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-I‏ موضوع الدراسة والإطار المنهجي 


شكلت العرفة التاريخية جزءاً Ligue‏ من اجزاء الثقافة العربية الاسلامية في 
عصرها Su IS‏ واستحوذت هذه المعرفة على لب بعض من الثخب الثقافية 
والدينية والسياسية الإسلامية في ذلك العصر. فكانت - بشكل او باخر - تعبيراً 
عن رؤية هؤلاء للماضي الانساني» سواء على المستوى العالمي او مستوى المجال 
الإسلامي؛ أي الحيز المكاني الذي انتشر فيه الإسلام وسادت فيه مبادؤه. بمعنى ان 
هذه المعرفة التاريخية المنتجة عكست طريقة تفكير المشتغلين بها في قراءة. ومن 
ثم تدوین, ما مضى من الأحداث. 

ولكنء ولا كان أحد عناوين هذه المعرفة هو "give ul"‏ فكانت عليها إذا ما 
آرادت أن تجاري او تناسب خطاب المرجعية الدينية - الإسلامية الداعية إلى 
التعارف بين الشعوب والأمم. ان تستوعب - بشكل أو بآخر- تاريخ الأمم المنضوية 
تحت هذه العقيدة في دارها "دار الاسلام"» وان يرى المؤرخ» وهو يدون التاريخ, 
جميع الاختلافات والتباينات العرقية والاجتماعية والثقافية كذلك السياسية 


وحتى الدينية, الموجودة ف هذا الجال. 


)١(‏ ان استخدامنا لمصطلح "العصر الاسلامي الكلاسيكي l‏ والذي بات رائجا بين الباحثين 
الجدد خاصة المنتمين الى الفضاء الشرق اوسطی. جاء اولا كمحاولة للخروج من هيمنة 
التحقب الغربي للتاریخ» وتقسيم هذا التاريخ — وفقا للمركزية الغربية - الى قديم ووسيط 
وحدیث ومعاصر. ففضانا هذه المصطلح على "العصر الاسلامي الوسیط" الذي يفقد 
الاسلام استمراریته وتاثیره على مجری الاحداث دون ان یعنی هذا اختزال الاحداث وعللها 
بالاسلام — أي العامل الديني - وتاثیره المطلق في مجری التاریخ. هذا بالاضافة الى ما للعصر 
الوسیط من مفهوم سلبی قي المجال الغربی قي الوقت الذي قد لانجد هذه السلبية قي المرحلة 
نفسها من تاريخ الشرق. 


۱۱ 


ولكن هل استطاعت المعرفة التاريخية رؤية هذه الاختلافات؟ وهل كان تعاملها 
معها إيجابية على الدوام وبحيدة وانصاف. ومناسباً مع الخطاب الديني؟ أو لم يتأثر 
المؤرخون بالأطر العامة المحددة لتفكير الإنسان خاصة الإطار الاجتماعي — 
السياسي؟ أو نصوغ هذا السؤال بشكل آخرء ماهي الأطر التي حددت تفكير المؤرخ 
وهو يدون أخبار شخص ماء أو مجموعة بشرية معينة؛ أو منطقة محددة دون غيره 
من الأشخاص والمجاميع والمناطق؟ هذه الاسئلة وغيرها هي ما نحاولء قي هذه 
الدراسة؛ ان نجيب عليها بالتركيز على تعامل هذه AA pall‏ مع مجموعة بشرية 
معينة في هذا الجال وهي ca SI"‏ ونبغي اجلاء كيفية تناول المؤرخين لهذه 
المجموعة كوحدة تاريخية قائمة بذاتهاء وماهية الالية المتحكمة برؤى ومواقف 
هؤلاء المؤرخين في عملية التناول هذه. بتعبير آخر ان الدراسة هي عن التصورات 
المشكلة عن هذه المجموعة البشرية. وتحديد المساحة التي يخصصها المؤرخ - في 
كتابته للتاريخ - لوجودهم وفعاليتهم التاريخية. 

هنالك. ولاشك. صورة للكرد قد تشكلت عبر العصور التاريخية الاسلاميت 
فجسدتها المعرفة التاريخية في سردياتها وانماط كتاباتها. هذه الصورة التي» لكي 
نعرف بداية تشكلها وعملية تعميمهاء علينا اجراء الكثير من الحفريات قي الطبقات 
المتراكمة لهذه المعرفة ونفكك خطاباتها العقائدية والنهجية دون ان يعني ذلك بآن 
عملية الحفر والتفكيك هذه ستوصلناء بالضرورة؛ الى الصورة الحقيقية - الاصلية 
للكرد؛ فالصورة المتشكلة عنهم مرتبطة برؤى ومواقف اعتقادية لأجيال المؤرخينء 
لذلك ستكون مهمة كل حفر وتفكيك منحصرة على الوصول الى هذه الروی 
والمواقف لا الى ما وراءها من الصورة الحقيقية للكرد والتي من الصعب الالمام بجميع 
ابعادها بالاعتماد فقط على النص الكتابي. 

ولعل من نافلة القول ان عملنا هنا لا ينصب على إظهار الصدق والكذب في 
الروايات التاريخية بقدر تناولنا لإلتفاف المؤرخين حول هذين الفهومین» ومن ثم 
فان صلب موضوعنا سيكون تحليل الروايات لمعرفة القصد من ايرادهاء ونقد 
الذهنية التي دونها of‏ رواها. ولكنناء عندما ننتقد المؤرخين ونشكك يي 
مصداقيتهم في روايتهم للاخبار فأننا لا نقصد بذلك قطعاً التقليل من مكانتهم 
وواقعيتهم, وبالتالي فائدة نتاجهم المعرفي بالنسبة للثقافة الاسلامية JSS‏ فنحن 


لا نحاول. بل ولانرید. اثبات مدى صدق المؤرخين وكذبهم بقدر ما نريد اظهار 
مدى معقولية ما یقوله هوّلاء ومدى مقبولیته. في زمنهم» صدقاً كان ام LAS‏ 

فالدراسة اذن هي محاولة لبیان فهم المعرفة التاريخية الاسلامية للحقيقة 
التاريخية من خلال تعاملها مع "الكرد". والأطر التي تحدد روية هذه Aa pall‏ لهذه 
الحقيقة او للأحداث التي ترویها او التي لاتجد بداً من روایتها. يضاف الى ذلك أن 
هذه الدراسة تحاول تفكيك الخطاب التاريخي الاسلامي» من الداخل» من خلال 
تناوله للکرد کوحدة ذات خصائص تمیرها عن الوحدات الأخرى الکونة لهذا 
الخطاب. وآهمية هذه العملية. بظنناء تکمن في کون الکرد ینتسبون الى ما یسمی 
بقوی الهوامش of‏ الأطراف مقابل الرکز الذي ینسب اليه هذا الخطاب في غالبية 
الأحیان. لذلك. يبدو لناء بأنه لایمکن aga‏ ما یدونه المؤرخ مالم نضعه في السیاق 
التاريخي الذي عاش فیه والأطر الاجتماعية - السياسية - الفكرية التي توجه 
فكره. 

وقد وقع اختيارنا على هذا الوضوع لقناعتنا oly‏ مثل هذه المواضيع لم تنل 
قسطها من الدراسة العلمية الاكاديمية ولأقتتصار معظم الدراسات السابقة عن 
الكرد في العصر الكلاسيكي الاسلامي على البحث عن الحقائق التاريخية لجمعها 
وتدوينها Laag‏ للهيكل العام للدراسة التي يختارها الباحث. اما دراسة ما هو كائن 
وراء المدونات التاريخية - أي المؤرخ وفكره واطار هذا الفكر - فلم يتطرق اليه 
الباحثون الا قلیلا. خاصة في مقدمة دراساتهم» وهم يحاولون معاينة وتحليل 
المصادر التاريخية الخاصة بدراستهم. وان كانت هذه المعاينة والتحليل لا تتعدى في 
الأغلب الأعم» التعريف بالمؤرخ وكتابه لأن هذه دراسات لم تعن بموضوع التدوين 
التاريخي وكيفية انتاج المعرفة التاريخية في اطار حضاري معين. 

اما المدة الزمنية التي تتناولها الرسالةء فيبدء بنشاة المعرفة التاريخية 
الاسلامية. قي القرون الاولى للهجرة. الى عهد المفكر الكبير والمؤرخ عبدالرحمن بن 
خلدون (ت 2/۵۸۰۸). وهنا يتبادر الى الذهن سوالان نقديان؛ الاول هو: آلیس هذه 
الدة اطول مما ينبغي لكي تستطیع دراسة واحدة ان تغطیها وتعطیها حقها؟ 
والسوال الثاني لماذا تم اختیار عهد ابن خلدون نهاية لهذه الدراسة؟ وجوابنا على 
السوّال الثاني هو ان ابن خلدون هو الذي وصل الفکر التاريخي الاسلامي على يديه 


الى اوجه من العمق والنضج. لما قدم من نظريات رصينة عن التاريخ عكّس فهمه 
التحليلي والشمولي لتاريخ المجتمعات الاسلامية ومنها الكرد. فكانت نظرياته تحولا 
نوعياً في التعامل مع التاريخ ودراسته. وكذلك رؤية احداثه المختلفة والعلاقة 
الجدلية القائمة بين هذه الاحداث. فأتخاذ ابن خلدون كنقطة النهاية يأتي من انه 
يمثل قطيعة واضحة ف المعرفة التاريخية الإسلامية. 

اما ما يتعلق بطول مدة الرسالة فحري بنا الإشارة الى الشكوك التي قد يساور 
البعض من عدم قدرة بحث واحد. محدود الصفحات. من الالمام الكامل والتام بمكانة 
الکرد في المعرفة التاريخية الاسلامية. ونحن قد نشاطر هؤلاء بعض شكوكهم اذا ما 
كان البحث منصباً فقط على رواية وسرد احداث هذه المدة الطويلة واظهار 
الملامح والابعاد والمختلفة لتاريخ الكرد فيها. ولكن عندما يريد الباحث في هذه 
الرسالة» الخروج عن هذه السردية وعدم رواية الاخبار المتسلسلة الا وقت الحاجت 
عند ذلك» برأيناء تتبدد هذه الشكوك او لا تكون في موضعها مادام البحث يراد منه 
ان يكون تحليلية ونقدية. فالتركيز سيكون على دراسة الافكار وكيفية تداولها في 
مختلف الازمنة كأصل الكرد وطبيعتهم ووجودهم وموقعهم السلطوي وفاعليتهم 
التاريخية وغيرها. وهنا لايفوتنا ان نشير الى انه من الصعوبة بمكان الحصول على 
صورة واضحة للکرد انطلاقاً من هذه الاقکار ما لم نأخذ هذه المدة الطويلة 
بالبحث والدراسة وذلك لكي تتضح لنا آليات عمل المعرفة التاريخية الاسلامية في 
تدوين الاخبار. فمن خصائص المدة الطويلة ملاحظة للذهنيات المنتجة للتاريخ 
بشكل أوضح وادقء والتصورات المتواترة حول الفكرة المدروسة ومكوناتها التعددة 
وابعادها المختلفة. 

وقد يشكك بعض آخر ونحن نوافقهم على دلك. بعدم قدرة باحث على 
الإحاطة بجل أخبار ومؤرخي هذه المدة» في الفترة الخصصة للدراسة. ولکننا ولكي 
نتفادى هذا الخلل قدر od‏ استعتا - وكما سنشير في تحلیلنا للمصادر والراجع - 
بجهود غيرنا من الباحثين الكرد الذين غطواء في غضون السنوات الاخيرة 
بدراساتهم الاكاديمية. تاريخ هذه المدة الطويلة وقدموا دراسات جيدة في مجال 
اختصاصاتهم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية نحن اذ ندرس نتاج المؤرخين 
المسلمين قي هذه المدة نضع الکرد - في كتاباتهم - في المركز فنجمع رؤى هؤلاء 


المؤرخين مع بعضها لأستقراء هذه المركزية الكردية دون ان يعني ذلك نسيان 
الفروق القائمة بين هؤلاء وتكوينهم الفكري Laag‏ للاطار الزماني والمكاني لكل 
منهم. وعلاقتهم او صلتهم بالکرد. ولكن مركزية الکرد عندنا هي التي تحدد. 
بالدجة الاولی» مسار هذه الدراسة وتحلیلاتها لإراء المؤرخين ورژاهم في مختلف 
محطات الانتاج التاريخي في هذه الدة الطويلة. 

وتجدر الاشارة هنا الى ان "مركزية الکرد" لا يعني ابداً اعطاء مفهوم للکرد 
یخالف الفهوم التعارف عليه في تلك الدة. قمفهومه آنذاك غير الذي یعطی الیوم 
لهنه التسمية العرقية. فالفهوم الجدید له - piling‏ من الحدانة والتطورات 
الاجتماعية - السياسية وغيرهاء مشحون بدلالات "وطنیة" و "قومیة" لم تكن 
بنفس القوة والتأثیر فيما مضی من الزمن. والانتماء الى الکرد - في هذا البحث - 
كان احد انواع انتماءات اقراد هذه المجموعة البشرية. وان لم يكن الانتماء الاضعف 
والأقل تأثيراً في حياتهم العامة امام قوة وطغیان انواع اخری من الانتماء کالانتماء 
القبلي - على الستوی الاجتماعي - والانتماء الديني - على الستوی العقيدي - وما 
يجري هذا الجری. 

ونحن» من حیث النهج. اذ ندرس الكرد في AB pall‏ التاريخية الاسلامية ونضعهم 
في الرکز لا نهمل السيرورة التاريخية للحوادث العامة حيث تساعدنا هذه السيرورة 
على فهم افضل لوفعية الکرد قي النظومة المعرفية التي ندرسها. ولكي نسهل على 
انفسنا الالمام بهذه السیرورة» ونحيط بجمیع ابعاد المنظومة المعرفية الدروسة فأتنا 
سنقتصر في دراستنا على المعرفة التاريخية المنتجة باللغة العربية دون غيرها من 
اللغات التي صنفت بها كتب التاریخ. لاسيما اللغة الفارسية. وذلك انطلاقاً من 
الأيمان بان أن لكل لغة خاصيتها ومنظومتها الدلالية المغايرة للغة أخرى. فكل 
معرفة منتجة تعکس وعي منتجيها Loy‏ حولهم. ولايمكن فصل هذا الوعي عن اللغة 
التي تترجم بها ما يدور ق الخلد الى نتاج كتابي. فتصبح هذه اللغة» وكما هو 
مسلم Ay‏ وسيط بين الذات والموضوع؛ بين المؤرخ والتاريخ الذي يكتبه. فالمؤرخ - 
حين يكتب باللغة العربية - ودون ان نلتفت هنا الى انتمائه العرفي. محكوم 
بالتفكير بهذه اللغة وتر ميزاتها وقدرتها التعبيرية والبيانية. 


ومن جهة اخرىء عندما نعلن بأننا سندرس ما يورده المؤرخون من اخبار عن 
الكرد في السياق التاريخي الذي عاش فيه هؤلاءء فأن هذا لا يعني بأن الدراسة 
ستتناول جميع من ظهر من المؤرخين في زمن ما فنحن اذ نذكر مسألة متعلقة 
بالکرد ونحللهاء فآننا سنسلط الضوء على مؤرخ او اكثر دون ان يكون مغزى ذلك 
اقتصار المسألة المدروسة بهؤلاء المؤرخين اذ هنالك مؤرخون آخرون يتطرقون 
لنفس المسألة. بل منهم من قد يكرر ما يورده السابقون او العاصرون cag‏ وقد 
يستخدمون نفس التعابير والمناهج قي تدوين الاخبار. لذا فان عدم ذكرنا لجميع 
المؤرخين هو لأسباب فنية بحتةء وخوفاً من الإطالة وتثقيل الهوامش, وایماناً متا - 
ان لم نكن مخطئين - بأن المنظومة المعرفية التاريخية الاسلامية تتميز بالوحدة 
والتجانس في الجوهر والكثرة في المظهرءوهي منظومة متأثرة بالإطار العام والحدد 
للتصور والتفكير. لذا حاولنا الترکیز على كبار المؤرخين OF‏ غيرهم كانواء في 
الاكثرء ينقلون عنهم او يقلدونهم في الرؤى والمنهج طالا ينتمي هؤلاء الى نفس 
الفضاء الاجتماعي - السياسي - العقيدي السائد الذي ينتمي اليه المؤرخ الشهير. 

هناك نقطة منهجية اخرى يتعين علينا الاشارة اليها وهي استخدام مفاهيم 
جديدة في عملية قراءة النصوص التاريخية وصياغتها من جديد. وبتقديرنا ان 
لكل دراسة مفاهيمها الخاصة. او لنقل بتعبير آخرء هنالك جهاز مفاهيمي يتحكم» 
بنوع من الانواع بالافكار الطروحة ق دراسة معينة. ولهذه الدراسة. من هذا 
المنطلق» مفاهيمهاء كمفهوم المخيال والوجود التاريخيء والفاعلية التاريخية 
وجدلية العلاقة بين "النحن" و"الاخر", والمركز والأطرافء والهوية السردية 
وغيرها. وهذه المفاهيم حديثة قي حقل استخدامنا لهاء لذا نحاول قدر الاستطاعة 
التعريف بهذه المفاهيم واظهار مدلولاتها في سياق استعمالنا لها. ولا يخفى على احد 
بان هذه المفاهيم قد صاغ دلالاتها وبلور معانيها فلاسفة ومفكرون ومؤرخون 
وعلماء اجتماع وهم يدروسون الانسان والاجتماع البشري. وتجربة استخدام مثل 
هذه الفاهیم. والتي تعني الاستعانة بالأدوات المعرفية المغايرة لما هي مستخدم في 
النهجیات القديمة. تساعدنا على رسم صورة - قد تكون مغايرة LUS‏ - للتاريخ الذي 
ندرسه ونحاول فهمه؛ فهماً غير فهم المؤرخين الأولين وسردياتهمء جاهدين في ذلك 
عدم الوقوع في المغالطات التاريخية الناتجة عن اسقاط الفاهیم الحديثة على ماض 


كانت هذه المفاهيم غائبة عن اذهان رجالاته. وهدفنا من كل ذلك هو اعادة انتاج 
الاضي دون ان يعني هذا خلط الحاضر بالماضيء او دون ان نتصور الاضي وفقاً 
لرؤيتنا الآنية بل العكسء أي تفكيك الاضي وتصوراته لفهم اوضح للحاضر المعاش. 


-f‏ فصول الرسالة ومحتوياتها 


تشمل هذه الرسالة على تمهيد وثلاث فصول رئيسية فضلا عن الخاتمة. وثبت 
المصادر والمراجع المستخدمة والملخص الكردي والانكليزي. 

يبحث التمهيد في طبيعة المعرفة التاريخية الإسلامية؛ من دوافع الاهتمام بهذا 
النمط العرق في المجال الاسلامي وبعض تطورات هذه المعرفة بالإضافة الى 
الوضوعات التي طغت على الكتابة التاريخية. وأثرت على مسار الفكر التاريخي ق 
الجال المذكور. 

اما الفصل الاول من الرسالة فيتناول صورة الکرد في AB pall‏ التاريخية. وكيفية 
تخرف هذه المعرفة على الكرد. والفصل يتكون من ثلاث مباحث رئيسة؛ يتحدث 
المبحث الاول منه عن عملية التعريف والتسمية قي السياق التاريخي العربي 
الاسلامي» ومحاولة المعرفة التاريخية فهم واحتواء "الكرد" اصطلاحاً ولغة. ومن 
ثم عرضنا لمسالة إعادة تسمية الدن والمواقع والأقاليم الكردية بحيث تتساوق 
تسمياتها مع اللغة العربية وخصوصياتهاء بل وجعل gaas‏ الاسماء عربية او حتى 
محاولة ايجاد اصول عربية لبعض التسميات. هذا مع القاء بعض الضوء على مسألة 
عدم وجود اسم جامع في هذه المعرفة - المكتوبة باللغة العربية- يطلق على بلاد 
الكرد ''كردستان". 

وق المبحث الثاني حاولنا دراسة أصل الكرد في اطار المعرفة التسبية الاسلامية 
وتعامل هذه المعرفة مع اصول الشعوب والامم. واردنا قي هذا البحث أن نتعرف 
على الدوافع الكامنة وراء تنسيب الکرد الى اصول غير اصولهم. ONS‏ يعدونهم من 
العرب او من الفرسء وماذا كانت علل الصراع الموجود بين الثقافات العرقية 
والقبلية عن نسب الکرد. وبالتالي عرض الروايات المختلقة» والأسطورية. عن 


أصلهم يي اطار جدلية "النحن" و"الآخر" المهيمن على العلاقات القائمة بين تلك 
الثقافات. ثم ذكرنا موقف الكرد من الاصول التي اوجدتها هذه الثقافات لهم 
وجسدتها المعرفة التاريخية. وآلية قبول الكرد او رفضهم لهذه الاصول الاسطورية. 

اما المبحث الثالث والاخير من هذا الفصل فيتطرق الى طبيعة الکرد وتصورها 
في المعرفة التاريخية La pig‏ من العارف. وقد حاولنا هنا ان نحلل العطیات 
الاجتماعية في الكتب التاريخية La nog‏ ووضعنا ايدينا على بعض ممارسات 
العارف الاسلامية. والتي ينتجها "خاصة" الجتمع. في تحديد طبيعة الکرد 
وسلوکیاتهم؛ فأوردنا معلومات عن التکوین القبلي للکرد. وتشبیه الکرد بالأعراب» 
ثم اثر البيئة الطبيعية لبلاد الکرد. حيث غلبة الطابع الجبلي على التکوین 
الجسماني والنفساني لهم. واثر کل AS‏ مجموعة. في تصنیف الکرد ضمن الشعوب 
البدوية. هذا بالاضافة الى تعرضنا لظاهرة قطع الطریق من قبل الکرد وتأویلاتها 
عند المؤرخين وغبرهم. ثم تناولنا طبائع آخری للکرد والتصورات المتشكلة عنها 
کشجاعة الکرد و "هوائيتهم " مقابل ضعف القدرة العقلية لدیهم وما الى ذلك. 

في الفصل الثاني من الرسالة حاولنا کشف العلاقة القائمة بين المعرفة التاريخية 
والسلطة السياسية من خلال دراسة الكانة الخصوصة ي هذه العرفة للکرد. بمعنی 
آخر نرید في هذا الفصل ان ندرس العلاقة القائمة بين العرقة والسلطة ومدی 
انتماء الأول واخلاصه للثاني "السلطة e"‏ وكيفية تعاملها مع معطیات السلطة وذلك 
بالتركيز على طبيعة الوجود الكردي في التاریخ الاسلامي وعلی التاریخ السلطوي 
للکرزد من خلال رؤية المؤرخين لهذا التاریخ وتدوينهم لاخباره. 

من هذا النطلق قسمنا الفصل وفقاً لوجودية الکرد في تاريخ الراحل الختلفت 
على ثلاث مباحث؛ یتناول الاول الرحلة التي كان الكرد قیها خارج السلطة 
المركزية التمثلة بدولة الخلافة الاسلامية» وتمتد هذه الرحلة من الفتح الاسلامي 
لبلاد الكرد الى تشکیل الکرد لمجموعة من الکیانات السياسية "الامارات" ي 
بلادهم. وقد حاولنا ان نظهر اثر وجود السلطة الرکرية القوية على موقف 
المؤرخين من الجماعات الواقعة في الاطراف. والتي ليست لها حظ ‏ الوجود 
السلطوي الا قلیلا. وقد سلطنا الضوء على المارسات العقائدية للمؤرخين وهم 
یتناولون اخبار الکرد او لا یتناولونها ویغیّبونهم في التاریخ. ولکن ما هي دوافع 


هذا التغييب؟ وما الذي ركز عليه المؤرخين؟ وكيف صوروا الوجود الكردي في هذه 
المرحلة؟ JS‏ هذه الاسئلة la neg‏ حاولنا ان نجيب عنها بتحليل ما يورده المؤرخون 
من الاخبار. 

اما المبحث الثاني فيتناول الوجود الكردي مع السلطة السياسية الاسلامية 
حيث نال الكرد في هذه المرحلة اعترافاً رسمياً بوجودهم خاصة بعد ان أسسوا 
Ac gazo‏ من الإمارات قي بلادهم. وقد حاولنا في هذا البحث دراسة موقف المؤرخين 
من نشاة هذا الامارات» وكيفية تعاملهم مع وجودها انطلاقاً من العطیات الفقهية 
لشرعنة هذا الوجود. كما تناولنا بالدراسة ايضاً وجهة نظر المؤرخين المحليين 
الذين خصو كتبهم بتاريخ هذه الإمارات. 

والبحث الاخير من هذا الفصل يتناول وجود الكرد قي المعرفة التاريخية المنتجة 
في الفترة الطويلة نسبيأء والواقعة بين مجيء السلاجقة الى عهد الدولة AS glali‏ 
فتناولنا Yo!‏ اثر مجيء السلاجقة على مكانة الکرد ووجودهم ق التاريخ ثم تشكل 
الشخصية الجهادية الكردية إثر تعرض العالم الاسلامي لهجمات الصليبين والمغول. 
وقد اخذنا بالدراسة القائد الكردي (صلاح الدين الايوبي) كنموذج للشخصية 
الجهادية في نظر المؤرخينء واثره على موقف المؤرخين من الكرّد جميعهم في هذه 
المرحلة الحرجة - وفقأ للمؤرخين - من تاريخ المسلمين. ثم تطرقنا الى الوجود 
الكردي في الكتابة التاريخية العائدة الى العهد الملوکي وكيفية معالجة مؤرخي 
هذه المرحلة لهذا الوجود. 

ولكن هل واكب وجود الکرد في التاريخ فاعليتهم التاريخية؟ او هل ان للکرد 
مكانة بين الأمم الفاعلة؟ وما هي حدود هذه الفاعلية على مستوى الجماعة 
الكردية» وعلى مستوى افرادهاء ومن ثم ما هو المنهج الذي يتبعه المؤرخ في عرض 
الروايات الخاصة بالكرد. كل هذه المسائل وغيرها كانت موضوع الفصل الثالث 
والأخير من الرسالة. في المبحث الاول منه شرحنا مكانة الكرد في تصنيف المعرفة 
التاريخية الإسلامية للأمم ورؤيتها لتجارب الأمم التاريخية وتعاملها مع فاعليتهم 
التاريخية. فحاولنا تحديد هذا المكانة» وتحديد نمط فاعلية الكرد كأمة من الأمم, 
وتعامل المؤرخين معهم انطلاقاً من فهمهم للفاعلية التأريخية للأمم البائدة او 
الباقية بعد مجيء الإسلام. ثم درسنا الكرد كأمة فاعلة ق المجال الاسلامي» من 


وجهة نظر ابن خلدونء ورؤيته لهذه الفاعلية في إطار تصنيفه وتناوله للأمم 
البدوية والنظريات التي أقامها انطلاقاً من فاعلية هذه الامم ليفسر بها التاريخ في 
معناه العام. فتناولنا تعامل هذا المؤرخ - المفكر مع الکزد وكيفية تعرفه علیهم. 
وقارتا بين ما جاء به من نظريات عن الأمم البدوية وفاعليتهم الحضارية مع ما 
يورده هو نفسه من اخبار - ف كتابه التاريخي - عن الکرد ووجودهم السلطوي. 

اما في المبحث الثاني من هذا الفصل فرکزنا على فاعلية الفرد الكردي في 
Aa pall‏ التاريخية. والحيز المخصص للأفراد ف الكتابة التاريخية المعروفة بأسم کتب 
الطبقات والسير. فتطرقنا الى الملامح والمميزات العامة لهذه الفاعلية. والعوامل 
المؤثرة والمعينة لها. كذلك علاقة هذا الفاعل الكردي بجماعته العرقية وانتمائه الى 
الجماعة المتخصصة التي يترجم المؤرخ لهاء هذا بالاضافة الى أثر المناهج التبعة من 
قبل مؤرخي هذا النمط من الكتابة التاريخية في مكانة الفاعل الكزدي ونوعية 
حضوره التاريخي. 

يتطرق المبحث الثالث والاخير من هذا الفصل الى اثر المناهج المتبعة في الكتابة 
التاريخية الاسلامية على رواية الاخبار الکردية بالاضافة الى غاية السردية 
التاريخية وتجلياتها قي تدوين هذه الاخبار بالشكل الذي رواه المؤرخون دون غيره 
من الأشكال والأنماطء ومن ثم موقعية الخبر الكردي. وفقاً للمنهج التبع من قبل 
المؤرخ؛ في السياق العام لسرد الأخبارء واثر التراتبية السردية المنتجة من قبل 
المعرفة التاريخية في عملية رواية الاخبار. 

واخيرأء وليس آخراأء لسنا ندعي ابدأ الكمال فيما قمنا به من تحليل لضمون 
الروايات التاريخية التي أوردها المؤرخون في كتاباتهم عن الکرد. بل ونعترف 
صراحة بصعوبة تحقيق ما كتا نصبو إليه ونبتغیه. ونسبية النتائج التي قد 
وصلنا إليها. والأحكام التي اطلقناها على مواقف المؤرخين ورؤاهم. فمن العسیر 
علينا ان نتمكن من احتواء مثل هذا الوضوع الذي» بتقديرناء يحتاج الى اكثر من 
دراسة ورسالة لكي نستطيع ان نلم بجميع أبعاده وجوانبه. مع ذلك فإننا حاولنا 
جهد الإمكان أن نشير - في شنايا الرسالة - أسئلة متنوعة حول المعرفة التاريخية 
بشكل ple‏ اعتقاداً مناء ولعلنا كنا على صوابء بأنه ينبغي على الباحثين خلق 
اشكاليات معرفية عميقة لا للدخول في المتاهات المعرفية التي يصعب حل 


معضلاتهاء بل لأعادة التفكير فيما تم التفكير فیه. وبشكل تقليديء لأن في اعادة 
التفكير هذا تجديد للفکر التاريخي والمنهجية المتبعة في كتابة التاریخ لا لكي 
نطبق اراء قبلية نؤمن بها فنتقول على النصوص التاريخية ما لم تكن هي قادرة 
على قولهاء بل لكي نواكب ما تجدد من المناهج في دراسة التاریخ. فتصبح لدينا 
رؤية مغايرة لما كانت سائدة من قبل. وقد يساعدنا هذا المعنى على كشف جوانب 
وزوايا من التاریخ. لم يكن من السهل رؤيتها اذا لم ندرسها من منظور جديد. فما 
احوجنا اليوم الى طرح مثل هذه المواضيع بمناهج جديدة» والتوسع في مجال 
الدراسات النقدية الخاصة بالتراث التاريخي لا لمجرد النقد بل ليصبح فهمنا لهذا 
التراث اكثر Ad gak‏ ومستوعبة لجميع ابعادها. 


۳- تقييم المصادر والمراجع 


اولاً: المصادر المساعدة 

لما كان هذه الرسالة مخصصاً لدراسة المؤرخين» وتحليل ونقد ما كتبوه في 
كتبهم عن الكرد., فلا نجد هنا ضرورة تقیّیم هذه الكتب والتعريف بهاء حيث ان 
ذلك هو موضوع الرسالة برمتهاء وسنقوم بعملية التقيّم والتعريف قي سياق 
البحث. ونترجم لغالبية المؤرخين الذين نتناولهم بالدراسة. لذا نحاول هنا ان 
نقتصر على تقييم الصادر التي يمكن of‏ نسميها بالمساعدة, فقد استخدمنا 
مجموعة من الصادر التي اعاننا على اعطاء صورة واضحة ومفهومة لرؤى ومواقف 
المعرفة التاريخية الاسلامية من Age‏ ومكانة الكرد في هذه المعرفة من جهة ثانية. 

لم يكن الحديث عن المجموعات البشرية المنضوية تحت مفهوم الامة الاسلامية 
مقتصراأ على المعرفة التاريخية» بل كان لمعظم المعارف المنتجة في المجال الاسلامي, 
بشكل او بأخرء تعاملها مع هذه الجموعات. لذا كان علينا الاعتماد على هذه 
العارف كالأدب واللغة والجغرافيا والفلسفة والفقه السياسيء لما في هذه الحقول 
المعرفية من اخبار ذات بعد تاريخي او ما كان لها من ملاحظات. عن المجموعات 
المسلمة» تكمل الصورة التي عمل المعرفة التاريخية على تجسيدها لهم. ويأتي هذا 


۳۱ 


الاعتماد من الاعتقاد - وان لم نكن مخطئين - بأن هنالك ترابط وتداخل عضوي 
بين الحقول المعرفية الاسلامية المختلفة من حيث الخطوط العامة للتفكير 
والاعتقاد. هذا بالاضافة الى ان كثير من المؤرخين لم يكونوا مختصين فقط بكتابة 
التاريخ» بل جالوا بفكرهم في الحقول المعرفية الاخری. حيث نجد بين ظهرانيهم 
فقهاء وفلاسفة وادباء وبلدانیین..الخ» يكتبون التاريخ - او هذه العارف - انطلاقاً 
من خلفيتهم Ay Sali‏ والثقافية. 

مهما يكن الامر كانت الكتب اللغوية قي بداية الكتب التي استعتا بهاء منها كتاب 
"حمهرة اللغة" لأبوبكر ابن دريد (ت171ه/ (PAYT‏ وكتاب "العرب من الكلام 
الاعجمي على حروف العجم" للجواليقي (ت050ه/ (PEO‏ و "لسان العرب" لابن 
منظور (PWWA)‏ وغيره. وتكمن أهمية هذه الكتب قي تعريفهم بالکرد 
وتسميتهم» وهم يعتمدون في ذلك على المؤرخين او على اختصاصهم اللغويء لإيجاد 
أصول هذه المجموعة واشتقاق تسميتهم وما الى ذلك. 

وعند الحديث عن طبيعة الکرد وسلوكهم الاجتماعي رجعنا الى رؤى ومواقف 
بعض الفلاسفة. وهم يتحدثون عن السلوك الاجتماعي للمجموعات البشرية» ومن 
هؤلاء الفلاسفة ابو بكر بن زكريا الرازي (ت۵۲۲۰-/2۹۳۲) قي كتابه "الطب 
الروحاني" المنشور ضمن "رسائل فلسفية". كذلك الفيلسوف ابن رشد (ت000ه/ 
۸) وکتابه "الضروري ف السياسة", فكان لطروحاتهم فائدة ملحوظة لفهم 
طبيعة الکرد laag‏ للتصور المتشكل عن هذه الطبيعة. 

وف هذا الاطار اعتمدنا ايضاً على بعض الكتب ذات الطابع الأدبي والتي ذكر 
مؤلفيه في طياتها اخبار ومسائل تمس الكرّد بشكل مباشر مثل كتب الجاحظ (ت 
۵-/2۸1۹) خاصة كتابه "البيان والتبين" و "رسائل الجاحظ", ومثل كتاب 
"نشر الدار" للآبي (۱۰۳۰/۵۶۲۱2ع)» و "التذكرة الحمدونیة" لابن حمدون OWE)‏ 
ه/ركتالام). 

كما كانت الكتب البلدانية ذات عون كبير لنا في التعريف بالدن الكردية واصول 
اسماءهاء واصول قاطنيها من الکرد وطبائعهم الخلقية. ويأتي في مقدمة هذه الکتب 
كتاب ''معجم البلدان" لياقوت الحموي ''ت777ه/0؟17م) و صورة الأرض" لأبن 
حوقل (PAYA -aW E)‏ 


۳ 


وفيما يتعلق بمسائل التعريف ايضأ استعتا بكتب الفهارس, خاصة كتاب 
"الفهرست" لابن النديم (ت1787ه/198م) حيث ساعدنا هذا الكتاب على التعرّف 
على المؤرخين الاوائل. ومؤلفاتهم وما الى ذلك.و الشيء نفسه يمكن ان يقال عن 
"معجم الادباء" لياقوت الحموي حيث تعرض لحياة غالبية المؤرخين الذين ظهروا 
في المجال الاسلامي الى عهده. 

واستفادت البحث ايضأ من الكتب التي ظهرت ف العصور المتأخرة عن المعرفة 
التاريخية والكتابة التاريخية عند السلمین» ومعاني التاريخ واهميته الأعتبارية. 
ومن هذه الكتب كتاب "المختصر تي علم التاريخ" للكافيجي (ت175/ه/1474م): 
كذلك GUS‏ "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" للسخاوي (ت5٠9ه/157ام).‏ 

ومن كتب الفقه السياسي استعنا بكتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" 
لابي الحسن الماوردي (POA)‏ حيث ساعدنا هذا الكتاب على الإلمام بأرضية 
الأحداث وفقاً لمنظور الفقيه خاصة وهو يتحدث عن الأمارة التي تظهر في الأطراف 
كالإمارات الکَردية. وقد استفدنا منه ونحن نقارن بين شروط الستولي على 
السلطة وبين المساحة التي يخصصها المؤرخ للأمير الكردي - المستولي على السلطة. 

بالإضافة الى هذه المصادر استفدنا من عشرات المصادر الأخرى والواردة اسمائها 
في قائمة في آخر الرسالة. 


ثانياً: المراجسع 

اقتضى اعداد هذه الرسالة الرجوع الى مراجع عديدة ومتنوعة يمكن تقسيمها 
الى قسمين أساسين: تلك التي كتب عن تاريخ الکرد في العصر الاسلامي الكلاسيكي» 
وتلك التي تتناول المعرفة التاريخية الاسلامية. 

الحقيقة لم يجلب تاريخ الكرد في ذلك العصر اهتمام الباحثين والمؤرخين الا 
قلیلا. ولعل النموذج الاشهر في تناول هذا التاريخ هو المؤرخ محمد امین زكي في 
كتابيه "خلاصة تاريخ الکرد وکردستان" و "تاريخ الدول والامارات الکردية". مع 
ذلك نری ols‏ الباحشين الکرد. في السنوات الأخيرة. حاولوا ان یدرسوا هذا التاریخ 
من کل جوانبه. حيث خصَوا رسائلهم واطروحاتهم الجامعية بالکرد ومکانتهم في 
التاریخ والحضارة الاسلامية فدرسوا تاريخ الكرد في مختلف الراحل, وقاموا بجمع 


۳۳ 


ودراسة النصوص الواردة قي المصادر الاسلامية عن هذا التاريخ. فكان هذه 
الدراسات خير عون للباحث لرؤية تاريخ الکرد. في العصر الاسلامي الكلاسيكي؛ 
متسلسلا ومحققاً وخارجاً عن النمط التقليدي التبع عند المؤرخين القدماء الذین 
کانوا یمیلون في الغالب الى تقطیع الاحداث وتجزئتها وعدم الربط بینها. 

وقد ساعدتنا هذه الدراسات على رؤية الحطات الرئيسة للوجود الكردي 3 
التاریخ الاسلامي. والفجوات الوجودة في التاریخ الكردي في تلك الرحلة. ولولا هذه 
الرسائل والاطروحات کما قلنا انفاً- لا كان بمقدور الباحث ان یلم بمختلف جوانب 
تاریح الکرد في هذه الدة الطويلة. ولعل من ابرز هذه الدراسات ما کتبه الباحث 
حسام الدین علي غالب النقشبندي ي رسالة للماجستیر عن "الکرد ق الدینور 
وشهرزور خلال القرنین الرابع والخامس الهجریین". كذلك ما کتبه الباحث زرار 
صدیق توفیق في رسالته للماجستیر عن "الکورد قي العصر العباسي حتی مجيء 
البويهيين" ويي اطروحته للدکتوراه - الطبوع - عن "کردستان في القرن الثامن 
الهجري"» ورسالة ماجستیر الباحث قادر محمد حسن السمی "الامارات الكردية قي 
العهد البويهي ؛ واطروحة دکتوراه الباحثة نیشتمان بشیر محمد والعنونة " الکرد 
والسلاجقة - دراسة في العلاقات السياسية"» وغیر ذلك من الرسائل والاطروحات؛ 
المنشورة pig‏ النشورة. التي اثبتنا آسماء‌ها في قائمة الصادر والراجع. 

هذه الدراسات لم تعمل على رؤية الواضیع التي تدرسها بشکل شموليء لاسیما 
رؤية ما يتحكم بتفكير المؤرخين ومدوني اخبار الکرد في مختلف المراحل» وعذرهم 
في ذلك هو - برأينا - التخصص الدقيقء والمنهج الذي يتبعونه في "مرکزة" الكرد قي 
دراساتهم. والحقيقة لم تكن رؤية من يقف وراء الرواية التاريخية من مهام هذه 
الدراسات لأقتصارها - وكما اشرنا - على سرد الروايات وايجاد نوع من الرابطة بين 
الاخبار المجزئة» وبالتالي الخروج بطابع خاص لتاريخ الکرد الاسلامي. اقل ما 
يمكن ان يتميز به هو الوحدة؛ وحدة الموضوع والمنهج ق ايراده. 

بالاضافة الى هذه الدراسات هنالك بعض من المستشرقين من كتبوا تاريخ الکرد 
الاسلامي» لعل اشهرهم هو فلاديمير مينورسكي» وقد استعتا بغالبية ما كتبه هذا 
المستشرق لاسيّما كتابه: ” “Studies in caucasian History‏ واستعتا ايضاً 
بكتاب "الأكراد حسب المصادر العربية" للباحث الارمني ارشاك بولاديان. 


۲ 


اما القسم الثاني من الراجع فهو الدراسات التي قام بها الباحثون عن الكتابة 
التاريخية الاسلامية من حيث النشأة والتطورء كذلك من حيث الفكرة التي تبناه 
المؤرخون القدماء في معالجتهم للتاریخ. والانماط المختلفة للكتابة التاريخية, وقد 
كتب الكثيرون عن هذه الكتابة بشكلها العام او عن مؤرخين معينين ومناهجهم 
ورؤاهم للتاريخ. وقد حاولنا الاطلاع على غالبية ما كتب قي هذا الجال الا اننا 
آذرنا - اثناء الكتابة - ان نعتمد على بعض هذه الكتب خاصة تلك التي كان 
لؤلفيها بعد نظر وتعمق في الوضوع. وذلك خوفاً من الاطالة» واعتقاداً منا - ولعلنا 
على صواب - بأن ما كتبه غير الذين استعتا بهم لا يخرج عن الاطار الذي جال 
هؤلاء بفكرهم فيه. 

يأتي كتاب "بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب" لمؤلفه عبدالعزيز الدوري 
في مقدمة الكتب التي اعتمدنا علیه. حيث يعد الكتاب من الدراسات الرائدة في 
تناول وبحث نشاة المعرفة التاريخية - بثوبها الاسلامي - من حيث عوامل هذه 
النشأة واهم مدارسها و رجالاتها البارزين وروافدها الاساسية. كذلك اعتمدنا على 
الباحث شاكر مصطفى وكتابه "التاريخ العربي والمؤرخون", وهو دراسة شاملة 
لأصول كتابة التاريخ عند العرب والمسلمين ومراحل تطورها. والدراسة تكمل - 
بحسب of pile‏ - دراسة الدوري. حيث يسير شاكر مصطفى على نهج الدوري في 
رصد مراحل تطور كتابة التاريخ» دون ان تكون دراساتهم هذه نقدية تحليلية 
قادرة على رؤية المعرفة التاريخية من مختلف جوانبهاء ورؤية الاطر المحددة لهذه 
المعرفة وتجلياتها. 

ولكن هنالك دراسات اخرى اتجهت في هذا الاتجاه وحاولت ان تتناول المعرفة 
التاريخية من حيث الفكرة والاصول بمنهج مغايرء وبالاعتماد على التحليل 
والمقارنة التركيبية. من هذه الدراسات كتاب "الکتابة التاريخية والعرفة 
التاريخية" للباحث عزيز العظمة. وقد حاول هذا الباحث في كتابه دراسة مفهوم 
التاريخ عند المؤرخين المسلمين من خلال دراسة المحتوى الفكري لهذا المفهوم. وهو 
هنا يدرس الفكرة؛ فكرة التاريخ في السياق العام لأستخدامهاء وذلك عن طريق 
الترکیز على مسالة المعقولية التاريخية. وكيفية رواية الخبر التاريخي والمضامين 


الشمولية للتاريخ. وهنا تكمن اهمية طروحات هذا الباحث بالنسبة للرسالة 
فأستفدنا من هذه الطروحات في اغلب فصول ومباحث الرسالة. 

ومن الدراسات الأخرى المشابهة للدراسة السابقة» من حيث الأهمية لا من حيث 
الفكرة والمنهج» دراسة الباحث طريف الخالدي والذي كتبها باللغة الانكليزية 
والسمی: “Arabic Historical thought in the classical Period”‏ « 
وهذه الدراسة هي من الدراسات الجيدة والمستفيضة عن الفكر التاريخي الاسلامي. 
والخالدي يتناول هذا الفكر بلغة اكثر سلاسة وبساطة من لغة عزيز العظمة. وما 
يميز دراسة الخالدي هو محاولة الباحث ربط الفكر التاريخي بالمتغيرات الزمنية 
فقد اجتهد الباحث لكي يفهم "التاریخ" عند كل مؤرخ في الحيز الزماني - المكاني 
الذي عاش فيه هذا المؤرخ. وهو - أي الخالدي - يحاول في كل ذلك ان يرينا كيفية 
التفكير بالماضي وفقأ للأطر الاجتماعية - الدينية - السياسية التي تحدد هذا 
التفكير وتوجهه في تدوين التاريخ. من هنا كانت هذه الدراسة خير دليل لنا 
للتعرّف على هذه الأطر والتحديدات. 

وقد استفاد الباحث ايضاً من بعض الدراسات التي كتبها الستشرقون عن 
الكتابة التاريخية الاسلامية. ومن هذه الدراسات كتاب "علم التاريخ عند 
المسلمين" لفرانز روزنتال وهو من الكتب الجيدة في دراسة التاريخ ومراحل 
تطوره وصوره التعددة قي المجال الاسلامي. كذلك كان للبحوث المنشورة في الكتاب 
الجماعي الذي اشرف عليه برنارد لويس وهولت. والمسمى:" Historians Of‏ 
the middle east‏ "فائدته الكبيرة في التعرف على الملامح والمميزات الخاصة 
بالكتابة التاريخية الاسلامية في المراحل المختلفة لتشكلها وتطورها. 


۳۹ 


الشمشید 


مه 


طبيعة المعرفة التاريخة الاسلامیه 


بداية يجب علینا الاشارة إلى أن موضوع العرفة التاریخیة " الاسلاميت من 
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حيث النشاة والتشکل, قد اشبع بحثأ ودراسة من قبل العديد من الباحنین, 
واصبحت ملامح وتركبيات هذه المعرفة واضحة وجلية لكل من يروم الدراسة 
فيها. لذلك. وخوفاً من التكرار والإطالةء سيكون كلامنا في هذا التمهيد مقتصراً 
وتعریفیاً دون الإخلال بالوضوع. وسوف نورد قي طي الرسالة. هنا وهناك. بعض 
التفاصيل عن تطور المعرفة التاريخية وأنماطها ومناهجهاء لنوضح بذلك ما غمض 
في هذا التمهيد. 


(*) المعرفة مصطلح تتأصل جذورها في التراث الاسلامي» حيث استخدمه بعض المؤرخين في 
أسماء کتبهم» لعل اشهرها "المعارف" لابن قتيبة الدينوري D)‏ ۸۸۹/۵۲۷۲م) و "السلوك 
لمعرفة دول الملوك" للمقريزي BAEO)‏ ١155١م)‏ وغيرهما. والمعرفة. في هذا المعنى التراثي 
لاستخدامهاء هي (إدراك الشيء على ما هو علیه» مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم)). 
الجرجاني: كتاب التعريفات؛ (بيروت: AATA‏ ص۰۲۳ الا ان "المعرفة" المستخدمة في هذه 
الرسالة» بالإضافة الى مفهومها التراثي هذاء لها اتصال بالمعنى المفهوم منها الیوم» خاصة 
المعنى الاجتماعي لها. حيث المعرفة هي "اليقين من واقعية الظواهر وخصوصیتها " راجع: 

Peter L. (Berger) and Thomas (Luckman): The Social Construction 
of reality — A treatise in the Sociology of Know ledge, (New York: 
1966), P. 1. 

من هنا تكون المعرفة التاريخية. في هذه الرسالة» هي ادراك بذات الوقائع او الظواهر الماضية؛ 
والاعتقاد بواقعية هذه الوقائع او الظواهر وخصوصيتها الزمنية. 


۳۷ 


لاشك أن السؤال عن دوافع كتابة "التاریخ" الذي هو في ابسط تعريف له 
معرفة بالاضي الانساني هو سؤال عن حقيقة وجود الإنسان نفسه؛ وعما هو 
كامن ي الاساس المبهم للطبيعة البشرية. هذا ما يقوله الباحثون قي مجال علم 
الانسان (الانثروبولوجيا) والذين يرون بان شغف الانسان بالتاريخ وانتاجه لهذا 
النمط من المعرفة انما جاء استجابة لروح المعاشرة الاجتماعية لدى الانسان؛ الروح 
التي تمثل قدرة الانسان نفسه على اداء السلوك الاجتماعي المعقد". فالتاريخ هو 
نتاج لظهور الكثير من اشكال العلاقات الاجتماعية العقدة. حيث ابتكر الانسان, 
نتيجة لهذه العلاقات» سبلا جديدة للتفكير والعمل والتأثير في نفسه او فيما جاوره 
من البشر او في البيئة الطبيعية المحيطة به. وأدى ذلك به الى انتاج المعرفة 
tag SN‏ 

اذن» والحال هذه. من السهل علينا التحدث عن الدوافع الكامنة وراء كتابة 
التاريخ من قبل السلمین. فهي دوافع لاتبعد كثيراً عن العلاقات المتشكلة في الجال 
الاسلامي بين الجموعات البشرية المختلفة» وبينهم وبين الطبيعة وفقاً للمنظور 
الاسلامي لها. فكان على المعرفة التاريخية - النتجة في هذا الجال - سرد هذه 
العلاقات السببية» بحسب العقيدة الاسلامية"؛ للانسان المسلم لاقتناعه بجدوی 
هذه العلاقات و"تاريخيتها" العقيدية وبالتالي شرعية سردها او روايتها وتدوينها. 

وقبل البدء بذكر اهم الدوافع وراء ظهور المعرفة التاريخية الاسلامية ونشاتهاء 
نجد من المفيد ان نلقي بعض الضوء على فهم المسلمين ل(التاريخ) وكيفية 
استخدامهم له. والمعروف ان لفظ "التاريخ", سواء كان عربیا" او فارسياً معربا 


)١(‏ مايكل (کاذیرس): لماذا ينفرد الانسان بالثقافة؟ الثقافات البشرية: نشأتها وتنوعها ت: 
شوقي جلال» (الكويت: Woe (VASA‏ 

AV ye م. ن»‎ )۲( 

)1( لعل الآية القرآنية المعبرة عن ذلك ابلغ تعبير هي: «إيأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم É‏ سورة الحجرات. الآية (۱۲). 
وسنعود الى هذه الاية ومغزاها قي المبحث الاول من الفصل الاول. 

(۶) الصولي: ادب الکتاب. (القاهرة: ANYEN‏ 2۱۹۲۲ ص۱۷۸. ابن عساکر: تهذيب تاريخ 
دمشق الکبیر هذبه ورتبه: الشيخ عبدالقادر بدران» ط۰۲ (بيروت: VIVA‏ ج۱. ص۱. ابن 
منظور: لسان العرب. (بيروت: د. ت)؛ جاء ص “السخاوي: الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل 


YA 


من "ماه روز" وما شابه ذلكء لم يعرفها الادب الجاهلي ولم ترد في القرآن الكريم 
والاحاديث النبوية. ویتفق المؤرخون القدماء على ان الكلمة استخدم اول الامر في 
عهد عمر بن الخطاب (PIE -WE /-۵۲۲ W)‏ في تحديده للهجرة النبوية كبداية 
للتاريخ الاسلامي» ولم يكن"التاريخ" آنذاك يعني اكثر من التوقيت او تحديد 
ole‏ ويرادف اليوم كلمة (date)‏ ف اللغات اللاتينية“. 

هكذا ارتبط التاريخ» قي المستوى اللغويء بالرمان. فالتاريخ هو بیان عن 
be pt‏ وتاريخ كل شيء هو غايته التي ينتهي اليها زمنه"" » وهو مدة معلومة 
من الزمن". هذا الترابط بين التاريخ والزمان يمهد الطريق للبحث عما "یحدث" 
في الزمن أي أحوال الزمن واحداشه. ويضعنا هذا امام المعنى الاصطلاحي 
ل"التاريخ". ويبدو ان الثقافة الاسلامية قد احتاجت الى بعض الوقت حتى تشكل 


التاریخ» نحقیق: فرانز روزنتال» منشور ضمن كتابه ale‏ التاريخ عند المسلمین» ت: صالح 
احمد العلى› (بغداد :۰6۱۹۱۳ ص ص ۰۲۸۲-۳۸۲ 

)١(‏ الاصفهانى: تاريخ سنی ملوك الارض والانبياء» (یبروت: ۰۱۹۲۱ ص۱۲" الخوارزمی: مفاتیح 
العلوم؛ (القاهرة: ۵۱۳۶۲/ ۰۱۹۲۳ ص ٠‏ 0. البیرونی: الاثار الباقية عن القرون الخالية؛ 
(لايبزك: ۰۱٩۹۲۳‏ ص595. الجو الیقی: المعرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم. 
تحقيق: احمد محمد شاکر ط۰۲ (القاهرة: ۵۱۳۸۹/ ۰۱۹۹ ص۱۳۷ — ۱۳۸. الکافیجی: 
المختصر في علم التاریخ» تحقيق فرانز روزنتال» منشور ضمن alc is‏ التاریخ» ص ص 
۶۰۶ — ۳۳۲۱. 

۷ نحقیق: اکرم ضیاء العمري؛ (بيروت:‎ bls خليفة بن خیاط: تاريخ خليفة بن‎ (Y) 
Eb الطبري: تاريخ الرسل والملوكء؛ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهیم.‎ OV ص‎ ) ۷ 
(القاهرة: ۰۱۹۲۵ جا ص ص۲۸ - ۲۹ . البيرونى: م.ن» ص۲۹ . ابن عساكر: م.س» جا‎ 
-١١ ابن الاثير: الكامل 3 التاریخ» (بيروت: ۹ — ۰۱۹۸۲ جا ص ص‎ YE - ص ص۲۳‎ 
AY 

(Y)‏ خليفة بن خياط: م. ن» ص٤۹٤‏ . ابن عساكر: م.ن» جا ص ص 5 -١‏ ۲۰. الكافيجي: م. ن» ص 
YYY‏ 

(۶) وجيه (كوثراني): التاريخ ومدارسه في الغرب وعند العرب (بيروت: (Vee)‏ جاء ص ص ۲۰ 
- ۲۱. 

)0( الطیری: م. cw‏ <۰۱ ص۰۳۲ 

. ص۱۷۸‎ (gw ‘a الصولي:‎ (a>) 

(۷) البيرونى: م. س» ص١١.‏ الكافيجى: م.ن» ص۰۲۲۱. 


۳۹ 


فيها لكلمة التاريخ بعدها الاصطلاحيء وكان ذلك - على اقل تقدير - منذ القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي". حيث اصبح التاريخ يعني البحث عن الزمان 
وأحواله”"» أو انه يعني تسجيل الاحداث على أساس الزمن'". 

ولكن عندما نصل الى "الوضوع" الذي يتناوله التاريخ تتعقد علينا المسألة اذ 
لا يجد الباحث تعریفاً محدداً يذكره المؤرخون لوضوع التاريخ» والحقيقة أن بين 
المؤرخين من لم يرد - او تناسى - اشكلة مفهوم التاريخ من حيث الوضوع أو لم 
يحاولوا النفوذ إلى المعاني الباطنية للتاريخ والتي يمكن الاعتماد عليها في التعریف 
بموضوعه. ولعل السبب في ذلك يعود الى المهام والوظائف التي أعطيت للتاريخ في 
الثقافة الإسلامية. 

يتضح هذا فيما يقوله أحد كبار المؤرخين المسلمين وهو المسعودي (ت۲۱ه/ 
0۷ الذي يرىء اولأء بأن المعرفة التاريخية ضرورة علمية ودينية» ثم يستطرد 
ثانياء ویقول: JS)‏ علم من الأخبار یستخرج. وكل حكمة منها تستنبط. والفقة 
منها یستشار, والفصاحة منها تستفاد. واصحاب القياس عليها (og‏ نستنتج 
من النص بأنه ليس للتاريخ موضوع مستقل بل هو مرتبط بعلوم ومعارف أخرى 


(۱) قارن: ابن النديم: الفهرست. (القاهرة: د. ت). ص١ NE‏ وراجع في ذلك: روزنتال: علم التاريخ› 
ص VE‏ 

(۲) الكافيجى: م. س. ص۳۲۷ . 

(۲) قارن مع: حسين (نصار): نشأة التدوين التاريخي عند العرب» Yb‏ (بيروت: (ANA e‏ صا . 
شاكر «(مصطفى): التاريخ العربى والمؤرخون» (Yb‏ (بيروت: (NAVA‏ جا ص ۰۵۰۱ مصطفی 
(ابو ضيف): منهج البحث التاريخى بين الماضى والحاضرء (الدار البيضاء: (AMAY‏ ص ص 
۷ - ۸. 

(E)‏ المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي. ينتهي نسبه الى الصحابي 
عبداللّه بن مسعود. نشاء 3 بغداد» وقام برحلات كثيرة في طلب العلم. حيث سافر الى اقصی 
بلاد فارس» وزار اذربيجان وارمينية والران Lands‏ من الاقاليم والبلدان الى ان استقر في مصرء 
وتوفي فيها سنة (۳۶۲ه/ (AOV‏ له الكثير من الكتب والمصنفات. منها:"مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" و"التنبيه والاشراف" و"اخبار الزمان" وغيرها. ابن النديم: م. س؛ ص۲۲۹ 
. ياقوت الحموي: معجم الادباء المعروف بإرشاد الاريب الى معرفة الادیب. VAY VS gins)‏ 
۰۱۳ ص ص١٠‏ -15. الزركلي : الاعلام» (Vb‏ -.ت» AV ge Om‏ 

)0( مروج الذهب ومعادن الجوهرء قدم له: محمد محي الدين عبدالحمید. (بيروت: (VAAL‏ مجا 
ص٤۳۸‏ . 


ينهلون منه. فالمعرفة التي ينتجها التاريخ كفاعلية يمكن توظيفها في شتى الإطارات 
المعرفية الموجودة قي الثقافة الإسلامية - من حديث وفقه وتفسير وتصوف ووعظ 
- دون ان يكون لهذه المعرفة, أي التاريخيةء أصول خاصة بفاعلية التاريخ نفسه". 
لهذا نجد الذين حاولوا تحديد موضوع التاريخ يعتقدون بتنوع الأصول التي تكون 
بمجملها موضوع التاريخ» فالتاريخ هو مدة معلومة "كان فيها مبعث نبي.. أو PLA‏ 
ملك مسلط...أو هلاك أمة بطوفان...أو زلزال...أو وباء مهلك...أو قحط 
مستأصل أو JALI‏ دولة أو تبدل ملة أو حادثة عظيمة من الآيات السماوية 
والعلامات المشهورة الأرضية..."”", وما الى ذلك. وقد آوردنا هذا النص الطويل 
نسبیاً لكي يتضح ما قلناه عن عدم محدودية موضوع التاريخ ومن ثم شموليته؛ 
فالتاريخ هو (ذكر الأخبار الخاصة بعصر او جیل)"" دون أي تعيين لموضوع هذه 
الأخبار. وعمل التاريخ ينحصر يي عرض الواضیع المتعددة والمتنوعة سواء وجدت 
روابط بين هذه المواضيع او لم تجد. 

وعودة الى دوافع ظهور المعرفة التاريخية الإسلامية ومراحل تشكلهاء نقول بأن 
الثقافة الاسلامية لم توجد هذه المعرفة من العدم. ولم تظهر مع ظهور الاسلام. 
حيث يشار الى وجود نوع من المعرفة التاريخية عند العرب في مرحلة ما قبل 
الاسلام مع اننا اليوم نفتقر الى مدونات تاريخية عائدة الى تلك الرحلة لما وصل 
اليه العرب في بعض اجزاء جزيرتهم الى مستوى لا بأس به من التحضر خاصة 
بلاد الیمن oP‏ مع ذلك لم يبق من التراث التاريخي للعرب في هذه المرحلة شيء 
يذكر سوى بعض الروايات الشفوية تتمثل في ما يعرف ب"الأيام" أي معارك العرب 
فيما بينهم والاحداث المهمة بالنسبة لتلك الحقبة - التي شكلت منعطفاً واضحاً في 
حياتهم. وكذلك "الانساب"" وبعض القصص التاريخية التي يغلب عليها الطابع 
الاسطوري. 


A)‏ عزيز (العظمة): الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية مقدمة 8 اصول صناعة التاريخ العريى» 
Nb‏ (بیروت: AAAY‏ ص ص ١‏ — 0\. 

۰۳۲۲۲ س۰ ص‎ -a ص۱۳ . وانظر ايضاً: الكافيجى:‎ Cpa البيرونى:‎ (Y) 

. ۲٥ص‎ NAAN ابن خلدون: المقد مة» (بيروت:‎ (Y) 


oy oY جا ص ص‎ ‘owe : راجع في دلك: مصطفی‎ (É) 


۳۱ 


تعبر ايام العرب والانساب - كشكلين اساسيين للتعبير التاريخي عند العرب في 
"الجاهلية"- عن الحس التاريخي لدى هذه المجموعة البشرية. وهذا الحس هو - 
ولاشك - حس مشترك فليس هناك نوع من التخصص لأن هذه المعرفة كانت 
متصلة بالتكوين الاجتماعي - ball‏ لهذه الجموعة. والآراء والمثل الاجتماعية 
السائدة لديهم حول الحسب والنسب وطبيعة علاقاتهم مع غيرهم من القبائل 
والجموعات. لذلك لم تكن الاخبار والقصص المروية حكراً على راويه بل كان - كما 
يذهب الى ذلك الباحث عبدالعزيز الدوري - ملكا مشترکاً للعائلة او القبيلة 
وتتدوال في الوسط الاجتماعي". 

هذا الحس التاريخي الموجود لايبدو انه ارتقى الى مستوى يمكن ان تؤسس عليه 
معرفة تاريخية كتلك التي تأسست بمجيء الإسلام؛ فالعرب آنذاك كانت تنقصهم 
الملكة التاريخية والنفوذ الى حقائق الاحداث والوقانع"» لذلك غلبت الاسطورة على 
الحقيقة التاريخية والمنهج المتبع في التفكير بالتاريخ وان كان ذلك على المستوى 
السردي. مع ذلكء يبدو LY‏ ان هذه الخلفية كانت (ale‏ اضافياً للمسلمين آثر على 
تفكيرهم التاريخي وطريقتهم في رواية الاخبارء وان كانت للمعرفة التاريخية 
الاسلامية نظرة مغايرة لهذه الاخبار. 

اقترح الباحثون مجموعة من الدوافع والحوافز وراء ظهور وتشكل العرفة 
التاريخية الجديدة. يأتي الدافع الديني في مقدمة هذه الدوافع؛ ويرتبط ذلك 
بالنصوص الدینیة(" Bg‏ مقدمتها القرآن الكريم الذي فيه الكثير من الاخبار او 
القصص عن سنن الماضيين وسپرهم. ولهذه الاخبار المشبوثة في القرآن ابعاد 


واتجاهات مختلفة تتدرج بين العرض المباشر والسرد القصصي لتجارب عدد من 
الجماعات البشرية. وقد اعطى هذا للمسلمين دافعاً قوياً للاهتمام بالتاريخ 


- ١5 نشأة علم التاريخ عند العرب. (بيروت: ۰6۱۹3۱۰ ص ص‎ goa عبد العزیز (الدوري):‎ A) 
1 


(۲) قارن مع: هاملتون (جب): علم التاریخ» ت: ابراهیم خورشید واخرون» (بیروت: ۰۱۹۸۱ ص 
ص ۶۷ - .٤۸‏ 

(۳) ((لم يخل من التاریخ كتاب من کتب الله)). القرماني: اخبار الدول واثار الاول في التاریخ 
ربيروت: د.ت) ص" . 

)£( عمادالدین (خلیل): التفسیر الاسلامي للتاريخ؛ éb‏ (نینوی: ۰۱۹۸1 ص٥‏ . 


۳۲ 


لعرفة كنه هذه القصص او لإيجاد تفسير تاريخي لها ييسر لهم استيعاب هذه 
القصص ذات الطبيعة "الاعتبارية", و استخدامها لمعالجة مشكلات الحاضر. هذا 
بالاضافة الى حاجة معرفة اسباب نزول الآيات خاصة تلك التي نزلت عن احداث 
احاطت بحياة الرسول وصحابته. فكان لابد من الرجوع الى هذه الاحداث بالاعتماد 
على الرواة للوصول الى حقيقة الاحداث» كذلك معرفة السابق من اللاحق من 
الاحكام الشرعية التي يتضمنه القران» ومعرفة الناسخ من النسوخ لتثبيت هذه 
الاحكام وفقاً لذلك". 

كان لهذا الدافع الديني للاهتمام بالتاريخ تضرعاته, فلم يقتصر الأمر على 
النص القرأني وما كان له من حوافز للعودة الى التاريخ ودراسته. بل ارتبط ذلك 
ايضاً بحياة الرسول (ص) واعماله والرحوع الى اقواله وافعاله لتفسير القرأن اولاء 
وثانياً لمحرفة اخبار النبي نفسه والعبر التي يمكن استخلاصها من هذه الاخبارء 
كذلك الاعتماد عليها في التشريع وي التنظيم الاداري وق شؤون الحياة. وذلك 
بقياس المعضلات الشاهدة بالغائب التي عالجها الرسول او كان له فيها حديث. كل 
ذلك Gai‏ الى ظهور نمط خاص من المعرفة التاريخية تجلت فيما سمي بكتب "السير 
والغازي O"‏ أي التصانيف التي ظهرت عن سيرة الرسول والحوادث التي مر بهاء مع 
معاركه المتعددة. وقد ترتب عن ذلك ايضا الاهتمام بأقوال واعمال الصحابة 
والتابعين التي صارت تكمل احاديث واعمال النبي او لكي يعتمدوا عليهم في 
الوصول الى الحديث والسنة الصحيحين للرسول بالاضافة الى تعيين مكانة الصحابي 
من الرسول ومن ثم من الدعوة الاسلامية. 

وكان للتطورات والاحداث السياسية التي شهدها المجال الاسلامي - ومنذ مرحلة 
ما بعد النبوة - اثرها البالغ في الاهتمام بالتاريخ؛ فمسالة الخلافة وصراع الأطراف 
المتنازعة عليهاء ومشكلة من يتولى الحكم دفعت الكثيرين الى الرجوع الى التاريخ 


A)‏ درس الاثر القرآنى هذا الکثیرون؛ ينظر على وجه الخصوص ما كتيه: 

نصار: م.س» Wyo‏ مصطفی: م.س» ج١ء‏ ص ص 1١ — OV‏ . عبدالله (العروي): العرب والفکر 
التاریخی» Yb‏ (بيروت: ۰۱۹۸۰ ص ص۷۹ - ۸۰. 

(۲) عن هذا الموضوع راجع: جب: م. س» ص۲٥‏ . الدوري: م. س» ص ص۱۹- ۲۰. نصار: م. ن» 
ص VO‏ ابو ضیف: م. س. ص ص OV‏ — 00. 


rr 


لاستنباط الحجج والبراهين المؤيدة لوجهة نظر كل طرف من الاطراف". فقد 
حاول كل طرف. خاصة الشيعة والسْنة. ان يوجد لنفسه تاریخاً يثبت به مكانته 
ووجوده الشرعي في الحاضر ويستخدمه في صراعاته مع الاطراف الاخری» وق 
تطمين وتوحيد المنتمين اليه في الداخل. 

من جانب آخرء كانت الدولة التي وضع الرسول لبناتها الاول ما لبث ان 
اصبحت. ونتيجة لحركة الفتوحات» امبراطورية مترامية الاطراف. وأدى بالتدريج 
الى دخول شعوب وامم كثيرة في الاسلام. فمن الطبيعي ان يكون لهذه الشعوب 
والامم تأريخهم» ووجهات نظرهم ف كتابة هذا التاریخ, فحاولوا ادخال ما كان 
لديهم من المعرفة قي الثقافة الاسلامية كما نجد ذلك عند الیهود. خاصة الذين 
اسلموا منهم. فأدخلوا الكثير من قصصهم ف الكتابة التاريخية الاسلامية'", كذلك 
الفرس الذين عملوا جاهدين على إفحام تاريخهم واساطيرهم في المعرفة التاريخية 
بثوبها الاسلامي. وجاء ذلك في اطار علاقات اتسمت بحالة من الصراع التي 
احتدمت بين مختلف الشعوب والجماعات. كالعرب والفرس وغیرهم. لاسيما حين 
انضوت تلك الشعوب تحت راية الاسلام وحاولت کل جانب التفاخر على الآخر: او 
التقليل من شانه بالعودة الى المخزون التاريخي لهم. هذا بالاضافة الى استمرار 
الصراعات بين القبائل العربية نفسها وكان نتيجتها الرجوع الى المعرفة التاريخية 
التسبية وتطويرهاء وهي التي سميت بعلم الأنساب. 

وعندما ترسخت اركان الدولة الاسلامية كان للدافع الاداري والاقتصادي ايضاً 
دوره ي الاهتمام بدراسة التاريخ؛ لاسیما تاريخ الاراضي المفتوحة وكيفية فتحها 


)١(‏ الدوري: م. ن» ص ص۳۲ - TT‏ مصطفى: م. س» ص٤1‏ . وانظر ايضاً: طريف (الخالدي): 
بحث في aggio‏ التاريخ ومنهجه. ط۰۱ (بيروت: ۰)۱۹۸۲ ص VV‏ 

(۲) "...ولكل واحدة من الامم المتفرقة في الاقاليم تاريخ على حدة تعدها من ازمنة ملوكهم او 
انبيائهم او دولهم او سبب من الاسباب..." البيروني: الاثار الباقية» ص NV‏ 

(۲) راجع في ذلك: 

Franz (Rosental): The influence of the biblical tradition on muslim 
historiography, in: of the middle east, (London: 1962), PP. 

(É)‏ سنوضح دور هذه الصراعات في نشأة المعرفة التاريخية اكثر في الفصل الاول من هذه 
الرسالة. 


۳ 


والضرائب المفروضة عليها وما الى ذلك من السائل"". كما يشار ایضاً الى اقبال ذوي 
السلطة على المعرفة التاريخية وتشجيعهم على دراستهاء وتلهفهم معرفة اخبار 
الامم والشعوب الماضية كما يروى ذلك - مثلاً - عن مؤسس الدولة الاموية معاوية 
بن ابي سفيان (١٠-٠7ه/‏ 11۰ - (PWA‏ الذي دأب على سماع الاخبار والسی وشجع 
العلماء على رواية الاخبار(". 

كل هذه الدوافع كانت کفیلا بخلق نزعة تاریخیة"" ‏ الثقافة الاسلامية 
والعمل على انتاج كمية هائلة. وبأنماط مختلفة من المعرفة التاريخية. ولكن ما 
نريد ان نركز عليه هنا هو ان هذه النزعة التاريخية. ومن استقراء دوافع نشأتها, 
هي من نتاج المخيال الجمعي" المرتبط GUS‏ بهذه الأطر الدينية - السياسية - 
الادارية السائدة في المجال الاسلامي. والجتمع الذي يحتويه هذا المجال؛ يقوم بانتاج 
نفسه من خلال هذا الخیال» كما ويقوم ايضأء ونقصد الجتمع. بتوزيع الهويات 
والادوار» كدور من هو المحق ف تولي الخلافة. بمعنى ان الجتمع - أي كان شكله - 
يقوم من خلال مخياله بتعيين نفسه بنفسه. ويقوم بتثبيت معاييره وقيمه 
المختلفة”'. اذن ما دام الامر كذلك, لايمكن لهذا المخيال ان ينقل لنا الحقيقة 
التاريخية بكاملها كما كانت دون تحريف او تأويل او تغييرء فهذه الحقيقة عليها ان 
تمر من خلال مختلف الأطر الدينية والسياسية وغيرها لكي تتشکل» من جدید. في 


(Y)‏ ينظر مثلا: المسعودی التنبيه والأشراف» (بیروت: ۱ ص ص ۱۰۷ -۱۰۹. ابن الندیم: 

Cy‏ (المخيال) من المفاهيم التي نستخدمها في اكثر من موضع في هذه الدراسة» وهو مفهوم له 
اهمية كبيرة في الدراسات التاريخية — الاجتماعية المعاصرة. وهو عبارة عن شبكة من الرموز 
والمعايير يتم فيها وبها تأويل الاشياء والظواهر المتنوعة" ومن هنا ارتباطه - بالنسبة لنا - 
بالمعرفة التاريخية. فهو - أى المخيال - ک"منظار" نرى من خلاله "حقيقة الاشياء" أى 
نعطيها معنى. محمد عابد (الجابري): العقل السياسي العربي - محدداته ونجلیاته. ط۳) 
(یبروت : (VA‏ ص ه A ٠‏ 

)2( الجابرى: م. ن“ ص NO‏ نقلا عن: 

Pierre Ansart: Ideologies, Conflict Pouvoirs, (Paris: 1977), P.21. 


۳ ۵ 


مخيلة المؤرخ - pall‏ عن المخيال الجمعي - فيدونه. هذا من Aga‏ ومن جهة اخرى, 
لعملية التدوين هذا او تحويل الواقع التاريخي الى حالة كتابة» معناه الخاص؛ وهو 
اعطاء شكل مغاير للشكل الحقيقي لهذا الواقع الذي اصبح الآن واقعاً كلامياً يتحكم 
قیه وبالدرجة الاولى» اللغة - وهي هنا اللغة العربية - وقدرتها البلاغية الانشائية 
من الاستعارة والكناية والترمیز وما الى ذلك. فيكون الواقع التاريخي Í pas‏ عن 
تفكير مدونه والمخيال الذي ينتمي اليه هذا التفكير لا الواقع الحقيقي"؛ بذلك 
يصبح المكتوب الوسيط الرمزي الذي يربطنا بالمخيال التاريخي l‏ والذي لا يتعامل 
مع التاريخ في ذاته بل كحاجة آنية محددة تماماً من قبل هذا المخيال. 

وقد حاولت المعرفة التاريخية ان تربط "حاجية التاريخ" بطبيعة الانسان 
نفسه؛ فالتاريخ لايمكن الاستغناء عنه لأنه Ja"‏ مجلس عقد على خيرء او اسس 
لرشد of‏ سلك فيه سبيل المروءة الا وقد يجري فيه سبب من اسباب العارف؛ اما تي 
ذكر نبي او ذكر ملك او نسب او سلف او زمان او يوم من ايام العرب". يلقي هذا 
النص الضوء على ما نقصده بحاجية التاريخ وفقاً للمخيال الجمعي؛ فهو يخبرنا بأن 
التاريخ هو معرفة جمعية "مجلسیة"؛ وجوهر هذا الاجتماع هو الخير والرشد 
والمروءة أي جمع اخلاقي. وبالتالي old‏ ذكر التاريخ هو ذکر اخلاقيء المبادئ 
الاخلاقية الكامنة في النفس الانسانية هي التي تدعو الى تناول التاريخ وذكر 
الاخبار أي كان موضوعها. لذلك فأن الشوق الى معرفة الاخبار الماضية انما هو من 
صميم النفس الانسانية التي تروق وتحن الى هذه المعرفة سواء تعلقت ببدايات 
الاشياء او اخبار الانبياء او سير OSM‏ 


)١(‏ قارن: محمد (الجويلي): الزعيم السياسى 3 المخیال الإسلامى - بين المقدس والمدنس. 
(تونس: Veo (AAAY‏ 

(Y)‏ ابن قتيبة: المعارف» صححه وعلق عليه: محمد اسماعيل عبدالله الصاوي؛ ‘(Yb‏ (سيروت: 
(alive ۰‏ ص۲ . 


۵ : ابن الجوزي: المنتظم 3 تواريخ الملوك والامم» حققه وقدم له: سهیل زکار» (بیروت‎ (É) 
. ٥ص جا‎ +) ۰ 
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فالتاريخ عند السعودي. مثلاء dole‏ طبيعية للإنسان بجميع طبقاته 
وتصنيفاته؛ العالم منه والجاهلء الأحمق منه والعاقل. الطبقة الرفيعة والطبقة 
العامةء ودون التفريق - قي الیل اليه - بين الشعوب". في حين يرى آخرون بأن 
التاريخ هو حاجة فكرية للانسان ذات المنزلة الاجتماعية الرفيعة والفكر 
المستقيم'" والذي "تستشرف الى معرفة البدايات» وتشرئب الى ادراك المنشات"". 

مهما يكن مستوى الانسان المتلقي للتاریخ. فهو يريد ان يعيش مع هذا التاريخ - 
الماضيء او بتعبير ادق يريد ان يحيي الماضي ليعيش معه. ولهذا الامر بعد ديني 
یعطی لشخصية من يقوم بعملية الاحياء هذه (أي المؤرخين) لأن في ذكر اخبار 
الماضيين احياء لهم "فمن احياها فكأتما احيا الناس C" laaa‏ وهذا التوجه؛ وان 
كان يقصد منه ان يتبوأ المؤرخ موقعاً دینیاً - اجتماعیاً ساميأء لا يمكن aaga‏ ما لم 
يتساوق مع النظرة العامة الى التاريخ أي قصدية التاريخ نفسه. فالأنسان يحتاج الى 
التاريخ لأن له في ذلك مقاصد. معنوية في الغالب» يريد ان يحققه عبر التاريخ, 
والمقصد الأساسي من التاریخ وفقاً للمعرفة الإسلاميةء هو الاعتبار والاتعاظ. 

ان استنباط العبرة من التاريخ هو فكرة إلهية في المقام الاول؛ حيث دعى القرآن 
الى النظر في اخبار الاولين والغابرين ومصيرهم ق التاريخ # فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل OF‏ والنظر في التاريخ يعني البحث عن جوهر الماضيء لا 
معرفة الماضي لذاته» بل للعبرة والوعظة: 7 لقد كان قي قصصهم عبرة لأولي 
الألباب 4 . والعبرة قي القرآن فيهاء كما يرى احد الباحشين؛ ايحاء الحركة 
والانتقال الجسمي والنفسي كذلك العقلي من حالة الخفاء الى حالة الجلاء. وذلك 


)١(‏ مروج الذهب. مج۰۱ TAL Go‏ وقارن مع: ابن خلدون: المقدمة» ص". 

(V)‏ ابن قتيبة: م. س» ص۲. سبط ابن الجوزي: مراة الزمان في تاريخ الاعيان» حققه وقدم له: 
احسان عباسء (بيروت: (PAIAO ANEO‏ السفر الاول FA Go‏ 

(Y)‏ سبط ابن الجوزي: م.ن؛ السفر الاول» ص۰۳۹ 

(۶) السخاوي: الاعلان بالتوبیخ» ص ص۰۹ - ۰:۱۰ وهذا النص هو في الاساس آية قرآنية 
راجع: سورة المائدق الآية (NY)‏ 

)0( سورة الروم. الاية (EY)‏ وهناك ایات آخری كثيرة في هذا المعنی: سورة الاعراب. الاية (AE)‏ 
(AN)‏ (۱۰۲۳). سورة پونس. الاية (۰)۳۹ (VV)‏ 

.)۱۱۱( سورة يوسف» الاية‎ (V) 


۳۷ 


بعد ان توجه الجهد لكشف القصود مما وراء "القصة الرویة"". لذلك كان 
المسلمون مطالبين بوعي اكثر بالتاريخ لانجاز عملية الكشف هذه او تفسير للقرآن؛ 
وفهم اعمق للقصص والعروض التاريخية الواردة فيه» لأن هذه القصص تهدف. في 
المقام الاولء الى تعديل حالة اجتماعية - سياسية حاضرة. كذلك اثارة الفكر 
البشري ودفعه بأستمرار الى التساؤل والبحث عن هذا التعديل'". 

التزم المؤرخون بهذا الفهم القرآني للتاریخ. فتعاملوا معه - أي التاريخ - على 
انه للنظر والتأمل ليتعلم الشاهد من الغائب ويقتدي به. وكانوا يعتقدون Obs‏ 
للتاريخ فوائد أخروية ودنيوية؛ فيعتبر به الانسان ويقبل عليه للتزود به 
للآخرة'". وهنه العبرة الدينية تتمثل في "قلة الثقة بالدنيا الفانية وكثرة 
الرغبة قي الآخرة الباقیة"*. اما في الدنياء فالتاريخ عبرة اخلاقية يهذب "ذوي 
البصائر OME ally‏ فينتفع الانسان بأصوب ما في الاخبار من O ali‏ ولولا 
التاريخ لقل الاعتبار بمسالة العواقب وعقوبتها". 

ولا كان الدافع الديني والدافع السياسي هما الدافعین الرئیسیین ‏ الاهتمام 
بالعرفة التاريخية الاسلامية قکان من الطبيعي ان تتمحور bale‏ هذه pall‏ 48 حول 
هذين الوضوعین وابعادهما الختلفة والتنوعة, أي كانت اغلبية الکتابات التاريخية 


تدور حول العناية بالتاریخ الديني والسياسي"*. ولکن التاريخ الديني قد انحصر 


(۱) عفت محمد (الشرقاوي): ادب التاریخ عند العرب (بیروت: د.ت)» ص ۲۱۲. 

(Y)‏ خليل: التفسير الاسلامي) ص١ .٠١‏ محمد (ارکون): الفکر الاسلامي - قراءة isale‏ ت: هاشم 
صالح. (ببروت : ۷ ص! .١‏ 

. ابن خلدون: م. س» ص۸‎ Age جا‎ ‘ow -a ابن الاثير:‎ (Y) 

(E)‏ الروذراوري: ذيل كتاب تجارب الامم. اعتنى بنسخه وتصحیحه: ه. ف. امدروز» (مصر: 
‘Yo AANA‏ صغ. السخاوى: م.س» ص YY‏ 

)0( الهمدانى : تكملة تاريخ الطبری» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهیم. (القاهرة: ۰۱۹۸۲ ص 
NAY‏ 

. ص؟. ابن الجوزي: م. س» جا ص۷‎ «Vim الروذراوري: م.س»‎ (CV) 

(Y)‏ العماد الكاتب الاصفهانى: الفتح القسى E‏ الفتح القدسى» تحقيق : محمد محمود صیح. 
(القاهرة: (AANO‏ ص٤٤‏ . 


.۶۷ ص‎ Saul الخالدي: بحث في مفهوم التاريخ ص۲۷ . ابو ضيف: منهج‎ (A) 


۳۸ 


في مرحلة النبوةء وما كتب عن المراحل الاخرى لا تتعدى التعريف بالعلماء 
والفقهاء وغيرهم من المهتمين بالعلوم الدينيةء وكتابة تاريخهم التي اتخذ اكثرها 
نمط خاص عرف بكتب السير والطبقات. فكان من الطبيعي ان نجد التاريخ العام 
في مجمله, يتخذ طابعاً سياسياً يقتصر غالبيته على تدوين الاخبار المتعلقة 
بالسلطة السياسية بمعناها الواسع. فأستطاعت هذه السلطة ان تضمن لنفسها المركز 
السامي في المعرفة التاريخية بحيث من الصعب الفصل بين المارسة السياسية 
والمعرفة التاريخية في المجال الاسلامي. 

والتاريخ هو - في الاغلب الأعم - تاريخ سياسي ومعرفة بالسلطة السياسية وما 
يتعلق بها من الاحداث. حيث يذكر الاخبار والاحداث الاخرى عرضاً laag‏ لقانون 
التعاصر؛ فالتاريخ هو تاريخ ملوك الماضي "وجعل ما كان من حوادث الأمور ق 
عصرهم وايامهم""" 
زمن المؤرخ. فهو "بكامله" تاريخ ملوك الشرق والغرب وما بینهما" والمؤرخ يُذكر 
متلقيه بأن في ذكر اللوك وسياساتهم تكمن احدى الفوائد الرئيسية للتاریخ"". 
وخلاصة القول التاريخ ما هو الا ذكر لأخبار عن سلسلة الملوك او الخلفاء في 
تتابعهم» او هذا الذكر "مرسلا مجرداً من الاخبار والسير والاوصاف"*. 

قد يكون لسلطوية التاريخ هذه علاقة بالنظرة السائدة في المجال الاسلامي 
للسلطة السياسية المتمثلة بالخلافة؛ فالخليفة له قدسيته الدينية دون Po pi‏ 
فيكون من البديهي ان يجسد هو مسيرة التاريخ الصحيح حيث باتت الكتابة 


»او انه ما روي من امر "الخلفاء" من لذن قيام الساعة الى 


A)‏ المقدسی : الید e‏ والتاریخ» وضع حواشيه: خليل عمران» (بيروت: ۷ص «(a۹۷‏ جا ص 
Ne‏ 

. ابن الاثير: الكامل» جا ص۲‎ (Y) 

ce LALJI ابن العمرانی: الانباء 3 تاريخ‎ .۷ ۰ VY ص ص‎ ca geladi الخوارزمسى: مفاتيح‎ É) 
. ٤٣ص‎ AAYY حققه: قاسم السامرائى» (لايدن:‎ 

)°( الاصفهاني: تاريخ سني ملوك الارض» ص AV‏ 


)1( ((الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية 
والدنيوية...فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا)). ابن 
خلدون: م. س. ص NON‏ 


۳۹ 


التاريخية تعبر بشكل او بآخر عن العلاقة القائمة بين العقيدة الدينية والسلطة 
السياسية؛ فعبرة التاريخ بالنسبة للسلطان هو في تمسكه بالعقيدة واتباعه - في 
ممارسته للسلطة- القواعد الخلقية التي حددها الاسلام لأولي الامر. فكان طبیعیا؛ 
والامر کذلك. ان يوجه بعض المؤرخين - من ذوي البصيرة - خطابهم التاريخي الى 
ذوي السلطة ليكونوا اكثر الناس اتعاظأ بالتاريخ؛ ففائدته هي لأوفر الناس قسطأ 
من الدنيا "كالوزراء واصحاب الجيوش وسواس OM Ah‏ 
السلطة الذي يهمل التاريخ ولا يتصفح احوال الملوك من قبله خاصة الذين 
استقامت امورهم وضبطوا ممالکهم!؛ فمن اعظم اخطاء ذوي السلطة - يقول 
مؤرخ آخر - هو "نظرهم في سیاسات متقدمیهم وعملهم بمقتضاها من غير نظر 
فيما ورد به الشرع". والتاریخ هو في احد اوجهه. نصيحة للملوك الذین یمکن ان 
یعتبروا به فینظروا عاقبة الذین ساووا واخبار الذین احسنواء وذلك لكي يتركوا 
السینات ویتبعوا الحسنات"*. وقد انعکس هذاء ايضاء ف الفقه السياسي الاسلامي 


» والورخ يعاتب صاحب 


خاصة الکتابات التي تندرج تحت اسم "نصائح اللوك "؛ حيث ان احدی النصائح 
التي یوجهها الیهم هي ان لایهملوا اخبار الاضیین بل یتمعنوا فيهاء ویستفیدوا 
منها في سياساتهم. ومما یساعدهم على هذا هو ذلك التشابه والتقارب الوجود بين 
احوال اللوك في مختلف الازمنة. 

اذن "السلطان" هو العنصر التاريخي ذو الوجود الطلقء بحیث یمکن القول 
استنتاجا» بأن العناصر الاخرى كعامة الناس مثلاً تفقد معه وجودها. والناظر الى 
کتب التاریخ الاسلامي لایجد صعوبة لیکتشف بأن gilo‏ التاریخ والفاعل فيه هو 
السلطان - اللك - الخليفة - الامبی بحيث ان المسألة الاساسية في التاریخ هي تتالي 


A)‏ الخالدى: م.س» ص٥۲‏ . نقلا عن مسکویه: نحارب الامم؛ (لايدن: (AAA‏ جا ص ۰۵ (لم 
يتسن لي الاطلاع على هذا الجزء من الكتاب). 


هه جه مھ 


(Y)‏ مسكويه: تجارب الامم وتعاقب الهمم»› نحقیق: ه. ف. امدروز» (مصر: ۰۱۹۱۶ Ya‏ ص ص 
۷ -۳۷. 

(۳) ابن الجوزي: م.س؛ Aa‏ ص۷ . 

(۶) ابن الاثير: م: س» <۰۱ ص ص 1 - 7. الکافیجی: م.س» ص۸٦۳‏ . 

)0( الماوردی: نصيحة الملوك. نحقیق: محمد جاسم الحدیتی. (بغداد: ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۱۱ 


fe 


اللوك وتتابعهم في الزمن. لذلك صار من الطبيعي حسب ما يذهب اليه الباحث 
عزیز العظمة ونتفق نحن معه. ان یتصدر اللوك اطار التاریخ ومحتواه. وان 
یتباروا مع الزمان نفسه في تحدید زمانية الاشیاء. 

وحقيقة الامر كانت السلطة السياسية من جانبها بحاجة الى الاخبار التاريخية 
التي تشکل بجموعها تراثا ثقافيا ضروریاً سیخ شرعية هذه السلطة 
"الاسلامیة" والحفاظ على وحدتها'". فکان من البديهي ان یحاول ذوي السلطة 
استمالة المؤرخين سواء بشکل مباشر او غير مباشر. لذلك نجد العدید من 
الؤرخين کتبوا التاریخ اما بایحاء مباشر من رجال الدولة او تحت ظلالهم او لنیل 
رضاهم""» وحتی المؤرخ النزیه عندما یضع السلطة السياسية قي مركز الاخبار 
aila‏ بذلك یعلن ولاءه لهذه السلطة. أي كان شكلهاء وان كان هذا الولاء - وکما سیمر 
بنا لاحقا - على مستوی التمثلات الذهنية للمؤرخ أي الستوی الذي یتحکم. بوعي 
او بدون وعي» بتفکیر المؤرخ ویحدد رؤيته SU‏ حداث وتعامله معها. وقد نجحت 
السلطة السياسية في الجال الاسلامي ‏ تأطير العرفة التاريخية الى حد بعید. وذلك 
لغلبة نزعة توحيدية - مركزية عند الکثیرین ممن ینتجون العارف المتنوعة في 
ذلك المجال7 . 

اما عن تطور المعرفة التاريخية الاسلامية. فقد بدأ المسلمون بالتدوين في 
مرحلة مبكرة في آواخر القرن الاول الهجري على اقل تقدير”'» ووصلت عملية 


التدوين والتصنيف هذا الى مرحلة واضحة من النضح ف القرن الثاني الهجري". 


.۸۰ الكتابة التاريخية؛ ص‎ )١( 

(۲) قارن: اركون: some‏ ص VV‏ 

)1( الخالدي: م.س» ص VO‏ 

)٤(‏ لم نرد هنا ايراد بعض الامثلة لأن هذا هو الموضوع الاساس للفصل الثاني من الرسالة. 

)°( راجع في ذلك: فؤاد (سزكين): تاريخ التراث العربي» نقله الى العربية: محمود فهمي حجازي 
وفهمي ابو الفضلء (القاهرة: Vee (NAVY‏ ص ص ۳۹۷ - £949 صالح احمد (العلي): 


التدوين وظهور الكتب المصنفة في العهود الاسلامية الاولى» مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 
(YY)‏ ۶ (۰)۲ (بغداد: (aAA e antee‏ ص ص ۲۲ — YA‏ 


69 قارن: الذهبي: تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام؛ نحقیق : محمد عبد السلام تدمري» 
ربيروت: ۸ حوادث ووفیات (۱۶۱ = ۰ھ ص AV‏ 


٤١ 


وقد سلكت المعرفة التاريخية في نشأتها هذه اتجاهين رئيسين؛ عرف JS‏ منها بأسم 
المدينة التي ظهر فيهاء وقد سمى الباحثون هذه الاتجاهات المختلفة بالدارس, 
فكانت لكل واحدة منها منهجها قي كتابة التاريخ؛ وموضوعاتها التاريخية التي 
عالجهاء ولعل اشهر المدرستين في هذا المجال هما مدرسة المدينة ومدرسة العراق. 

كانت غالبية القائمين على مدرسة المدينة من أهل الحدیث. ممن اهتموا 
بالدرجة الاولى بالتاريخ الديني خاصة ماتعلق منه بالرسول؛ من رواية سيرته 
ومغازيه وسننه وما يجري مجرى ذلك". وقد اتبع مؤرخي هذه المدرسة مناهج 
علماء الحديث في تدوين الاخبار وهو المعروف ب(الجرح والتعديل) في ضبط 
الرواية؛ وذلك بنقد الراوي وتمحيص الرواية عن طريق هذا النقد aa pal‏ الصادق 
منهم من الكاذب. فكان المؤرخونء بتأثیر من هذا المنهج» يذكرون سلسلة الاسناد. 
فيسندون الرواية الى رواتها حتى يوصلوها بالراوي الأول او الذي كان شاهداً على 
الرواية". 

اما مدرسة العراق فأتخذت مجرى آخر حيث كان مدوني الأخبار في هذه 
الدرسة ينتمون الى الفضاء الاجتماعي القبلي السائد في العراق» خاصة في البصرة 
والكوفة - موطتي التقاليد القبلية - فكان تركيزهم منصب على التاريخ القبلي 
من امجاد وانساب وما الى ذلك" . 

اذا كان التاريخ الذي انتجه "الاخباریون"" يتميز في اكثرها بالخصوصية - لا 
بالعموميةء فقد ظهر ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مؤرخون 
بمعنى الكلمة حاولوا ان يوسعوا أفقهم في رؤية التاريخ ومنهج تدوينه من خلال 


AY - ٩۷۱ص ص‎ (wa الدوري: م:س» ص ص۱۱۸ - ۱۱۹.. نصار:‎ Vt جب: م.سء ص‎ )١( 
كتب عن هذا المنهج وتاثيره على الكتابة التاريخية الاسلامية الكثير. لعل من الدراسات‎ )۲( 
الشهيرة والقديمة في هذا المجال هي : اسد (رستم): مصطلح التاریخ. (بیروت: ۰۱۹۰۵ ص‎ 
ص. وعن هذا التأثير» من وجهة نظر حديث راجع:‎ 
Tarif (Knalidi): Arabic historical thougt in the classical period, 
(cambridge: 1996), PP. 28-43. 


(E)‏ وهو الاسم الذي اطلق اول الامر على مدوني الاخبار ورواتها. 


۲ 


الترکیر على التاريخ العالمي ومن ثم التاريخ الإسلامي بشكل ple‏ ويبدو لنا ان 
توسع مدارك المؤرخين جاء كنتيجة واقعية لأنتشار الإسلام بين مختلف الأمم 
والشعوب ومشاركة تخبهم في الثقافة الإسلامية عامة والتاريخ على وجه 
الخصوص مما يعني إدخال الكثير من الأخبار الخاصة بتاريخ تلكم الشعوب في 
التاريخ الذي يكتبه المؤرخ المنتمي الى الفضاء الاجتماعي الإسلامي. ومن هناء 
ظهرت وجهات نظر مختلفة قي كتابة التاريخ» من حيث الموضوع لا من حيث 
الفكرة. حيث برز مؤرخون يكتبون التاريخ العام وآخرون يهتمون بالتواريخ 
المحلية وغير ذلك. وبالتالي وصلت الكتابة التاريخية إلى أوج نضجها من حيث 
التصنيف او من حيث النهج المتبع في عرض الادة التاريخية فكان لمؤرخ هذه 
المرحلة اليد الطولى في تطوير هذه الكتابة وتثبيت أسسها وبنیاتها". ولعل اشهر 
e ;‏ 0 
هؤلاء المؤرخين هو محمد بن جرير الطبري (ت )2٩۲۲/۵۲۱۰‏ . فهو وان لم يهمل 
الإسناد بتأثير من تكوينه الديني " الا انه كتب تاریخاً Dolig Lole‏ يبدأ من خلق 
العالم» وينتهي الى سنة (۲۰۲ه-/2۹۱). وما يتميز به هذا المؤرخ هو جمعه لمختلف 
الروايات عن حادثة واحدة» ولكن ما يؤخد عليه ابتعاده عن التعمق قي فهم 
التاريخ وعدم الاعتماد على العقل ي انبات صحة الروايات. وهو یعرف بذلك 
ويرى بأن عمله يقتصر على السرد ونقل المعلومات دون ادراك ذلك بحجج العقول 


والاستنباط بفکر النفوس كما یقول". 


(۱) امثال ابن قتيبة الاينوري (ت ۵۲۷۲/ (PAAA‏ والبلاذري (۲۷۹ه/ (PAAY‏ وابي حنيفة 
الدنيوري (ت۲۸۲ه/ (AVC‏ والیعقوبی (ت بعد ۲۹۲ه/ ۹۰۵). وسنعرف هؤلاء المؤرخين في 
ثنايا الرسالة. 1 

(Y)‏ الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الاملي. ولد سنة (۸۳۸/۵۲۲۶م). كان من 
الفقهاء المشهورين وعالماً بعلوم عصره. اشتهر في مجال الفقه والتاريخ. له تصانيف كثيرة 
اشهرها - بالاضافة الى كتابه التاريخي - كتابه في تفسير القران المسمى "جامع البيان في 
تفسير القران". ابن النديم: م.س ص ص ۲۶۰ - TEV‏ ياقوت الحموي: معجم الادباء ۱۸ 
ص ص ۶۰ - ۹۶. 

NYO مارجلیوث: دراسات عن المورخین العرب. ت: حسين نصارء (ببروت: د.ت)» ص‎ (Y) 
VV الشرقاوي: م.س۰ ص‎ 


VS الطبرى: م.س» جا ص صا‎ (É) 


<۳ 


كانت المعرفة التاريخية الإسلامية مرتبطة ai‏ بالأطر السياسية والاجتماعية 
والفكرية السائدة ف الجال الاسلامي. فنعدما تتمزق الوحدة السياسية الموجودة في 
هذا الجال. بدءاً من منتصف القرن الثالث الهجريء. يؤثر ذلك على رؤى المؤرخين 
وتصوراتهم للماضي الانساني» وادى الى توسع تفكيرهم ف تدوين الاحداث"» فكان 
هذا التمزق في الرؤية ممهداً لتغيرات في المناهج التبعة عند المؤرخين» Mio‏ حالة 
التخلي عن الاسناد مما يعني التحرر. الى حدماء من تبعية التاريخ لعلم الحدیث, 
وان كان ذلك على المستوى المنهجي والذي. ولاشك. كان یتحکم. بنوع من الانواع؛ في 
فهم التاريخ. يبدو ذلك bda‏ عند المسعودي الذي اهمل الاسناد ونظر الى التاريخ 
من وجهة شمولية قادرة على الاستيعاب والتمعن قي تاريخ البشرية بکلیته!" 
اهتم هذا المؤرخ بمشكلة المعرفة التاريخية فحاول فهم متن الاخبار" ليتجاوز 
الذهنية السائدة في تدوين الاخبار بالتركيز على السرديات» بل حاول الغور في 
اعماق ما يُسرد. ولكن لم يتمكن هذه المعرفة من التخلص كثيراً من ارث المرحلة 
السابقة. فغلبة الطابع السردي على كتابه التاريخ هي العلامة البارزة لهذه الكتابة 
خاصة ف الراحل اللاحقة حيث اتسم ما كان يكتبه المؤرخون بالتقليد والتکراريكة 
وغلب طابع الاجترار واعادة ما قاله الآخرون السابقون دون أي تغيير يُذكر في 
النهج او قي الفكر التاريخي, بل حتى ف اللغة المستخدمة قي التدوين. مع ذلك لم 
تخلو مسيرة الكتابة التاريخية الاسلامية من بروز مفكرين حاولوا اظهار طبيعة 
مغايرة للمعرفة causes Li‏ واخراج هذه المعرفة من طابعها السردي البحت 
والبحث - وراء التاريخ العروف - عن معاني ومفاهيم جديدة للتاريخ نفسه. لعل 
اشهر هؤلاء هو عبدالرحمن ابن خلدون“ 


(۱) قارن مع: هرنشو: علم التاريخ» ترجمة وعلق حواشيه واضاف فصلا في تاريخ العرب: 
عید الحمید العبادي» (ببروت: ۰6۱۹۸۸ ص ص OV‏ -0۸. 

(Y)‏ "لم نترك نوعا من العلومة ولافنا من الاخبار» ولا طريقة من الا ثار الا اوردناه في هذا الکتاب 
مفصلاً او ذکرتاه مجملا او اشرنا اليه بضرب من الاشارات. لوحنا اليه بفحوی من 
العبارات" . مروج الذهب. مج ۰۱ ص NO‏ 

(۳) الخالدی: م. س» ص ص۲۲ - YY‏ 

)2( هو عیدالرحمن ابو زید بن خلدون الحضرمي المقربي؛ ولد في تونس سنة (۲۲ ۰۱۳۲۳۲۲/۵۷ 
یرجع اصل اسرته الى حضرموت اليمنية. درس ابن yg thd‏ ومنذ وقت مبكرء العلوم الدينية 
واللغوية والفلسفية والطبيعية والرياضية. تولى الوظائف الادارية في الدویلات الموجودة في 


té 


ظهر هذا المؤرخ - المفكر بعد مرحلة التصلب التي اعترت المعرفة التاريخية 
وجميع العارف الاسلامية. فحاول ابن خلدون الخروج عن الفهم التقليدي للتاريخ 
باعادة تعريفه وتحديد وظيفة جديدة له من خلال "اشكلة" معانيه السابقة؛ فهو 
لا يعتقد ols‏ للتاريخ ظاهره فقطهء وبآنه لايزيد على أخبار مجموعة عن الايام 
والدول والقرون الغابرة هدفها العبرة والاعتبار. بل يرى بأن للتاريخ؛ ايضأء باطنه 
الذي هو تعليل وتحليل وتحقیق, وهو البحث عن الاسباب الخفية. فالتاريخ - في 
هذا المستوى الباطني - "نظر وتحقيقء وتعليل للكائنات ومبادئها دقيقء وعلم 
بكيفيات الوقائع واسبابها عمیق» فهو لهذا اصيل ف الحكمة OO" Baye‏ وهذا هو 
الستوی الذي لم يدركه غالبية المؤرخين المسلمين فلم یلا حظوا اسباب الوقائع 
والاحوال ولم یراعوها ". 

هكذا ينطلق ابن خلدون. من نقد المؤرخين ومناهجهم في كتابة التاريخ 
وتفكيرهم فیه. ليبحث وراء ظاهر التاريخ» عندهم. عن العلاقات السببية القائمة 
بين مختلف الاحداث. وهي علاقات تساعد المفكر على اخراج تنظيرات عمومية 
وشاملة يمكن الآخذ بها لتحليل وفهم مجريات التاريخ» خاصة التاريخ الاسلامي 
كما سنرى لاحقا. ولكن يبقى جهد هذا المفكر فريد من نوعه ف المجال الإسلاميء 
حيث لم pas‏ نظریاته» وان كان يمثل تحولاً منهجيا في التعامل مع التاریخ» من 
وجهة المؤرخين ولم يؤثر على الذهنية العمومية. والمفارقة هي ان ابن خلدون 
نفسه لم یستفد. وهو يدون التاريخ. من منهجه الجدید" بل اتبع كغيره ما كان 
سائداً من الناهج القديمة التي بقيت على حالها متحكمة في رواية الأحداث والنظر 
الى الماضي الانساني. كما سنرى ونشير اليها في ثنايا هذه الرسالة. 


شمال افريقيا والاندلس. وعندما عاد الى المغرب تولى منصب الحجابة لاحد الامراء الا انه 
سجن من سنة (5/الاه/ ۱۳۷۶م) الى (۱۳۷۸/۵۷۸۰م) في قلعة ابن By Loan‏ هذه الفترة 
انکب علی القراءة والتاليف. فكتب "المقدمة" قي خمسة اشهر. كما كتب بعض اجزاء كتابه 
التاريخي "العبر" . في سنة (۱۳۸۷/۵۷۸۹م) رحل الى مصر وتو منصب قاضي القضاة في 
الدولة المسلولية. وتوفي بمصر سنة [aA tN)‏ 1م ). وللمزید عن حياته يمكن الرجوع الى 
سيرته الذاتیة: التعریف بأبن خلدون ورحلته غربا وشرقا؛ (بيروت: (NAVA‏ 

)١(‏ المقدمة» ص۰۲ 

(۲) م.ن؛ ص. 

۰۲۹ - ۲۸ جاء ص ص‎ (VAY قارن: العروي: مفهوم التاریخ» ط۰۱ (بیروت/الدار البیضاء:‎ (Y) 
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المبحث الأول 


التعريف والتسمية في السياق التاريخي 
العربي الإسلامي 


۱- الاطار العام لتعريف الکزد 


كان من نتائج الفتوحات وعملية نشر الاسلام على يد السلطة الناشئة في الجزيرة 
العربية» بدءاً من القرن الأول الهجري/ السابع اليلادي» ان قسمت العمورة - بتعبیر 
القدماء ‏ إلى قسمین متضادین هما (دار الحرب) أو (دار الکفر) الذي لم يصل الفاتحون 
إليه لنشر العقيدة الاسلامية قیه. و (دار الاسلام) أو النطاق الجغرافي ‏ التاريخي الذي 
انتشر فيه الاسلام. وهنا نجد بأن هذا التقسیم جاء على آساس عقيدي بالدرجة 
الأولى. والناظر يرى oli‏ مفهوم (دار الإسلام)ء وهو الذي يهمنا هناء يتسم بالشمولية 
حيث تتآطر فيه بلاد واسعة وفئات عرفية ثقافية متنوعة؛ إلى جانب تباينات 
سياسية واختلافات عقائدية حتى في فهم الإسلام نفسه. بتأثیر من التراث الحلي 
السابق علیه. والأوضاع الجغرافية والاجتماعية والسياسية السائدة في هذه البلاد". 


A)‏ جب: دراسات فى حضارة الإسلام» ت:إحسان عباس و آخرون» (بیروت > (NAVE‏ ص ۲. عيد 


الله (إبراهيم): المركزية الإسلامية . صورة الأخر في المخيال الاسلامي خلال القرون الوسطى› 
(بيروت/ دار البيضاء : ۰)۲۰۰۱ ص ۱۲. 
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ومع ذلك كان السلمون. وبشكل ple‏ يتطلعون إلى إقامة ما یعرف ب (الأمة ‏ 
الدولة). أي الأمة الدينية التي تحاول أن تتجاوز حدود الأنساب والعصبیات؛ 
وتتجاوز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والعرفية وذلك باعطاء معاني ودلالات 
ايمانية - ف المقام الأول لنظام العلاقات المنشودة بين هذه العناصر الختلفت 
والمنضوية تحت رايتها العقيدية. والدولة ذات التوجه الركزي» والتي بدأت تتشكل 
أجهزتها وأنظمتها منذ عهد الرسول (ص) لكي تتولى عملية تنظيم هذه العلاقات 
الجديدة laag‏ لرؤى وتوجهات القائمين عليها والمنظرين لها عبر تاريخ تطورها". 
العروف أن هذا المبتغى بقيء في الأغلب الاعم. مسألة نظرية أكثر من كونها 
حقيقة واقعة الدلالة. مع ذلك ظل هنالك. في الحقبة التأسيسية على الأقل. نوع من 
الثقافة الموحدة والهيمنة هي الثقافة العربية الإسلامية التي على الرغم من 
تجسيدها للفوارق المذكورة في (دار الإسلام)» الا أنها كانت تكمن فيها القيمة الحقيقية 
للدار» فكانت وحدة الدار ثقافية بالدرحة الأولى'". وقد ارتبط ذلك باللغة العربية 
المعبرة عن الهوية الحضارية لها. خاصة بعد أن فرضت هذه اللغة نفسها كلغة مشتركة 
للثقافة الإسلامية المتنوعة. وحقيقة الأمر لم يكن من السهل على هذه الثقافة 
الناشئة أن يتخلى عن هذه اللغة كونها لغة العقيدة والشريعة؛ اللغة التي تتميز 
بالقدسيّة مقارنة مع اللغات الأخرى التي بدأت تضمحل وتتقلص هيمنتهاء هذا ما 
acy‏ إبن خلدون حين أشار: ( هجرت الأمم لغتها وألسنتها في جميع الأمصار والممالك, 


واتخذت اللسان العربى لساناً لها)"". فاللغة العربية بدأت تنحوا نحو الکونیة" بعد إن 


A)‏ أركون: تاريخية الفکر العربی الإسلامى» ت:هاشم صالح. (بیروت: ۹۹4۸ ص NO‏ الفضل 
(شلق): الأمة والدولة . جدليات الجماعة والسلطة قي المجال العربی الاسلامي. (بيروت: ۱۹۹۳ 
6 ص ص ev. Yoo‏ 

. ۳٥ص ابراهيم: م . س»‎ (Y) 

Fb المقدمة» ص۳۰۱. قارن مع: ابن حزم الاندلسي: الفصل في الملل و الأهواءوالنحل»‎ (Y) 
۰۱۱۲ (بيروت: ۱۳۹۰ھ 191/01م)» ج۰۱ص‎ 

۰)۱۹۹۸ عن كونية اللغة راجع بيار (بوردیو): أسباب عملية. إعادة النظر بالفلسفة. (بیروت:‎ (É) 
ص۱۳۹.‎ 


اكتسحت عوالم (أعجمية) واسعة. فكان علیها أن تنظم نفسها وتبلور معالم جديدة 
يتناسب والوضع الجديد. 

إن السلطة الدينية ثم الإدارية التي استند عليها العرب أفسحت المجال للغتهم 
للعمل في دار الإسلام - وعن طريق مفرداتها وأساليبها التعبيرية . على إعطاء 
الأشياء المستجدة والظواهر المختلفة معاني ودلالات وصيغ تناسب هذه المفردات 
وتوسع من الأساليب التعبيرية لهاء فاستوعبت الكثير من الكلمات والمفاهيم 
الجديدة. وأصبحت العربية لغة الفكر والمعارف التنوعة(". 

والواقع فان من المسائل التي حاولت الثقافة العربية الاسلاميت. وخاصة 
التاريخية. معالجته بهذه اللغة هي معرفة الشعوب والأمم التي أصبحت تشكل جزءا 
من (الأمة. الدولة) الاسلامية. إذ كان على الفاتحين الجدد أن یتعرفوا - ومن ثم 
يتعارفوا - مع هذه الشعوب والأمم ليتساوق ذلك مع النداء القرآني © وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا4» والذي يدعو إلى تكوين الأمة من العرب وغيرهم عن 
طريق التعارف". 

كان (الأكراد) من الجموعات البشرية التي واجهها العرب الفاتحین"والذین 
استطاعوا إخضاعهم إلى سلطتهم ودولتهم".واصبحت بلادهم ضمن مملكة الإسلام 


(١)قارن‏ مع: أحمد(أمین): ضحى الاسلام» (بيروت: د. NE (O‏ ص١55.‏ جورج (طرابيشي): 
إشكاليات العقل العربي» (بیروت:۱۹۹۸).ص ص ۲٣۱.۲۱۰‏ . 

(۲)سورة الحجرات؛ الآية (۱۳). 

(۲) رضوان( السيد): الآمة والجماعة والسلطة. (بيروت: AAAY‏ ص١"‏ . 

(۶)البلاذري:فتوح البلدان» (بيروت: AAAY‏ ص ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك. ég‏ ص۰۳۲ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۱۸۲ VAV‏ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة 
الکتابة. شرح وتعلیق: محمد حسين الزبيدي» (بغداد: ۰6۱۹۸۱ ص‌۰۳۲۸ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ YAO‏ 

)0( راجع في ذلك: فائزة محمد (عزت): الكردفي إقليم الجزيرة وشهرزور في صدر الاسلام رسالة 
ماجستیر غير منشورة» جامعة صلاح الدین» (آربیل: ۰۱۹٩۱‏ ص ص .٠١1-85‏ أحمد میرزا 
(میرزا): غربي اقلیم الجبال في صدر الاسلام حتی VEX [AYY‏ رسالة ماجستیر غير 
منشورة جامعة صلاح دین» (أربيل: ۱۹۹۰ ۰ ص ص ۰۱۰۷۰۷۸ وبالكردية راجع: شوان 
عوسمان (مسته‌فا): کوردستان وپرژسه‌ی به‌ئیسلام کردنی کورد» ( سلیمانی:۰)۲۰۰۲ ل 
۰-۶ 
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واعمالها". وكان طبیعیاً أن تكون للثقافة العربية الإسلامية قراءتها للكرد 
وبلادهم. محاولة منها لمعرفتهم واستيعابهم في إطار (الأمة ‏ الدولة). هنا لايجب أن 
ننسى ols‏ انتماء الكرد لهذا الإطارء وموقعهم ومكانتهم ف المعرفة التاريخية المنتجة 
باللغة العربية. مرهون بواقع دار الإسلام و ملابساتها وموقف الكرد من هذه الدارء 
فقد يكون هذا الجزء من (الأمة ‏ الدولة) جزءاً ملعوناً في زمن che‏ ثم يصبح الجزء 
الخيّر في زمن ST‏ لذلك كان تعريف وتسمية ووصف هذا الجزء البشري 
والجغرافي (الكرد وبلادهم) یتبلور ويتحدد laag‏ للوضع التاريخي العاش.من هنا لنا 
أن نسأل عن المعنى الذي استخدم فيه مفهوم (الكرد) قي الثقافة العربية الاسلامية 
خاصة التاريخيةء وهل كان لهذا الاسم أو لهذه التسمية. وجود موضوعي مستقل, 
أم أنه مجرد لفظ يطلق على نوع من الاجتماع البشري ف المجال الإسلامي؟ أو كيف 
فهم العرب ما يعنيه (الكرد)؟. 

بداية ثمة محاولات جادة قام بها بعض المستشرقين والباحئین الكرد 
لاستيضاح ما يعنيه هذا اللفظ واستكشاف البعد التاريخي و الارتباطات اللغوية 
لهذه التسمية. ولکننا هنا لا نبغي أن نحذو حذو هؤلاء» بل نحاول بیان ما يعنيه 
مدلول الکرد في الخطاب العربي الذي بدأ يتشكل تباعاً منذ بداية عمليات الفتوح 
العربية و احتكاك العرب بالأقوام الأخرى, وتأسيس إطار جديد للثقافةء ونحاول 
Spall‏ على الحاولات التي جرت اعطاء (الکرد) معاني ودلالات وإيجاد أصول 
يتساوق والإطار الجديد للمعارف خاصة المعرفة التاريخية. 

في ظني لا يمكن فهم معنى هذا الاسم في السياق المتواتر للكتابات التاريخية 
العربية. ما لم نأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الفارسي لهاء أي ضمن إطار الإرث 
التاريخي الفارسي السابق على الإسلام والذي كان له تعامله الباشر مع الكرد نتيجة 


(۳) 


(۱) قدامة بن جعفر: م. ن» ص VON‏ وما یلیها. 

(Y)‏ عن هذه التبدلات ‏ النظرة إلى الکرد؛ راجع الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

(Y)‏ على سبیل المثال لا الحصر راجع: ج. أر.( درايفر): الکرد في المصادر القديمة» ت: فژاد 
daa‏ خورشید. (بغداد: ۰)۱۹۸7 ص۱۳ وما پلیها. نو. ل. (قیلچیفسکی): نه‌ژادی کورد. 
ره‌وتی میژوویی دروستبوونی میلله‌تی کورد. و: ره‌شاد میران» (هه‌ولیر: (Vers‏ ل NOV‏ 
به‌دو‌اود. كذلك آنظر:جمال رشید (أحمد): ظهور الکرد في التاریخ . دراسة شاملة عن خلفية 
الأمة الكردية ومهدها. (آربیل: ۰۲۰۰۲ Yg‏ ص ص۷ .۷١.‏ 


oy 


للسيادة الساسانية على القسم الأعظم من بلاد الكرد (كردستان)". والثابت 
تأریخیا أن المعارف العربية الاسلامية. بضمنها التاريخ عندما بدأت بالتشكل؛ كان 
للموروث الفارسي حضوره القوي في هذه العملية. فأضطلع ذلك الموروث بدور مهم 
في بلوّرة الكثير من المفاهيم والتصورات العربية الإسلامية منها: تصورهم عن 
تسمية الکرد وأصلهم وطبيعتهم. فقد حاول المسلمون الإجابة على أسئلتهم الكثيرة 
عن طريق هذا التراث. خاصة ما يتعلق بالمسائل التاريخية» لذا نجد الكثير من 
المؤرخين وهم ينهلون من الثقافة الفارسية وينتمون ga!‏ وقد دعمت ذلك 
Jadi adac‏ والترجمة عن الفارسية Jad‏ مجمل الفكر gill‏ بالفارسية 
(الفهلوية) إلى العربية". 

وعودة إلى موضوعنا نقول آنه. ومن خلال استقراء ما تبقى من الروايات 
التاريخية المتعلقة Spas‏ ما قبل الإسلام والبدايات الأولى لهاء والمدونة على وجه 
الخصوص بالعربية. نجد بأن لفهوم الكرد دلالات اجتماعية شمولية تتعدى كونها 
تسمية عرقية (اثنونوميكية) تطلق على مجموعة بشرية معينة. فعلى سبيل الثال 
نرى ان Li‏ حنيفة الدينوري (ت CAPAO AYAY‏ يتحدث عن "ساسان" الذي تنسب 
إليه الدولة الساسانية. فیقول: (اقتنى غنماً وصار مع الأكراد في الجبال وفارق 


EY أبو حنيفة الدينورى:الأخبار الطوال» نحقيق:عمر فاروق الطباع»(بيروت :د.ت)» ص‎ )١( 
‘ow -a الطبرى:‎ AYY AVA, ص ص۱۹۶‎ NE (NAV اليعقوبى: تاريخ الیعقویی ؛ (بیروت:‎ 
YU, "١١ص ص‎ NE Ò ص۶۱. كذلك راجع : أحمد :م.‎ VE 

۷ . ۰٥٦ص جب: علم التاريخ›‎ (Y) 

Bertold Spuler:- The evolution of persian historiography: in : Lewis 

and Holt (ed):- Historians of the middle east. P 127. 

(۲) الجاحظ: الحيوان» حققه: عبدالسلام محمد هارونء (القاهرة : NE AAVA‏ ص۳۸ . این 
النديم: الفهرست» ص۲۱۳ . ۰۳۹۶ ولتفاصيل هذه الحركة راجع: محمد (محمدي): الترجمة 
والنقل عن الفارسية 3 القرون الإسلامية الأولى. ربيروث > NE (NAVE‏ ص ص۲ ANV.‏ 

(É)‏ آبو حنيفة الدينوري: هو أحمد بن داود بن tidy‏ من أهل مدينة الدینور الكردية. ولد في العقد 
الأول من القرن SIGH‏ الهجري/ التاسع الميلادي. كان موسوعة للمعارف السائدة قي عصره 
وخاصة النحو واللغة والهندسة والحساب وعلوم الهيئة. وهو من آوائل المؤرخين الذین کتبوا 
في التاریخ العام» ومن کتبه المشهورة: الاخبار الطوال» GES‏ البلدان؛ GES‏ الأنواء وغيرهاء 
این الندیم: الفهرست» AV Ge‏ عمر فاروق الطباع: مقدمته لکتاب الأخبار الطوال» ص ص أ . 
Ù‏ 
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الحضارة غیضاً من تقصير أبيه به)". ولذلك كان أولاد ساسان يعيّرون إلى أيام أبي 
حنيفة . حسب فوله . أي إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ب (رعي الغنم» 
فيقال ساسان الكردي» وساسان الراعي)'". وما يتبين من هذه الروايات أن (الكرد) 
هم سكنة الجبال بعيداً عن الحواضر ؛يرعون الغنم وینظر إليهم بازدراء. ويورد 
مؤرخون آخرون روايات حول مؤسس الدولة الساسانية (أردشير بن بابك) الذي 
تلقى رسالة من أخر ملوك الفرثيين؛ حكام فارس السابقين على الساسانيين» وهو 
يهدده ويعيّره بالقول:. (إنك قد عدوت طورك وإجتلبت حتفك أيها الكردي الربي 
في خيام الأكراد. DO‏ 

من هذا النطلق. و إعتماداً على هذه الروايات وغيرهاء يجد الباحث ما يشبه 
الإجماع بين المستشرقين المعنيين بالگرد حين يؤكدون على شمولية معنى (الكرد) في 
العصر الساساني والقرون الأولى للعصر الإسلامي» حيث يشير هؤلاء إلى أن إسم الکرد 
كان يطلق على حمیع القبائل الرحالة وشبه الرحالة المعروفة ONAT‏ وما يدعم 
وجهة نظر هوّلاء» ما يورده المؤرخ الفارسي الأصل آبو الحسن حمرة الأصفهاني (ت 
(pave ۰‏ من أن الفرس كانت (تسمى الديلم أكراد طبرستان» كما كانت تسمى 


(۱) الأخبار الطوال» ص ."١‏ 

(۲) م .ن . ص. 

. ص۳۸۲‎ Ne كذلك: این الأثير: الكامل»‎ VA Ge Ne ‘ow الطبرى: م.‎ AD) 

(f) V. Minorsky:- The “Kurds”. in the Encyclopaedia of Islam. 

(Leyden — London). Vol. 11. P1214. 

ولنفس المؤلف بالكردية:- 

قلاديميمير (مينؤرسكى): مينؤرسكى و کورد. کومه‌له‌ی 1و تارءو: ئەنوەر سولتانی» (ههولير: 
WIS AE — AVY ۳‏ راجع: برتولد (اشبولر): تاريخ ایران در قرون نخستین اسلامي» 
ت:- جواد فلاطوری» (تهران: ۱۳۷۳ ه.ش». ص ص۶۳۱ — EVV‏ مارتين فان برونه‌سن: 
ئاغاو شيخ و Gd] you‏ کوردوق. (سلیمانی : (NAVA‏ به‌رگی به‌کهم؛ AVY‏ 

yl (9)‏ عبد الله حمزة بن الحسن» ولد سنة )+ (PAAY [AYA‏ 3 أصفهان وتوفي فيها سنة [aY e)‏ 
۰ وهو من المؤرخين المعروفين بميوله الفارسية في كتابة التاريخ. له عدة كتب أشهرها 
(تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء)» Gal‏ النديم: م.ن» ص4 .١0‏ الزركلي :الأعلام» VE‏ ص 
٩‏ سزكين: تاريخ التراث العريى» NE‏ ص 08% 


۵ 


العرب أكراد سورستان وهي (GI pall‏ وكان هذا النص حجة قوية بيد المستشرقين 
ليستدلوا به على شمولية (الكرد) وعدم استعماله كتسمية إثنية يعنى الكُرد 


وما نظنه هو أن هذه الشمولية في إطلاق التسمية من لدن المؤرخينء انما هو 
تعميم لتسمية الکرد نفسهاء والتي تعني مجموعة بشرية معينة ومتمايزة» ولكن 
التسمية قد عممت وأطلقت على الآخرين تشبیهاً لهم بالکرد بسبب تشابه البناء 
الإجتماعي لهذه المجموعات (أي الکرد. الدیلم. والعرب) إلى حد ما. فعندما يقال 
للعرب أكراد سورستان» وللديلم أكراد طبرستان. G18‏ هذه التسميات الوصفية تعبر 
عن مجموعة من التصورات المكونة حول طبيعة هذه المجموعات البشرية المغايرة 
للثقافة الفارسية المهيمنة» والتي - برأينا - ترى gh‏ اطلاق هذه التسميات على هذه 
الجموعات أي العرب والديلم؛ هو من قبيل تشابهها - بشكل أو بآخر ‏ في ظواهر 
إجتماعية معينة كانت إنعكاساً للبيئة المعاشة البعيدة عن الستقرات الدينية أو 
الحضارية. فحالة الکرد وطبيعة علاقاتهم القَبّلية هي التي تدفع بالثقافة الفارسية 
إلى تعميم مدلولات هذه التسمية من الجانب الإجتماعي. إذن قد يكون وصف هذه 
الشعوب ب(الکرد) ناشئة من النظرة الاستعلائية للفرس ‏ حکاماً ومنتجي أفكار ‏ 
وانعكاساً لنظرة سكان الحضر ‏ المدن ‏ إلى سكان الريف و أهل الرعيء كما أكد على 
ذلك المؤرخ آبو حنيفة الدينوري عندما قال بأن (ساسان) يقال له تعيّيراً (ساسان 
الگردي) "» دون أن يعني ذلك انحداره من أصول كردية. 

ولكن أكانت تسمية الكرد ودلالاتها في السياق المتواتر للكتابات التاريخية العربية 
هي محض هذا الإستخدام الشمولي لها؟. نحن لا نظن بأن المؤرخين استطاعوا التخلص 
من الإرث السابق في هذا الجال. ومديونية المعرفة التاريخية الإسلامية للتراث السابق 
تتجلی في ما يذكره الطبري عن النبي إبراهيم وعملية حرقة» حيث يشير إلى أن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب سال أحدهم آتدري. . .من الذي آشار بتحريق إبراهيم 


AVY تاريخ سني ملوك الأرض 3 ص‎ A) 
.۶ ۲ صا‎ ‘a اشيولر:ن.‎ AYJ مینورسکی: س.پ»‎ (Y) 
Vo الأخبار الطوال» ص‎ (Y) 


۵ ۵ 


بالنار. قال: قلت لاء قال رجل من آعراب فارس .قال قلت يا أبا عبدالرحمن 
وهل للفرس أعراب ؟قال: ead‏ الكرد هم آعراب فارس)" وهذا يعنى ان لفظ 
الأعراب كان يطلقءتشبيعاً dag‏ على غير العرب. وهنا تظهر شمولية لفظ الکرد 
أكثر و إمكانية تعميمها حسب ما ذهبنا إليه'". ولكن ‏ ومن جانب آخر ‏ تضعنا 
مثل هذه الروايات أمام مسألة جوهرية هي رؤية الكرد في الجال الجديد للتعريف 
والتسمية. وهو المجال العربي الاسلامي. Jalg‏ هذه الرواية التي Jas‏ الطبري 
بسندها إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت :21۹۲/۵۷) من الحاولات العربية 
الأولية للتعريف بالکرد. أي جعل هذه المجموعة البشرية التي أصبحت جزءاً من 
(الأمة ‏ الدولة) معروفة في هذا المجال الجديد. 

وققاً للرواية لدينا معادلة طرفها الأول هو الکرد. والطرف الثاني 
يمثلها آعراب فارسء ولفهم هذه المعادلة ينبغي لنا أن ننظر إلى الإطار 
الإجتماعي التي ينبثق منها هذه المعرفة. ولعلنا لا نخطئ إن قلنا ols‏ 
العادلة هي نوع من مقايسة الکرد بأشباههم, أو نوع من قياس المشاهد على 
العلوم» فمشهادة الكرد تقاس على العلوم عند المشاهد العربي (وهو هنا 
عبدالله بن (poe‏ الذي يحمل جزءاً من ذاته وهو يشاهد الکرد". فلأعراب 
فارس دلالة تتجاوز المعنى القصود من الأعراب؛ أي العربي البدوي (أهل 
الوبر). مع ما تحمله هذه التسمية من دلالات سلبية منذ البدايات الأول 


(۱) تاريخ الرسل والملوك» Ag‏ ص۲۶۰ . ۲۶۱. وقد نقل مؤرخون آخرون هذه الرواية وأسلموا 
باعتبار الكرد من (أعراب فارس) أو (أعراب العجم)؛ ينظر: إبن الأثير: الكامل» NE‏ ص18. 
أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر: (القاهرة:۱۳۲۵ه)۰ Ve‏ ص۸۲. ابن الوردي: تاريخ ابن 
الوردي المسمى (تتمة المختصر في أخبار البشر)» (النجف: ۰۱۹7۹ Ag‏ ص۷۲ 

(Y)‏ أنظر حالة آخری من تعميم تسمية الكرد عند الجاحظ الذي يذكر بأن هذيلاً من العرب يقال 
لهم (أكراد العرب). رسائل الجاحظ حققه: عبدالسلام محمد هارونء (القاهرة : ۱۳۸۶ه/ 
Ve ۶‏ ص ۰۱۰ VV‏ 


(١‏ لمفهوم القياس Baa Lial g‏ بالمعنى المستخدم هنا a‏ راجع: منذر (الکیلانی): الاستشراق 
والإستغراب . إختراع الآخر في الخطاب الأنثروبولوجي؛ ضمن : الطاهر (لبيب) وآخرون: 
صورة الا خر . العربی ناظرا ومنظورا إليه؛ (بيروت : (AAAA‏ ص ۰۷۱۰۷ 


5ه 


للإسلام" إلى إبن Voga‏ وفارس كبلاد لجموعة بشرية مغايرة ومعروفة 
بحضريته'". بالتالي تشكل (أعراب فارس) منظومة دلالية شمولية يعبر عن حالة 
البداوة عند جزء من فارس, ويصبح المعادلة نوعاً من الاستدلال التقويمي يقصد 
منها فهم الگرد. وهي تحدد ملامح الگرد وفقاً للمتلقي العربي. وذلك لتسهيل هذا 
الفهم عليه ضمن نظامه العرقٍ الخاص. فعندما یوصف الکرد شمولیاً هکذا. فأن 
الوصف لا یخرج عن الاطار pall‏ 9 للمجتمع العربي ومخیاله الجمعي. وکان عبدالله 
بن عم في معادلته. ینطلق من هذا الخیال الذي فيه للفارس والاعراب حضوراً 
ومکانة. إذن الأمر هنا لا یتعدی کونه خلقاً لتصور عام عن الکرد يطابق والبیانات 
الخزونة في الخیال عن الشطر الثاني للمعادلة. والنتيجة النهائية للمسالة هي 
التعرزف على الکرد كمجموعة بشرية قابلة للاستیعاب والفهم. لکونهم یشابهون 
الأعراب قي الصفات لکنهم ینتمون إلى فارس. وما نجده بعد ذلك تأييداً لهذا 
الوقف - هو ترادف الأكراد والأعراب» قي كثير من الأحيان» وق سياقة الأخبار 
التعلقة بالعصور الإسلامية المختلفة". وهكذا تظهر المعرفة التاريخية كفيصل 
يحوز على سلطة التعريف lada‏ لمحدداته الخاصة. ويعمل على تشكيل نموذج من 
الكرد تتميز بالشمولية التي عاهدناها سابقا. 

على الرغم من هذه الشمولية قي تحديد معاني الكُرد و محاولات تعریفه. Ola‏ 
ما نتبينه بعد ذلك هو إستخدام (الکرد) كتسمية إثنية لمجموعة بشرية معينة 
حيث يعرف الکرد على أنهم جيل أو طائفة معروفة من الناس" وان تركز 
SYY‏ الشمولية التي أعطيت للتسمية في هذه الجموعة كما سنبين لاحقا. 


(NE) جاء قي القرآن الکریم: #الأعراب اشد کفرا ونفاقا...4 سورة الحجرات. الأية‎ )١( 
VE وللتفاصیل عن صورة الأعراب في المراحل الأولى للإسلام راجع: السید: م.س.ص ص۰۱۱‎ 

.۱۲۰ ۰ المقدمة» ص۱۱۸‎ (Y) 

.۸۷ أنظر ما یقوله الجاحظ:البیان والتبیین» حفقه:فوزي عطوي» (بیروت : ۰۱۹۱۸ ص‎ (Y) 
۳" المقدسي :البدء والتاریخ:ج۱.ص۳۹.‎ 

)£( لنا عودة إلى هذه المسألة عند دراستنا لطبيعة الکرد» ينظر ص۷۵ - VV‏ 

)0( الأزهري: تهذیب اللغة» حققه:علي حسن هلالي (القاهرة : ۰۱۹۱۷ Vee‏ ص۱۰۹ Gal‏ 
الأثير: اللباب في تهذیب الأنساب. (بيروت : AIA aE‏ ج۰۳ ص۰۹۲ إبن منظور: لسان 
العرب» Ve‏ ص۲۳۹. 


لاه 


وبرأينا أن مفهوم الكرد والكردية ‏ أي الانتماء أو الشعور بالانتماء إلى هذه 
المجموعة قد ترسخ خلال العصور الإسلامية مکونة بذلك الذات الكردية بالعنی 
المفهوم والقبول له آنذاك. ونجد بعض من الکرد يعبرون عن ذاتيتهم هذا عندما 
يحتكون بالثقافة العربية الإسلامية ويصبحون متكلمين في المجال الإسلامي ويصبح 
لهم ما يُعرف بالحس التاريخي الذي يتوافق ومعطيات (الآخر) ذوي السيادة". 
والمتصفح لكتب التواريخ والطبقات وغيرها يجد ما يؤكد هذا الشعور بالانتماء إلى 
تسمية الکرد. حيث يتلقب الفاعلون التاريخيون من الکرد ,أي البارزين في المجالات 
التنوعة وخاصة الإدارية والسياسية والعلمية والشرعية. وق كثير من الأحيان» ب 
(الكردي) نسبة إلى SH‏ 9 وهم يفتخرون في بعض الناسبات بكرديتهم" dia‏ 
وغير ذلك من ملامح الانتماء إلى الكرد وتجلياتها خاصة أثناء الحروب الصليبية › 
ونتيجة للاحتكاك الكبير والباشر لهم بغيرهم من الشعوب" . ونحن هنا لا نريد 
الدخول في تفاصيل Ald‏ حرصاً على عدم الخروج عن السياق العام للموضوع. 


yA VO ص‎ NE ابن الأثير: الكامل»‎ .۶ ۲ ٦ص‎ Ne قارن مع: المسعودى: مروج الذهب»‎ A) 

> راجع على سبيل المثال: السمعانى: الأنساب» تقديم وتعليق :عبد الله عمر البارودی. (بيروت‎ (Y) 
ص۱۲ . الذهبی : المشتبه 3 الرجال أسماءهم‎ VE ص 6. ابن الأثير: اللباب»‎ Oe (ANAA 
wis وغير ذلك من‎ ۰۵٩ص‎ Ne (NAVY) : (القاهرة‎ esglasi وأنسايهم» تحقيق : على محمد‎ 
السير والطيقات.‎ 

(Y)‏ عمادالدين الأصفهانى: خريدة القصر وجريدة العصر. نحقیق: شکری فیصل. (دمشق: 
Ve (NAVA‏ ص ‘NEA‏ 

(۶) ينظر: عماد الأصفهانى: الفتح القسی. ص CAA‏ این الأثير: الكامل» We‏ ص ۰۳۶۲ ولنفس 
المؤلف: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» تحقيق : عبد القادر أحمد طليمات» (القاهرة > 
NEY Go NAVY‏ این شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)» 
نحقیق : حمال الدين الشيال» القاهرة: Woe (NAVE‏ 

ye VE (S خلکان: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» نحقیق : إحسان عیاس. (بیروت: د.‎ Gl 


.\00 


oN 


-f‏ المحاولة العربية لصیاغة تسمية الکزد وبلادهم 


فيما یتعلق بتسمية الكرد من حيث آنها تسمية لوحدهاء وكيفية بیانها وتعریفها 
من لدن الثقافة العربية الاسلامية» نقول - ومن خلال تفحصنا للمصادر - أن هنالك 
محاولتین آساسیتین للتقرب من هذه التسمية وصیاغتها عربیا: أي جعلها معروقة في 
السیاق التاريخي العربي لاستخدامها.تتلخص الحاولة الأولى قي اعتبار ال(الگرد) اسم 
الأب التاريخي ل (هذا الجیل الذي یسمون الأکراد)".وقد آجمع آغلب المؤرخين الذین 
تعرضوا لأصل الكرد على ذلك" وان اختلفوا فیما وراء ال(الکرد) من الآباء كما 
سنری. واللاحظ أن هذا التفسیر الدوني والفتعل لتسمية الکرد لم يكن منار نقد 
واستفهام عند هوّلاء المؤرخين الذین قبلوه واحتفوا به دون تمحیص. ولعل الأمر هنا 
لا یتعلق بالتطور اللغوي لهذه التسمية بقدر تعلقها بمحددات AB pall‏ التاريخية 
الاسلامية نفسهاء والتي كانت لها تصورها الخاص uals‏ الجماعات البشرية الختلفة. 
حیث ترتبط کل مجموعة بشرية بأب تأريخي بعید وهو الذي آعطاهم الاسم الذي 
یحملونه کفارس ویونان. وکقحطان وعدنان الذین ینسب الیهم العرب کلهم» وغیر 
ذلك من السمیات"". فالسألة هنا هي إيجاد مسند فوق تأريخي - بالعنی الحدیث - 
لإطلاق کل تسمية حاضرة و مستمرة على الجموعة البشرية التي يمثلها. والتاریخ 
بهذا العنی» هو عملية البحث عن الاصول؛ عن حالة الوجود الأولى وما تبعه من 


(۱) این درید: جمهرة اللغة» (حیدر آباد/ الدکن: ۱۳۶۵ه)» ص N00‏ 

الجوالیقی : المعرب» ص ۰۲۲۲ 

(Y)‏ المسعودي: مروج الذهب» NE‏ ص O‏ 21 وللمولف نفسه: التنبیه والاشراف» ص۰۹۶ این 
خلكان: og co-a‏ ص۲۹۸ . النويرى: نهاية الأرب 3 فنون الأدب» (القاهرة: ل. 5( السفر 
الثاني» ص YA e‏ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» نحقیق : محمد عبدالقادر (Unc‏ 
ربيروت: NE (NAVY‏ ص۰۱ 5 

(١‏ المقدسي: البدء والتاریخ» (VE‏ ص ۰ E‏ الهمدانى : کتاب الأكليل» حققه: محمد بن على الا کوع. 
(بغداد : ۰)۸۱۹۷۷ NE‏ ص7١17١.‏ ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب» تحقيق: لجنة من 
العلماء. (بيروت: ۰2۱۹۸۸ ص ۰۷ 
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الافتراق والتفرع الأمر الذي يجعل من التباينات الموجودة الآن بين الشعوب والأمم 
مسألة مفهومة. 

لرجالات المعرفة التاريخية يؤيد هذا التصور النظرة العقيدية السائدة عن 
وجود أب تأريخى ي أعلى تنسب إليه البشرية جمعاء (Pa)‏ شم يأتي بعده أب مشترك 
لعدة آمم وشعوب كالأبناء الثلاثة للنبي نوح (E)‏ وهم سام. ple‏ ويافث. فهؤلاء 
يتوزع عليهم جميع الأمم Aag pall‏ عند المسلمين"» ومنهم الكرد الذين ينحدرون 
بدورهم من (يافث) عند laad‏ و (plu)‏ عند الآخرين". ويبدو أن هذه 
النظرة الشمولية لأصل الأمم والشعوب قد دخلت المعرفة التاريخية الإسلامية 
بتأثیر من التراث التوراتي ‏ الإنجيلي السابق على الاسلام. حيث تسلل الكثير من 
المعلومات التأريخية ذات الطابع القصصي  ve‏ إلى التاريخ العربي» وعرفت 
آثارها في التأريخ وفي علوم الدين باسم الاسرائیلیات*. 

وأي كان مصدر هذه الرژية Lila‏ نرى بأن هذا التسلسل التاريخي والعملية 
التأسيسية لتسمية الکرد. إنما هو بحث عن نوع من الشرعية التبريرية لوجود 
(الكرد) الفعلي في الحاضر. فتعيين بداية التسمية بال (گرد) يأتي استجابة لحاجة 
آنية إلى معرفة أصل التسمية. والأصل من هذا المنظورء وكما ذهب إليه أحد الباحثين,» 
هو إمارة توحد في بوتقتها وتحت اسمها مجموعة من الأشياء التي جاءت بعدهاء 
فالناظر لمسيرة الأشياء من بدايتها إلى نتيجتها يرى بأن الأمور تحدث وکأنها من 


NE الهمدانی: الإكليل»‎ .٠١ 1 ۰۱۰۵ ص‎ NE قتيبة: المعارف» ص۱۲ ۰۱۳ الطبري: تاريخ.‎ Gul )١( 
MN. ٠١ص‎ NE الفداء: المختصر.‎ yl . ص۷۸‎ NE ص۱۳۷ وما يليها. ابن الأثير: الكامل»‎ 

| ۵ ۷ الحميري: التیجان 3 ملوك حمير والیمن. نشره: ن.ف. کرنکو. (حیدرآباد/ الدکن‎ (Y) 
YA + ۰۲۸۸ النویری: مس السفر الثانی» ص‎ . ٩۹۱ص‎ (PAYA 

òl AD)‏ خلدون: تاريخ òl‏ خلدون» نحقیق : خليل شحادة:( بيروت : NAVA‏ ص NAS ٩‏ راجع 
أيضا: القلقشندي: قلا ند الجمان فى التعريف بقبائل الزمان» تحقيق: إبراهيم الابياري 
۰(القاهیرة:۹۱۳٩۱).ص VV‏ 

(۶) مصطفى:التاريخ العربي والمرخون» NE‏ ص ۰۱۰۷ وعن تفاصيل هذه التأثيرات راجع 

Franz Rosental:- The influence of the biblical tradition on Muslim 

historiography. in : Lewis and Holt: op.cit « PP. 35 — 45. 


و" 


طبيعة الأشياء الخفية. ويرى بأن ف النسب. و الشعب الذي يحمل إسم مبنی على هذا 
النسبء قوة حيوية دافعة توصله بشكل بديهي إلى حاضره". ومن ثم فأن بدايات 
الأشياء وأصولها إنما هی بدايات اسمية لا سببية. وهی مجرد أسماء ف الماضى Y)‏ 
ws ۳ 5 ae bes‏ ; 2( 
ترتبط باللواحق إلا بسبقها لها في تسلسل أصم) . 

ما قلناه أعلاه ينطبق بنوع من الأنواع على الحاولة الثانية لتفسير تسمية الگرد. 
والتي تريد تعريف هذه التسمية بجعلها كلمة عربية لها معناها الخاص ضمن هذه 
اللغة بعينها. فلفظ الكرد (إن كان عربياً فاشتقاق اسمه من المكاردة وهو مثل 
الطاردة ين الحرب)ء وكذلك يقال: (تكارد القوم مكاردة و كراداً) أو يقال: (تكارد 
القوم تکاردا) وقد وجد هذا الاحتواء اللغوي لتسمية الكرد إقبالاً عند بعض من 
المؤرخين الذين يوردون رواية منتشرة بين الناس عن أصل الکرد. فوفقاً للرواية 
يلحق الکرد بإماء النبي سليمان بن داودء الذين وقع المنافقات الشيطان علیهن» حملها 
وعندما وضع تلك الإماء » قال سليمان: (أكردوهن إلى الجبال والأودية» فربتهم 
أمهاتهم..فذلك بدء نسب الأكراد) .من هذا المنظور يجد المتمعن ف هذه المحاولة» التى 
تريد أن تجعل من تسمية الکرد لفظأ عربیاء إنها تدخل ضمن الحاولة الشمولية 
الرامية إلى رؤية العالم والتفكير به عربياء أي قولبتهاء وخاصة اشتقاقات الأسماء لكى 
تكون معروفة ضمن هذه اللغة» ومن ثم تصبح التسمية جزءاً مقبولاً في الواقع 
الاجتماعى العاش لهذه اللغة.. 


N68 yo العظمة: الكتابة التاريخية»‎ )١( 
.١٠١ من ص8‎ (Y) 
VY الجواليقى: المكرب» ص‎ YOO ص‎ Ve این درید: جمهرة اللخة»‎ (Y) 


مه جه مه 


قارن مع الأزهري: تهذيب اللفة. ج ٠‏ ۱ ص8 .٠١‏ إبن فارس: معجم مقاييس اللغة» نحقيق عبدالسلام 
محمد هارون. (القاهرة: Oe AAYA‏ ص۰۱۷ این منظور (VE‏ ص۲۲۹. 


. ۲٣۲ص‎ cò الجوالیقی : م.‎ YOO ص‎ Ve دريد: م. ن»‎ Gul (É) 


)9( المسعودي: مروج الذهب» NE‏ ص .£VO‏ كذلك ينظر المقريزي: Bel gall‏ والإعتبار بذکر الخطط 
والآثار المعروف بخطط المقريزىء (بيروت: د.ت)» Ve‏ ص۲۳۲ . 


Ti 


وقبل أن نضرب أمثلة أخرى حول عملية التسمية بهذا العنی» نرى من الضروري 
أن نشير إلى مسألة cds‏ ولفترة طويلة؛ في حيز (اللامفكر فيه) في Aa yall‏ التاريخية 
بل وحتى الجغرافية الإسلاميةء وهي وحود اسم جامع لبلاد الگرد. حيث أن هذه 
البلاد. وكما هو معروف. كانت منقسمة على مجموعة مختلفة من الأقاليم و 
O algal‏ تتغير تشکیلاتها وتتسع of‏ تتقلص حدودها حسب الأوضاع السائدق(". إن 
تقسیم بلاد الكرد على هذا النوال» والذي هو تقسیم اداري ی الأولى» يعود إلى 
العصور السابقة ae‏ الإسلام وخاصة العهد الساساني VALN‏ وما فعلته السلطة 
الإسلامية هو تثبيت لهذا التقسيم. واللاحظ أن اسم أي من هذه الأقاليم أو النواحي 
لم يكن يحمل الخصائص الأثنية للكرد على غرار المسميات العرقية لكثير من البلدان, 
والتي دأب المؤرخون و البلدانيون على ذكرها كبلاد فارس, جزيرة العرب. أرض الترك 
وغير ذلك من المسميات الجغرافية التي تطلق على أساس عرقي إثني. فالمسعوديء 
الذي خص الكرد بمعلومات P aag‏ لم يشر إلى مثل هذه التسمية أو أي تسمية 
جامعة لبلادهم. وكل ما آورده هو ذكر لساکن الکرد وديارهم في أقاليم ونواحي 


Os 
متفرقة ومتنوعة‎ 


(۱) محمد أمين (زكي): خلاصة تاريخ الکرد 9 کردشفان؛ ت: محمد علي عوني» ‘Yb‏ 
(بغداد (VAT):‏ ص۳۹۵. والأقاليم التي وزعت عليها أجزاء من بلاد الكرد قي العصور الإسلامية 
هي على وجه العموم:الجبال؛ فارس» الجزيرة الفراتية. آذربيجان» ارمينية ۰ خوزستان واقاليم 
آخری بدرجة آقل لتفاصیل ذلك ينظر: حکیم أحمد als)‏ بكر): الکرد وبلادهم عند البلدانيين 
والرحالة المسلمین؛ آطروحة دکتوراه غير منشورة»جامعة صلاح الدین» (آربیل : ۰)۲۰۰۳ ص 
ص۰۸۲ ۰۱۰۷ 


(Y)‏ ینظر مثلاً التغییرات التي حدثت بمجيء المفول في زرار صديق (توفیق): کردستان في القرن 
الثامن الهجري (أربيل : ۰۲۰۰۱ ص٥٤ EV.‏ 


Joha Macdonald (Kinneir): A geographical memoir of the ۰: راجع‎ )۲( 
pp.: (New york — \4v¥).Persian empire 


(É)‏ مروج الذهب» VE‏ ص 555. التنبيه والإشراف. ص۰۹۶ 


)0( يقول المسعودي بأن الكرد يتوزعون في (زمام فارس وكرمان و سجستان وخراسان وأصبهان 
وأرض الجیال من الماهات" ماه الکوفة (الدینور)» وماه البصرة (نهاوند)» olog‏ سبذان» 
والایغارین وهما البُرج وکرج آبي دلف وهمذان وشهرزور ودراباذ والصامغان وآذربیجان 


VY 


و ما يمدنا به المؤرخون فيما يتعلق بالکرد و بلادهم هو اقتران اسمهم بالجبال 
منذ البدايات الأولى للتدوين التاريخي إلى عهد إبن خلدون وما يليهاء حيث نجد تعابير 
مثل (الأكراد في الجبال) قي ثنايا الأخبار المتفرقة"» بل واعتبر الجبال» على وجه 
العموم. مسکناً للكرد وموطن نشأتهم'". وقد عد إقليم الجبال" داراً للکرد". ويشير 
السمعاني (المتوفى سنة (PITT AOW‏ في معرض تعريفه بالکرد إلى أنهم (طائفة 
بالعراق) " ولعله يقصد بالعراق هنا إقليم الجبال نفسه. كما يقول ياقوت الحموي؛ 
حيث حلت تسمية العراق محل الجبال خاصة في العصر السلجوقي EEV)‏ . ۵۵۹۵/ 1100 
4م" الذي عاش فيه السمعاني. ولكن ذلك لا يعني أن إقليم الجبال كان يستوعب 
الکرد جمیعهم. والذين تركز وجودهم ‏ في هذا الإقليم ‏ في الأجزاء الغربية منها 
بحسب ما أكد عليه الباحثون الذين درسوا الوجود الكردي فيه". وبالتالي لم تعن 


وأرمينة وأران والبيلقان» والباب والأبواب» ومن بالجزيرة والشام والثفور) التنبيه والاشراف؛ 
م.ن) ص. 

A)‏ راجع: الجاحظ: البيان والتبين» NE‏ ص1 A‏ أبو حنيفة الدينورى: م. س» ص١".‏ الطبرى: م. 
س! Ve‏ ص. ابن الأآثير: الكامل» NE‏ ص۲۷۹ . 

(۲) این قتيبة الدینوری: المعارف. ص ۰۲۷۰ أبو حنيفة الدينوری: م. ن. ص۰۵ VV‏ سبط این 
الجوزى: مراة الزمان» Ne‏ ص ۰۲۹۱ این خلدون:المقدمة» ص 0% 

(Y)‏ إقليم الجبال: من الأقاليم الواسعة في مملكة الإسلام؛ وكان يحدها من الشرق خراسان وإقليم 
فارس» ومن الغرب آذربیجان؛ فیما يحده شمالا بلاد الديلم وقزوين والري» وجنوبا العراق و 
خوزستان» ومن مدنه المشهورة همدان والدينور وأصبهان ونهاوند وقرمسين (كرمنشاه) 
والکرج وغیرهم. این حوقل: صورة الأرض» (Vb‏ (بيروت: (AAYA‏ ص۰۶ ۲. ۳۰۹ ياقوت 
الحموي: معجم البلدان؛ (بیروت: د. (S‏ ج۰۲ ص Ae‏ 

(۶) اليعقوبى: البلدان» (النجف: ۰6۱۹۷ صا . 

)0( الأنساب» Oe‏ ص 08 


V)‏ معجم البلدان» VV ye (VE‏ وينظر : كي لسترنج: البلدان الخلافة الشرقية. ت: بشيرفرنسيس و 
گورگیس عواد» (بعداد : 1406( ص + YY‏ 

(Y)‏ ينظر: حسام الدين علي غالب (النقشبندي): الكرد 3 الدینور وشهرزور خلال القرنن الرایع 
والخامس الهجريين› رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة بغداد» (بغداد: (AAYO‏ ص۲ 
ومابعدها. نيشتمان بشير (محمد): الأحوال السياسية والإجتماعية والإقتصادية لغرب إقليم 


1Y 


اقتران اسم الكرد بالجبالء إقليم الجبال لذاته» ویتضح ذلك في معالجة المؤرخين 
المتأخرين لهذه المسألة» فنجد ابن فضل الله العمري (ت (PWE -AVEA‏ "يعد الكرد من 
سكنة مملكة الجبال. وهي الجبال التي تحجز بين ديار العرب وديار العجم. ويبدأ من 
جبال شهرزور'" وهمدان"" لينتهي بالقلاع الجبلية الواقعة في بلاد الأرمن") 
ويستخدم ابن خلدون (جبال الأكراد) بنفس المعنى تقريباً أي بلاد الكرد وموطن 
قبائلهه©. 

أما لفظ كردستان (موطن الکُرد) فلا نجد استخداماً له في الكتابات التاريخية 
العربية. وبدايات إستخدامه ظهرت في مصادر غير عربية فالمعروف أن الرحالة 
الايطالي الشهير ماركؤيؤلوؤ (Marcopolo)‏ ( ت۱۳۲۳م) والذي زار كردستان يي 


الجبال خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صلاح 
الدین»(اربیل: (VIVE‏ ص ص۱۶ VE.‏ ميرزا: غربى إقليم الجبال» ص ص۰۲۲ ۲۷. 


(۱) إبن فضل الله العمري: شهاب الدين فضل الله أحمد بن یحیی. ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب» 
ولد في دمشق سنة )+ + «(als Via‏ عمل في ديوان الإنشاء وبرع في الأدب والتاريخ والانشاء 
وهو من مؤرخي الموسوعات التاريخية في العصر المملوكي» ومدوناته تبلغ عشرات المجلدات؛ 
ولعل أشهرها (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) و (التعريف بالمصطلح الشریف» توفي سنة 
(۹٤۷ه/‏ ۱۳۶۸م). إبن شاكر الكتبي:فوات الوفيات والذيل عليهاءحققه: احسان عباس› 
(بيروت: د.ت)» مج۰۱ ص ص ۰۱۷۱۰۱۹۷ الزرکلی: الاعلام» ۰۱ ص5 50". HIS‏ محمد حسين 
شمس الدين: مقدمته للتعريف بالمصطلح الشریف. (بيروت : ۰۱۹۸۸ ص ۳. 

(Y)‏ شهرزور: كانت كورة واسعة في إقليم الجبال تقع بين مدينتي همدان و آربل» وغالبية آهلها من 
الکرد. إلا أن المدينة خربت ولم يبق منها الا الاسم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» VE‏ 
YY ogo‏ النقشبندي: الکرد ‏ الدینور وشهرزور» ص ص11 VY‏ 

(Y)‏ كانت من كبرى مدن إقليم الجبال. تقع في وسط الإقليم تقریبا. . وهي من المدن العتيقة» حيث 
كانت عاصمة للملكة الميدية› وكانت تُعرف ب (GGLS))‏ أي ملتقى RENI‏ وكانت تقع على 
طريق الحجاج والقوافل التجارية. ابو الفداء الأيوبي: تقويم البلدان» (باريس: ۰۱۸۶۰ 
ص ENV‏ القلقشندي صبح الأعشى في صناعة الانشاء نحقیق: محمد حسين شمس الدين» 
(بیروت: ۰۱۹۸۷ ég‏ ص TVs‏ جمال (رشيد) وفوزي (رشید): تاريخ الکرد القدیم» (اربیل: 
۰ ص ص ۰۱۱۳ ANE‏ 

dic ص۱۲۶ ۰.۱۲۰ وینقل‎ VE مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء مخطوط مصورء‎ (É) 
NYY ص‎ cg القلقشندي: م.ن؛‎ 


)°( المقدمة ص. ه 


55 


القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» استخدمه قي كتابه (dl milione)‏ 
بالإيطالية أولا"“ ثم أورده المؤرخون والبلدانيون الذين يكتبون بالفارسية ثانياء 
وأشهرهم حمد الله المستو القزويني (ت ۱۳:۹/۵۷۵۰)" أما فى المعرفة التاريخية 
الإسلامية العربية فلم يستخدم حسب علمنا إلا قي فترة متأخرة جدا؛ قي أواخر القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي حيث أورده المؤرخ الغياثي (ت بعد 
۸۹۱/م) في تاريخه'". 

إن عدم استعمال وذكر هذه التسمية من لدن المؤرخين كذلك البلدانيين الذين 
يكتبون بالعربيةء لا يبررها كونها لفظة أعجمية غير مفهومة لدى Jai‏ الصنفات 
ممن كتبوا بالعربية كما يشير إلى ذلك أحد الباحثين» لأنهم استخدموا ومنذ 
البدايات الأولى تسميات جغرافية تشابه من حيث الصياغة تسمية کردستان" وإذا ما 
نظرنا إلى هذه المسألة من منظور الهيمنة الثقافية الفارسية آولاً ‏ والتي لم تتبلور 
فيها مثل هذه التسمية ‏ والعربية من بعدهاء والتي جاءت نتيجة للهيمنة السياسية 
والإدارية على بلاد الکرد. نجد بأن مسألة عدم وجود اسم أثنى لهذه البلاد لم تصبح 
إشكالية تي إطار هذه الثقافة. وكل ما أكدته هذه الثقافة» في ظل هذه الهيمنة» هي 
إقرارها التسميات المختلفة للتقسيمات الإدارية لبلاد الکرد والتي لم يكن أغلبها 
يحتوي على الخصائص القومية لسكان هذه البلادي حين نرى بأن الاهتمام قد تركز, 
فيما يتعلق باسم بلاد الکرد. على إبراز الطابع الجبلي للکرد - مع كل ما لهذا الطابع 
من دلالة قي السياق التاريخي العربي الإسلامي'' ‏ واعتبار الجبل موطنهم والاسم 
الذي يمكن إطلاقها على بلادهم. 


£0 ص‎ VE AAYY ماركوبولو: رحلة مارکویولو. ت: عبدالعزيز جاوید»› (مصر:‎ )١( 

(Y)‏ نزهة القلوب 3 المساك والممالك. بسعی واهتمام وتصحیح: کای لسترانج» (تهران: ۱۲ ۱۲ه. 
ش)» ص ص ۰۱۰۷ ۱۰۹٩‏ وللتفاصيل عن تسمية كردستان وظهورها خاصة في المجال الفارسي 
راجع: توفيق: م.س) ص ص 4N. VV‏ 

۰۴۳۱ التاریخ الغیاثی. تحقیق : طارق نافع الحمدانی. (بغداد : ۰0۱۹۷ ص۰۱۸۳‎ (Y) 

(6) توفیق:م.ن» ص۲۹. 

)0( مثل خوزستان و سجستان وغير ذلك من الأسماء التی قلما نجد مورخا لأخبار هذه المناطق الا 


ad 


ویسدحجد م. 


مه 


)1( لنا عودة إلى هذه المسألة في دراستنا لطبيعة الکرد. 


"0 


ونحن هنا لا نبغي لوم أو محاسبة المؤرخين والبلدانيين على السواء على عدم 
اطلاقهم Lau!‏ موحداً أو عرقياً- أثنياً على هذه البلاد. لظننا ‏ وكما أشرنا ‏ بآن هذه 
المسألة لم تكن تقبل التفكير فيه مقابل مسألة أخرى قد تبرر عدم بلورة مثل هذه 
التسمية وهي مسالة العمومية والتجزئة التي عرف بهما هذه المجموعة البشرية. 
فالكرد . كأسم وكمصطلح ‏ له صفات فيها من الشمولية الشيء الكثيرء تبعده ‏ أحيانا 
- عن أن يكون اسمأ يطلق على شعب ما أو على مجموعة بشرية كغيرها من المجموعات, 
حتى عندما تنحصر العاني الشمولية للتسمية في استخدام الأثني لهاء فهم (أنواع 
وأجناس)"' و (خلائق وأمم) و (طوائف متنوعة)" ولكل نوع منهم لغتهم 
بالكردية ". لا شك أن هذه الأحكام مرده الحضور القوي جداً للنظام القبلي وظاهرة 
القنية والئجعة الخاصة بالقبائل الرحالة. كما سنبين لاحقاء وما أعطته للكرد من 
Aio‏ التجزؤ والتعددية. وان كانوا يمثلون جنساً خاصاً فهم (جنس خاص من نوع 
«(ale‏ فليس هنالك تمركز للكرد بل انتشار سواء كان ذلك الانتشار جغرافياً أو 
بشریا. Jalg‏ ذلك هو ما دفع المؤرخين إلى أن لا يطلقوا تسمية جغرافية قادرة على 
احتواء هذه المجاميع» وكأن المؤرخين يتفقون جميعهم مع ابن خلدون وهو يدرس 
الأمم المختلفة ومنهم الکرد. فيسميهم الأمم التوحشة. ويقول بأن هؤلاء: (ليس لهم 
وطن يرتافون (يعيشون) منه ولا بلا يجنحون الیه. فنسبة الأقطار والمواطن إليهم 
علی السواء)". 

ولکن ماذا بعد أن ظهرت تسمية (گردستان) واستعملت, لاسیّما ‏ الجال الفارسي؟ 
ولاذا لم یحاول المؤرخون الذین یکتبون بالعربية استعارتها منهم؟ يبدو لنا ان ذلك 
یرتبط بانغلاق العرفة التاريخية العربية على نفسها بعد مرحلة التأسیس الأوليء 
وعدم قدرتها التخلص من الارث السابق. إذ لم تجر محاولة Balm‏ لاعادة تأسیس 


(۱) المسعودي: مروج الذهب» Vim‏ ص EVO‏ 

NEV العمري: التعریف» ص۰۸‎ (Y) 

EVV. المسعودي:م. س؛ ج۰۱ ص ص۶۲۵‎ (Y) 

۰۱۲۲ ص‎ Yg العمري: مسالك الأبصار» مخطوط‎ (E) 


)0( المقدمة ص۱۱۹ . 
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وبلورة التسمیات. بشكل واسع. في ضوء ما استجد من الأوضاع. وكل ما alaa‏ الؤرخون 
المتأخرون هو Bale!‏ ما قاله الأولون والقبول بهء وطغيان طابع الاجترار والتقليد على 
کتاباتهم. هذا ما آحس به إبن خلدون حين قال عن المتأخرين إنهم (يكررون في 
موضوعاتهم الأخبار التداولة بأعيانهاء اتباعاً لمن عنى من المتقدمين بشأنها)". 
ويؤكد على ما ذهبنا إليه تلك القطيعة. إذا جاز التعبير ‏ التي حصلت بين العرقة 
التاريخية المكتوبة بالعربية مع نظيرتها في المجال الفارسي وخاصة بعد سقوط بغداد 
على يد المغول (707ه/1108م)2 فأصبحت هناك مدرستين أساسيتين مختلفتين 
لتدوين التاريخ» أحدها عربية تابعت المسيرة في إطار الثقافة العربية الإسلامية 
التقليدية» وكانت تتمحور في القاهرة ‏ دمشقء وتابعة للنظام السياسي المملوكي؛ 
والثانية فارسية اللغة؛ حيث توطدت هذه اللغة منذ العهد السلجوقيء sla Lala‏ الغول 
تبنوها على نطاق Pauly‏ فشهدت المعارف الفارسية - وخاصة التاريخ - نهضة 
ظاهرة» وهي التي سمحت لنفسها استخدام تسمية كردستان و على نطاق واسع 
بعكس المعرفة التاريخية المكتوبة بالعربية. 

وعودة إلى عملية التسمية والتعريف نقول أنه من المحاولات التي تجلب الأنظارء في 
هذا المجال» هي تعريب أسماء الكثير من المدن والأقاليم الكردية أو إجراء بعض 
التحويرات الضرورية عليها لكي تناسب النطق العربي لها. وهذه العملية تدخل ضمن 
محاولة عامة وشمولية تتعدى أسماء البلاد الكردية. وهو ما یعرّقه اللغويون بالعرّب 
من الأسماء والالفاظ وتعني ذلك ما استعمله العرب من الألفاظ والتي هي بغير لسانهاء 


(۱) م. ن» ص ۲. 


(Y)‏ عن بعض ملامح هذه القطیعة. ينظر: مصطفی : الملامح والمميزات العامة للتاريخ 3 العصر 
المملوکد المغولی . الترکمانی؛ المحلة العريية للعلوم الانسانية. جامعة الکویت مج (۰)۱ ع (۰)۱ 
لسنة (VAAN)‏ ص ۰.۳۰ OF‏ 


.۱۰۹ ۰۱۰۳ التاریخ الفارسي في العصور المتأخرة راجع جب:علم التاريخ؛ ص ص‎ ple عن تطور‎ (Y) 


Lewis and Holt [ed]:- op.cit: ۱۲۲-۰ 


اشبولر [وديكران]: تاريخنكارى در ايران؛ ترجمه وتأليف: يعقوب اثند. (تهران: ۱۳۸۰ه.ش» 
ص ص NOV AO‏ 


VV 


ولفظت به بالسنتها فعربته". ولهم في ذلك مذاهب حيث يقومون باجراء بعض 
التغييرات على الكلمة؛ يبدلون بعض الحروف التي ليست من حروفها أو یزیدون 
بعض الحروف على الأصل الأعجمي"" أو حتى أنهم يهملون الاسم (الأعجمي) ويضعون 
مكانها اسمأ عربياً. يمكن ملاحظة كل ذلك فيما يتعلق بما نحن بصدده. فهناك 
محاولات ترمي إلى ترحمة الاسم الكردى» على سبيل الثال إن إقليم الجبال هي 
ترجمة ل (کویستان)" الكرديةء ورأس العین" هي الأخرى اسمها كردية جاءت من 
(سه‌رکانی) ". وق بعض الأحيان قاموا بإجراء بعض التكسيرات على الاسم الموجود 
ليتناسب والنطق العربي لهاء فمثلا إسم إقليم آذربیجان " هو لفظ أعجمي معرب من 
(أزربادكان) أو (آتروپاتین)"". و (قرمسین)"" تعريب (كرمان شاهان)"" و (كنجه)"" 


A)‏ الجواليقى :المعرّب» ص۳٥‏ . WIS‏ السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها» شرحه: محمد أحمد 
جاد المولى وآخرون. (القاهرة : د.ت)» VVAge NE‏ 


(۲) الجوالیقی :م. ن. ص۵۶. آدی شبر: معجم الاألفاظ الفارسية المقربة (بيروت: ۰6۱۹۸۰ ص" . 


(Y)‏ جه‌مال ره‌شید (نه‌حمه‌د): لیْکولینه‌وه‌یه‌کی زمانه‌وانی ده‌رباره‌ی میژووی ولاتی کورده‌واری» 
(بغداد : ۰۱۹۸۸ VES‏ 


(É)‏ راس العین: كانت من المدن الكبيرة في إقليم الجزيرة» تقع بين حران و نصيبين» وهي معروفة 
بعیونها الكثيرة. وهي الیوم قضاء في محافظة الحسکة في کردستان سوریا. ياقوت 


الحموي: معجم البلدان» VV VE Ge aid‏ آزادر دیرکی): مدن كردية؛ (ببروت: ۰۱۹۹۸ ص۱۷۰ 
وما بعدها . 


)9( ديركي: مان » ص۷۲ AV‏ 

)1( آذربيجان: من الأقاليم الواسعة» یحدها شرقا الديلم ually‏ وف الغرب أرمينية وشمالي إقليم 
الجزيرة» ومن الشمال إقليم آران ومن الجنوب الجبال. وهي تطابق اليوم آذربيجان إيران. ومن 
مشهور مدائنها :تبريز» مراغة» خوی. سلماس. آرمية. أردبيل وغيرها. ينظر:ياقوت:م. ن» Ne‏ 
ص۱۲۸. كذلك النقشبندی:آذربیجان . دراسة سياسية حضارية. أطروحة دكتوراه غير 
منشورة» drole‏ بغداد» (بغداد : (ANAE‏ ص۳۷ . 

(Y)‏ الجواليقي: المعرّب. ص۸۲. الخوارزمي: مفاتيح العلوم. Ve Vigo‏ وللتفاصيل راجع: 
النقشیندی :م.ن؛ ص ص۶ ۰۲۷۰۲ 

(A)‏ قرمسین (کرمشان):من مدن الجبل. تبعد (ثلاثين فرسخا/ حوالي ۱۸۰ (PS‏ من همدان؛ حيث 
تقع بینها وبين حلوان. وهي الآن قصبة محافظة کرمشان في کردستان ایران. البکري:معجم ما 


TA 


أصبحت (جنزة)"". وليس هذا فحسب بل أن بعضأ من الأسماء أبدلت وتم تعريبها 
كلياء مثل اسم إقليم الجزيرةء وقد برّروا ذلك بالقول أنها سميت الجزيرة لأنها 
تشمل الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات" وتنسحب هذه الحاولة أيضأ على 
الأقسام التي تکوّن منها الإقليم» وهي ديار بكر وديار ربيعة و ديار مضر"» وذلك 
بحسب استیطان القبائل العربية ف هذا الإقليم وأدى بالتالي إلى تكوين هذه الديارات 


استعجم. نحقیق : مصطفى Badi‏ (القاهرة ۸ .١٠١ ١7ص dg‏ عهيدولا 
غه‌فور: فه‌رهه‌نگی جوگرافیای کوردستان» (سلیمانی . ۲۰۰۲). ل ۰۹۰ 

(۱) السمعانی:الانساب؛ EVA Ge Eg‏ ابو الفداء:تقویم البلدان. ص VY‏ النقشبندي: الکرد في 
الدینور وشهرزور» ص ص۲۲ . ۲۳. 

(Y)‏ گنجه: كانت من المدن الكبيرة في إقليم آران» واصبحت مركراً للأمارة الشدادية الكردية في سنة 
(۵۳۹۰/ ۰۹۷۰ وهي الآن من مدن القوقاز تقع جنوب مدينة بریقان وتبعد عنها بحوالي 
۰۵کم. یاقوت:معجم البلدان» ج۰۲ ص۱۷۱. بارتولد:مادة جنزة. دائرة المعارف الاسلامیة 
ت:أحمد الشنتاوی وأآخرون. (القاهرة . VE (AAY e‏ ص ۰۱۲۳ اسماعیل شکر (رسول):الامارة 
الشدادية الكردية 3 بلاد ثاران» (اربیل (Ye N.‏ ص *؟. 


(۲) ینظرنو. بارتولد:تذکرهء جغرافيايي تاريخي إيران» ترجمة: حمزة سرادادور (تهران : 
۲ھ . ش) ص YYA‏ رسول: م. ن» ص۰۰۲۹ ۶. 


(۶) الجزيرة:من الأقاليم الواسعة› كانت تقسم إلى ديار ربيعة» ديار مضر وديار بكر. ومن مدنها 
المشهورة" حران ٠والرهاء‏ و نصيبين › وسنجارء ورأس العين؛ وماردين ٠وميافاروقين؛‏ 
والموصل. وآمد. وحدود هذا الإقليم“ من الشمال أرمينية وبلاد الروم ومن الغرب بلاد الشام 
ومن الجنوب السواد ومن الشرق آذربیجان. إبن شداد:الأعلاق الخطيرة بذكر أمراء الشام 
والجزيرة (قسم الجزيرة) »حققه : یحیی عبارة (دمشق : (VIVA‏ ج۰۳ ق۰۱ صء .0 محمد 
جاسم (حمادي): الجزيرة الفراتية والموصلء (بغداد : ۰۱۹۷۷ £040 

(6) إبن قتيبة: عيون الأخبارء (القاهرة: ۰۱۹۷۲ ج۰۱ ص۲۱۶. إبن عبد ربه: العقد الفريد» 
نحقيق : عبدالمجيد الترحیني› (بيروت :۰۱۹۹۷ ج۰۸ ص۲۷۹. 

)1( يحدد ياقوت الحموي هذه المناطق الثلاثة قائلاً Gb‏ ديار بكر شملت المناطق الغربية من دجلة 
إلى الجبل المطل على مدينة نصیین» ومن مدنه حصن كيفا و آمد وميافا رقین. أما ديار ربيعة 
فتشمل المناطق الغربية من ديار بكر“ من الموصل إلى رأس العين وكانت الموصل قاعدتها ومن 
مدنها نصيبين و رأس العين ودنيسر. وديار مضر تشمل على المناطق السهلية من شرقي 
الفرات نحو حران والرقة وغيرهم من المدن. معجم البلدان» VE‏ ص ENE‏ 
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الثلاث". كذلك كانت جزيرة ابن عمر(" تعرف بجزيرة الأكراد قبل أن يختطها واليها 
الحسن بن عمر التغلبي ف أيام الخليفة العباسي المأمون (pAYY - ۸۱۳ ۵۲۸ ۰ A‏ في 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي'". ومدينة كنطور“ هي 
الاخری من الدن التي عرب اسمها وسميت قصر اللصوص ذلك لأن المسلمين عندما 
وصلوا إليها في فتوحاتهم؛ سرقت دوابهم فيها فسمي بهذا الاسم“ 

هذا غيض من فيض الأسماء التي تم تعريبها أو تسميتها من جدید. ونحن لا نعرف 
بالضبط متى بدأت عملية التعريب هذا وان كنا لا نستبعد أن تكون قد رافقت 
الفتوحات كما رأيناه مع مدينة كنكور. ولكننا نرى بأن ملامح هذه العملية بدأت 
تظهر وتترسخ آکثر في مرحلة بناء وتقوية الدولة العربية الإسلاميةء مع تعريب 
الدواوين منن عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان  50(‏ تله/ 1۸6 - ۵۷۰۵)؛ 
والذي اقتصرء أول الأمرء على تعريب ديوان الخراج" الخاص بأنواع الأراضي ومقدار 
جبايتهاء ثم تعريب العملة. وأهمية هذه العملية تتعدى الجانب الاداري وحدهاء إذ أن 
التعريب كان تطويعاً للغة العربية وإغناء لها بحيث أصبحت العربية لغة للإدارة 


A)‏ ينظر في ذلك: البلاذري: فتوح الیلدان» ص۳۲۲ . الأزدي: تاريخ اركبم تحقيق : علي حبيية» 
(القاهرة TTY «<° ee ere‏ ۳۳۳ قدامة بن جعفر جعفر: الخراج وصناعة الكتاية. 


0 


(Y)‏ جزيرة إبن عمر:مدينة صغيرة تقع على نهر دجلة من جانبها الغربي في شمال مدينة الموصل 
بينهما ثلاثون فرسخا (أي حوالي (ASNA‏ سميت بالجزيرة لأنها نهر دجلة baad‏ بها كالهلال. 
وتعرف اليوم ب (جزره) أو (جزيرة بؤتان) وهي قضاء في محافظة شرناخ في کردستان تركيا. إبن 
حوقل:صورة الأرض» ص4 .7١‏ ياقوت: المشترك luby‏ والمفترق صقعاء (كوتنكن: (NAET‏ 
VEN Go‏ عهبدؤلا غهفور:س.ب» ل۷ . 


òl (Y)‏ شداد: م.س» NG VE‏ ص ۰۲۱۲ وللتفاصيل عن هذه التسمية راجع: سلام حسن (طه): 
جزيرة إبن عمر في القرنين السادس والسابع الهجريين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
صلاح الدین» (اربیل 8 (VAAN‏ ص ۰۲۲ Ve‏ 

(É)‏ کنگور: بلدة تقع بين قرمسین «کرمشان) وهمدان» وهي الآن قضاء في محافظة کرمشان وتبعد 
عنها حوالى ۹۶کم. ياقوت:معجم البلدان» dg‏ ص VW‏ 

)9( الطبري تاریخ» dg‏ ص NEV‏ ياقوت:المشترك» ص ۰۲۹۱ 

10( ينظر الجهشیاری: الوزراء والکتاب. باعتناء: مصطفى السقا وأخرون» (القاهرة : AAYA‏ ص 


والثقافة إضافة إلى أنها لغة الدين والسياسة", وهكذا استندت إلى العربية سلطة 


التسمية» فبدأت تنحو نحو الكونية - كما ذكرنا سابقاً - فأستخدمت هذه اللغة للتعبير 
عن علاقة الستخدم لها بالعالم من حوله» بل طورت من أجل تغيير صورة العالم 
ذاته"". وجاءت Adac‏ التبديل بالعنی الذي تعاملنا معهاء لتعبر عن هذه الرؤية 
التغيريةء والتي . بظني ‏ تنحصر مهمتها في da>‏ الجهول الأعجمي معلوما عربيا 
ليتساوق والوضع الناشئن عن سيطرة واستحواذ الدولة الجديدة على البلاد والدن 
(الأعجمية) التعددخ(". فعملية التعريب ‏ التوحيد odd‏ كانت وراءها عملية البناء 
الذي كان يتطلب begs‏ من التوحيد النظري للأسماء في محاولة لفرض مباديء عامة 
للروّية *. وبالتالي تدخل عملية التعريفء بهذا الشكل» ضمن وظيفة الدولة (السلطة) 

Lai‏ المعرفة التاريخية. حبيسة AALI‏ العربية ومن حملة علومها ". فلا تخرج عملها 
عن هذا الإطار الذي ترسمه الدولة. فليس هنالك قطيعة بين معطيات السلطة في 
التسمية والتعریف. وعمل التاريخ كمعرفة تهتم أكثر ما تهتم» بالتجسيد التلقائي 
لعمل الدولة في إطار التجسيد الأكبر الذي يقوم به التاريخ وهو تجسيد الدولة 
نفسها"". من هذا النطلق نرى ف الكتابات التاريخية الإسلامية قد انسحبت التسميات 
القديمة للمدن والأقاليم الكردية والمستخدمة في اللغات الأخرى كالكردية والفارسية 
والسريانية والأرمنية وغيرها إلى حد بعيد ليصبح مسميات خصوصية أمام عمومية 


Vb الجابرى: تكوين العقل العربى»‎ NEV Ge (ANAA الدوری: النظم ال سلامية (يغداد:‎ A) 
. (بیروت: )2 ص۱۸‎ 


(۲) قارن مع: مطاع (صفدی) : إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفیة. Yb‏ (یغداد: ۱۹۸۲ 
34 ص۲ ۰۱۹ 


(Y)‏ ولعل آوضح مثل لذلك هو ما حصل لمدن إسبانيا إثر الفتح الاسلامي حين عربوا أسماءها 
لتنسجم واللسان العربی» على سبیل المثال: غرناطة: گرانادا (Granada)‏ طليطلة 
تولیدو (Toledo)‏ مجریط: مدرید (Madrid)‏ قرطبة: كوردويا (Cordoba)‏ 


(É)‏ قارن مع بوردیو: أسباب dalas‏ ص‌۱۳۲. 
)9( الخوارزمي :مفاتيح ca glali‏ ص Ego‏ ,0 


)1( راجع تمهيد هذه الرسالة. VV - Yogo‏ 


4 


إستخدام التسميات الجديدة في الثقافة العربية ‏ الإسلامية المهيمنة» ويصل الأمر 
بالمؤرخين إلى استعمال التسميات المعربة حتى عندما يدونون أخبار هذه المدن 
والأقاليم لفترة ما قبل مجيء الإسلام'". بمعنى انه يتم تثبيت هذه التسميات الجديدة 
في الجهاز اللغوي الذي تبلورها المعرفة التاريخية لنفسها. 

تقف هذه المعرفة عند هذا الحد قي عملية التسمية و التعريف. بل وحاولت 
أيضأ إيجاد عمق تأريخي لأصل تسميات الكثير من المدن والأقاليم. فكما رأينا قي 
دراستنا للأصول البعيدة لتسمية الخرد. نجد هنا أيضاً محاولات تهدف إلى ربط أسماء 
بعض من الدن والبلدان بأصول شمولية للبشرية خاصةإلحاقها بالنبي نوح وأبنائه. 
فمدينة سنجار'' سمي بهذا الاسم لأن سفينة نوح نطحت جبلها فقال نوح: (هذا سن 
جبل جار علینا)" ونهاوند" هي من بناء نوح نفسه؛ واسمها الحقيقي ‏ بحسب هذه 


گر O AT‏ ا E‏ ۳ 5 
الروایات - هو (نوح آوند) فخفف وقيل نهاوند وتنسب تسمية مدن أخرى مثل 


5 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ مج۰۱ ص ص۱۹۱‎ YAN ۰۱۹۱ Ge ينظر این قتيبة: المعارف»‎ A) 
.۶۱ ص‎ Ve أبو حنيفة الدینوری: م. س؛ ص ۲ ۶. الطری: تاریخ»‎ AVV LAV AMA 


(Y)‏ سنجار: كانت من مدن ديار ربيعة في جنوب نصیبین وآشتهر بجبلها التي اعتبرمن اخصب 
الجبال» وکانت تابعة لمدينة الموصل. وهي الآن کذلك. وتبعد عنها حوالي ۱۳۳کم. والکرد 
يسمونها (شنكال) أو (ژه‌نگار). إبن شداد:الأعلاق الخطيرة» ج23 ق ۰۱ Coe‏ این سعید 
المغربي: كتاب الجغرافياء نحقيق:إسماعيل العربي» (بيروت : (NAV‏ ص ۰۱۵۷ موسى 
مصطفى ابراهیم : سنجار (۰۲۱ه . AVI‏ ۱۱۲۵ . ۱۲۱۱م) دراسة في تاريخها السياسي 
والحضاري؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صلاح الدين (أربيل : (AAAA‏ ص NO‏ 

(۲) الهروي: إلاشارات إلي معرفة الزيارات» تحقيف: جانبين سورديل» (دیمشق: 1157) Iga‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج۳.ص۲۱۲. وللتفاصيل عن أصل تسمية سنجار راجع: مصطفی 
أبراهيم: م.ن» ص ص۰۱۱ ۱٩‏ . 

)6( نهاوند: من المدن العظيمة في إقليم الجبال» تقع جنوب همدان وتبعد عنها حوالي (۱۶ فرسخا/ 
حوالى (ASAE‏ وهی من المدن العامرة إلى الآن وان ضعفت شأآنها. اليعقوبى: البلدان» VA Go‏ 
یاقوت: م. ن» ج 9 ص۳۱۳ النقشبندي: الكردء ص ۱۷.س ١‏ 

)0( ابن الفقیه: مختصر کتاب البلدان» (لندن : ۰)۱۸۸۵/۵۱۳۰۲ ص ۰۲۹۸ السمعاني: م.س» OF‏ 
> ص۹۶۱. القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. (بیروت : VANS‏ ص ENV‏ 


Vy 


الرها"" وهمدان إلى أبناء نوح Phas‏ وهناك من الدن ما يتصل اسمها بالنبي إبراهيم 
(عليه السلام) كمدينة حران" المسماة بهاران بن أزر أخي إبراهيم“» ويقال بأن 
مدينتي آمد" وسنجار بناهما أخوين يحملان نفس هذين الإسمين ويتصل نسبهما إلى 
النبي إبراهيم آیضا". كما ان هناك مدن لأسمائها أصول عربية موغلة في القدم؛ 


فمدينة Polga‏ إكتسبت إسمها من حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة حيث 


)1( الرها:تقع في الشمال الشرقي لنهر الفرات قرب حران» وتعد من المدن القديمة عرفت عند 
اليونان باسم (أوديسا)» وهي مشهورة بكنائسها و أديرتها الكثيرة وهي الآن مدينة ورف 
وهي إحدى المدن الكردية الواقعة في کردستان تركيا. ابو الفداء:تقويم البلدان» ص۲۷۷ 
عبدالرقیب زيوسف): الدولة الدوستكية ف كردستان الوسطى» (اربیل . ۲۰۰۱ Ve‏ ص۱۹۶ 


KARTE- og .١٠١ ١ص‎ VE ياقوت: معجم البلدان»‎ (Y) 


(Y)‏ حران :كانت من المدن المعروفة في إقليم الجزيرة وقصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم 
على طريق الموصل والشام في الجانب الشرقي لنهر الفرات» وهي مركز للطائفة التي عرفت 
بالصابئة» وكانت مركزا ثقافيا قبل وبعد مجيء الإسلام. وهي اليوم قضاء تابع لمحافظة رها 
(روحا) الكردية في تركيا. ياقوت: معجم. Yg‏ ص۲۳۹. عه‌بدولا غه‌فور: فه‌رهه‌نگی 
جوگرافیای کوردستان. EYJ‏ 


(E)‏ الجواليقي:المكّرب» ص۰۱۷۱ ویذکر سبط إبن الجوزي: (یقال إنما بناها هاران خال یعقوب 
وأبدلت العرب الهاء حاءا). م.س. السفر (Sg Bl‏ ص ۰ ۰۷ 


)0( آمد: كانت من اعظم مدن ديار بكر على غرب نهر دجلة. التي تحيط بها کالهلال» وهي مدينة 
موغلة في القدم مشهورة بسورها القدیم. والیوم یطلق علیها اسم ديار بكر وهو اسم محدث لها 
شاع 8 القرون الأخيرة. ياقوت:م. ن“ OV se NE‏ بوسف: الدولة الدوستكية ۳ کردستان 
الوسطی. (بغداد : NE (AAYY‏ ص ص۷۲ . ٦‏ ۷. 


س.”71١ص‎ VE معجم.‎ .١ ١ص ص ۳۱۶ الهروي: مس‎ VE السمعاني: الأنساب»‎ V) 


(Y)‏ حلوان: كانت تقع في آخر حدود السواد مما يلي الجبال بين مدينتي بغداد وهمدان» كانت 
ضمن اعمال العراق ثم أضيفت إلى أعمال الجبال» وقد خرّبت هذه المدينة بعد سنة (40/اه/ 
۲۳ نتيجة لغزوات A go‏ وعرفت المنطقة بعد ذلك باسم (درثنگ). قدامة بن 
جعفر:م.س» ص۱۷۳. یاقوت:معجم البلدان» Yg‏ ص TAs‏ محدمهدد جدميل( روزیبه‌یانی): 
میزژووی حه‌سه‌نه‌وه‌یهی و عه‌بیاری. (به‌غداد: ۰)۱۹۹ ل YOA. YOV‏ 


۷۳ 


أقطعها oly!‏ بعض ملوك العجم"؛ وهذا الشخص ينتمي بحسب روايات النسابة إلى 
الفرع القحطاني من العرب"؛ كذلك تنسب أسد أباد'" إلى أسد بن ذي السروى 
الحميري أحد التبابعة" الذي قام بتعمير المدينة أثناء إجتيازه المنطقة فسميت 
بإسمه. و هناك رواية تقول بأن اسم مدينة حران إنما جاءت من إحدى القبائل 
الحميرية المعروفة بحران بن age‏ وهذه الروايات تتفق مع جملة القصص 
الخرافية السائدة حول الملوك الحميريين من القحطانیین. وفتوحاتهم الوهمية 
الهائلة التي وصلوا بها إلى حدود الصین"". فهذه القصصء بحسب ما يراه أحد 
الباحئین. هي في الاصل من حاصل ذلك النراع السياسي الذي كان بين الفرع 
القحطاني من العرب والكتلة المعادية لها والمتمثلة بالعدنانیین"". 


(۱) الجواليقي: Wego al‏ الزمخشري: الجبال والأمكنة والبقاع تحقيق: إبراهيم 
السامرائى» (يغداد: ۸ ص۷1 . إبن الجوزی: المنتظم. Ne‏ ص۰۲۸ سبط إبن الجوزی: 
م.س. السفر الأول»؛ ص1۸ . 

(۲) الهمدانى: الإكليل» ج ص ص ۲۹۱ . ۲٣۷‏ . 

(Y)‏ أسد أباد:بلدة تبعد عن مدينة همذان بنحو ثمانية فراسخ أي حوالي (aS EA‏ وهي على بعد 
سبعة فراسخ/ حوالي ۶۲ كم من کنگور (قصر اللصوص). وأسد أباد مدينة شاخصة إلى الآن 
في غرب همذان. ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۰۲۰۱ شترك: مادة أسد أباد» دائرة المعارف 
ال سلامية ‘Ve‏ ص ۰۱۰۲ 

CE)‏ التبابعة: من تبع وهو لقب ملوك الحمریین؛ قيل أن اول ملك لهم سمي بذلك لأن أهل اليمن 

)0( مسعر بن مهلهل: الرسالة الثانية» اعتنی بنشرها: و. مینورسکی. (القاهرة : ۰۱۹۹0 ص NV‏ 
ياقوت: معجم البلدان» Ne‏ ص۱۲ AV‏ 

۱۹۵ ص‎ (VE السمعانی : الأنساب»‎ V) 

(۷) أنظر النقد الموجه إلى مثل هذه الروايات حول الحميريين عند:إبن خلدون:المقدمة» ص ص56 . 
٠‏ . كذلك جواد (على): المفصل من تاريخ العرب قبل الاسلام» (بيروت : (Ve ANTA‏ ص 
ص ١ه‏ . ٥۱١‏ . 


. ٩۱٩ص علي :من ج۰۲‎ (A) 


۷ 


أن أغلب هذه الروايات قد وجدت في مرحلة مبكرة من مراحل التدوين 
التاريخي ومن ثم تداوله اللاحقون, إذ أن أكشرية هذه الروايات إستندت إلى المؤرخ 
والنسابة هشام بن محمد إبن GUSH‏ (ت8١٠ه‏ أو AYA AYT‏ أو (AYN‏ كتاب له 
يذكره ياقوت الحموي (ت۵7۲۲/ ۱۲۲۹م) هو (أنساب البلاد) ".والهم ف الأمر أن هذه 
الحاولات وبرأيناء كانت تبغي طمس ذاكرة المكان وإنشاء ذاكرة بديلة له تتناسب 
ومحددات المعرفة التأريخية السائدة وتجلياتها في المخيال الجمعي المكون لمتلقي هذه 
المعرفة التأريخيةء وهو هنا ذلك الذي ينتمي إلى (الأمة - الدولة) الذي يحدد بدورها 
المعرفة بكل آبعادها. ولذلك لانستغرب إذا إنعكس ذلك ف مخيال سكان هذه المدن 
الكردية". وخلاصة القول أن التفسيرات الوجودة لأصول الأسماء تكتسب 
مشروعيتها في شرعية المعرفة التاريخية ككل. 


(۱) وهو هشام بن محمد بن السائب بن بشير الكلبي المتوفى سنة ( ۲۰۶ه/ ۸۲۹م ) أو ( [AYA‏ 
١م‏ ) ويعتبر من أعلم الناس بعلم الأنساب وأخبار العرب في عصره. أخذ العلم من أبيه 
محمد بن السائب الكلبي وغيره. وهو من الحفاظ المشهورین. له من الكتب المصنفة الكثير 
وان فقد أكثرها. ولعل أشهر مؤلفاته جمهرة النسب الذي عد من محاسن الكتب في هذا الفن. 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد»(بيروت:د.ت)»ج5١.صه‏ :. ابن الندیم: الفهرست.ص۱۰۸.ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» Ve‏ ص۰۸۲ AY‏ 


.۱۰ ١ص‎ VE معجم البلدان»‎ (Y) 


(Y)‏ على سبيل المثال. يقول ياقوت الحموي»› بعد الرواية الني يسردها عن سفينة نوح ونطحه 
للجبل الذي سمي بإسمه سنجار:ران أهل هذه المدينة يعرفون هذا صغيرهم وکبيرهم. 
ويتداولونه). م. ن» TVW ye VE‏ 


Vo 


y3 


المبحث الثاني 


أصل الكرد بين التاريخ والأسطورة 
- حول المعرفة التسبية 


وجدناء من خلال معاينتنا لتسمية الكرد في السياق العربي الاسلامي, بأن لأصل 
الكرد بعد تاريخي عميق يرتبط بالأصول الشمولية للبشرية حمعاء. ولكن المعرفة 
التاريخية الإسلامية لا تكتفي بهذا القدر حول هذا الأصلء ذلك GY‏ مسألة الأصل 
والنسب يحتل حيزاً daug‏ في هذه المعرفة. والمعروف أن العرب. الذين هم Bale‏ الإسلام 
الأولىء أبدوا ومنذ حقبة ما قبل الاسلام. إهتماماً لا باس به بالأنساب الذي laac‏ 
الؤرخون القدماء من معارفهم الرئيسية في الجاهلية "؛ فكان شكلا من أشكال التعبير 
التاريخي» وهي تدل على وجود الحس التأريخي عند العرب آنذاك وان بقي هذا في 
الرحلة الشفوية دون الكتابة والتدوین"". 

والنسب يعني سلسلة الآباء التي تنحدر منها جماعة معينة» ترى شرعية وجودها 
من هذه السلسلة والعمق التأريخي لها. وهو بالنسبة للعرب (سبب إلى التعارف و سلم 


)١(‏ المقدسی: م.س ۰ ۰۲ ص؟. الشهرستانی: كتاب الملل والنحل» نحقیق: محمد بن فتح الله 
بدران» (Vb‏ (قم: VV VE‏ ش). ق۰۱ ص۲۶۸ gah‏ الفداء: م.س» NE‏ ص NA NA‏ 


(۲) ينظر قي ذلك: روزنتال: م.س. ص ص۳۲ ۰ ۰۳۶ po:Khalidi:- op. Cit‏ 


۷۷ 


إلى التواصل)"" والعلم به هو حاجة معرفية للبعد السياسي في التنظيم الإجتماعي 
القبلي السائد في الجزيرة العربية» وهو يعبر عن العلاقات الاجتماعية - السياسية 
بين مختلف القبائل فيها. فالقبيلة كوحدة إجتماعية وسياسية خاصة بحاجة إلى 
هذا النسب كرأسمال رمزي " يمكن إستخدامه لتقوية عصبية القبیلة "؛ وللتباهي 
والتفاخر والتأكيد على الخصوصية. وهو يوفر للمنضوين تحت أسم القبيلة 
الحماية وطمأنينة النفس. بمعنى أن هذا النسب هو روح الجماعة القبلية الغلقة 
على نفسهاء فيكون العلم بالأنساب معرفة تأريخية ‏ في أبسط تجلياتها - يعبر عن 
هذا الروح والإغلاق. 

Lei‏ بعد ظهور الاسلام. فعلى الرغم من تكذيب النبي (ص) للنسابة" أي الذين 
يهتمون بتصنيف الأنساب وحفظهاء وقوله بأن (الأنساب علم لا ينفع وجهل لا 
يضر)”,. إلا أن العناية بالأنساب قد تجدد بعده وإزداد الإهتمام به وبتدوينه 
والتصنيف فیه. ذلك OF‏ الإسلام لم يلغ التنظيم الإجتماعي ‏ القبلي للعرب وان 
أخضع القبيلة إلى سلطة أعلى منه و أدمجها في (الأمة) الجديدة. وقد أكد النسب 
(حراكيته /ديناميكيته) بعد وفاة الرسول مباشرة. فالتأكيد على قريشية من يخلف 


)١(‏ إبن عبد ربه: العقد الفريد» EE‏ ص14 


(Y)‏ مصطلح الرأسمال الرمزي La Capital Symbolique‏ مستعار من alle‏ الإجتماع 
الفرنسي المعاصر بییربوردیو Pierre Boudiue‏ والذي يرى بأن الرأسمال الرمزي هو 
نوع من الملكية مدركة من قبل فاعلين إجتماعيين في مجتمع ما تسمح لهم مقولات إدراكهم 
بمعرفتها والإقرار بهاء ومنحها قيمة (كالنسب والشرف وما إلى ذلك). والرأسمال الرمزي 
لمجموعة ما يخوله فضل الإمتياز على الآخرين. وهو طريقة للدلالة على السيادة العليا كبعد 
من أبعاد كل سلطة واسم آخر للمشروعية. بورديو. م.س. VV Vo‏ وله ایضا: الرمز 
والسلطة. ت:عبدالسلام بنعبد العالي (الدار البيضاء: ۰ ۰)۱۹۹ ص۰۷۸ 


A قارن مع: این خلدون : المقدمة. ص۰۲‎ w) 


۱۹۹1 البلاذري: جمل من أنساب الإشراف» تحقیق: سهيل زكار و رياض الزركلي: (بيروت:‎ CE) 
( ص۱۷ . المبرد: نسب عدئان وقحطان» نحقیق : عبدالعزيز المیمنی الراجکوتی»‎ Ne 
. ١ الدوحة: ۶ )+ ص‎ 


۷۸ 


الرسول" وتوزيع العطاء وتدوين الدواوين على أساس النسب والقرابة من الرسول 
أعطى للأنساب والعلم به حوافز جديدة للظهور والإزدهار. ومما شجع على ذلك 
أكثر وصول الأمويين 51 ۵۱۳۲/ 377١‏ 2۷۵۰) إلى السلطة والذين استندوا في 
حكمهم على العصبية القبلية» و عمقوا من الصراعات القبلية مما Gai‏ إلى عناية 
زائدة بتدوين الأنساب'". وقد حفز على ذلك أيضاء ظهور إستقراطية جديدة في 
الإسلام حاولت تثبيت مكانتها وشرعية حكمها بالإعتماد على هذا الرأسمال 
الرمزي والحث على دراستهء فأصبحت الأنساب من علوم الملوك” والذي لا يجب 
على من له مكانة في السلطة أن gles‏ هذا وقد عمل الفقهاء من جانبهم على 
إعطاء النسب طابعاً شرعياً وجعلوا plal‏ ببعض ملامحه ضرورياً بل وحاجة 


(Da. 5‏ 
سر عيه ۰ 


من هنا نجد بأن الأنساب قد أصبحت حقلاً من حقول المعرفة التأريخيةء له 
خصوصيته ومنهجه الذي يوافق الحاجات الآنية و الإطار الإسلامي للمعارف. فقد 
ألبست الأنساب روح الإسلام وأصبحت هنالك نظرة جديدة ورژی» إلى حد cle‏ مختلفة 
في دراسة الأنساب. بل ويمكن القول بأن هنالك في بعض الأحيان تغييرات جذرية قي 
البنية الإنتسابية عند العرب لعل أبرزها ترتيب الأنساب lag‏ لمركزية الرسول (ص) - 
وبعده بنو old‏ ومن ثم قريش ‏ الذي أصبح نقطة إنطلاق النسابة في تدوينهم 


)١(‏ الماوردى :الحکام السلطانية والولايات الدينية» (بغداد: AAAA‏ ص VA NV‏ آبو يعلى 
الفراء: الأحكام السلطانية. تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقيء (القاهرة: Voge (AAYA‏ 
Gul‏ خلدون: المقدمة» ص ۲۰ ۰۱۰ 

۰۲۱۰ 5١١ ص‎ be ص 00 وما يليها. الطبرى: م. س»‎ (VG البلاذری: الفتوح.‎ (Y) 


۱۹۰ ۰۱۵۱ ص ص‎ NE عن دور الأمويين فى إذكاء العصبية القبلية. راجع: الهمد اني : الأكليل›‎ (Y) 
ص‎ ‘Cw ضيف: م.‎ gil ۰۵ ۰ التاریخ» ص‎ alc وعن تأثير ذلك 3 تدوين الأنساب ينظر جب:‎ . 
OA 


(۶) إبن عبد ربه‌نم. س» ج۰۲ ص ۰۷۷ 


)0( قارن إبن قتيبة:م. س» ص ۳. غرس النعمة: الهفوات النادرة» تحقیق صالح RAN‏ (دمشق: 
۷ ص YYY. YYY‏ ولرای مشابه pox Khalidi:- op. Cit: bis‏ 


(1) إبن حزم:م. س. ص". إبن خلدون:تاريخ Gal‏ خلدون» VE‏ ص OE‏ 


۷۹ 


للأنساب". ومن جانب آخر لم يعد العلم بالأنساب يقتصر على أنساب العرب 
وحدهم بل جرى تعميم لهذا النوع من المعرفة التاريخية لتشمل شعوباً leig‏ 
أخرى تدخل مع العرب في إطار مملكة الاسلام. فكان على الأنساب أن تلبي 
الحاجيات الرمزية للصراعات التي تحدث بين القطاعات الإجتماعية المختلفة 
والفئات المتباينة داخل هذا الإطار. وبالتالي أصبح الأنساب أكثر شمولية يستوعب 
نسب مختلف الشعوب والأمم ومنهم الکرد. 

كان لأصل الكرد ونسبهم قسطأ واضحاً من العناية من لدن المعرفة التأريخية 
الإسلامية منذ نشأتها الأول» حيث كان هذا الأصل من المواضيع المتداولة والتي 
تنازعت حولها الآراء وتفرقت". وقد أولى المؤرخون والنسابة الأوائل اهتماما 
بالوضوع في إطار دراستهم العامة للأنساب» ومن هؤلاء وهب بن منبه" وأبو 
اليقظان النسابة"» كذلك هشام بن محمد الكلبي وغيرهم. وليس هذا فحسب بل 
یعزی الى أحد المؤرخين» من ذوي الكانة البارزة في كتابة التاريخ. تأليفه لكتاب 
خاص حول أصل الکرد. ونقصد به إبن قتيبة الدينوري" وكتابه (أنساب الأکراد)". 


gil (1)‏ سعد: الطبقات الکبری» حققه:إحسان عباس. (بيروت: د. Ne (D‏ ص ص١"‏ . ۲۲۵ ۰ 

. ص۲۳۲‎ Ve ص ۰:۳۰ المقریزی: المواعظ والإعتبار»‎ Ne المسعودي:مروج الذهب»‎ (Y) 

(Y)‏ وهب بن منبه: فارسي الأصل ولد في اليمن حوالی سنة a100 . ۱۵۶ (AVE‏ وهو من أوائل 
الأخباريين وعرف بروايته للقصص التأريخية› كان يكثر في النقل من الكتب القديمة. ومن 
مؤلفاته GUS‏ (الملوك المتوجة من حمير) الذي كان اساسا للكتاب المعروف ب (التيجان قي 
ملوك ma‏ والیمن). توفي وهب بن منيه سذة ۶ ABI‏ این قتيية:م. س! ص۲۰۲ . 
یاقوت:معجم الادیای ج38 ص ١ه؟-١51.‏ 

(E)‏ ابو الیقظان النسابة: هو سحیم بن حفص او سحیم بن قادم. كان عالما بالاخبار والانساب 
وثقه المؤرخون فیما كان پرویه من الأخبار والأنساب. ومن کتبه (النسب الکبیر) و (نسب 
تميم) وغیره. توفي سنة (۵۱۹۰/ (BAT. ۸٠١‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ Yg‏ ص۲۲۱ . 
۷ این الندیم: الفهرست» ص NEE‏ 

)0( ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبه» ولد حولى سنة (@AYA/aYVY)‏ سمي الدينوري لأنه 
تولى منصب القضاء 8 تلك المدينة الكردية فنسب إليها. وهو من الكتاب الموسوعيين» آلف 
في الكثير من العلوم و المعارف السائدة في عصره. وقد برع في باب التاريخ والأخبار. توف سنة 


۸۰ 


الدينوري هذا كان من المهتمين بأصل الكرد لذا يشكل الأصل الذي ينحدرون Mao‏ 
جزءاً من العارف التي بحسب إبن قتيبة - لا يمكن الاستغناء عنه في مجالس الملوك 
ومحافل الاشراف". ومما يؤسف عليه أن كتابه المذكور عن أصل الكرد هو . حسب 
علمنا ‏ في عداد الكتب الفقودة, فلا يوجد أثر له أو hg nd‏ كان موجوداً لكان ذا 
فائدة كبيرة لتحليل ودراسة الآراء التي وردت قي زمن إبن قتيبة حول نسب الکرد 
والتصورات المتشكلة عنهم. مع تسليمنا بأن ما ذكره إبن قتيبة قي كتابه الذکور لم 
يكن ليخرج ‏ على الأكثر ‏ عما أورده هو وغيره من المؤرخين المعاصرين والسابقين له 
8 هذا المجال خاصة ما أورده السعودي, والذي جمع في كتبه الكثير من الروايات» وان 
كان مختصراء حول أصل الكرد ونسبهم”. ونحن لا نريد هنا الخوض ف تفاصيل 
الروايات المختلفة. والمتضاربة . عن أصل الكرد. حيث سبقنا في ذلك باحثون آخرون 
يمكن الرجوع إلى کتاباتهم "؛ وخوفاً من تكرار ما قالوه فأننا لا ندرس هذه الروايات 
الا بقدر تعلقه بما نبغیه من تحلیل ودراسة. 


(۲۷۰ه/ ۳ Gul‏ النديم: م.ن» ص ص۱۲۱ . ۱۲۲ . Gal‏ خلكان: م. Ve cops‏ ص ص ÉY‏ . 
۳ مصطفی: م. س» ج۰۱ ص ص۲۳۹ ۲۶۱۰. 

(۱) حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» b‏ فلوكل؛ Ve‏ ص8١٠.‏ بهزاد 
(شرفخان): حول المصادر التاريخية المؤلفة خصيصا لتأريخ الكرد وكردستان خلال العصور 
الوسطی. مجلة (شانهدهر)» Ve‏ (آربیل : «(NAVY‏ ص AV‏ 

VV + المعارف» ص‎ (Y) 

(۲) م. ò‏ ص۲ 

(E)‏ ینظر شرفخان: م.س» ص۰۸۲ 

)°( مروج الذهب» NE‏ ص ص۳۵ EVV.‏ التنبیه والاشراف» ص۹۶. 

)1( لعل من أحدث وابرز المحاولات العلمية لدراسة الروايات الإسلامية حول أصل الكرد ما قام به 
الكرد في العصر الإسلامى. ينظر أرشاك (يولاديان):الأكراد حسب المصادر العربية. نقله إلى 
العربية: خشادور ها ريان وعبدالكريم آبو زید. (يريفان: د. (O‏ ص ص؛ .١5+ .٠١‏ وعن ما 


آورده البلد انیون والرحالة المسلمون بهذا الخصوص ينظر مام بكر: الکرد وبلادهم ص 
ص۲۱۶ ۰ ۰۲۲۱ 


م١‎ 


۲- اصل الكرد والصراع الفارسي - العربي 


بشكل عام يمكن القول بأن هناك ثلاث إطارات رئيسية لأصل الكُرد في المعرفة 
التاريخية الإسلامية؛ الإطار الأول يتمثل في الأصل الشمولي لهم» والذي يمكن تسميته 
بالأصل الاسرائيلي (من الاسرائيليات) لأن هذا الاصل» وهو ما أوضحنا بعض ملامحه 
سابقأء استند المؤرخون يي صياغته على الكتاب المقدس والإسرائيليات. ويندرج في 
نفس الإطار ما أوردناه عن النبي سليمان و إستكراد الذين وقع عليهم الشياطين › 
واعتبار الگرد من الجن. وعلى الرغم من أن هذا الإطار الاسرائيلي لأصل الکرد لم 
يجد في المعرفة التاريخية الإسلامية من تحمس له كثيراً إلا أن مضمون الرواية أي 
کون الكرد من الجنء قد بقي إلى فترة متأخرة معلقاً في الذاكرة ومتداولاً عند 
اتف 0 

Li‏ الاطار الثاني فهو الاطار الفارسي له. وهذا يؤكد الحضور القوي للثقافة 
الفارسية في الجال الاسلامي حتی بعد غلبة الثقافة العربية التلحفة بالاسلام. في هذا 
الاطار الفارسي یربط المؤرخون بين أصل الكرد وقصة اللك الأسطوري ضحاك"" الذي 
یعده آغلب المؤرخين من ملوك الفرس القدامى» وهم متفاوتون في بعض ما یوردونه 
عن أسطورة الضحاك هذا؛ حيث يبدو أن قصته كانت شائعة بين المؤرخين لدرجة لا 
نكاد نجد کتاباً تاريخياً لا يذكره. ووفقاً لا يروى فأن الضحاك هو الملك الطاغية الذي 
نبت على منكبيه سلعتان""؛ وقيل حیتان"» كان طعامهما أدمغة الناس» فكانوا 


. ص۱۲۹‎ Ve راجع مثلا العمری: مسالك الأيصار»‎ A) 

(Y)‏ وهو الملك (بيوراسب) عند الفرس. أما (ضحاك) فيقول الخوارزمى عنه بأنه تعريب ل (دهاك) 
ومعناه ذو عشرة آفات» وقيل بل هو معرب (آزدها) si‏ التنین. مفاتیح العلوم. ص۰۳ ونرجح 
صحة هذا التصور الأسطوری» الخاطل اصلا. 

(۳) آبو حنيفة الدینوری: الأخبار الطوال» ص ۰۱۱-۱۰ الطری: مس NE‏ ص ۰۱۹ الخوارزمي 
م.ن» Wye‏ إبن نياتة: سرح العيون 3 شرح رسالة این زيدون» نحقیق: محمد gst‏ الفضل 
إبراهيم» (بيروت: (VAAN‏ ص۲۱ ۷. والسلعة هى الزيادة العظيمة التى تشق الجلد 


۸۲ 


يقتلون یومیاً رجلين ليطعم أدمغتهما الحيتان» وكان طباخه" أو وزيره الموكل 
بالهمة يعتق بعض الرجال ويرسلهم سراً إلى الجبال وأقاصي البلاد" ولا يقربون 
القرى والأمصار" فتوحشوا هناك وتوالدوا وتكاثرواء فصاروا أصل a SN‏ ويقول 
السعودي معلقاً على هذه الأسطورة: (وما ذكرنا من خبر الضحاك فالفرس لا 
يتناكرونه ولا أصحاب التواريخ القديمة ولا الحدیثة) "؛ مما يدل على مقبولية هذه 
الأسطورة تي ساحة المؤرخينء لاسيما إذا علمنا بأن أسطورة الضحاك كانت ولا تزالء 
رائجة بين الفرس و الکرد ". وعلى الرغم من أن للأسطورة وجه الشبه وصلة التأثير 
والتأثر مع الأساطير البابلية و الإغريقية" إلا أننا لا نستطيع أن ننفي الحقيقة 


4 fe. as 5 
التاريخية فیها".‎ 


A)‏ المقدسی : م. س» NE‏ ص١58.‏ إبن حبيب: المحبر. نحقيق: إيزه ليختن شيتزء (بيروت: د.ت)» 
ص ۰۳۹۳ المسعودى: مروج الذهب. NE‏ ص EYO‏ البيرونى: الأثار الباقية. ص۲۲۷ . 

: المقد سی‎ . ۲٤ص‎ (PATY الثعالبى: تاريخ غرر السير المعروف بسير ملوك الفرس. (طهران:‎ (Y) 
. ص‎ > O-e 

(Y)‏ آبو حنيفة الدينوري: م. ن» ص. المسعودي: م. ن» ص» إبن نباتة: م. ن» ص. 

(۶) إبن قتیبة: م.س » ص٠١ VV‏ المسعودى: م. ن» ٤۳ ٦ص Ne‏ . الثعالبى: م. ن» ص VO‏ البیرونی : 
م. ن» ص ۰۲۲۷ 

)0( آبو حنيفة الدينوري: م.ن» ص.سبط ابن الجوزي: م.س» TOV GS‏ ابن نباتة: م.ن» ص. 

EV Ve ۰۱ (1)مروج الذهب»‎ 

(Y)‏ ینظر مثلا: مسعر بن مهلهل: الرسالة الثانية. ص۲۲ . یاقوت: معجم البلدان» cég‏ ص ص۲۱۱ 
۷ حسين مجیب (المصری): الأسطورة بين العرب والفرس والتركء (القاهرة: 9% (V9‏ ص 
ص ٠١١‏ ۰ ۱۰۳. والكرد اليوم يسمونه (زوحاك) وینسبون الكثير من الأثار القديمة الباقية في 
كردستان aul!‏ راجع: عبدالرقيب (يوسف): شوینه‌واره‌کانی نه‌وی له شاخى سوورين؛ 
(هه‌ریمی کوردستان:۰)۱۹۹۶ ل1 به‌دواوه. 

(A)‏ المصري:م. ن» ص ۰۹۶ وهو ينقل عن: 

Cojee:- Studies in Shahnama. (Bombay). PP ۷ — A. 
انشا‎ galas يقول دیاکونوف؛ وهو المتظلع في تاريخ الشرق القديم» بأن الضحاك الذي‎ (4) 


(بيوراسب استیاگ. استياجنء أزدهاك» اشتوميكوء إختومكو) هو في حقيقة الأمر آخر ملوك 
الإمبراطورية الميدية» والذي حكم من ۰۸9/9۸۶ ق. م إلى 00۰/۵۶٩‏ ق. م. حيث إنتهى حكمه 


A۳ 


لم تكن هذه المحاولة الفارسية لإنتماء الكرد إليهم المحاولة الوحيدة » بل هنالك 
روايات أخرى أكثر معقولية» بالنسبة للعقلية المسيطرة ANAT‏ حول هذا الانتماء. 
فيذكر ol‏ الكرد ينتهي نسبهم عند أحد ملوك الفرس الذي تنحدر منه جميع 
الشعوب الفارسیة"". ويكتفي بعض الوّرخین, ولاسيّما قي الحقبة المتأخرة بالاشارة إلى 
فارسية الكرد دون الغور في التفاصیل"". وهناك من المؤرخين من يؤكد على وحدة 
أصل الكرد والفرس بالتأكيد على وحدة أصلهم الشمولي'". 

هذا التأكيد على فارسية الكرد صاحبه تأكيد أقوى على عربية نسبهم. فالگرد. 
في هذا clay‏ هم من القبائل العربية العدنانية“ والتي اضطرت إلى أن تهاجر إلى 
الجبال نتيجة للصراع الناشب بينها وبين غيرها من القبائل أو طلبا للمياه والرعیل" 


ویقال " بأنهم من القبائل القحطانية الیمانیة" تركوا اليمن إلى هذه الجبال بعد 


إنكسار سد مأرب". وق كلتا الحالتين أصبحت الجبال مسکنهم. فنسوا بمرور الزمن 


اللغة العربية و (صارت لغتهم أعجمية)". 


على يد کورش الاخميني مؤسس الدولة الاحمينية. ینظر: میدیا؛ وه‌رگیرانی: بورهان قانع 
(به‌غداد: ۰۱۹۸۷ ل OVV‏ 


A)‏ المسعودی: التنبيه والاشراف» ص VE‏ العمری: مسالك الأبصار» VE‏ ص ۰۱۳۰ المقریری: 
السلوك» NE‏ ص۱۰۱ . 


(Y)‏ أبو الفداء الأيوبي: NE (wa‏ ص òl AY‏ الوردي: م.س»2 NE‏ ص۷۲ . المقريزي: المواعظ 
والإعتبار» VE‏ ص NYY‏ 


. كذلك: القلقشندي: قلائد الجمان» ص۳۱‎ Age NE خلدون»‎ òl این خلدون: تاريخ‎ (Y) 
العدنانية: ويقال لهم النزارية أو المعدية؛ وهم الذين يقولون انهم من صلب إسماعيل بن إبراهيم‎ (6) 


الخليل؛ وقد عرفوا بالعرب المستعربة لإنهم إنضموا إلى العرب العاربة »واخذوا منهم العربية. 
على : م. س» ج 3 ص۳۷۰ ومايليها. 


)0( المسعودي مروج الذهب» مج ۱ص ۲۵ ۶. 

)1( الأنصارى: das‏ الدهر في عجائب البر والبحرء D‏ يبزك: (VIVE‏ ص۲۹۰. مرتضى الزبیدی: 
تاج العروس من جواهر القاموس» (بيروت: د. Vo (D‏ ص٤۸٤‏ . 

(V)‏ القحطانية: نسبة إلى glaas‏ جد عرب الجنوب. ویقال لهم اليمانية. وهم الذين یطلق علیهم 
علماء النسب وأهل الأخبار اسم العرب العارية. عنهم راجع: على :م. ن» NE‏ ص ۳۹۶ وما يليها. 

(A)‏ سد مأرب: وهو السد الذی بناه ملوك مملكة سبأ اليمنية لحماية مدينة مأرب من الفيضانات» 
وقد إنكسر هذا السد بين سنتي ۹ إلى 0145 م. غرف الحادثة بسيل العرم» ينظر جرجی 


Ng 


يذهب أحد الباحثين إلى أن إصرار بعض المؤرخين على انتماء الکرد إلى العرب 
والمحاولات الرامية إلى التأكيد على عربية 1a SH‏ يقف وراءه مصلحة الخلافة العربية 
الإسلامية لكسب الکرد إلى جانبهم واظهار انتمائهم إلى العرب. ويأتي ذلك في معرض 
المحاولات الدؤبة للعرب لإحتواء شعوب البلاد التي فتحوها وبسطوا سيطرتهم 
عليها'". ولكننا نزيد على ذلك ونقول ‏ وقد لا نجانب الصواب ‏ أن هذا الإصرار على 
عربية الکرد جاء أيضأ نتيجة النزاع الذي كان موجوداً بين العرب والفرس حول 
أصل الكرد وإلى أي من الشعبين ينتمي هؤلاء. وقد تجسد هذا الصراع في بيت من 
الشعر ‏ لا يعرف قائله ‏ والذي كان متداولاً في الثقافة العربية الإسلامية؛ حيث يقول: 

لعمرك ما كرد من أبناء فارس 


~) Bogs 
ولكنه كرد بن عمر بن عامر‎ 


هذا الإهتمام بنسب الكرد في المعرفة التأريخية الإسلامية ونزاع العرب والفرس 
calga‏ انما هو جزء من ذلك الصراع الذي نشب في القرون الهجرية الأول وق عز 
الثقافة الإسلامية» بين الفرس والعرب» وهو الذي سمي بالحركة الشعوبية " وكان من 
أهم مظاهر هذا الصراع الترکیز على الأنساب وأيهما أشرف نسباً من الآخر؛ العرب أم 


(زيدان): العرب قبل الاسلام» راجعه وعلق عليه: حسين مونس. (مصر:د.ت)» ص ص ۱۷۱۲ . 
AVA‏ 


EVO ص.١جم المسعودي:مروج؛‎ )١( 

(Y)‏ الازهري: تهذيب اللغة NE‏ ص5 Gul .١١‏ منظور: لسان العرب. YYA go VE‏ وقد ela‏ ال 
(الكرد) قي الشطر الأول من البيت بصيغة الجمع أي (الأكراد)» ينظر: إبن دريد: جمهرة اللغة» 
‘Ve‏ ص YOO‏ إبن خلكان: وفيات الأعیان. Og‏ ص VOA‏ 

)£( الحركة الشعوبية: حركة (عجمية) معارضة لسلطان العرب السياسي والإداري والثقافي المطلق 
في المجال الإسلامي و تسويتهم مع الآخرين من الشعوب والأمم. وقد غالى بعض الشعوبية قي 
التقليل من شأن العرب وذكر مثالبهم» راجع: الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية. (بيروت: 
AAY‏ ص ص TV . ٩‏ محمود ( إسماعيل) :الحركات السرية في الإسلام . روية عصرية. 
ربيروت > (NAVY‏ ص ص ۲۰۱ ot”‏ 


Ae 


الفرس". وق خضم هذا الصراع ازداد الاهتمام بالأنساب. فبالنسبة للعرب كانت 
المناقشات مع الشعوبيين وخاصة الفرس» حيث يوجهون الطعون إلى العرب و يقللون 
من شأنهم. قد أدى إلى تأكيد جديد على دراسة الأنساب من لدن النسابة العرب lelas‏ 
عن مركزهم ودورهم ومكانتهم الاجتماعية ". ومن جانبهم إهتم الفرس بالأنساب 
ووضعوا لأنفسهم شجرات أنساب خاصة فسادت عندهم ظاهرة الانتساب إلى الملوك 
والشخصيات الفارسية القديمة'". ومن هذا النطلق؛ وعودة إلى موضوعناء يبدو لنا إن 
كلا الطرفين حاولا إختلاق الروايات المختلفة والتي تعلن انتماء الكُرد إليهم ليرفع 
ذلك من شأنهم أمام الآخر الخصم. وقد شمل هذا الصراع حول أصل الکرد أصول 
الرواية الفارسية التي آوردناها والمتعلقة باللك (ضحاك). فكان هناك صراع بين 
الطرفين حول أصله» واختلفوا في أي الفريقين هو" وأدعى العرب بأن الضحاك هو 
PP‏ 

«yal‏ والحال هذه» يمكننا القول بأن اختلاق هذه الأنساب لا يقصد منه معرفة 
الكرد لذاتهم وليس مبتغاه البحث عن الحقيقة التاريخية بالمعنى الفهوم لها اليوم» بل 
هو يدخل ضمن باب قيام الآخر بخلق التاريخ غير الحقيقي كحاجة يريد هو به 
فرض تصوراته الخاصة عن الفاعلين التاريخيين في هذه الروايات» وذلك لتبرير 
المواقف وتقوية المراكز وبالتالي زيادة الرأسمال الرمزي لكل طرف على حساب الطرف 
الآخر كما سنبين بعد قليل. 


A)‏ قارن: این قتببة: كتاب العرب أو الرد على الشعوبية› ضمن كتاب: رسائل ce aLI‏ اختيار 
وتصنيف: محمد كرد على» (القاهرة: (140E‏ ص ص Gul YOO. VOY‏ عبد ريه: م. ‘ow‏ ص 
ص ۲۹۱ YOY.‏ النویری: نهاية الأرب» السفر الثانی» ص۱۲ VV‏ 


(Y)‏ سزكين: تاريخ التراث العربي. ke‏ ص۰۱ ۶. الدوري: cde LSS 3 Sas‏ ص ۰ ۰۱۶ مصطفی: 
التاريخ العربي» NG‏ ص١‏ ۰۱۶ 


(۲) ينظر في ذلك: ذبيح الله (صفا): حماسة سراى در إبران» (تهران: OVE ya (ANOT‏ 
(É)‏ المسعودی: مروج؛ yl . ٤٣ص Ne‏ الفداء: المختصر»ء NE‏ ص AV‏ 


)0( الطبرى: م.س» NE‏ ص٤٠۲.‏ الثعالبى:م. س» ص۰۱۸ المسعودی: التنبيه والإشراف. ص ٩۲‏ . 
۳ این الجوزي: مس NE‏ ص۱۳۹ . 
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يتضح هذه القصدية من الروايات أكثر إذا ما أمعنا النظر في نوع آخر من النزاع 
حول أصل الکرد. فالنزاع على هذا الأصل والاستخدامات التبريرية له لم يقتصر على 
العرب والفرس وحدهم. بل نرى بأن هذا النزاع موجود أيضاً بين العرب أنفسهم 
Siete‏ في الصراع والنزاع »الموجودين أصلاء بين القحطانيين والعدنانيين. وكانت 
الأنساب هي ذلك الرأسمال الرمزي بيد الطرفين لجابهة الآخر. فكان هذا الصراع 
القبليء ذو الأصول الاقتصادية والسياسية. مصاحبا لتدوين الأنساب وتثبيتها من 
قبل النسابة المتحزبين الذين يميلون إلى تأييد فريق على فريق» وقد كان لهذا آثره - 
كما يقول الباحثون ‏ وبشكل واضح» على عملية تدوين الأنساب وخلق الكثير من 
الأخبار والقصص غير الواقعیة". ولم يكتف الطرفان بالتباهي بأصولهم العربية بل 
تعداه إلى تباهي واعتزاز كل فريق بإنتمائه إلى أمة من الأمم المعروفة» Wiad‏ إدعى 
العدنانيون بأن الفرس والروم والإسرائيلين منهم. وجعل القحطانيون اليونان من 
ذوي أرحامهم'", ومن ثم كان من الطبيعي أن يشمل النزاع الكرد أيضا"". 

أدار النزاع هشام بن محمد الكلبي» وكان من القحطانیین "*؛ أما من الجانب الآخر 
فقد أداره آبو اليقظان النسابة والذي ينتمي بالولاء إلى أحدى القبائل العدنانية *. 
وقد إدعى ابن الكلبي بان الڭرد ينتسبون إلى كرد بن عمر مزيقياء بن pale‏ ماء 
O skaudi‏ وأورد الكثير من المؤرخين هذه الرواية على لسان هذا الاخباري" هذا 


NO الدوري:م. س» ص‎ . 0 ۳ EAE ص ص‎ Ne س»‎ -a ذلك: علي:‎ E) راجع‎ A) 

(۲) ينظر المسعودى:التنبيه» ص صغ NE TI NV NE‏ ص۰۲۰ ۰۲۰۷ .VEV‏ وللتفاصيل راجع 
علی: م.س» Ne‏ ص ص۱٩۶ KEREN‏ 

AD)‏ لعل الباحث المعروف جواد على كان أول من لاحظ هذا الاستخدام التبريري uot‏ الکرد 
ونسیهم 3 ذلك النزاع. راجع: م.ن» 4A Go NE‏ 

)£( الهمد انی : الإكليل» NE‏ ص ۰۸ 

EV ake الطبري: م.س»‎ (9) 


)1( عمر و مزيقياء بن pole‏ ماء السماء بن حارثة الغطريف بن أمرء القيس جد الأزد» وهو الذي 
هرب إلى الشمال بعد إنكسار سد مارب. سمي مزيقياء لأنه كان يمزق كل يوم US‏ جديدة. 
وقيل سمي بذلك GY‏ الله مرّقهم. إبن دريد:الإشتقاق» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ 
(القاهرة : (VACA‏ ص450. إبن حمدون:التذكرة الحمدونية» تحقيق: إحسان عباس وبكر 
عباس» (بيروت : ۰)۱۹۹۱ مج ۰۷ ص۳۷۱. 


AV 


بالإضافة إلى روايات أخرى عن الأصل القحطاني للکرد". أما أبو اليقظان فأنه acj‏ 


رش هرگ 8 200000 aot of‏ 
بان الکرد ینحدرون من العدنانیین خاصة من گرد بن عمرو بن pole‏ . إضافة على 
ذلك يشير السعودي إلى روایات عدنانية آخری ساندة فى عصره لعل آشهرها تلك التى 
4t H (0) oe 35 s oe 5 ۰ Pars 2 4 ٠‏ ۰ 
تزعم بان الكرد ينتهي نسبهم إلى مضر بن نزار أو ربيعة بن نزار الا أن الأشهر عند 
الناس» والأصح من آنسابهم . حسب قول هذا المؤرخ ‏ هو أنهم من ولد بن ربيعة بن 
O‏ 
درار . 

هذه الروايات الختلقة والتصورات التى تشکلها. مرتبطة بالمرحلة الأولى للمعرفة 
التاريخية؛ مرحلة النشوء أو التأسيس» ومن ثم وكعادتهم ‏ ينقلها المؤرخون 
اللاحقون دونما انتباه للرؤى المشكلة لهذه الروايات في زمن إنتاجهاء أو يغيروا من هذه 
الرؤى وفقاً للزمن التأريخي العاش أي تطورات المعرفة بالكرد والتصورات الجديدة 
امكونة عنهم قي زمن المؤرخ. 

من جانب آخر فكل رواية من هذه الروايات والإطار الإجتماعي الذي يحدد تفكير 
هؤلاء المؤرخين ورؤاهم, يعطي للكرد drogo‏ لیس موضعهم الاصلي و لاشك. بل 
الموضع الذي يريده المؤرخ ويحتاج إليه سواء لمقارعة الآخرين أو لبناء تصور عن الكرد 
أو لعقلنة سردياته التأريخية والذي يحتوي الحالتين الأخريين معاً. 


۲۹۷ ص‎ Og الجوالیقی: مس ص۳۲۲. إبن خلکان: م. س»›‎ YOO إبن دريد: جمهرة» ج۰۲ ص‎ A) 
.٠١١ص‎ NE المقريزى: السلوك»‎ TVA yo ۰۳ این منظور: لسان العرب. مج‎ OA. 
ص۲۱ ۲. المقریزی:م. ن» ص . کذاك: المواعظ والإعتبار»‎ Oe خلدون»‎ Gul خلدون: تاريخ‎ Gl (Y) 
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.500 ص»۲:۵. الجواليقي:م.ن»ء ص الأنصاري:م*س» ص‎ Yg إبن دريد:جمهرة»‎ Y) 
. النويري:م.س. السفر الثاني» ص۲۹۰‎ 

(É)‏ وهو عمرو بن pole‏ بن ربيعة بن صعصعة. ينتهي نسبه . بحسب النسابة . إلى عدنان جد 
العدنانیین. این حزم:م. ‘ops‏ ص VV‏ ياقوت الحموی: المقتضب من کتاب جمهرة النسب. 
نحقیق : ناجی حسن. (بيروت : ۰6۱۹۸۷ NOV AVA Ge‏ 

)9( وهم أخوين ينتهى نسيهم إلى عدنان. البلاذرى: أنساب الأشراف» Ne‏ ص ۰۲۰۰۲۸ این حرم:م. 
‘oO‏ ص١٠‏ 


.۶ ص۲۱‎ aid مروج النهب»‎ A) 
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۳- قصدية الروايات وجدلية (النحن) و (الآخر) 


رأينا ob‏ هناك اختلاف فكري بين الأطراف المتنازعة حول أصل الگرد. هذا 
الإختلاف الذي يحاول كل طرف تجسيده ف إنتاجه للمعرفة التاريخية الخاصة به 
ویضمنها تصوره لأصل الگرد. فهذه الروایات. والحال هذه. هي إحتواء للكرد لمصلحة 
(النحن) التنافس مع (الخر) القریب. بمعنی أن (النحن) الذي يدون التاريخ» وهو 
هنا يختلق الأنساب يريد التعریف بالگرد لا لجرد العرفة البحتة أي الكرد کموضوع 
Aa paal‏ وان كنا لا نستطیع انکار هذا البعد العرق - وان كان اسطوريا في هذه 
الحاولات. بل يريد بذلك أن یقف على قدمیه بوجه الآخر الذي هو في صراع مباشر 
معه (الصراع الفارسي - العربي» والصراع القحطاني - العدناني). 

(Dualism) agus ac‏ واضحة في غالبية الروایات التعلقة باصل الكرد؛ 
ثنائية الکرد (النتمي الینا) و الکرد (اللامنتمي) الینا. ویتحکم بهذه الثنائية العلاقة 
القائمة بين (النحن) الذي نتکلم ونکتب التاریخ laag‏ لثقافتنا وانتماءاتنا؛ و (الآخر) 
الختلف Lic‏ ثقافة وانتماءٌ والذي نعييه laag‏ لعطیاتنا". ولکن» ولا كان الجال 
الاسلامي يتميز ‏ في of‏ واحد . بالوحدة والتنوع. فمن الطبيعي ان یوجد آکثر من 
قناة ثقافية تمثل آکثر من (النحن) الذي يعمل کل واحد منهم على انتاج (الخر) 
لنفسه. هذا ما لسناه في معالجة أصل الكرد في هذا الجال؛ حیث یحاول کل طرف أن 
يبرزء في وقت واحد. انتماء الگرد الیهم واختلافهم معهم. فالکرد هم جزء من 
(النحن)؛ هم الفرس أو العرب. من القحطانية أو العدنانية. ولکن ذلك لا يعني بأنهم 
یمائلوننا نحن تماما ویطابقون معنا كل التطابق» فعلی الرغم من آنهم جزغ منا 


(۱) إن مفهومي (النحن) و GEM)‏ من المفاهيم التي GL‏ الیوم یشکلان حیزا واسعا ‏ الفکر 
الفلسفي والعلوم الانسانية. وهما یعبران عن العلاقات القائمة فیما بين المجموعات البشرية 
المتنوعة. ف (نحن) الذي ۳ كثير من الأحيان . ننتمي إلى عرق متميز ولنا خلفیتنا الثقافية 
الخاصة. نتعامل بوعي مع الآخر المختلف عرقیاً وثقافیا" هذا التعامل الذي تكونه مقولات 
إدراكنا وتصوراتنا أكثر من كونه حقيقة الآخر نفسه. هناك دراسات مهمة عن هذین المفهومین. 
راجع مثلا: تزفيتان (تودورف):نحن والآخرون» ت:ربى حمود. (دمشق:۱۹۹۸). لبيب 
[محرر ]:صورة yd Bl‏ ص ص ۲۵ EA.‏ 
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(نحن) الذين ننتج التاریخ. ولكن صلتهم هذا بنا إنما هو في الماضيء فهم الجزء المطرود 
أو الهارب إلى الجبالء والذين تغير طبعهم وتوحشوا ولا يقربون الدن والأمصار" أي 
أنهم احدى الجوانب المتحولة و المتوحشة منا؛ هم آخرنا الداخلي دون أن يعني ذلك 
التخلي عن إنتماء الگرد إلينا لأنه يوجد آخرون LY‏ في الحاضرء ينافسوننا عليهم. 
لذلك فالكرد هم (آخرنا) نحن الذي رسمنا صورته وفقاً لإدراكنا واطارنا الخاص 
للتصور. وخلاصة القول JS‏ طرف يبغيء بما ینتجه من رواية. أن يؤكد على أن الڭرد 
لیسوا (آخراً للآخر) الختلف فکریاً والنافس اجتماعیا وسياسياً وإداريأء بل هم 
(الآخر) الذي ينتمي Led!‏ في الاضي وان إختلف معنا في الحاضر. 

هكذا تكون عملية جعل الکرد آخراً بالنسبة للأطراف المتنازعة» وبالتالي بالنسبة 
للمؤرخينء عملية صعبة ودقيقة تعبر عنها المعرفة التاريخية بابسط التعابير وأعمق 
الدلائلء ويريد بذلك إعطاء طابع المعقولية لهذه العملية» ومن ثم العلاقات التي تنتج 
على أثرها مثل هذه العارف. وعندما نقول باعطاء طابع العقولية. فلا يعني ذلك 
إننا ننفي أسطورية الروايات من حيث النشاة والبنية. فهذه الروايات الملفقة» وما 
ذكرناه من قبل حول الانتماء الشمولي للمجموعات البشرية ف المعرفة التاريخية 
دليل ساطع على عدم تعيين حدود واضحة بين الأسطورة والتاريخ في المجال 
الإسلامي. أي أنه يوجد بعد أسطوري هو المتغلب على الرؤية العقلانية والمنهجية 
النقدية في تدوين التاريخ» وهنا تدوين الانساب فلا تتفق هذه الروايات مع ما تقوله 
الدراسات الحديثة عن الأصول التي ينحدر منها الکرد. وق الحقيقة لم يكن بمقدور 
الملؤرخين آنذاك معرفة الأصول الحقيقية للشعوب والإلمام بسلسلة أسباب ونتائج ظهور 
الجموعات البشرية المتمايزة» فلم يكن هؤلاء يحوزون على الدلائل والوسائل العلمية 
الكافية» ولم تكن الأفكار قد أخذت طابع دراسات علمية مستندة على قاعدة ثابتة 
وراسخة وتعتمد التجربة وسيلة لبلوغ الحقيقة"". 


(۱) این قتيبة: م. س» ص۲۷۰. آبوحنيفة الدينوري: م. س. Oo‏ المسعودي: مروج؛ مج ۰ 


- ينظر في ذلك محسن محمد (حسین): الکرد وبعض مصادر تأريخهم ال سلامي» مجلة کاروان‎ (V) 
3 ص۱۳۸. أحمد عثمان (أبو بكر): ذكر الأكراد وأصولهم‎ ۰ (YE) 3 القافلة (بغداد:۰)۱۹۸۶‎ 
21546 المسلمين الأوائل؛ مجلة المجمع العلمي العراقي . الهيئة الكردية؛ مج (۱۳) لسنة‎ SLES 
VV ص‎ 


تكمن أسطورية هذه الروايات حول الکرد في إنها تتصل بالأصل أو النشأة الأول 
والموغلة في القدم لهذه المجموعة البشرية وتقع خارج التأريخ الذي يمكن للذاكرة 
البشرية - والتي هي المصدر الأساس عن هذا التاريخ القديم - الإبقاء عليه وحفظه 
لأنه يدر فائدة مرجوة لهذه المجموعة. والمعروف أن الأسطورة تبدأ من حيث لا 
يستطيع التاريخ فرض هيمنته على الأحداث والشخوص وبالتالي حعلها واقعية, 
وتكون وظيفة الأسطورة إفراغ الواقع من التاريخ وملئه handal‏ فالأسطورة في 
جوهرهاء مغامرة فكرية للإنسان تبغي كشف الحقيقة المحيرة والتعرف عليهاء و هي 
أسلوب في المعرفة والكشف والتوصل للحقائق من أجل تفسير العالم وفهم ظواهره 
واقناع الإنسان به'". ولكن ذلك لا يعني انتفاء البعد التاريخي في القصص والروايات 
الأسطورية لأن الأسطورة؛ وان كان يمثل مرحلة ما قبل التأريخ الواقعيء الا أنها تعبر 
عن تصور معین لهذا التاريخ وبالتالي تصور معين للحياة والقضية التي تعالجها 
الأسطورة نفسها. 

ونحن هنا لا نكتفي بتثبيت أسطورية هذه الروايات وبعدها كل البعد عن الأصل 
التأريخي للکرد. بل ما نريده هو إظهار معقولية هذه الروايات قي السياق الذي أنتجه 
المؤرخون. والمعقولية هنا هي تلك التي تصف الأشياء وتروي أخبارها في الموقع الذي 
تحتله في مكان وزمان معینین "؛ فالمؤرخون القدامى والنسابة وغيرهم في التاريخ 
الإسلامي سلموا بصحة هذه الروايات حول أصل الكُرد وتأریخیتها أي إمكان وجودها 
تأريخياً وان lS‏ بمنظور الیوم» وجوداً أسطوريا. وبظننا إن هؤلاء المؤرخين والنسابة 
سلموا بمعقولية هذه الروايات باعتبارها تروي أخباراً زمنية متسلسلة e‏ مما يبرهن 
على صحة Salli‏ المنقولة أو المروية وموئوقیتها". ولو بحثنا عن الجزء الحقيقي من 


AVge ۰ ۰ (بغداد‎ ‘Goad رولان (بارت): الأسطورة الیوم» ت: حسن‎ A) 


AY Age (VAAN : دراسة 3 الأسطورة. (بيروت‎ i فراس (السواح): مغامرة العقل الأولى‎ (Y) 
(V) بیررغریمال): الأسطورة والانسان» ت: فاضل السعدوني» مجلة الثقافة الأجنبية» ع‎ 
ص۰۳۹‎ ۰۱۹٩۱ : (بغداد‎ 


Nye العظمة:الكتابة التاريخية»‎ (Y) 
NO التنبيه والإشراف» ص‎ EVV. ٤٩ص‎ NE راجع نص الروايات عند المسعودي: مروج»‎ (£) 


42 قارن مع: أركون: الفكر الإسلامي 3 ص YO‏ 


۹۱ 


هذه الروايات الأسطورية أو حاولنا کشف أبعاد التصور الذي استند على هذه الروايات 
ضمن نظام التصورات الخاصة بمنتجي هذه الروایات» لوجدنا إنها لا تقف عند إثبات 
أصل الكرد وشرعنة هذا الأصل من خلال الإعتماد على التسلسل الحدثيء بل أنها 
تصور أيضاً واقعأ اجتماعياً dold‏ هو واقع الکرد وطبيعة تكوينهم» وبالتالي تعبر 
عن النزعة المركزية في تشكل التصورات عن الأمم والشعوب المختلفة ومنهم الكُرد. 

يؤكد على ما ذهبنا إليه ذلك التشابه الظاهر بين نتائج الروايات والتي یتصور 
صراحة طبيعة الکرد. بحيث يمكن القول بأن هنالك علاقة تربط بين مختلف 
الإطارات لأصل الکرد (الأصل الاسرائيلي» الأصل الفارسيء الأصل العربي) بعروة 
وثقى» وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 


الاصل العربي 


انکسار سد مأرب 


هجرة بعض القبائل إلى 
(الجبال) 


الاستعجام ومجاورة 
الحواضر (ظهور الکرد) 


الاصل الفارسي 
الضحاك و طغیانه 


في الأرض 


التوحش والابتعاد 
عن الأمصار (ظهور 


الأصل الاسرائيلي 
وقوع الشياطين على 
اماء النبي سليمان 


طرد المولودين إلى 
(الجبال) 


الإستكراد 
(ظهور الکرد) 


الکرد) 
(جدول عن تشابه الروایات حول أصل الگرد وموطنهم) 


یتبین من الجدول بأن الكرد قي مختلف الروایات هم الذین؛ بعد حدث مرگزي» 
یلجاژن أو یطردون إلى الجبال ویجانبون الحواضر. بمعنی أن المؤرخين آخذوا في 
طبيعة الکرد و جبليتهم مقیاساً آساسیاً في تأسیس تصوراتهم عن أصلهم الذکور. وان 
اختلف المؤرخون في بدء الکرد» ففي کل الأحوال یظهر جنس من البشر جبلیون 
وبعیدون عن الحواضر. 


۹۲ 


إن انتفاء الخلافات بين الأطراف المتنازعة بهذا الشكل هو ما قصدناه بالنزعة 
المركزية في تشكل التصورات. فتصور أصل الكرد بهذا الشكل يؤدي إلى تكوين نظام من 
العلاقات تتجاوز هذه المرويات التاريخية. وتتمحور هذه العلاقات حول ما يعرف 
بعلاقة المركز بالأطراف. حيث لدينا هنا مركز سلطوي» بغض النظر عن طبيعة هذا 
الرکز. ينتج معارف خاصة للتعرف والتعريف بما يعده هو آطرافاً له. فالمركز هناء 
ولأنه مركز سلطويء بحاجة إلى معرفة الأطراف كمجال حيوي ند نفوذه وممارسة 
سطوته وسلطته. إذن التعريف بأصل الکرد والتأكيد على طرفيتهم هو حاجة 
سلطوية يراد به التأكيد على مركزية السلطة وما يرافق ذلك من إحتكارات سياسية 
. اقتصادية ‏ معرفية» ومن ثم ضرورة تهميش الأطراف ‏ وهم هنا الكرد . وفرض 
نظرة المركز عليهم. فالکرد هنا . ثي فترة إنتاج الروايات » يمثلون الوجه البري مقابل 
الوجه الرسمي الشرعي (الحضري) الذي تمثله النخبة الهيمنة. سیاسیاً وثقافيا". 


(۱) نستعين هنا ببعض ما أورده المفكر محمد أركون حول المركز والأطراف في المجال الاسلامي" 
المركز حيث تشكيلة الدولة والنخبة المتعلمة والثقافة الرسمية الفصحی والأطراف حيث 
المجتمعات القبلية المتجزئة والمستوى المنخفض للثقافة. أركون:قضايا في نقد العقل الديني . 
كيف نفهم الإسلام اليوم؟ ت:هاشم صالح. (بيروت : (VIIA‏ ص۷۸ VI.‏ وسندرس هذه 
المسألة أكثر في الفصل التالي. 


ay 


> موقف الکرد من أصلهم 


ولکن Male‏ عن موقف الگرد من هذه الروایات؟ وکیف تلقی الگرد هذه الروایات 
المختلفة عن آصلهم؟ يجيب السعودي عن هذه الأسئلة بوضوح» حيث نفهم منه إن 
الكرد قد ساهمواء بشكل أو بآخرء تي خلق مثل هذه الروايات والترويج لها. فوفقا لما 
يذكره المسعودي وافق الكرد على اختيار النسب العربي لأنفسهم" وقد إختاروا 
الانتساب إلى الفرع العدناني. ففي عهد هذا المؤرخ كان بعض القبائل الكردية يعون 
بانهم ينحدرون من ربيعة بن نزارء وآخرون ينتسبون إلى أخيه مضر بن ONS‏ 
ومنهم من يرى أنهم من ربيعة ثم من بكر بن Ng‏ أو غير ذلك من الأنساب الملفقاة 
والتي تنتهي كلها بعدنان. ومما يدل على قبول الكُرد للنسب العربي أن Laas‏ منهم 
كانوا ينتسبون إلى أشخاص لا عقب لهم. كما يقول السعودي نفسه". وق الفترات 
اللاحقة لعهد هذا المؤرخ نجد بأن بعضاً من الکرد يحاولون وضع أنساب عربية - 
عدنانية أخرى لأنفسهم كالنسب إلى البيت الأموي والذي أصبح متداولاً يومئن في 
بعض الأوساط الكردية . 

إن هذا الموقف الكردي من النسب إلى العرب ظهر ‏ على أقل تقدير ‏ ووفقاً 
للبلدانين والمؤرخين الذين أوردوه؛ في أواسط القرن الرابع الهجري العاشر اليلادي"" 
أي عشية ظهور بوادر تكوين الكيانات السياسية للکرد في أقاليمهم. حيث بدء ما 


)1( مروج الذهب. Ag‏ ص"87. 
(Y)‏ م.ن» ص. 
(Y)‏ التنبیه والاشراف ص۹۶. 
(۶) م. ò‏ ص. 


)9( ينظر مثلا: العمری: مسالك الأيصار» VE‏ ص۱۳۱. المقریزی: السلوك» Ne‏ ص ۰۱۰۱ المواعظ 
والعتبار ۰۲ ص۲۲۲ . 


(1) الأصطخرى: المسالك الممالك. (ليدن : AAYY‏ ص ۰۱۱۵ المسعودي: مروج» NE‏ ص۱ ۰۶۳ این 
حوقل: صورة الأآرض» ص VV‏ 


۹ 


يسميهم المسعودي بذوي الدراية من SN‏ 9 بالترویج لهذا الأصل المنتحل. ويبدو أن 
هؤلاء كانوا يمثلون ‏ آنذاك ‏ النخبة الكردية والذين آصبحوا يتكلمون العربية 
وينضمون إلى صفوف النخبة المتنورة في المجال الإسلامي والمهتمة بمختلف المعارف 
منها أصول الشعوب والأمم. ولا شك أن هذه النخبة الكردية قد لمسوا ما للأنتساب إلى 
العرب من حراك (ديناميكية) سياسية وفوائد إجتماعية ومواقع مميزة 3 plu‏ 
الصفوة المتنفذة في السلطة العليا. لذا لم يترددوا من التماهي في المحطيات العربية 
حول أصولهم wig‏ يحاولوا الالتصاق بالعرب. بمعنى أنهم أحسوا بماهيتهم من خلال 
(الآخر) العربي ومعطياته. 

ومن جانب آخرء فإذا كنا نبحث عن عوامل التأثير والتأثرء أو الأسباب التي دفع 
بالكرد إلى قبول النسب العربي ‏ العدناني» دون غيره من الأنساب. ola‏ المصادر 
التاريخية تمدنا بمعلومات قد تساعدنا على كشف حقيقة دوافع انتحال هذا النسب أو 
ذاك. فيبدو أن اختيار الكرد لنسبهم كان بتأثير من القبائل العربية العدنانية التي 
هاجرت إلى بلاد الكرد خاصة إلى ديار الجزيرة و شهرزور واستوطنتها'". وقد ارتبط 
الكرد مع هؤلاء برابطة الولاء والتي تسمح لهم بانتحال نسب الوالاة (الموالي) بالانتماء 
إليهم ومشاركتهم في رأسمالهم الرمزي. 

من القبائل العربية العدنانية التي جاورت الکرد وصارت لهم معهم روابط 
مختلفة؛ بنو شيبان'" الذين استوطنوا شهرزور وبعض نواحي الجزيرة الفراتية 


)١(‏ التنبيه والإشراف» ص۹۶. 


(Y)‏ الأزدي:تاريخ الموصل. ص ص ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۲۲۲ . ۰۳۳۳ الهمداني: صفة جزيرة العرب» 
تحقیق same:‏ بن علي الأکوع» (صنعاء : (VAAN‏ ص ص ۲۷۹ . ۰۲۷ ابن حوقل:صورة 
الأرض» ص ۱۹۵. للاستزادة راجع:محمود ياسين (التكريتي):الدور السياسي للقبائل العربية في 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية» بحث منشور في مجلة آداب الرافدین. (الموصل : ۰)۱۹۷ (Ve‏ 
ص ص۱۱۷ ۰ ۱1۹ . 


(Y)‏ بنو شیبان: وهم بطن من بطون قبيلة بكر بن وائل» من قبائل ربيعة العدنانية. كان لهم دور بارز 
في الأحداث السياسية قبل sary‏ ظهور الاسلام. Gul‏ حزم:جمهرة» ص Gal VV‏ الأآثير:اللباب» 
Yg‏ ص ص TV -YI‏ وللتفاصیل راجع:محمود عبدالّه إبراهيم (العبيدي): gis‏ شیبان 
ودورهم في التاريخ العربي الإسلامي حتى مطلع العصر الراشدی. (بغداد: ۱۹۸۶). 


qo 


واتخذوها معقلا ومستوطناً ag‏ ولم يكن يخالطهم إلى ناحية خراسان إلا الكرد". 
وقد إرتبط الطرفان بعلاقات سياسية واقتصادية ووشائج إجتماعية"» وكان للكرد 
Lagi‏ علاقاتهم مع الأمويين العدنانیین» فنجد قي طيات الصادر ما يشير إلى ميل الكرد 
لبعض خلفاء بني Dayal‏ كما أن al‏ مروان بن محمد (PVEA - ۷6۶ /۵۱۲۲ - WY)‏ آخر 
خلفاء بتي أمية ف بلادالشام كانت کردية "* مما كان مثار استهزاء العرب. ولكننا لا 
نستبعد في أن يكون لهذه القرابة دورها في انتساب بعض الكرد إلى الأسرة. كما كان 
للكرد روابطهم أيضا مع بني Voller‏ الذين حكموا بعض الناطق الكردية ودخلوا 
معهم في روابط سياسية واجتماعية متینة". 

ومهما يكن من أمرء فان انتساب الكرد إلى العرب يجعل العلاقة القائمة بين 
الطرفين» بالنسبة SU‏ 09 علاقة توحيدية اندماجية تتخفى وراءه المصلحة الآنية 


A)‏ الهمد اني :م. س. ص ۲۶۷. «Was‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق 3 أخبار الحقائق» 
نحقیق : نبيلة عبدالمنعم داود» (النجف الأشرف:۱۹۷۲)»› NG dg‏ ص۱۳۹ . 


AE این الأثير: الكامل»‎ VIA ص‎ Ve ص۳۱۷ . مسكويه: تجارب الأمم,‎ Ne الطیری: م. س»‎ (Y) 
AAA . ۸ ص ص‎ (VS dg ص ۰۲ ۰۷ مؤلف مجهول:م. ن“‎ 

1 الوهرانی :منامات الوهرانی ومقاماته ورسائله. تحقيق : ابراهیم شعلان ومحمد نعش. (القاهرة‎ (Y) 
3 ٩۵۱ ص 00-08 . الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام» حوادث‎ ANTA 
11ه). ربیروت : ۰۱۹۹۹ ۰ ص۹۳. وللتفاصيل عن مظاهر هذه العلاقة الودية راجع:.عزت:‎ 
AV + . ۱۲۵ الكرد 3 صدر الاسلام» ص ص‎ 

(É)‏ البلاذرى: أنساب الأشراف» ج ص۲۱۷ . المقدسی : الید ء والتاریخ» .YV ١ص VE‏ الطبرى: م. 
ن“ VE‏ ص ۶۷ ۶. این حبيب: م. س» ص۲" . الكازروتى: مختصر التاريخ› تحقيق: مصطفى 
جواد. (بغداد: ۰0۱۹۷۰ ص۱۰۰ 

)°( المقدسي: م. س» ص۳۲ . 

(1) الحمدائيون:وهم بطن من بطون بني تغلب بن وائل العدنانية؛ يتصل نسبهم إلى ربيعة بن نزار 
وقد حكم هؤلاء الموصل وحلب ومناطق كردية واسعة في إقليم الجزيرة في الفترة الواقعة بين 
ler) . ٩۰۵ /۵۲۹۲ . ۲۹۲(‏ السمعاني: الأنساب. ص١١٠.‏ وللمزيد عنهم راجع 
فيصل( السامر): الدولة الحمدانية في الموصل وحلبء (بغداد: Ag ۰)۱٩۹۷۱‏ ص ص۲۸ .£8 

EE ص‎ (ANAY : القرطبي: صلة تاريخ الطبري؛ نحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم. (القاهرة‎ (Y) 
. ص۱۷۰‎ VE ۰۱۹۷۸ : التنوخی: الفرج بعد الشدة» تحقیق: عبود الشالجی. (ببروت‎ 
VAY - YAY ص ص‎ Ne مسکویه: تجارب»‎ 


۹٦ 


لهم. ولا نظن بأن هؤلاء الگرد قد أعطوا لنسبهم العربي الغزی الذي كان يحمله 
النسب والانتساب ف المجال العربي, والذي يؤكد على التمايز والاختلافء قي حين أن 
الكرد كانوا يحاولون من خلال انتحالهم لهذه الأنساب التقليل من تمايزهم وإختلافهم 
مع (الآخر) التسلط والمسيطر سياسيأ ودينياً وثقافيا. والتأكيد على عربية الأصل 
هو نوع من الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية المتميزة كونها تشكل عصب 
(الأمة ‏ الدولة) الإسلامية. وقد مثل هذا الانتساب» بالنسبة لهوّلاء» مرحلة مهمة من 
مراحل اسلامهم وتماهيهم في هذه العقيدة, فالمعروف أن الانتساب إلى العرب كان يرفع 
من المكانة الإجتماعية للفرد. بالتالي فان قبول بعض الكرد للأصل العربي يضعنا 
أمام مرحلة جديدة من مراحل كينونة الكرد وتكوينهم والبحث عن الذات من خلال 
معطيات الآخر المهيمن وذاكرته التأريخية. بمعنى أن هذه المحاولة كانت بمثابة إيجاد 
نوع من التأريخية للشخصية الكردية لهؤلاء يتساوق والوضع الجدید. كونها عملية 
واعية لتحديد ماهيتهم laag‏ للآخر ومعرفته التأريخية» ومن ثم الاندماج مع هذا 
الآخر والمشاركة معه قي مخياله. 

نستشف مما قلناه أعلاه بآن تما هي هؤلاء في الأصل العربي قد تكون محاولة منهم 
للخروج من طرفيتهم والإنتماء إلى المجال الذي ينتمي إليه وتقبع فيه السلطة 
المركزية ذات البعد الديني. لذلك يمكن القولء بأن هذه الحاولة الكردية لها أيضاً بُعد 
سياسي يراد به شرعنة السلطة الكردية و وجودهم قي خضم الأحداث والسلطات 
السياسية المتنوعة» ومن هنا فان عملية الانتساب تمثل Wad‏ گردیاً بوعي وإدراك ‏ 
ولاسيّما الفئة المتعلمة منهم - في محاولة لإثبات وجودهم والحصول على الاعتراف 
بشرعية هذا الوجود كما سنبين. 

والبحث عن الشرعية. لا يبدو لناء أنه كان عملا اجتماعيا على نطاق واسع. فكل 
ما يذكره المؤرخون هو أن الانتساب إلى العرب كان همأ للنخبة السياسية الكردية 
بالدرجة الأولی. أي هؤلاء الذين مثلوا السلطة الكردية وكانوا في احتكاك مباشر مع 
الآخر النافس من ذوي النسب (الشرعي)» ولدينا من الدلائل التأريخية يؤكد ما 
ذهبنا إليه ودون أن يقتصر ذلك على مرحلة واحدة من مراحل وحود الكرد في 
التاريخ الاسلامي» فنجد بأن الكرد الذين انتسبوا إلى العرب لهم حضور سلطويء أو هم 


۹۷ 


قي خدمة السلطة الكردية. أي كانت نوعية هذه السلطة. فهذا الشاعر الكردي الحسين 
بن داود الفنکی" الذي عاش ق زمن الأمير الكردي باد بن دوستك. مؤسس الإمارة 
الدوستكية ‏ الروانية الكردية (P ۱۰۹۲ - ۹۹۸۲ /۵4۸۹ - STVY)‏ ومدحه بقصائده. 
نجده ‏ بعد مدح باد ومعركة له یفتخر بانتساب الكرد إلى العرب وهو ينشد : 
مفاخر الکرد في جدودي ونخوة العرب في انتسابي 
نحن الذؤابة من گرد بن صعصعة من نسل قيس BLI‏ المجد الطول 
ويقال ان بني مروان الذين حكموا هذه الإمارة بعد خالهم باد. كانوا يعودون 
بنسبهم إلى pall‏ وينشد شاعر آخر وهو قطران التبريزي" مادحا أحد أمراء 
الإمارة الروادية الكردية a SVEA AE  ٩۳۲۷(‏ الا١٠م),‏ وهو الأمير مملان بن 


(۳) 


وهسودذان فیقول: 
حبش آزعجم وقدوهء شاهان عجم 
ae‏ رن ses‏ 5 )0( 
نسبش أز عرب وفيبلةء ميزان عرب 


A)‏ حسین بن داود الفنکی. من شعراء الکرد 3 العصر الكلاسيكى» عاصر الأمير SL‏ الكردى وعد 
من شعرائه. وهو ينتمي إلى القبيلة البشنوية الكردية والقاطنة في الجزيرة الفراتية. يذكر لهذا 
الشاعر مؤلفات عديدة لم يصل إلينا سوى بعض من آشعاره. إبن الأثير: الكامل؛ Yg‏ ص 
NEY NEV Ge‏ عبدالرقيب (يوسف): الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى» (اربیل : «(T°‏ 
(VE‏ ص ص 

OEN عمادالدين اللأصبهاني: خريدة القصرء ج۰۲‎ (Y) 

.٠١١ص‎ NE المقریزی: السلوك»‎ (Y) 

)£( قطران التبریزی: ato EYO)‏ ۰۱۰۳۶ ۱۰۷۲م) شرف الزمان أبو منصور قطران التبريزى» 
إشتهر بمدحه للإمراء الكرد في الإمارتين الشدادية والروادية. له عدة كتب وديوان شعر مطبوع. 
صفا: تأريخ أدبيات در إيران» (تهران : ۱۳۷۱ه. Yg «(Qa‏ ص ص۰۲۱ EY e‏ 

(5) أحمد (كسروي): شهرياران گمنام. (تهران:۱۳۷۰ ها . ش). ص۱۸۱. حوسين حوزنی 
(موكريانى): كوردستان موكريان يان ثاتروياتين» (رواندوز: TORY AAYA‏ ومعنى البيت 
الشعري بالعربية: 

حبه من العجم وهو قدوة لملوك العجم 
نسبه من العرب وهو قبلة لمیزان العرب 


۹۸ 


وقد إدعى بعض من الأمراء والشخصيات الهکاریة( الكردية النسب العربى da‏ 


فينتسب بعضهم إلى الأمويين وخاصة عتبة بن سفيان بن حرب بن أمية'" وللتأكيد 
على صحة هذا النسب حاول البعض إيجاد سند تأريخيء أو قل إعطاء طابع المعقولية 
لهذا النسب النتحل, فيقال oly‏ بعض من الأمويين قد اعتصموا بالجبال (عند غلبة 
الرجال عليهم و إستغنوا صنعتها عند استعمال البأس ومخالطة الناس طلبا للسلامة 
من (آعدایهم)" وفراراً من (إعتدايهم) فأنخرطوا قي سلك الأكراد فسلموا)'". وقد 
أدعى بعض الهكارية أنسابا أكثر دينية , إذا جاز القولء حيث قالوا بأنهم من نسل 
علي بن أبي طالب . 

إن نزعة انتساب الکرد إلى العرب أصبحت أكثر حيوية ووصل فيه النقاش إلى 
ذروتها في المرحلة التأريخية التي تبوأ فيه الكرد أبرز المراتب السلطوية وأصبحواء 
بنظر العامة و الخاصة على السواء» من ذوي السيادة العليا كونهم من ALAN‏ المجاهدة 
والمدافعة عن دار الإسلام. ونقصد هنا الفترة الأيوبية الكردية أو المرحلة وجود الكُرد 
ف السلطة e‏ والذي رسم القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي OPY)‏ - ۵۵۸۹ ۱ ۱۱۳۷ - 
۲ ) ملامحها الأساسية. 


(۱) والهكارية من القبائل الكردية المعروفة سموا بإسم بلدتهم الهكارية » وهي بلدة وناحية وقرى 
فوق الموصل من بلدة جزيرة إبن عمر؛ السمعاني:م. س» OG‏ ص +08 یاقوت:معجم البلدان؛ 
og‏ ص۰۰۸ وکان للهكارية دور كبير في التاریخ السياسي والحضاري للکرد في العصر 
الاسلامي الكلاسيکي. ينظر عن بعض ملامح هذا الدور:نبز مجيد( آمین): المشطوب الهكاري؛ 
دراسة عن دور الهکاریین في الحروب الصليبية. (السليمانية: ۲۰۰۲). 


(Y)‏ الذهبى: م.س» حوادث ۱ ca VIVO‏ ص YoY ALATES-‏ العمری: التعریف پالمصطلح 
الشريف» ص CA‏ المقریزی: السلوك» A ٠١ص NE‏ المواعظ YY Go VE‏ 


(*) كذا في الأصل. 
(۲) العمری: مسالك الأبصار» Ve‏ ص۱۳۱ . 
)2( إبن خلکان: م. س» VE‏ ص١‏ 5غ. 


)0( سندرس بعض ملامح هذه المرحلة وما نقصده بالوجود في السلطة في الفصل التالي. 
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في هذه الحقبة أصبح نسب الأيوبيين الذين هم باتفاق Jai)‏ التأریخ) " من الكرد 
“Sasi‏ . موضع إشكال بالنسبة للمؤرخين والأيوبيين انفسهم. فهذه السلطة الناشئة 
كانت. وفقا للرؤية العامة بحاجة الى (شرعنة النسب) يضاف إلى شرعيتهم الدينية 
الذي تميزت بها سلطتهم وعملت على الحفاظ على هيمنتهم السياسية والإدارية. وقد 
احس بعض أفراد البيت الأيوبي بأهمية النسب العربي بالنسبة لهم. يتضح ذلك فيما 
قاله أحد أفراد هذا البيت قي خضم المحاولات الجارية لجعلهم من العرب حيث قال ما 
معناه: لو كان صلاح الدين قريشيا لولى الخلافة (فأن شروطها إجتمعت فيه ما عدا 
النسب) " ومع ذلك أدعى بعض من أبناء هذه الأسرة الكردية النسب العربي وأنكروا 
نسبهم إلى الکرد. محاولين تبرير ذلك بالقول: (إنما نحن عربء نزلنا عند الأكراد 
وتزوجنا منهم)“. ومن جانبهم عمل المؤرخون وغیرهم. في كتاباتهم» على إثبات 
النسب العربي لهم لاسيّما المعاصرين للملوك الأیوبیین . وقد شجع ذلك الأيوبيون 
وغيرهم من الکرد. وخاصة الهكارية. على انتحال أنساب عربية مزيفة. 

ركز المؤرخون اهتمامهم. في هذه المسالةء على الملك الأيوبي المعز إسماعيل بن سيف 
الإسلام”'' صاحب اليمن والذي إدعى أنه من بني أمية"» وبصورة أكثر تحديدأء من 


(۱) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» (حيدر آباد/ الدكن: 11055١م):‏ مج۰۱ ص8". اليافعي :مرآة الجنان 
وعبرة اليقضان في معرفة ما pias‏ من حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل منصورء (بيروت: 
‘Yo (AAAY‏ ص٣۲٣٣‏ . 

(Y)‏ این الأثير: الكامل» ke‏ ص NEN‏ این خلكان: VV A Go VE cw‏ أبوشامة: الروضتين 3 أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية2» نحقيق: محمد حلمى محمد. (القاهرة: NG Ne (AAV‏ 
ص۰۳۲ اليونيني: م. ن» ص. اليافعي: م. ن» ص. إبن خلدون: التعريف بأبن خلدون؛ 
ص FEV‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار» Ve‏ ص ۸۶. الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني 


۱۳ 


VA Ge Ne اليونيني :م. ن“‎ AD) 

(۶) ابن واصل:مفرج الكروت 8 آخبار بني أيوب» نحقیق Jha:‏ الدین الشیال. (القاهرة: ۰۱۹۶۳ 
Vue NE‏ 

42 ينظر في ذلك : إبن خلکان: م.س» VE‏ ص ص ۰۱۶۰ NEV‏ إبن واصل: م.ن» Ne‏ £40 


)1( الملك المعز |سماعیل: إبن سيف الاسلام طغتکین بن آیوب» وهو إبن خی السلطان صلاح 
الدین. تولى الحکم في اليمن بعد وفاة أبيه سنة ۵۰۹۹۲/ 95١١م‏ وحکم إلى سنة ۱۲۱۱/۵۰۹۹۸م. 
حيث قتله جماعة من الکرد. این خلکان: من OG‏ ص ص ۰۲۹۶ YOY‏ وللتفاصیل عنه 


Vue 


نسل الخليفة الأموي مروان بن محمد" الذي كانت آمه, وكما ذكرناء من الكرد ولم 
يكتف اللك العز بذلك بل خلع طاعة العباسيين وأعلن VARS duai‏ ويبدو أن 
إدعاء النسب هذا »واضطرابه العقلي LIS.‏ دافعين لبعض أمراء الكرد الموجودين معه 
في اليمن لقتله سنة (2۱۳۱/۵۵۹۸)*. وليس هذا فحسب بل أن غالبية الأيوبيين لم 
يقبلوا بهذا النسب وأجمعوا على تكذيب الملك O pal!‏ وكان الملك العادل" أخو صلاح 
الدين من أشد المعارضين لهذا النسب .حيث كذبه وكتب إليه يلومه ويوبخه ویأمره 
بالعودة إلى نسبه الصحيح". 

لم يقف هذا التوبيخ والملامة Mile‏ دون تمسك بعض من الکرد سواءً في هذه 
الحقبة أو بعدهاء بالنسب العربي"". فهذا إبن خلدون »على الرغم من إيراده للأصل 
الفارسي ‏ العجمي للکرد" الا أنه يقول بأن انتساب هؤلاء إلى العرب (قول مرغوب 


راجع: دلیر فرحان (اسماعیل): الکرد 3 اليمن . دراسة 3 أحوالهم السياسية والحضارية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة صلاح الدین (أربيل : ۰۲۰۰۰ ص EY‏ 

A)‏ إبن خلكان: م.ن» ج ۰.۵0 ص Gul ۰۱۶۱ VE OVE‏ واصل:م. ن» ص ص" . ۰۶ الیونینی: م. م؛ 
ص۰۳۹ المقريزى: السلوك. Ne‏ ص8 : .١‏ الخزرجى: العقود اللؤللؤية 3 تاريخ الدولة 
الرسولية» نحقیق : محمد على الأكوع, (بيروت : NE ۰۱٩۹۸۳‏ ص۰۲۸ 

gsi (Y)‏ شامة: م. س؛ (YS Ne‏ ص Gal OVE‏ الساعى: الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون 
السير» تحقيق : مصطفى جواد. NE (NAVE : slais)‏ ص NV‏ 

(۲) ایو شامة: م.ن» are) NE‏ ص Gul OVO‏ خلكان: م. س. Oe‏ ص Gul OVE‏ واصل: م. س» VE‏ 
ص۱۳۷ . المقريزى: السلوك» ج ص۲۷۲ . 

)0( أبو شامة:م. س. NG‏ ق۰۲ ص٤۳٥ OVO,‏ 

(1) الملك العادل: آیو بكر محمد بن أبي الشکر بن أيوب بن شادي. كان ينوب عن dad}‏ صلاح الدين 
في مصر في حال غيبته في الشام» عرف عنه سداد الرأي والمعرفة الواسعة والحنكة السياسية؛ 
توفي سنة ١١1ه/‏ ۱۲۱۸ إبن خلكان: م ن» Og‏ ص ص۰۷۶ VA‏ 

-a : اليونيني‎ OVO ص‎ Oe ن“‎ ai ص۱۳۷ . این خلكان‎ VE Has صغ.‎ Ne واصل:م. ن»‎ Gul (Y) 
. ص۲۷۲‎ ‘ow ج ص۲۷۲ . الحنبلي: م.‎ Ò ۵ س! ج ص۳۹ . المقريزي:‎ 

(A)‏ ينظر مثلا اليونيني : م.س ج ۰۲ص٣۲۲۱‏ .إبن بطوطة: dla,‏ این cib ghs‏ نحقیق عيدالهادي 
التازی»(الرباط: ۱۹۹۷) VE‏ ص۱۸ . 


)4( مرتضی الزبيدي: م. س» مج» ص LA‏ و له ايضا: ترويح القلوب 3 ذكر ملوك بني آیوب. 
نحقیق : صلاح الدین المنجد. (دمشق (NAVA.‏ ۰ ص۳۷ . 


١٠٠.١ 


عنه)". يأتي ذلك في الوقت الذي كانت المعرفة بالكرد, في المجال الإسلامي قد إزدادت 
أكثر فاکثر. وبات التعریف بأصلهم أكثر تحديداً ,فيعرفون على انهم جنس خاص 
من نوع Vale‏ وتصبح المعرفة التاريخية قلق قي تصنيفهم ضمن العرب"» وأكثر 
صراحة قي إعتبارهم من (العجم) وبالتالي التأكيد على قرابتهم للفرس أكثر من 
قرابتهم all‏ تلك القرابة التي تتجلى في تشابه اللغة بالإضافة إلى القرابة 
العرقية التي أثبتتها بعد ذلك الدراسات الحديثة. ولكن بعض من الكُرد بقوا 
متمسكين بنسبهم العربي المنتحل إلى فترات متأخرة؛ وأصبحوا يدونون تأريخهم وهم 
يؤكدون على انتماتهم ‏ من حيث النسب . إلى pall‏ 

إن تفاوض بعض aS‏ على هویتهم. بمعنى قبولهم أو عدم قبولهم لتلك الهويت 
وتلاعبهم بأصلهم بهذا الشكلء إن دل على شيء فإنه يدل على Bale!‏ بناء الواقع 
الإجماعي لهم» وخاصة ذوي السلطة منهم. ليتناسب مع مبدأ التقسيم والرؤية 
السائدين في الفضاء الإجماعي العام الذي شيدته (الأمة ‏ الدولة) الإسلامية. فالانتساب 
إلى العرب هو إنتاج لمعرفة مقبولة. وتأكيد على معرفة سائدة في الإطار العام للقبول 
والسيادة. وهو بالنسبة لهؤلاء الکرد. رأسمال رمزي لفعل سلطوي قي جوهره إذ أنه 
سلطة رمزية لا مرئیة"" تضاف إلى السلطة الفعلية التي يمتلكها المنتسب نفسه 
(۱) تاريخ إبن خلدون» Age (VE‏ ۰۱۸۱ 
(Y)‏ العمري: التعریف» ص OM‏ 


(Y)‏ قارن مع أبو الفداء: م.س» NE‏ ص AV‏ إبن الوردي: م.س» NE‏ ص۷۲ . إبن خلدون: تاريخ إبن 
خلدون» NE‏ ص ۰۱۸۱ 

(۶)آبو الفداء: م.ن» ص . المقريزي: المواعظ والاعتبار ۰۲ ص ۰۲۳۲۲ 

)9( هذا ما Ba‏ من يتصفح كتاب الشرفنامه للأمير والمؤرخ الكردي شرفخان 
البدلیسی( ت ۰۱۰ ۱/۵۱( حيث يجد بأن معظم أمراء الإمارات الكردية يدعون إتحدارهم 
من أصول عريية. راجع: شرفنامة. ت: محمد جمیل الروذییانی (آربیل: ۰6۲۰۰۱ ص۰۲۹ 
ONY EEN CEVA (TEY YYY‏ ومواضع آخری. ویستمر هذه الحالة إلى ما بعد شرفخان» حیث 
نجد مؤرخا كرديا آخر في القرن التاسع عشر الميلادي» وهو ملامحمود البايزيدي رت ۱۸۰۷م): 
يشدد على عربية جميع الكرد معللا ذلك بأنهم هاجروا من بلادهم و حالت لغتهم. راجع: داب و 

)1( تستعين هنا أيضاً ببعض طروحات بوردیو؛ راجع له: بعبارة أخرى . محاولات بإتجاه 
سوسيولوجيا إنعكاسية» ت: أحمد حسان. (القاهرة : ۰)۲۰۰۲ ص۲۲۲ . 


۱۰ 


ويبجلها الجميع ويقبلون بها. ذلك GY‏ النسب هوق نهاية المطافء أداة للإعتراف 
بالسيادة والشروعية › ولأنه يعطي للسلطة الشرعية اللازمة للاستمرار والبقاءء سواء 
على المستوى الداخلي (أي المستوى الكردي) أو الخارجي (أي مستوى الجال الإسلامي). 

آما عمل المعرفة التاريخية هناء وهو الموضوع الاساس» فينحصر في أن ينتج تملقاً 
- في كثير من الأحيان - مثل هذه الأنساب اللفقة. خاصة تملقها لذوي السلطة والشأن 
من الكرد وأن يبرر لهم نسبهم الجديد. هذا ما أكده المؤرخ الحذق المقريزي (ت JAMO‏ 
١م)‏ في تخريج جيد لهذه المسألة» حيث يقول بأن هذه الروايات حول عربية الكُرد 
إنما هي (أقوال الفقهاء لهم ممن أراد الحظوة لدیهم. لما صار الملك الیهم)". 

وأخيرأء تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنتساب إلى العرب لم يكن يعني بالضرورة 
تعريب الكرد والإنتماء الكلي إليهم. وبرأينا فأن الگردي في العصر الإسلامي 
الكلاسيكي كان يرى أن كرديته تكمل انتسابه إلى العرب. فهو من العرب ولكنه يأخذ 
بعين الإعتبار (إستكراده) في (الحاضر ‏ السابق). ولعل أبلغ تعبير عن هذه الحالة هو 
البيت الشعري الذي أوردناه للشاعر الكردي الفنكي؛ فهو يرى بأن مفخرة الکرد في 
جدوده لا يتنافى مع نخوة العرب في إنتسابه'". مما يعبر عن رؤية هؤلاء الكرد آنذاك 
لأصلهم العربي (الملفق ‏ المختلق) وتعاملهم مع معطيات الآخر عن أصولهم. 


A)‏ المواعظ والإعتبار» VE‏ ص۲۳۲۲. 


08\ ص‎ VE عمادالدين الأصبهانى: خريدة القصر‎ (Y) 


۱۰۳ 


| مسحت الشالت 


تصخر طبيعة اد في المعرفة 
التاريخية الإسلامية 


1- من القبَلية الى البداوة 


لا يمكن للباحث ان يرسم صورة واضحة وكاملة لطبيعة الکرد وتكوينهم 
الاجتماعي بالاعتماد على المعرفة التاريخية الاسلامية التي ظلت وفية ق التركيز على 
الجوانب السياسية والادارية دون الغور في تفاصيل الناحي الاجتماعية للمجموعات 
البشرية التي تؤرخ لهم. ويبدو ان الطابع السردي لهذه المعرفة كان ايضا عائقاً امام 
تركيزها على الجوانب الاجتماعية بتفاصيلهاء والتي تحتاج الى التفكير العميق 
والادراك الواسع للظاهرة الاجتماعية. فلم يتطرق المؤرخون الى هذه الجوانب الا قلة 
قليلة منهم من ذوي البصيرة والذين تناولوها بنوع من الشموليةء وحاولوا فهم 
الفضاء الاجتماعي الذي تتخذ فيه الأحداث مجراها. ولعل ابرز هؤلاء - بالنسبة لنا - 
هم المسعودي وابن خلدون كما سنرى. 

وحقيقة الامران مطالبة المؤرخين المسلمين بالتطرق ال ما يسمى اليوم بالتاريخ 
الاجتماعي» فيها نوع من البالغة. لأن ذكر الجوانب الاجتماعية في تدوين التاريخ لم 
يكن - وعلى حد قول احد الباحثين - من صميم اهتمام هؤلاء المؤرخين الا قلیلاء اذ 


ان هذا الاهتمام يعتبر فضولاً معرفیاً Jalg. Ega‏ عدم التفكير في هذه الجوانب من 
لدن المؤرخين يعكس ما اعطاه هؤلاء لأنضهم. او كان لهم. من منزلة او مكانة 
اجتماعية laag‏ للتراتيبية الاجتماعية الموجودة ف المجال الاسلامي. فالورخ Bale‏ 
ينتمي الى خاصة المجتمع؛ اي انه ينتمي - اجتماعيا - الى اصحاب النفوذ في الجال 
الاسلامي ومن الشخصيات المرموقة على غرار الوزراء والكتاب والامراء والقضاة 
وغیرهم"" ويعني انه اعلى مرتبة - في الهرم الاجتماعي- من العامة او عامة الناس"۲ 
فالجتمع الاسلامي كان على العموم يتكون من هاتين الطبقتین؛" الخاصة التي لها 
القدرة على الكتابة والتفكير, او الانتاج الثقاق. والعمل السياسي والاداري والديني. 
والعامة كمنبع للجهالة والفوضی. فهم بكثرتهم آقة الدنيا ولایعرفون الحق من 
الباطلء. ولايهتمون كثيراً بالعلم والمعرفة كما وصفهم بعض كتاب paal‏ من 
"الخاصة" ° 

كان طبيعياً ان تكون هنالك حدود عازلة بين المنطقة التي يفكر المؤرخ في اطارهاء 
مثل النواحي السياسية. والنطقة التي یبقیها المؤرخ خارج تفكيره» مثل النواحي 
الاجتماعية. فهنالك, laag‏ للتراتبية الاجتماعية السابقة اطار اجتماعي يحدد هذا 


A)‏ اركون: نزعة الانسنة 3 الفكر العربي — جيل مسكويه والتوحيدي» ت: هاشم Hlo‏ (بیروت: 
۷ ص ص OVE‏ - ه/اه. 


yA ص‎ TARAY : قارن مع الصابى: رسوم دار الخلافة» تحقيق: ميخائيل عواد» (بغداد‎ (Y) 


(Y)‏ سمي القطاع الاكبر من المجتمع بالعامة "لما كانوا كثيرين لا baas‏ بهم البصر. فهم في ستر 
عنه". الصفدي: نكث الهميان في نكت العميان» طبعه: احمد زكي cob‏ (القاهرة: ۰2۱٩۱۱‏ ص 
Ne‏ 


(۶) لنا نحفظاتنا عن استخدام مصطلح الطبقة للتفرقة بين العامة والخاصة فهذا المصطلح لم يكن 
له ما له آلان من معاني ودلالات التي تعطيها له العلوم الاجتماعیة" ple‏ الاجتماع خاصة. 

)0( ینظر: الخوارزمي: رسائل الخوارزمي. تقدیم: الشیخ نسیب وهيبة الخازن. (بيروت: ۱۹۷۰ 
ص ۰ ۱۵. ابو حیان التوحيدي: الإمتاع والموانستة» دحقیق : احمد امین واحمد الزین. (القاهرة: 
۳ صص )2 ابن الجوزی: تلبيس ابلیس. (بغداد: (ANAY‏ ص ۲۸۸ وما بعدها. راجع 
ایضا: الخالدي: دراسات ف تاريخ الفکر العربي الاسلامي» Yb‏ (بیروت: ۰۱۹۷۹ ص VV‏ وعن 
العامة بشکل ale‏ خاصة 3 يغداد راجع: بدري محمد (فهد): العامة بيغداد 3 القرن الخامس 
الهجری. (بغداد: AAW‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


ye 


الفكر ويذهب به - في تدوينه للتاريخ - الى مساحة معينة كما مر بنا في تمهيدنا لهذه 
الدراسة. والمؤرخ لايتحرر من النزعة النخبوية في رؤية الاحداث, فكان التركيز منصباً 
على تاريخ الخاصة ومن ثم كان نصيب العامة هو الاهمال. حيث نرى حالة من 
تغييب العامة في التاريخء ذلك لأن افرادها ليسوا فاعلين تاريخيين وفقاً لنظور 
المعرفة التاريخية الاسلامية التي تعتقد بآن الفاعل التاريخي -ق غالب الاحيان- هو 
من له مكانة اجتماعیة"" اي منتميا الى الخاصة. ولا كان الكرد قي نظر بعض الكتاب 
- من الخواص - في مستوى العامة او ادنى او انهم مرادفين لها."" فلا يأمل الباحث 
الحصول على صورة متعددة الابعاد لطبيعتهم وتكوينهم الاجتماعي كما فلنا. لذا 
سيكون عملنا هنا تأليفأ وتوفیقاً بين ما يذكره بعض المؤرخين في سياق الاخبار مع 
ما يورده غيرهم من البلدانيين والادباء والفلاسفة والفقهاء. ومن في معناهم» من 
نتف هنا وهناك عن طبيعة الكرد الاجتماعية والجسمانية. 

بادئ القول فأن اول ما يالاحظه الباحث والمتصفح لكتب التاريخ الاسلامية. غلبة 
الطابع القَبّلي على هذه المجموعة البشرية فهم طوال تاريخهم الاسلامي, لا يتجاوزون 
- من الناحية الاجتماعية - التنظيم القبلي.'" لاشك ان اكتشاف الطبيعة القبلية 
a SU‏ يعني بالضرورة اكتشاف اسلوبهم في الحياة وق الانتاج العتمد على رعي الاشية 
والترحال Lilla‏ للماء والكلاء او حتى الاستقرار قي مناطق محدودة والاعتماد على 
الزراعة. فالتكوين القبلي يعني. كما هو معروف. نمط معين من العلاقات 
الاجتماعية. سواء على الصعيد الداخلي بين افراد القبيلة او العلاقات الخارجية بينها 
وبين غيرها من القبائل والمجموعات. 


A)‏ عن تغييب العامة 3 التاريخ راجع: اركون: نزعة الانسنة. ص ص OVI-OVA‏ وعن الفاعل 
التاريخي من منظور المعرفة التاريخية راجع الفصل الثالث من هذه الرسالة. 

(Y)‏ قارن الجا حظ : البيان والتبین» ص AN‏ الآبى: نشر الدر» حققه: pio‏ محمد المدنی. (القاهرة: 
۰ <۰۷ ص VY‏ البغدادي: الفرق بين الفرق» نحقيق: لجنة احياء التراث العربى» (بيروت: 
AAAY‏ ص YAO‏ ابن الجوزی: المنتظم› > 34 ص . 

(Y)‏ ينظر: المسعودى: مروج الذهب» مج A‏ ص FN‏ التنییه والاشراف. ص ۹۶. النویری: نهاية 
بالارب› السفر الثانى» ص ۳۹۰ العمرى: مسالك الايصار» > ۳ ص \۲٤‏ وما بعدها. 
المقریزی: السلوك. ج ۰۱ ص NON‏ 


وعندما يؤكد المؤرخون على قبلية الکرد فأنهم بذلك يعطونهم قيم خاصة 
بالقبيلة کمفهوم شمولي ومتداول ف الجال الاسلامي. والنموذج القبلي العروف جيداً 
بالنسبة للمعرفة التاريخية هو النموذج العربي للقبيلة من حيث تكوينها ومنظومتها 
العلائقية وما يجري مجرى ذلك. فيبدو لناء بالنسبة للکرد. انه جرى نوع من 
التعميم للتكوين القبلي العربي» ونظامه على المجموعات القبلية المغايرة للعرب. سواء 
في التراتبية القبلية أو في سلوكياتهاء ولحل الانتساب الى شخص معين - كما مر بنا - 
يمثل الأب الأعلى لمجموعة معينة كان احد هذه التعميمات البارزة. ويكفينا Wda‏ 
على ذلك استخدام المفاهيم والمصطلحات العربية ف التعريف بالنمط القبلي 
الگردي aile aig‏ كالقبيلة والعشيرة والطائفة peg‏ ذلك من المفاهيم التي سلم 
بها - وبالتالي استسلم لها - المخيال الكردي استجابة لأنتمائه الى المجال الاسلاميء 
فأستخدمه الكردء وعلى نطاق واسع""؛ للتعريف والتمييز بين تراتبياته الاجتماعية 
والسلوکية O‏ 

ونجد ايضأ حالة اخری من تشبیه الکرد بالعرب. او بالأحرى بالاعراب» حيث 
هنالك نوع من الترادف بين "الأكراد" و "الأعراب", وقد بدأ ذلك باطلاق تسمية 
الأعراب للتعريف بالكردء وتسمية "الأكراد" للتعريف بالعرب " كما مر بنا. ويظهر 
الترادف بين الکرد والأعراب قي كثير من الحالات حين تكون المجموعتين فاعلتين معأ 
او انهم يشتركون جنباً الى جنب ف الحدث نفسه." وكمجموعتين یتسمون بنفس 
الصفات والطبائع» ولهم سلوكياتهم الشترکة." ولا يقتصر all>‏ الترادف هذه على 


A)‏ نجد مثلا استخداما واسعا J‏ قه‌بیله : القبيلة. عەشېرەت : العشيرة. تايفة: طائفة. 
(۲) راجع في ذلك: برونه‌سن: ئاغاو شیخ. بهركى يەكەم. ل ل AY-A*‏ 


(۳) الجاحظ: رسائل الجاحظ. le‏ ص١٠.‏ الطبرى: م.س» Ve‏ ص ۲۶۰ - YEN‏ الاصفهانی: 
تاريخ سنی ملوك الارض. ص ۰۱۷۲ ابن الاثير: الکامل» <۰۱ ص VA‏ ابو الفداء: المختصر. 
جلا ص ANY‏ 


)£( الطبري: م. Nem Ù‏ ص۳۷ . ابن حمدون: م. س» مج A‏ ص ص AA YAST‏ ابن الجوزي: 
المنتظم. EVEN ۶ ۵ ye ٩‏ ابن الاثير: Aa btl‏ ص ANY‏ 


)9( ابن قتییة: LSY Ogee‏ مج" ص Y‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» > ۰۸-۷ ص ۳-۷ 
التنوخی: نشوار المحاضرة واخبار المذاکرة؛ تحقيق : عيود الشالجی. (ببروت : ۱۹۷۰۱ 4 جا 


۱۰۸ 


Aa pall‏ التاريخية وحدها بل يتعداها الى انماط اخرى من العارف الإسلامية 
كالفلسفة,'" والجغرافيا!"”» والفقه " وغيرها. مما يعني ان حالة التشبيه والترادف 
هذه شمولية ومستوعبة ی الذاكرة الإسلامية. يدل - بظننا - على ما أسميناه من قبل 
بعملية القياس والشاهدة. وبالتالي قصور العارف الاسلامية قي أحد أوجههاء ق رؤية 
جوهر الجموعات البشرية 3 مغايرتها للمجموعات الأخرى. فما نراه هو محاولة 
لإيجاد الشاهد المعروف الذي يمكنء laag‏ له. ان نتصور وعن طريق التشبیه. الآخر 
غير العروف.فالتصور الکون عن الکرد وقبليتهم له ركائز ومقدمات فبلية تتحكم 
بشکل او بآخر بهذا التصور. ومن ثم بالية اشتغال العرفة التاريخية JSS‏ 

ولكي نفهم قبلية الکرد اكثر Lyle‏ ان نربطها بالبعد الكاني لهذا التکوین أي 
ان نربط الانسان SI"‏ 62" بالأرض التي يعيش علیها (بلاد الگرد - گردستان). 
و حقيقة الأمر لا یمکن الفصل بين الانسان والارض اذا ما اردنا ان نکوّن صورة 
واضحة عن طباع هذا الانسان وحماعته. فهذا التکوین LAN‏ للکرد. او ما یمکن ان 
یسمی بالجتمع الجزء» كان احد اسبابه الاساسية البيئة الجغرافية لبلادهم. والتي 
عرقلت نشوء قبيلة دموية "قومية - اثنية " ضخمة ي هذه البلاد. " وهذا هو الاتجاه 
الذي سلکته العرفة التاريخية لاسلامية في ربط الحوادث الانسانية بالبيئة 
الطبيعية, فهنالك علاقة وطيدة بين المعرفة التاريخية والعرفة الجغرافية في الثقافة 
الاسلامية O‏ 


ص ص .V*-AV‏ غرس النعمة: الهفوات» ص AVY‏ ابن حمدون: م. O‏ مج ٩‏ ص ENA‏ 
الذهبى : المشتیه. جا ص 084 


(۱) ابو بكر الرازی: رسائل فلسفیة. Yb‏ (بيروت: ۰۱۹۷۷ ص AY‏ 
(Y)‏ الاصطخری. المسالك الممالك» ص ۰۱۱۰ ابن حوقل: صورة الارض. ص ۰-۲۲۰ ۲۶. 


(Y)‏ الغزالی : احیاء علوم الدين» (Vb‏ (بيروت: اهام Vo (PAIAS‏ ص ص > ۳۷۱۷ ابن 
تيمية: السياسة الشرعية 3 اصلاح الراعی والرعية. راجعه وحققه: على سامى النشار واحمد 
زکی عطیة. (القاهرة: ۰۱۹۱ ص AY‏ 


(۶) قارن: شاكر(خصباك): الاکراد — دراسة جغرافية اثنوغرافية. (بغداد: AAYY‏ ص FEA‏ 


)0( عن هذه العلاقة ينظر: روزنتال: ale‏ التاریخ ص ص ۰۱۵۵-۱۶۸ 


۱۰۹ 


والعروف ان التاريخ والجغرافيا يتأصلان في المكونات الأساسية لوجود الانسان 
وكحقلين للدراسةء يتشابهان بشكل يدعو للاعجاب. هذا ما يذكره أحد الباحثين الذي 
يضيف فائلا: بآن هذين الفرعين العرفیین يعتمدان كثيراً على بعضهما البعضء كما 
يتجسد ذلك في بعض الثنائيات المترادفة: كالفضاء والزمانء وكالمكان والأحداث, فهذه 
الثنائيات ليس من السهل الفصل بينهم O‏ 

قبل ان نتحدث عن أثر البيئة الطبيعية على تكوين الکرد الاجتماعي» علينا ان 
نشير الى مسالة أخرى متعلقة بهذا الوضوع. وبظني سابقة على تأثیر البيئة على 
الأحداث والجماعات (الشعوب), وهي مسألة اقتزان الكرد بموقع معين في الكون متمثلة 
في احدى البروج السماوية. حيث يشار الى ان الكرد هم من "برج OO" ott‏ مع ما لهذا 
البرج من دلالات وتأثير على صفات وطبائع هذه المجموعةء بل وحتى على مستقبلها 
laag‏ لمنطق علم التنجيم. بمعنی انه يمكن » عن طريق هذا البرج» كشف اسرار هذه 
المجموعة Ay wid!‏ واعطائها طبيعة معروقة. كذلك التنبوء بمصيرها وحظها المرتبط 
بالبرج الذي يمثل المجموعة. 

والحقيقة ان هذا الارتباط بين الكرد وبرج الثور كان انعكاساً للرابطة الموجودة 
اصلاً بين علم التنجيم والمعارف الاسلامية الاخرى ومنها التاريخ. حيث ان المؤرخين 
اخذواء في بعض الاحيان» الحسابات الخاصة بتاريخ الدنيا والأحداث المختلفة من 
النجمين والفلکیین."" بل ومن المؤرخين من يفتح بداية كل عهد بذكر الطوالع 
واقتران النجوم. O‏ لذا فآن اقتران الكرد بيرج الثور امر طبيعي ومستوعبء دون ان 
يعني ذلك بأن اثر النجوم على طبيعة الکرد قد لقي رواجاً واسعأ مقارنة مع ما لقيه 
مسالة تأثير البيئة الطبيعية على سلوكهم وطباعهم من اهتمام وعناية من لدن DUS‏ 
المؤرخين أمثال المسعودي وابن خلدون كما سنوضح OYI‏ 


(\) katherine clarke: between geography and history - Hellenistic 
construction of the roman world. (oxford: 1444): ۰ 


NEN سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان» السفر الاول» ص‎ VV ياقوت: معجم البلدان» جا ص‎ (Y) 


(Y)‏ ينظر مثلا: "في ذكر جمل ادلاء النجوم على استعلاء الاسلام على سائر الاديان والشرائع". 
الاصفهاني: تاريخ سني ملوك الارض. ص ص ٠۲۷-۱۲١‏ . 


)£( مثلا: الیعقویی : تاريخ الیعقوبی» VAY eo Vm‏ المقدسی: البدء والتاریخ» Ya‏ ص N00‏ 


١٠ 


وأثر البيئة الطبيعية من المسائل التي فرضت نفسها على الفكر الاسلاميء وآمن 
العديد من المفكرين بان الانسان وليد البيئة التي يعيش فيهاء ویمکن» عن طريق 
إكتشاف هذه البيئة» رؤية الملامح الاساسية لشخصية هذا الانسان. فالطبيعة. من 
الوجهة الفلسفية مثلاء تؤثر على القدرة العقلية للإنسانء فالإنسان الموجود في اقاصي 
الارض المعمورة قليل العقل وقريب من "البهيمية", أما الإنسان الذي يعيش في وسط 
الأقاليم فيصير فيهم العاقل التام والمميز العالم.'' ويبدو ان الثقافة الاسلامية قد 
استفادت, في هذا 1۳ من تراث الحضارات السابقة» خاصة التراث الاغريقي الحاضر 
في الجال الاسلامي."" " فكان لفلاسفة اليونان ومفکریهم ايمان قوي بأثر البيئة على 
الانسان وسلوکه وبنيته الجسمانية. وهم یفسرون التاریخ والتغيير في الحوادث 
التاريخية Ses‏ حظة تعاقب الاحوال الجغرافية والناخیة )© 
تقع بلاد الکرد. وفقا اندب التبع عند ee‏ السلمین والذین یقسمون 
العمورة 3 سبعة اقالیم. تقع في الاقليم الرابع واطرافها ق الاقليمين الثالث 
والخامس." وقد عد الاقلیم الرابع Ledge‏ وسطاء بين الناطق الحارة والباردة: وهو 
افضل الاقالیم واعدلها." هذا ما اکده ايضأ ابن خلدون الذي اعتبر الاقلیم الرابع 
اعدل العمران» والذي حافاته ضمن GULL‏ والخامس اقرب الى الاعتدال. ویقول بأن 
"سکانها من البشر اعدل اجساماً والواناً واخلاقاً وادیانا"." ولکن ذلك لايعني بأن 


OV مسکویة: تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق» حققه وشرحه: ابن الخطیب. (مصر: د.ت)» ص‎ (Y) 
ابن رشد: الضروري في السياسة - مختصر کتاب السياسة لأفلاطون. ت: احمد شحلان.‎ 
AY ص‎ (NAIA (بیروت:‎ 

(۲) روزنتال: م.س» ص NOE‏ 

160121166: Op عن علاقة الجغرافیا بالتاریخ. في التراث الاغريقي - الهليني خاصة راجع‎ (Y) 


)£( المقدسي : : م. س» (Vm‏ ص ص ٩-۶‏ . الادريسي: : نزهة المشتاق ق في اختراق الافاق» (د. م. ت)» 
ص ص ۰۲۶۱-۲۲۸ YAO‏ وینقل عنه: ابن خلدون: المقدمة» ص ص ٠‏ ٠ه‏ -1 وللاستزاده عمّا 


يقوله البلدانيون عن موقع بلاد الكرد بين الأقاليم السبعة راجع: مام بكر: الكرد وبلادهم» ص 
ص ۲-۸۱ ۸. 


)0( "ذكر الاقلیم الرابع ووضعه وفضله على سائر الأقاليم» وما خص به ساکنوه من الفضائل التي 
باینو بها غيره...". المسعودی: التنبیه والاشراف» ص EA‏ 


)1( المقدمة» ص VO‏ 


جميع سكان هذه المناطق لهم نفس هذه الصفات. فليس کل هذه المناطق بها الخصب. 
وسكانها يعيشون في الرفاه والرغد." ذلك لأن هنالك أجزاء من هذه الناطق تغلب 
على بعضها الطابع الصحراوي ک(بلاد العرب) وعلى بعض آخر الطابع الجبلي ک(بلاد 
الكرد)ء فالغالب على معظم الأقاليم التي وزعت عليها هذه البلاد الجبال الشاهقة 
والأوعار الصعبة المنيعة كإقليم الجبال'" واقلیم أذربيجان'" والجزيرة.“ وبات 
الجبل البيئة الطبيعية للكرد والجال الحيوي لاجتماعهم." وقد ركز بعض المؤرخين 
اهتمامهم على اثر هذا الطابع الجبلي على التكوين الجسماني والنفسي للكرد» حيث 
يجعلهم "غليظي الاکباد "۳ فالجبالء كما يقول السعودي ونتيجة لتكوينها الصلب 
"تخشن الاجسام وتغلظهاء وتبلد الافهام وتقطعهاء وتفسد الاحلام وتميت ON aagi‏ 
لذلك تناسب اخلاق الكرد وسكان الجبال عامة مساكنهم في الانخفاض والارتفاع؛ 
فيتميز هؤلاء - سلوكيا - بالجفاء والغلظة. O‏ 

هكذا لايمكن الفصلء ق الثقافة الاسلامية» بين الكرد والجبل الذي يحدد ملامح 
شخصيتهم ويؤثر على اطوارهم» فيكون طبيعياً اذا ما التصقت صفة الجبلية بالکرد 
وللتعريف بهذه الطبيعة المحددة لهم» ومن ثم بناء المعرفة التاريخية تصوراتها عنهم. 
وبرأينا ان فكرة اثر الببيئة الطبيعية على الانسان احتفظت ف قالبها الاسلامي 
بجوهرها الاغريقي» وهو النظر الى الآخرين نظرة دونية. فعند الاغريق كان التأكيد 


(١)م.نءص VA‏ 
(۲) ابن حوقل: صورة الارض» ص "٠١‏ . 
(Y)‏ م. ن» ص YAA‏ 


(É)‏ سوادى Jasc)‏ محمد): الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 3 بلاد الجزيرة الفراتية. (بغداد: 
(VAAN‏ ص ۳۷۵ 


)0( الجاحظ: البيان والتیین» جداء ص AV‏ ابو حنيفة الدینوری: الاخبار الاطول» ص ۰۲۰ ياقوت: 
معجم البلدان» Vie‏ ص ۰۳۲ الذهبى: المشتبه» Vim‏ ص 055. العمری: مسالك الابصار» ج ۰۴ 
ص AVE‏ 

)1( اليعقويى: الیلدان» ص ١‏ . 

۰۲۸۱ مروج الذهب» مج ۱ ص‎ (Y) 


YY م. ن» مج ۰۷ ص‎ (A) 


على أثر البيئة على الانسان يهدف الى اظهار امتيازهم - أي الاغريق - هم انفسهم 
وتفردهم في الحضارة مقابل من عداهم من الشعوب الهمجية او البربرية 
(Barbaro)‏ ومن جانبه کیفت المعرفة الاسلامية هذه الرؤية مع نظرتها للذات 
والآخر. فعندما يؤكد المسعودي على الاثر الكبير للجبل على الکرد فأنه ينطلق من 
نظرة شمولية يرد منها حبس الاجناس البشرية في طبائع ثابته. حيث ان هذه 
النظرة تجسد تقسيمات اختزالية لا يقصد بها وصف الظواهر كما هي بقدر محاولتها 
تثبيت جدلية "النحن" و SSH"‏ ".7 من هذا المنطلق؛ يبدو لنا ان القصد من ربط 
الكرد بالجبال وتأثير الجبال على طبیعتهم. هو ما عبّر عنه بعض المؤرخين صراحة 
وهم يتحدثون عن اصل الکرد. فهم ان کانوا من الفرس او من العرب او ینحدرون من 
اصول اخری. قد استوطنوا الجبال وجاوروا من هنالك الحواضر او الشعوب 
التحضرة." أي انهم. ومنذ النشاءة الاول» مجموعة بشرية غير متحضرة لأنهم 
اختاروا؛ او اضطروا بحسب الروایات ان یسکنوا قي الجبال, ولا یقتربون من الحواضر. 

وبما ان الگرد لیسوا حضریین فلا بد ان ينتمواء وفقاً لنطق الننائیات التضادة 
الى نوع آخر من الاجتماع البشري تقابل الحضر وهو "البداوة". فالكرد یصتفون 
ضمن الامم البدوية. Jalg‏ السعودي نفسه هو اول من آثار مسالة الكرد والبداوق 
حيث كان یرادف صراحة بين البداوة وسکنی الجبال» وعد الگرد من الامم ذات 
الطابع البدوي. " وان كان هذا الوّرخ يرى بأن الكرد وغیرهم من سکان الجبال هم, 
وبتأثير من بيئتهم» أشد بداوة وجفاءاً وغلظة حتی من العرب. " والبداوق بمعناها 


(NAVA (الکویت:‎ ‘(Yb حسین (مونس): الحضارة — دراسة في اصول وعوامل قیامها وتطورها‎ A) 
. ۳۱۸ ص‎ 

(Y)‏ قارن: ابراهيم: المركزية الاسلامية› ص ص Fia S a G‏ وعن الانتقادات الموجهة لنظرية البيئة 
واثرها المطلق على الانسان وتاريخه بشكل cale‏ ينظر: مؤنس: م.ن» ص ص ۲-۱ ۶. 

(Y)‏ ابن قتيبة: المعارف» ص ۳۷ ابو حنيفة الدينوري: م. س» ص ©. المسعودي: مروج الذهب» 
مج ص yy‏ ابن نياتة: سرح العیون» ص YA‏ 

(É)‏ مروج؛ مج ص EAR)‏ التذبيه والاشراف» ص 0 4. وقارن مع: الغزالى: م. Yo ‘ow‏ ص 
YV\-¥YV >‏ 


)°( مروج؛ مج ۰۱ ص YY‏ 


الضيق؛ هي السعي او الترحال من مكان الى مكان وراء الرعی." هذا التعريف یسهل 
علينا فهم السعودي وغيره في اعتبار الکرد من البدوء فيبدو ان غالبية الکرد كانوا 
يعيشون على شكل مجموعات رعوية رحالة او شبه رحالة» ويبدو ذلك واضحاً في تلك 
الخريطة التي رسمها البلداني ابن حوقل النصيبيني (ت ۵۲۳۱۷ (PAVY‏ لإقليم الجبالء 
حيث يبدو فيها الجزء الأكبر من غرب الإقليم كمصايف للكرد ومشاتيا Pag‏ وكانت 
القبائل الكردية في شهرزور من الرحالة ايضأء فهذه النطقة هي "مشتى ستين الف 
بيت من اصناف الاكراد".!" كما ان المنطقة الواقعة بين اقليم العراق واقليم الجبال 
كان يغلب عليها الکُرد والعرب وهي مراعي لهم. كذلك كان الگرد الموجودون في 
اطراف الموصل - من اقليم الجزيرة - يصيفون في مصائفها ويشتون في مشاتيهاء") 
والنطقة الواقعة بين الزابين الاسفل والاعلى كان مشاتياً Pag‏ اما الكرد الوجودون 
في اقليم اذربيجان فكانت القبيلة الهذبانیة" من اكبر القبائل فیه. والذين كانوا 
يصيفون وينتجعون في المنطقة. O‏ كذلك كان الکرد في اقليم فارس ينتجعون المراعي 
في الشتی والمصيف على مذاهب العرب والبربر.“ ویبدو ان كل ذلك gaa‏ بالسعودي 
وغیره لكي یصنفوا الکرد ضمن الشعوب البدوية. 


)١(‏ فون (فسمان): تاريخ اصل البداوة من الوجهة الجغرافية» دائرة المعارف الاسلامية. Vee‏ ص 
YY‏ 

Veo صورة الارض» ص‎ (Y) 

Ae الرسالة الثانیةء ص‎ (Y) 

)£( الاصطخري: م س» ص AY‏ 

)0( ابن حوقل: م. ن» ص ۰۱۹۹ 

.۲۰۵ ۰۲۰۳ م. ن» ص‎ A) 

(Y)‏ الهذیانیة: من القبائل الكردية المعروفة في العصر الاسلامى الکلاسیکی. انتشروا في اقاليم 
ومدن عديدة كإقليم الجزيرة» ومدينة اربيل واطرافهاء واقليم اذربيجان. ولهذه القبيلة عدة 
بطون اشهرها الروادية والشدادية. راجع عنها: النقشیندی: آذربیجان. ص ص ۰۱۱۷-۱۰۹ 
احمد عبد العزیز (محمود): الامارة الهذبانية الكردية في اذربیجان واربیل والجزيرة الفراتية. 
(اربیل: ۲۰۰۲). 

VAY ابن حوقل: م. س» ص‎ (A) 


يتضح معنى البدو واعتبار الکرد منهم اكثر عند ابن خلدون. وبادئ القول, 
يختلف المعنى الذي يستخدم فيه هذا المؤرخ البدو عن المعنى الحاضر في الاذهان اليوم 
من اقتران حالة البداوة بالصحاري. فالمفهوم عند ابن خلدون اوسع من ذلك واشمل» 
حيث ان البداوة عنده تكون في الضواحي والجبال وق الحلل المنتجعة في القفار 
واطراف الرحال.'' فالمجتمعات الجبلية. كالمجتمع الكرديء تلعب فيه العصبية القبلية 
- التي هي شعار البداوة'" - الدور نفسه الذي تلعبه داخل المجتمعات الصحراوية 
حيث يشترك كلا الطرفين» حسب قول احد الباحثين؛ في قوة التحام العصبية؛ اذ أن 
وعورة المناطق الجبلية وامتناعه الطبيعي يجعلان الدولة - المركزء لاتطالهم بسهولة 
فتبغى العصبيات قوية لا تضعف )© 

ومهما يكن من الأمر فأن ابن خلدون يصنف الكرد ضمن O gai‏ وبالتالي انهم 
يتصفون بجميع صفات الامم والجماعات البدوية. ومن السمات البارزة التي يذكرها 
ابن خلدون للبدو هي انهم اهل التنقل والترحال؛ ويعتمدون في معاشهم على تربية 
الحيوانات اضافة الى الزراعة. وهم یسکنون بیوتاً من الشعر والوبر او يبنونه بالطين 
والحجارةء فهم يقتصرون في معاشهم على الضروري من الحاجات." والبدو عند هذا 
الفکر. ينقسمون الى ثلاثة انواع» والگرد هم من النوع الثالث. اي القائمون على الإبل» 
وهم اشد انواع الناس توحشاً "ينزلون من اهل الحواضر منزلة الوحش غير القدور 
عليه" ومن هؤلاء العرب ومن في معناهم من البربر والكرد والترك والتركمان. 

الملاحظة الاولى عما يقوله ابن خلدون هي انه لم يكن للإبل أهمية كبيرة عند 
الكرد ليصبح عنوانا لبداوتهم. فليس لدينا من النصوص ما يؤكد اقتناء الكرد للإبل 


VV yo المقدمة»‎ )۱( 
ARATA MI ينظر مثلا: ۵ ص‎ (Y) 


(۲)علي ol)‏ مليل): مصادر التنظبر عند ابن خلدون» مجلة الفكر العربي» (بيروت: AV d AIA e‏ 
السنة الثالثة» ص VY‏ 


)£( المقدمة» ص AV‏ ۰۱۱۵ ۰۲۱۶ 
)9( م. ن» ص ص ۰.۹۱۳۹۵ 


۱۱۰ 


حتى على نطاق ضيقء بل العكس اذ يشير بعض البلدانيين الى قلة الإبل عندهم؟ 
ولذلك علاقة بطبيعة بلادهم. وابن خلدون, ببصیرته» يستدرك على ذلك فيعود 
ويقول ان العرب. بين هذه الشعوب. هم اشد بداوة لأنهم مختصون بالقيام على الابل 
فقط وهؤلاء يقومون عليها oleg‏ الشياه والبقر معها." من جهة اخرى يرى ابن 
خلدون ob‏ هذا النوع من البدو هم القتصرون على الرعي في معاشهم» ونحن لا 
نستطيع ان نؤكد على ان جميع الكرد كانوا یقومون بالرعي» بل كان هناك الكثير من 
الكرد من يقومون بالأعمال الزراعية, فالمناطق الكردية لاتخلو من السهول الخصبة 
الصالحة للزراعة والواقعة بين السلاسل الجبلية. حتى ان بعض القبائل الرحالة قد 
امتهنت الزراعة الى جانب الرعي والصيد؛ فيقول احد الرحالة عن قبائل شهرزور 
بأن "لهم بها مزارع OMS AS‏ ولكن ذلك لا يرفع صفة البداوة عنهم بالعنی الفهوم 
لدى ابن خلدونء فوفقاً لما يقوله كانت الزراعة ايضاً من معاش البدو وان كانت 
مختصة با مستضعفين واهل العافية gine‏ ° 

هكذا نجد بأن المعرفة التاريخية يمثلها اثنان من اشهر رموزها هما السعودي وابن 
خلدون» عملت على التعريف بطبيعة الكرد بل ومحاولة التخرف عليهم واعطائهم 
صورة تشابه. من حيث السمات العامة تلك المعروفة عن البدو بالعنی الضيق للكلمة. 
فعمل المعرفة التاريخية هذا والبحث عن اصول هذه المجموعة البشرية ومحاولة قياس 
الكرد على غیرهم. خاصة الاعراب» اعطى Sal‏ مثل ابن خلدون دلیلا على بداوة 
الكرد او اتصافهم بصفات البدو لذا امكانية تصنيفهم ضمن الامم البدوية التي اهتم 
هو بدراستهم, وبالتالي رای بأنه يمكن لنظرياته عن هذه الامم وفاعليتها التاريخية 
ان تشمل الکرد ايضأء كما سنوضح اكثر تي مكان آخر من الرسالة. 


VE % ابن حوقل: م. س. ص‎ .١١5١ الاصطخري: م. س. ص‎ A) 
AY المقدمة» ص‎ (Y) 


(Y)‏ عن النشاط الزراعي قي الاقاليم المختلفة من بلاد الكرد يمكن الرجوع الى: عبد محمد: م. س 
AYY-\YV\‏ محمود: م. ‘Ew‏ ص ص NEE NEO‏ بشير: الاحوال السياسية والاجتماعية. ص 
ص۱۱۹ - VY‏ توفيق: كردستان» ص ص ۰۲۹۹-۲۹۲ 

Ve الرسالة الثانية» ص‎ (E) 


)0( المقدمة ص ۳۱۳-۲ . 


higa السلوك الاجتماعي للکرد - قطع الطريق‎ -f 


وجدنا oli‏ المؤرخين قد حددواء وبشكل يشوبه الاضطراب بعض ملامح البنية 
الاجتماعية للكرد والقوا ضوءا خافتا عليهاء مما لا تساعدنا كثيرا في رؤية الابعاد 
المختلفة لهذه البنية. لذلك يبدو من الصعب البحث عن الانعكاسات الاجتماعية لهذه 
البنية او لنقل بعض انماط السلوك الاجتماعي للكرد. لكن ذلك لايدعو الى اليأس من 
المعرفة التاريخية الاسلامية. حيث هناك فعلاً بعض سلوكيات الكرد والتي رصدتها 
هذه المعرفة la pig‏ من العارف الاسلامية» وان لم يخرج ذلك عن الاطار العام لهذه 
العارف لاسيّما التاريخية التي» ونتيجة لطبيعتهاء ليس من المنتظر ان تتعمق في 
رصدها للسلوك الاجتماعي لمختلف الشعوب والجماعات او تتوسع كثيراً في تناوله. 

لعل قطع الطريق كسلوك اجتماعي للکرد. قد جلب انتباه المعارف الاسلامية 
المتنوعة, وكان موضع تناول وتأويلات مختلفة من لدن هذه المعارف. والحقيقة ان 
الباحث لیمکنه. ان لم نبالغ» ان يكتب تاريخاً لهذا السلوك الاجتماعي دون ان يؤثر 
ذلك على التعقيب التاريخي لوجود الكرد في العصر الاسلامي الكلاسيكي كما سنقوم 
به في الفصل التالي. فقطع الطريق من قبل الكرد هو فوق المراحل التاريخية. وان 
انتماء المؤرخين الى ازمنة متباينة ومتباعدة لا يؤثر كثيرا على رصدهم لهذا السلوك 
الگردي. 

يبدأ هذا التاريخ» بوجهه الاسلامي, في مرحلة مبكرة؛ في العصر الاموي على اقل 
تقدير. حيث كان بعض الكرد یفرضون الاتاوة على الطرق." وهم يستمرون في ذلك 
في العصر العباسي. ويكثفون محاولاتهم في قطع الطرق." ولا يبدو ان السلطة 
الرسمية كانت لها القدرة على ردعهم. لذا نجدهم وهم يستولون على اموال طائلة من 


. ۳۹۲ ص‎ Oe این سعد : الطیقات الکبری»‎ A) 


(Y)‏ ينظر مثلاً: المسعودى: التنبيه والاشراف» ص VYE‏ الاصبهانی: كتاب الاغانى» ‘(Yb‏ (بيروت: 
Ve ۷‏ ص Vo‏ القرطبی: صلة. ص ص ۰۱۲۸-۱۲۷ ابن حمدون: التذكرة» مج۰۲ ص 
Ne‏ ابن خلكان: وفيات» مجع ص VO‏ 


0 ۲ ۱ MWe. بر ود‎ “ 5 (۳0 g 
التجار.' بل ويقطعون الطريق على قوافل الحجاج ايضأ. ' وعندما تمر السلطة‎ 


بظروف سياسية سيئة خاصة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء يتوسع 
نشاطهم 2 هذا الجال ويصبح ذلك واقعا مفروضا على السلطة."" ويستطيع بعض 
من قطاع الطرق الكرد من تشكيل كيانات سياسية لهم. " ويستمر مجموعات كردية 
في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة من اتباع هذا السلوك. أي قطع الطريق والسلب 
والنهب وإخافة السبيل ° 

كل ذلك يدفعنا الى القول ols‏ طبيعة الکرد. وفقاً للمعرفة التاريخية لا تتغير 
كثيراًء وان لهذه المجموعة البشرية جوهر ثابت تعطيهم طابعهم الخاص وان كان هذا 
الطابع؛ بهذا العنی» هو نوع من "تشیوء" الگرد او تجردهم من قدرة التغيير 
والارتقاء. فقطع الطريق یصبح عند بعض الكتاب- Bale‏ للكرد ومضرب للأمثال O‏ 
فهم آفة البلاد التي يقطعون فيها الطريق "یسعون في الارض فساداً ... ولم يعن الله 
سلاطينها على قمعهم وكف عادیتهم"(۲ 

هذا الجوهر الثابت للکرد بحسب رؤية المعرفة التاريخية هو ما يعبر عنه البلداني 
والرحالة ياقوت الحموي حين يمر بشهرزورء قبعد ان يؤكد على " تقلب الاحوال!" 


)1( مثلا: الصولي: اخبار الراضي بالله والمتقي لله حققه: ج. هيورث. (yd‏ ط۰۲ (بيروت: AAYA‏ 
ص ص ۰۱۹۲-۱۹۲ ابن الجوزی: النتظم Am‏ ص ۰۲۹۲۱ 


(۲) ابو بكر الخوارزمی: رسائل» ص ۰.۱۰۰ مسكويه: تجارب الامم. (Vim‏ ص VOY‏ 

)۳۲( التنوخي: الفرج بعد الشدة. Va‏ ص ۰۱۰۷ مسكويه: م.ن» (Va‏ ص ۰۲۸۱ ابن حمدون: م.ن» 
مج ص Mas .£VE‏ راجع: aul‏ (متز): الحضارة الاسلامية 3 القرن الرابع الهجري» ت: محمد 
عبد الهادی ابو (Eb Bday‏ (بیروت: Yo AAY‏ ص £e ٠‏ 

.6۱-۵ ۰ اللطیف عوض. (القاهرة: ۹5۹ ص ص‎ sc الفارقي: تاريخ الفارقي» تحقيق : بدوي‎ (É) 

)0( على سبيل المثال راجع: مسعود بن نامدار: فصول من تاريخ vhi‏ وشروان» اعتنى بنشرها: 
مينورسكى» (کامبردج: (VACA‏ ص۰۱۱ VE‏ اين جبیر: رحلة ابن جبیر» (بيروت: AAVA‏ ص 
ص ۱۹۳-۱۹۲ . ابن الاثير: الکامل (حوادث سنة ۱۲۶ ه). ابن الساعی: الجامع المختصر» ج 
ص NO‏ العمرى: التعريف» ص ص ۰-۹ . 


. ابن جبير : م.ن» ص‎ (Y) 


بهذه البلاد من الناحية السلطوية والادارية» يعود pid‏ صراحة الى هذه الطبيعة 
الثابتة واللامتغيرة للگرد فيقول: "الا ان الاكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم 
في إخافة ابناء السبيل واخذ الاموال والسرقة. .۰" ثم يعلل ذلك قائلا: "وهي طبيعة 
للأكراد معلومة وسجية جباههم بها موسومة"." 

ولعل قطع الطريق هذا هو الذي يدفع ببعض الشعراء ليهجوا الكرد ويصفونهم 
بأهل الغدر'" أوالذين من شأنهم الغدر." بل وتصبح بلاد الكرد بمثابة تحد للشاعر 
الولهان الذي يعلن بأنه على استعداد لأجتياز الجبال التي يسكنها الکرد ليزور 
حبیبته." كما يصبح لقطع الكرد للطريق والسلب والنهب حكايات يرويها esl‏ 
والكردي الذي يقطع الطريق ثم يتوب حكاية عن توبته هذه aigi‏ ليكون بذلك 
عبرة لغيره. ويصل الأمر ببعضهم الى نوع من التطرف وهم يتحدثون عن الكرد 
وقطع الطريق. فيحرفون الآية القرآنية النازلة بحق الأعراب: #الأعراب اشد كفرا 
ونفاقاک "۳" ويقرأونه ۰ "الأكراد اشد كفرا ونفاقا""' لأن الکرد. بأعتقاد هؤلاء 
التطرفین. مثلهم مثل الأعراب عملهم هو قطع الطريق بأمتياز فرید". 


FYI ص‎ (Vm معجم البلدان»‎ )١( 
البلاذری: انساب الاشراف. جع ص۲۷۲ . المقدسى: البدء‎ NAO ابن قتيبة: المعارف» ص‎ (Y) 


والتاریخ» ‘Yo‏ ص ص AAYAN‏ 


(Y)‏ عماد الدین الاصبهانی: خريدة القصر وجريدة العصر. حققه وشرحه: محمد dogs‏ الاثري» 
(بغداد : AAYY‏ جع Yo‏ ص OVO‏ 


(É)‏ ولو اصبحت بنت القطاي دونها جبال بها الاكراد pie‏ صخورها 
لباشرت ثوب الخوف حتى أزورها بنفس اذا كانت بأرض تزورها 


یاقوت: معجم البلدان» (Vo‏ ص Yo‏ 


)0( المقريزي: نحل عبر النحل» دراسة ونحقیق: عبد المجید دیاب (القاهرة: ۰۱۹۹۷ ص 08 
وقارن مع: ابن الجوزي: اخبار الاذکیاء. حققه: محمد مرسي الخولي. (القاهرة: ۰6۱۹۷۰ ص 
ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 

)1( موفق الدین المقدسی: کتاب التوابین» حققه: عبد القادر الارناژوط. (بغداد: ۰۱۹۸۹ ص ص 
۲۲۳-۲ ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية؛ تحقيق: وليم برينر (بيركلي: 
j ۲۳۲۲-۲۳۱ ga yo (os‏ 


CMV) DY سورة التوية.‎ (Y) 


لاشك ان المخيال الاجتماعي هو الذي يقوم هنا بتأويل هذا السلوك الاجتماعي 
عند طوائف من الكُرد, وهو الذي يعمل ويعطي العقولية لتأويله هذا وبالتالي يعطي 
الاستمرارية لهذا التحريف ف الآية القرآنية.'" ولا يرى المخيال في هذا التبديل من 
الآية کفراً أو خروجاً عن الدين لأنه مؤمن بتشابه "الاكراد" و "الاعراب" او سلوكهم 
الاجتماعي يي قطع الطریق» هذا السلوك الذي يجعل الترادف logins‏ مقبولا. فلا 
یهدف المخيال من وضع اسم 'الأكراد" مكان "الاعراب" تحريف النص القرآني 
بالمعنى المجرد للتحريفء بل للتأكيد على التشابه والترادف ووحدة السلوك الاجتماعي 
لهاتين المجموعتين خاصة في قطع الطريق. فالمخيال يريد ان یبلور حکماً على الکرد 
يتناسب والحكم الموجود Sial‏ عن الاعراب. هذا من جانب. ومن جانب آخر لا يأتي 
هذا الحكم والتحريف للآية جزافاً بل هنالك سند شرعي لذلك. لا لتحريف الآية 
clade‏ بل للتنديد بقطع الطريق كما نرى ذلك في معالجة الفقهاء لهذه الظاهرة. 

يقول الفقهاء ان قطاع الطرق والذين يشهرون السلاح في وجه السابلة» ويستولون 
على الاموالء ويقتلون النفوس هم الذين يسميهم القران الكريم بالحاربین " كما جاء 
في سورة المائدة: ۶ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان 
يقتلوا of‏ يصلبوا of‏ تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من EENI‏ يبدو 
لنا ان هذا الحكم القرآني حول (قطاع الطریق). وفقاً لتفسير الفقهاء. قد مهد السبيل 
للمؤرخين للتركيز على قطع الطريق من قبل الکرد باعتبار ان هذا التركيز هو رصد 


A)‏ الآبى: م. س»› Vo‏ ص ص ۰۳۸۰-۷۹ ابن حمدون: a‏ س»› مج ص ENA‏ باقوت: معجم 
البلدان» ‘Yo‏ ص ۳۷۳۹ 


. ابن حمدون: م.ن» ص‎ (Y) 


(Y)‏ على اقل تقدير من القرن الخامس حيث عاش الآبي (ت ۶۲۱ه/ ۱۰۳۰م) الى القرن السابع حيث 
عاش ياقوت (ت (BVT‏ ۱۲۲۹م). 


(É)‏ حول آراء مختلف المذاهب الفقهية 3 هذا الموضوع راجع: الماوردي: م. ‘yw‏ ص ص 
۱۰۹-۹ 


)°( سورة المائدة الاية AVY)‏ 


۱۳۰ 


لسلوك يخالف العقيدة الإسلامية ومبادنها. فعلى المعرفة التاريخية الملتزمة الى حد 
بعيد بهذه العقيدة. ان تدون آخبار قطاع الطریق, لأنهم يفسدون في ارض الإسلام 
فيجب التنبه ليكون هنالك رد fad‏ على الاقل. سلطوي - شرعي تجاه هذا السلوك 
غير الشرعي. فقطاع الطرق الذين يعترضون الناس "لیغصبوهم الال مجاهرة من 
الأعراب. والتركمانء والاگراد" كما يقول احد كبار الفقهاء وهو ابن تيمية (ت ۷۲۸ 
ه/ 2۱۳۲۷) "هم حيوانات متسبعة خرجت عن قطيع المسلمين فيجب قتلهم 
وقطعهم وسلبهم ".۲ 

الى هنا لدینا نظرة أحادية إلى الكرد کقطاع طرق. وهي نظرة المؤرخ والرحالة 
والبلداني والفقیه والشاعر وغیر ذلك آي انها نظرة من له قدرة الكتابة والتدوین 
وحق الکلام. وبالتالي نحن نفتقد - الى حدما - الى نظرة الاخر "الکردي" وفهمه 
لهذا السلوك الاجتماعي الذي یمارسه بعض مجموعاته. وهذه هي احدی سمات 
العرقة الاسلامية على وجه العموم والتاريخية على وجه الخصوص. حیث یتحدث 
منتجو هذه المعرفة Logs‏ بأسم الگرد وغیرهم من الجتمعات خاصة تلك التي یمکن 
تسمیتها الجتمعات القبلية البدوية. وغالباً ما يكون کلامهم هذاء كما يذهب الى 
ذلك الفکر محمد اركونء سلبياً "كأن يعتبرونهم عقبات ينبغي تذلیلها of‏ تجاوزها؛ 
او كأن یعتبرونهم معارضین شرسین""" والسبب في ذلك هو ما اشرنا اليه في بداية 
هذا البحث؛ ان الذي یتحدث هنا هو الخاصة والذي یحکم عليه بهذا الحدیث 
والکتابة هم العامة. فنحن لدینا عن الکرد. کقطاع طرقء مجموعة من الروایات 
تمثل اغلبها وجهة نظر ناقله أي هنالك نزعة ذاتية في ايراد الروایات لا تلبث ان 
تصبح نزعة حمعية في ملاحظة هذه الظاهرة وبالتالي امكانية الحکم علیهاء كما 
رأينا عند ابن تيميت فحکمه هذا ولاشك نابع عن الفهم الشترك الکوّن عن الکرد 
وسلوکهم. 


(۱) السياسة الشرعیة. ص ص AYAY‏ 


©) هامش رقم‎ AY ص‎ LLAS (Y) 


أن قطع الطريقء وكما یفهم من المصطلح نفسه» یلزم agag‏ طرق تمر ببلاد 
الكرد فيقطعها هوّلاء فلولا وجود مثل هذه الطرق لما اصبح قطعها ظاهرة 
اجتماعية لهم. وحقيقة الامر اخترقت شبكة واسعة من الطرق بلاد الکرد طولاً 
وعرضاً واستخدمت للغرض التجاري والديني' 'حيث تمر بها قوافل الحجاج 
المتوجهين صوب الناطق القدسة. اما الأهمية التجارية لها فتتجلى في موقع هذه 
البلاد التي تتوسط العراق والدولة البيزنطية. وتربط منطقة خراسان وشمال 
بلاد فارس (ايران الحالية) وأواسط آسيا بالعراق والشام من جهة. وبالدولة 
البيزنطية والمالك غير الاسلامية في الشمال من جهة أخرى.'" ولعل اشهر هذه 
الطرق هو طريق خراسان" التجاري والذي ربط بين العراق وبلاد المشرق» وكان 
الكرد يتعرضون لهذا الطريق ويقطعونه كما تخبرنا بذلك الصادر التاريخية.° 

من هذا النطلق» يبدو لناء ان من دوافع تركيز المعرفة التاريخية على هذه 
الظاهرة عند الکرد هي هذه الطرق الارة ببلاد الکرد. وأهميتها بالنسبة للسلطة 
التي يتكلم المؤرخ غالبا لصالحها. فالسلطة المركزية كانت مهتمة بأمن هذه الطرق 
وسلامة القوافل التجارية المارة بها. نلاحظ ذلك مثلا فيما يتعلق بطريق خراسان 
الذي ذكرناه الآن» فنجد يي عهد الفوضى والاضطراب. خاصة يي عهد إمرة الأمراء ( 
(PAEAN ۶‏ حيث الضعف الشديد للخلافة العباسية وتحكم القادة الترك 


(۱) كتب عن الطرق المارة ببلاد الکرد في العصر الاسلامي الکثیر؛ راجع على وجه الخصوص: 
النقشبندي: الکرد. ص ص VIESTIN‏ عبد محمد: م. (yw‏ ص ص ۰۳۰۸۲۰۱ يوسف: 
الدولة الدوستکیة» Ya‏ ص ص .355-7752*١‏ رسول: م.س. ص ۰۱۳۱ محمود: ‘gw a‏ ص 
ص ۱2۸-۱۶ توفیق: کردستان» ص ص ۳۱۹-۳۱۲ 

(Y)‏ قادر محمد (حسن): الامارات الكردية في العهد البويهي -دراسة في علاقاتها السياسية 
والاقتصادية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صلاح الدین» (اربیل:۰)۱۹۹۹ ص۱۵1 


(Y)‏ طریق خراسان: المعروف ایضا بطريق الحریر كان ربط بين بغداد مع خراسان ثم مدن ما 
وراء النهرن وتمتد الى تخوم الصین. راجع عنه: قحطان عبد الستار الحديثي): طريق 
خراسان» بحث منشور في مجلة كلية الاداب» (جامعة البصرة: ١155مم))»‏ ع (TY)‏ ص V‏ وما 
بعدها. 

)٤(‏ الصولي: م. س. ص ص VAV-VIY‏ مسكويه: تجارب الامم» Vm‏ ص ۰۲۰۳ ابن الجوزي: 
المنتظم؛ ج۰۸ ص ۳۹۲۱ . 


۱۳۲ 


بمقاليد الإدارة» تين السلطة 9 BY‏ على هذا الطريق لحماية القوافل التجارية الارة 
بها." وعندما لا تستطيع السلطة حماية الطريقء تسند امره الى الكرد انفسهم.۲ 
والامير الكردي الذي يحمي هذا الطريق ويهتم بعمارته يكون مقبولاً وموضع 
اعجاب المؤرخ." 

لكن ذلك لايعني ان اهمية الطرق كانت الدافع الوحيد وراء رصد المؤرخين لهذه 
الظاهرة عند الكرد, اذ ان قيام بعض الكرد بقطع الطرق يعبر عن الروح القبلية 
التواقة لعدم الانصياع للقوانين المركزية. لذلك قد يكون قطع الطريق عملا 
سياسياً من قبل الجماعات الكردية الثائرة التي تريد ان تؤكد سلطتها على بلادها 
سواء بفرض الاتاوات على القوافل لتسمح بمرورها وتضمن سلامتها" او ان تقوم 
بالسطو على هذه القوافل تعبيراً عن هذا الروح. ففي الاخير لا يعد قطع الطریق» 
بالنسبة a SU‏ والشعوب التي سموا بالبدوية» من الامور المذمومة وهو قي نظرهم 
من قبيل الفخر ودليل على الشجاعة والفروسية.") 
السلوك الاجتماعي قد يكون انعكاساً لظروف قاهرة خاصة بطبيعة بلاد الكرد, 
فهذا السلوك او الكسب بأخذ مافي آيدي الآخرين» هو من اسهل وسائل الكسب 
الاقتصادي مقارنة بالرعي والزراعة وغيرها من وسائل الكسب."") 


هذا بالاضافة الى ان هذا 


(١)ينظر‏ مثلا: الصولي: م. ò‏ ص ۲۳۲ Yo?‏ وللتفاصیل راجع: تقي الدين عارف (الدوري): 
pac‏ امرة الامراء في العراق( ۲۳۶-۳۲۶ه/ 151-955م) -دراسة سياسية اقتصادية 
اجتماعية (يغداد: (VAVO‏ ص ص .VYYO-YYVE‏ 


۰۲۲۹ ابن الاثير: الكامل» جا ص‎ ANS مسكويه: م.ن» ری ص‎ (Y) 
LV ۱۱-۳۰ ص ص‎ ٩ Ò ابن الجوزى: م.‎ AD) 


(۶) قارن مع: ابراهيم (حركات): المجتمع الاسلامي والسلطة في العصر الوسيط؛ (الدار البيضاء: 
AAAA‏ ص Veg‏ 


)9( علي (الوردي): منطق ابن خلدون 3 ضوء حضارته وشخصیته (قم: ۹۹۷۲ ص٥۲۷‏ . 


(1) "ان شهرزور... خزانة بني شيبان والاكراد ومجتمع الاموال والأمتعة التي تؤخذ في القطوع 
والغارات على مر السنين". مؤلف مجهول: العيون والحدائق» Em‏ ق۰۲ ص ص ۱۹۹-۱۹۸. 


1۲۳ 


الى هناء واستنباطاً من الرؤى والواقف الذکورق يختزل الفضاء الاجتماعي 
الكردي الى القبلية (البداوة) المتأثرة بالبيئة الطبيعية (الجبال) ويظهر السلوك 
القبلي» في Gull‏ الطويل للتاريخء في clad‏ الطريق وذلك في اتجاه دوري وخطوط 
بحسب ما اوردنا من روایات. مشتركة تربط بين ALAN‏ والجبلية وقطع الطريق 
كما يلي: 


الطريق 


العلاقة بين جبلية الکرد وقبلیتهم وقطع الطريق 


وهذا يدعونا الى القول بأن هنالك التزام للمعرفة التاريخية بمبادئها في رؤية 
وتنميط الجموعات. وهنا الگرد. التي تتعامل معها هذه Aa pall‏ وتحاول من خلال 
هذه العملية ان تمارس سلطتها "العرفیة" التي هي نوع من تعال تأريخيء لتكوين 
حس مشترك لايخرج عن الاطار العام والبديهي» للرؤية والتفرقة بين الجماعات. في 
الثقافة الاسلامية. بمعنى آخر تحرص العرفة التاريخية» وهي تسرد ما يشكل 
طبائع الأمم. على التأكيد على بداهة هذه الطباع ومعقوليتهاء كذلك مصداقيتها 
هي - أي المعرفة التاريخية - من خلال العمومية التي يتميز بها اسلوبها السردي او 
رؤيتها السردي للأحداث. 


۳- الكرد بين القصوی والعقل 


رأينا بأن قطع الطریق, ف المعرفة التاريخية. يمثل الوجه السلبي للاجتماع 
الكرديء ولكنه لا يمثل السلوك الاجتماعي الوحيد pall‏ عن طبيعة الكرد والعطي 

الشجاعة من الخصال التي عرف بها الکرد واشتهروا بهاء وقد يكون ذلك طبيعياً 
اذا ما نظرنا اليهم بمنظار ابن خلدونء فالأمم البدوية - ومنهم الکرد - یتمیزون, 
بشكل ple‏ بالشجاعة والبأس والقدرة على الدفاع عن انفسهم. فهم Laila‏ يحملون 
السلاح» وقد صار لهم البأس خلقاًء والشجاعة سجية یرجعون اليها متى دعاهم داع 
او استنفرهم صارخ"”"". والکرد لولا شجاعتهم وشدتهم لما كان بمقدورهم Sie‏ ان 
يقطعوا الطرق ويخيفوا السبيل وما يجرى مجرى ذلك» فقطع الطريق - من هذا 
المنطلق هو نتيجة لشجاعة الکرد وبأسهم'". وقد بات لهذه الشجاعة اساطير تروی 
فمثلا في شهرزور مدينة "يقال ان داود وسليمان عليهما السلام دعوا لها ولأهلها 
بالنصرة فهي ممتنعة ابداً عمن یرومها. ..ولم يظفر الاسکندر" بها ولا اقام اهلها 
له الدعوة, ولا ملكها السلمون ولافتحوها وانما دخل اهلها الاسلام بعد اليأس من 
طاعتهم OM‏ 

والتتبع لأخبار الكرد في المراحل التاريخية الاسلامية المتنوعة يحس بالدور 
الاساسي للشجاعة في هذه الاخبارء فالشجاعة هي ف الغالب. الحرك الاساسي للحدث 
الكرديء ويصبح (الشجاعة) سجية تعرف غالبية الكرد بهاء خاصة بعد ان يكون 
الوجود التاريخي للکرد وحوداً جهادیا في عهد الحروب الصليبية خاصة. فالمؤرخون, 


(۱) المقدمة» AA go‏ 
)*( یقصد اسکندر المقدونی. 


۳( مسعر بن مهلهل: م. ‘ow‏ ص ص ۱۱ - ۱۲ یاقوت: معجم البلدان 


۱۳۰ 


في ذلك aye‏ صريحين في اظهار سجية الشجاعة عند الکرد"؛ فيكون الشجاعة 
شهرة لهم وعنوانال". وبعد ذلك نجد فضل الله العمري يشيد بالکرد قائلا: "لولا 
سيف الفتنة بينهم...لفاضوا على البلاد. واستضافوا اليهم الطارق والتلاو OM‏ 
ويصل الامر بهذا المؤرخ الموسوعي الى حد يقول بأن الكرد اكثر الشعوب الاسلامية 
بأس وشدة ف"يقال ف المسلمين الکرزد وف النصاری الطرج". 

ولكن ماذا وراء الشجاعة؟ او لنضع السؤال بشكل آخرء عندما تتميز مجموعة 
بشرية بالشجاعة والبأس والشدة فماذا سيفقدون؟ قد يكون صعباً على المعرفة 
التاريخية ان تجد لهذه الاسئلة وغيرها اجابات مقنعة وهي التي - في الغالب Y-‏ 
تلتفت الى ما ینافض ما يسردها او يرويها. واذا ما عفدنا العزم على الاجابة على 
هذه الاسئلة فعلينا ان نستعين بالحقول المعرفية الاسلامية الاخرى التي حاولت 
استقراء طبائع الامم وتجاربهم عن طريق ALAN‏ او حتى الفاضلة. بين هذه 
الامم“. ولعل ابرز هذه المعارف - التي ستعيننا في هذا الشأن - هي الفلسفة 
الاسلامية. 

كانت الفلسفة اكثر laac‏ في التحليل واوسع نظرة في رؤية طبائع الانسان» وهي 
بصدد دراسة القضايا المتعلقة بالنفس الإنسانية. فالذي يحاول التاريخ ان يخبرنا به 
عن طريق سردياتهء يعلمنا اياه الفلسفة الإسلامية بشكل واضح ولكن بمفاهيمها 
ومصطلحاتها الخاصة. 


(۱) ينظر مثلاً القصص التى يرويها اسامة بن منقذ (ت۵۰۸۶/ ۱۲۸۸) عن شجاعة الکرد 
ودورهم البطولي في بداية الحروب الصليبية. كتاب الاعتبار حرره: فيليب حتيء (الولايات 
المتحدة: ۰۱٩۳۰‏ ص ص24 - ۰0۰ ۹۵ — ۰۹۷ ANT‏ ۱۵۰. وللاستزادة يمكن الرجوع الى: 
محسن محمد (حسين): دور الكورد القيادي قي جيش صلاح الدين» مجلة متين» (دهوك: ۱۹۹۰ 
) ع (OY)‏ ص ص ٩۷‏ - ۰۱۰۵ وراجع المبحث الثالث من الفصل الثاني من الرسالة. 


(۲) العباسى: آثار الأول 3 ترتيب الدول» (مصر: ۱۲۹۰ه). ص ۰۱۶۷ الذهبى: المشتبه» <۰۱ ص 
9 ابن بطوطة. م. س. Yo‏ ص AO‏ 


(Y)‏ التعریف» ص68. 
(۶) م. ن» ص۰۷۸ والگرج هم الجورجیین الحالیین. 
)0( راجع الفصل الثالث من الرسالة. 


۱۳۹ 


لا يتناول الفيلسوف السلم الکرد لذاتهم وبالتفصيلء؛ بل انه يذكرهم ليضرب 
المثل بهم. ویثبت ما يريد AILI‏ من افكار وآراء فلسفية. ولكن هذا الفيلسوف لا 
يستخدم الكرد. كمضرب للمثل» جزافاً بل يأتي ذلك من معاينته لهذه المجموعة 
البشرية وطبائعها الرئية ليجد العقل الفلسفي لنفسه الثل الذي يطابق الفكرة 
المطروحة للبحث والتعمق. ولعل اول فيلسوف ضرب الثل بالکرد. وهو في صدد 
مقارنة طبائع الانسان» هو ابو بكر محمد بن زكريا الرازي (۲۵۰ - ۵۲۲۰/ ANE‏ - 
(part‏ ي كتابه المسمى (الطب الروحاني). يتعامل الرازي في هذا الكتاب مع احدى 
المسائل الفلسفة المهمة وهي مسألة النفس الانسانية", وهو يتبع ق دراسته للنفس ما 
ذكره الفيلسوف الاغريقي افلاطون عن النفس وتقسيماته لها" . حيث يميز الاخير 
بين ثلاثة نفوس او قوى كأجزاء حقيقية للنفس؛ النفس الاول هي النفس الناطقة 
وهي مصدر العلم والتفکیی والثانية النفس الشهوانية ذات الطابع الحسي والخاص 
بالملذات والشهوات. اما الثالثة فهي النفس الغضبية وبها تكون الشجاعة والسيطرة 
والسيادة على الآخرين'". نذكر هذه التقسيمات لكي نسهل على أنفسنا فهم غرض 
الرازي في كتابته للطب الروحاني والسياق الذي تناول فيه طبيعة الكرد. 

وكتاب الرازي هو عن كيفية قمع الهوى - أي النفس الشهوانية - وترويضها 
وإخضاعها للعقل الانساني (النفس CALLA‏ فهو يبحث عن اعتدال الانسان 
ولايكون ذلك الا بإخضاع النفس الشهوانية لحكم العقل الذي هو عطاء آلمي." وليس 
هذا الاخضاع بالأمر الهین» فلا يمكن قمع الهوى بسهولة وذلك بسبب من العوارض 


A)‏ للنفس عند الفلاسفة المسلمین تعاریف عديدة. ولكن» ویشکل. عام النفس هى الكمال الاول 
لجسم آلي ذي حياة بالقوة» وهم يكادون يجمعون على انها جوهر روحي قائم بذاته. محمود 
(قاسم): 3 النفس والعقل الفلاسفة الاغریق والاسلام؛ (القاهرة: AATA‏ ص۷۲ . وعن 
تعاريف اخرى للفلاسفة للنفس الانسانية راجع: م. iò‏ ص ص۷۳ - ۱۱۹ 


YA - ۲۷ رسائل فلسفیة. ص ص‎ (Y) 
FEV - ۳۲۱ ص ص‎ (VIVE راجع 3 ذلك: جمهورية آفلاطون. ت: فؤاد زكرياء (القاهرة:‎ (١ 
.3١ رسائل فلسفیة» ص‎ (2) 


)0( انظر ما يقوله الجابری: العقل الاخلاقى العريى — دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم 3 الثقافة 
العربية› (یبروت: ۱ ۰ ص YOAV‏ 


الرديئة للنفس. وأحدى هذه العوارض العشق الذي هو بلية تصيب الطبائع 
والغرائز. وللعشق» عند الرازي على JAN‏ مفهوم واسع يتعدى الفهم المتعارف له 
من الغرام بامرأة وما يتبع ذلك. بل هو يتضمن ايضأ عشق الترؤس والتملك وسائر 
الامور التي يتمكن حبها في نفوس بعض الناس حتى لا يتمنوا الا الحصول O lge‏ 

وهنا ندخل صلب موضوعناء فعند الرازي هناك امم معدون بالطبع للعشق 
وآخرون معدون للتفكير خاصة التفكير الفلسفي. ويعتقد الرازي بأن الكرد من 
الامم التي يعتادهم العشق كثيراً وبشكل O. paila‏ فالعشق "يعتاد اصحاب الطبائع 
الغليظة والاذهان البليدة» ومن قل فكره ونظره ورويته بادر الى الهجوم على 
مادعته اليه نفسة ومالت له اليه شهوته". ولا كان الكرد وغيرهم من الامم 
يعتريها العشق» فهم - lag‏ لتفسير الرازي - يتصفون بهذه الصفات ويقابلهم 
اليونانيون الذين هم ارق فطنة بين الأمم واظهر CAS‏ أذن التعارض هنا هو 
بين العقل والهوى. الجدير بالإشارة لم ينفرد الرازي بالاعتقاد بهذا التعارض بل 
اعتقده آخرون من الفقهاء والفلاسفة وغيرهم ممن ناصروا العقل على الهوى 
واوجبوا قمع الهوی" أي كانت الفكرة عامة التداول والتي ادت الى المفاضلة بين 
الامم والنظر الى امم ذوات الطباع الهوائية. کالکرد. وفقا لنطق او منظور الرازي» 
نظرة دونية - ازدرائية. 

لا ينفرد الرازي بهذه النظرة الى الكردء فما يقوله هو فلسفیا يعبر عنه الآخرون 
من المؤرخين وغيرهم بتعابيرهم واسلوبهم. فيقال بأن الكرد هم باتفاق الحکماء 
يعتريهم الختث( وان تسعة اقسام من الغيرة - من اصل عشرة - هي للکرد". ولهم 


)١(‏ رسائل» ص۰۲۸ 

EY ص‎ ò م.‎ (Y) 

(۲) م. و yo‏ ص ۲۳-۲۲. 

EY م. ن» ص‎ (É) 

)0( عن بعض هذه الاراء راجع: السید: الامة والجماعة» ص ص ۰۱۹۵-۱۹۶ 


V)‏ ابن قتيبة: عيون الاخيار» Yo‏ ص UY‏ ابن عبد ريه: م. (ow‏ ج> ۰۸-۷ ص YOV‏ والخنث 
يقال لمن كان كيرا التثنی والتكسر أى كثير الارتداد والعداوة» والاختلاف 3 الطباع. 


yay س»› السفر الثانی» ص‎ -a النویری:‎ (Y) 


مساوئ يقربهم من الرعاة"» بل ونجد عند البعض نوع من الترادف بين الكرد 


ومجموعات اخرى بعيدة عن التفكير والقدرة العقلية» فنرى الكرد الى جانب 
الصعاليك" والمجانين والزنج وغیرهم". فهم كهؤلاء وغيرهم قلت بصائرهم 
بأصول العلم والنظر - أي ضعف النفس الناطقة - فقد "ضعفت عقولهم» وغلبت 
عليهم البلادة والبلة» ولم يعرفوا شینا من العلوم'”". ويبدو ان هذه النظرة قد 
شملت اعتقاداتهم الدينية ايضأء والتي لم يرضى عنها alle‏ مثل ابو حامد الغزالي 
(ت ۵۵۰۵/ ١١١م)‏ الذي كان يطالب slale‏ الدين بالتوجه الى اهل البوادي من 
"الاكراد والاعراب" ليعلموهم الاصول الصحيحة للعقیدة". ويأتي ذلك من 
الاعتقاد بتفشي الخرافات بين هوّلاء» والتي يصل عند الكُرد - بحسب تعبير بعض 
المؤرخين - الى درجة "الحماقة"". 

قد تكون هذه الاحكام والمواقف من الكُرد فردية لأن اكثرية هذه الروايات فردية 
او ما يعرف برواية vale‏ وهذا النوع من الرواية غير مقبولة يي منهج البحث 
التاريخي» فلا يمكن الركون اليها LAS‏ وعدها حاملة للحقيقة النهائية .هذه الروايات 
في مجموعها تصب 8 نهر واحد خاص بتصور طبائع الكرد» وهذا التصور لا يخرج 


A)‏ البيهقى : المحاسن والمساوئ» تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهیم› (القاهرة: 5.3( Ya‏ ص 
YA‏ الآبى: م. Va ‘ow‏ ص۷۲ . 


(۲) قارن مثلا: البلاذرى: فتوح olaki‏ ص ص ۰۳۰۶-۲۰۳ الطیری: م. س» Aa‏ ص ۰۲۱۲ 
۷ مسكويه: نجارب الامم» جا ص ۰۳۹۹ والصعاليك جمع صعلوك أى الفقبر او ualll‏ 
الذى لا مال له ولا اعتماد» ابن منظور: لسان العرب» مج" ص A‏ 


(۲) ابن قتيبة: م. س» Voo‏ ص VY‏ ابن عبد ربه: م. ن» ۰۸-۷ ص ۲۹۷ الآبي: م. س»› Va‏ 
ص VY‏ بحیی ابن مسعدة: رسالة يحيى بن مسعدة ردا على الشعوبية. ضمن: نوادر 
المخطوطات. بتحقيق: عبد السلام هارون» (Vb‏ (القاهرة: ۰۱۹۷۳ Aa‏ ص .YVO‏ ابن 
الجوزي: المنتظم. ۰۲ ص FEAE‏ ج٩‏ 8855. 


)0( احیاء علوم الدين» مج" ص ص ۳۷۱-۳۷۰ . 
(1) ابن الجوزی: م.س. Vm‏ ص 157:. ابن الاثير: الکامل» ج۰٠‏ ص ص EYEN‏ 


(Y)‏ راجع عن رواية الآحاد: حسن (عثمان): منهج البحث التاريخي» Eb‏ (القاهرة: ۰۱۹۷۲ ص 
NEY‏ 


۱۳۹ 


كثيراً lac‏ أسسه الرازي من غلبة العشق والهوى على النفس الكرديةء وعدم 
الاحتكام الى العقل وبالتالي ضعف قدرة التفكير عند هذه الامة. 

لفيلسوف آخر راي في طبيعة الكرد یختلف. من حيث القدمات الفكرية لا من 
حيث النتائج والاحکام. عن الرأي الأول وهو الفيلسوف - ASN‏ شهرة بين اقرانه 
المسلمين - ابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد (ت ۵۵۹۵/ (PNA‏ فقد ذكر الكرد 
في حيثيات كتاباته الفلسفية رغم بعد المسافة بين مغرب العالم الاسلامي حيث 
عاش فيه (ابن رشد)» وبين مشرقه حيث يعيش فيه الكرد. فأبن رشد. وعلى 
العکس من الرازيء لا يؤمن بأن جنساً من الناس هو وحده العد للكمالات الانسانية 
وبخاصة العقلية منهاء ويرى بأن الفلسفة مثلاء ليست حكراً على الاغريق دون 
غيرهم. ولكنه يعود ليقول بأن هناك امم معدة بالطبع لأن تحصل فيها فضيلة 
معينة دون غيرهاء لذا من الطبيعي ان يكون الجزء النظري من النفس - أي الجزء 
النتج للحكمة - اغلب عند الاغریق» ويكون الجزء الغضبي من النفس - خاصة 
المنتج للشجاعة - اقوى عند الكرد". ويأتي هذا التوزيع للفضائل نتيجة لأثر 
البيئة الطبيعية بشكل خاص". 

لم يعرف ابن رشد الكُرد عن کثب. ويبدو لنا ان انطباعه هذا عنهم sla‏ بتأثير 
من من الحضور القوي للکرد - في عهده - في المجال الاسلامي» يقودهم الايوبيون 
وهم يحاربون الصليبيين. فأصبحت الشجاعة وكما مر بناء ابرز صفاتهم ونالوا بها 
شهرة واسعة في تلك المرحلة. 

ومهما يكن فأن الاختلاف الواضح بين هذا الفيلسوف والرازي في رؤية طباع 
الکرد. هو ان الاخير يعتقد بأن قوة النفس الغضبية ليست مذمومة OF‏ من لا يغضب 
لا يقدر على التصدي لاعدائه'". وبشكل عام يبدو لنا ان ابن رشد هو اكشر اتزاناء 
وهو يضرب الثل بالگرد. من الرازي. فتفكير ابن رشد بعيد عن الهوى ولايؤدي به الى 
الحكم على الكرد بأنهم من ذوي الطبع الغليظ والذهن البلید"*. ذلك لأن لفضيلة 


AY الضرورى 3 السیاسة» ص‎ )١( 
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الشجاعة مكانة سامية عنده كونها مکملاء لا متنافراًء مع الجزء الناطق من النفس 
الانساني. وابن رشد قي ذلك ملتزم بسلفه افلاطون الذي كان يرى بان النفس 
الغضبية هي اكثر انقياداً للنفس الناطقة منها للنفس الشهوانية. فالغضب يناصر 
العقل على الشهوة ولا يرضى ان يكون حلیفاً للهوى”". مع ذلك لم يتحرر ابن رشد 
من الفضاء الفكري الاسلامي, فعندما يعلن ol‏ الكرد معدين بالطبع لفضيلة 
الشجاعة فأن ذلك يعني - استقراءاً - عدم اتصاف الکرد او قلة اتصافهم بما هو 
مغاير للشجاعة ويتصف به الطرف الثاني أي الاغریق, وهو قدرة الإبداع الفكري. 

فالحكم الذي يصدره الفيلسوف والمؤرخ وغيرهم على هذه المجموعة البشرية هو 
اجحاف حقيقي بحقهم لا لهم من اثر Jla‏ في الحياة الثقافية والعلمية في المجال 
الاسلامي. حيث كان لأفرادها اسهاماتها المشهورة في اصناف العلوم والمعارف المتنوعة. 
فظهر بين ظهرائي هذه المجموعة علماء ومفكرون طبقت شهرتهم GLN‏ وكان 
لبعض المدن الكردية blii‏ علمي وثقاق واسع مثل الدينور وحلوان وامد وكرمانشاه 
(قرمسين) واربل غيرها من المدن التي اصبحت مراكز علمية يقصدها العلماء وطلاب 
العلم في اقاصي البلاد.'" كل ذلك ينفي ماذهب اليه الفلاسفة وغيرهم من سيطرة 
النفس الشهوانية على الكرد او اختصاصهم بفضيلة الشجاعة دون lapi‏ هذا ما 
احس به ايضأ ياقوت الحمويء فبعد ان Siy‏ مساوئ الكُرد في شهرزور واعتيادهم 
على قطع الطريق ويورد الآية المعروفة السابقة الذكر ويستغفر الله ويقول: "وقد 
خرج من هذه الناحية من الإجلاء والكبراء والأئمة والعلماء واعيان القضاة والفقهاء 
ما يفوت العمر عده ويعجز عن احصائه النفس ومده..."۳. 


NY افلاطون: م.س؛ ص ۳۳۵ - ۰۳۳۱ وانظر ايضا قاسم: م. س› ص‎ )١( 


(Y)‏ عن نشاط الكرد وبلادهم في المجال الثقافي dole‏ راجع: حسين: اربيل في العهد الاتابکي 
(يغداد: (NAVA‏ ص ص ۳۰۳-۲۱۸ . رسول: a‏ س. ص ص ۰۱۳۹-۱۳۶ محمود: م. س» 
ص ص ۰۱۷۲-۱۱۰۰ یوسف: م. س» (Va‏ ص ص ۰۲۷۰-۲۰۳ وانظر بعض ما کتب 
خصيصاً عن هذا النشاط: مهدي قادر (خضس: الحياة الفكرية والعلمية في غربي اقلیم 
الجبال قي القرنین الرابع والخامس للهجرة. رسالة ماجستیر غير منشورة؛ جامعة صلاح الدین؛ 
(اربیل: (VANE‏ اکو برهان (محمد): الحياة العلمية في ديار بكر وجزيرة ابن عمر من القرن T0‏ 
۱۳-۱۷ جامعة صلاح الدین (اربیل: + (Yee‏ ص ص ۰۱۷۲-۱۰۲ 


)‘( معجم البلدان» عرد ص FYS‏ 
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ولكن الذي حصل هو ان الوجه الحضري للكرد قد طمسته رمال الوجه البَري 
لهم والذي اراده المؤرخ والفيلسوف وغیرهم. سواء للتقلیل من شأنهم. وهذا هدف 
سلطوي بالدرجة الاولى» او للتفاخر بهم عند الحاجة اليهم والى وجههم هذا لاسیما 
بالتأکید على شجاعتهم وبأسهم في المرحلة الجهادية لوجودهم التاريخي كما سنرى. 

من جهة اخرى يبدو ان ازدواجية المعرفة التاريخية في النظر الى الفاعل 
الجمعي (آي الکرد بمجموعهم) او الفاعل الفردي (افراد هذا المجتمع) لا يسمح 
بربط هذين النمطين من الفاعليةء والتي سندرسها لاحقاء الا ماندر. فالكرد 
مدانون ولا عقل لهم کمجموعة. G‏ حين pias‏ أفرادهم المبدعين؛ كذلك مدنهم 
ذوات النشاط الثقافي. جزءاً من الكل العام أي من الكيان الثقاقي والدني لدار 
الاسلام. 


۱۳۲ 


الفصل الثاني 


الوجود الكزدي في التأريخ الإسلامي 


المبحث الأول 
مرحلة الوجود خارج السلطة 
المبحث الثاني 
الوجود الکزدي مع السلطة 
المبحث الثالث 
الوجود الجهادي للكرد 


۱۳ 


الوجود الکزدي في التأريخ الإسلامي 


أشرنا في تمهید هذه الدراسة إلى الرابطة العضوية الوجودة بين السلطة 
السياسية ونشاة العرفة التأريخية الإسلامية. إذ كانت مسألة السلطة. ومن یحوز 
علیها. من أ ولى السائل التي آثارت الکثیر من الجدل والنقاش بين الفقهاء والعلماء 
السلمین" وبالتالي صار هنالك نوع من الترکیز على السلطة وتجلیاتها الختلفة في 
الجال الاسلامي؛ فلم یستطع غالبية المؤرخين التخلص من الأرث (التأريخي) الثقیل 
للسلطة نتيجة لهیمنتها وسطوتها على معظم فروع العارف الخاصة بها. فکان ما 
یکتبه المؤرخ تبريراً لوجود السلطة. إلى أن أصبح !براز دور السلطان الوظيفة 
الأساسية للمعرقة التاريخية الاسلامية بحیث أن علاقة السلطان هي التي تتحکم 
حتی ‏ السرد التأريخي نفسه'". 

من هذا النطلق. نتعامل هناء في هذا الفصل. مع العرفة التاريخية الجسدة 
للسلطة السياسية. وسیکون عملنا على مستویین؛ الستوی الأول:- السلطة التي 
یتحدد بموجبها الوجودات السياسية في ساحة الوّرخ أو الجال الذي یسمح الوّرخ 
لنفسه بتدوین التاریخ فیه. والستوی الثاني:- وجود الکرد وبلادهم في هذه 
الساحة وهذا التاریخ المدّون. 

إذن السؤال هو عن الوجود في التاريخ وهذا سؤال ذات طبيعة فلسفية طرحت في 
كثير من محطات Sali‏ الفلسفي. الا أن الوجود هنا له وظيفة محددة يراد به حالة 
(وجود الکرد) في العرفة التاريخية الاسلامیة؛ هل أن لهم وجود لذاتهم أم أنه مرتبط 
بشروط قبلية معينة استندت علیها هذه العرفة لتعطي لحدث ما وجوده. بمعنی ان 
الوجود الذي نتحدث عنه هو الوجود الکتوب لا الوجود الفعلي و قد لا یتطابق هذا 
الوجود مع حقيقة الکرد في الزمن (التاريخي) الذي يرصد المؤرخ فيه هذا الوجود. 


(۱) ينظر مثلا :الأشعرى: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصليين, تحقیق: محمد محى 
الدين عبدالحميد, (القاهرة: ۱۹۵۰), Ve‏ ص55. الشهر ستاني: الملل والنحل, NG‏ 
ص ص ۳۲۰ PS‏ 

NYO العظمة: الكتابة التاريخية, ص‎ (Y) 
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ونحن عندما نقول (الوجود في التاريخ) نعني بذلك معنى هذا الوجود. فالأمر لا 
يتعلق بالتاريخ كمعرفة منتجة أو كموضوع للدراسة» ولكن بالتاريخ من حيث هو 
نمط للوجود. أي نوع من الحركة والنشوء". لكننا هنا نستخدم (الوجود) كمفهوم 
مجرد. وقي الوقت نفسه. غير قائم بذاته بل مرتبط بمفهوم آخر وهو مفهوم 
السلطة قي تجلياتها المختلفة» على وجه الخصوص و الجال لاسلامي" وإننا نتعامل 
مع الوجود في إطار إجتماعي - فكري معين يتحدد بموجبه المعاني المحطاة لهذا 
الفهوم. وعندما نربط الوجود بالسلطة فأننا نتحايل على مفهوم الوجود ونعطيه 
مدلولاً أكثر تحدیدا؛ بحيث يصبح الوجود الحقيقي هو الوجود قي السلطة أو على 
أقل تقدير معهاء والوجود خارج السلطة هو الوجود الناقص. 

والسلطة التي نعنيها هنا هي تلك التي يعطيها التاريخ الأولوية الوجودية؛ أي 
السلطة التاريخية التي تتمركز حولها المعرفة التاريخية قي معظم تجلیاتها. وتصبح 
هذه السلطة المركز الذي تقاس وفقه الأحداث والأخبار التاريخية المختلفة. يتساوق 
هذا المعنى مع ما شرع في الإسلام حول رعوية السلطة ذات الهيمنة الإجتماعية 
الواسعة ووجوب إطاعتها من قبل الرعیة"" اذ نجد بأن هنالك؛ قي معظم حقب 
التاريخ الإسلامي. سلطة الخليفة أو الأمير أو السلطان على المؤرخين الذينء وان لم 
ينتموا مباشرة إلى بلاط السلطان, فأن إنتماءهم هذا يكون على مستوى التمثلات 
الذهنية كما سنری. والمؤرخ حين يكتب التاريخ یأخذ في حسبانه مركزية سلطان 
الزمان التاريخي الذي يتعامل معه" وبالتالي يعطي الأولوية لسلطة هذا السلطان 
سواء كانت السلطة الخاصة له أي شخص الخليفة أو من في معناه من أصحاب 
السلطات أو على مستوى السلطة العامة كالخلافة والإمارة والأجهزة التعلقة بها. 


(۱) قارن مع هربرت( ماركوز): نظرية الوجود عند هيجل . أساس الفلسفة التأريخية, ت: 
إبراهيم فتحى , (القاهرة: ۱۹۹۰), ص۲۹. 

(Y)‏ ونحن إذ نتكلم, هنا, عن الوجود, لانجرو إن أن نقحم US‏ منا في ما يعرف بنظرية 
الوجود (الأنطولوجيا), وتفسير التاريخ بها كما يقوم بذلك . مثلا . الفيلسوف جورج 
alel‏ هيجل وهو يحاول تأسيس مفهوم جديد للوجود نفسه. راجع الأطروحة التي قد 
مها هربرت ماکوز في هذا المجال: م. ن, ص۱۱ وما يليها. 

(۳) عن هذه النظرية الرعوية للسلطة راجع: الجویلی: الزعیم السياسي في المخیال 
الاسلامی , ص ص ۱ . ۹۵. 


YI- انظر ما كان یقوله المزرخون في مقدمة کتبهم في التمهید, ص ص۲۵‎ (E) 


۱۳۹ 


المبحث الأول 


مرحلة الوجود خارج السلطة 
۱- طبيعة المرطة وبداية التعرّف على وجود الكرد 


هذه المرحلة هي التي كان للکرد فيها مساحة ضيقة على هامش التاریخ. ولا 
تعد آخبارهم من الأولويات لدى مدوني الأخبار. زمنيا تبدأ هذه المرحلة بإلتقاء 
الكرد والعرب الفاتحين» وتنتهي بتشكيل الأول لجموعة من الكيانات السياسية في 
ربوع بلادهم . منذ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. أما 
المعرفة التاريخية,فهذه المرحلة بالنسبة لها هي مرحلة النشؤ والتأسيس « وترسيخ 
لبادئها وتكوين لمناهجها. 

الوجود الخارج السلطة؛ هو الوجود الذي لا تقبل به السلطة المركزية ما لم 
يكن وحوداً مستوعباً أو وجود مرتبط بنظام السلطة المركزية کوجودالفرس ثم 
الترك الذين إستطاعوا في العصر العباسي بالذات» وق كثير من الاحیان. أن يسيطروا 
على مقاليد الحكم ويفرضوا وجودهم بالقوة على السلطة المركزية. فكان وجودهم 
إجبارياً لا يمكن للعباسيين - ومن ثم المؤرخين - نفيه والتخلص من مشاركتهم في 
السلطة. آما الكرد فكانواء قي أكثر الأحوال» موجودين في بلادهم ولم يفرضوا 
وجودهم على الخلافة,ولم يساهموا في ادارة شئون الدولة الا بنسبة ضئيلة جداً لا 


۱۳۷ 


تتعدى دور بعض العوائل والشخصيات الكردية في إدارة شئون بعض المرافق في 
العصر العباسي". 

إذن» والحالة code‏ لم يجد المؤرخ؛ المنتمي بقوة إلى مرحلته وإطارها الفكري» 
بدأ من التركيز وبشدة على المركز السلطوي الذي عمل G-‏ هذه المرحلة - جاهداً 
لتثبيت سيادته على الكرد وبلادهم. سواء بالإعتماد على ما تشكل عند الكرد من 
إنتماءات للأمة الاسلامية متمثلة ذلك ف الانتماء الديني - العقيدي لترميزات هذه 
السيادة وإفرازاتها الختلفة"" أو في الأغلب الأعم. عن طريق القهر والإجبار. وإذا لم 
تكن الخلافة الأموية بحاجة إلى التأكيد على مركزيتها - عقيدياً وثقافیاً - للكرد 
وغيرهم من الشعوب غير العربية أو المقهورة. لإعتمادها- بالدرجة الأولى- على 
العنف والقهر'" فأن الخلافة العباسية. فيما بعد. حيث العصر الذهبي للتدوين 
التاريخي» كانت بحاجة إلى ذلك التأكيد مجاراة للعصبيات المنافسة dg‏ بالاخص 
العرقية. وهذا ما إنعكس آثاره في النتاج الفكري للفقهاء والکتاب وغيرهم عن 
الخلافة ووجوب إطاعة (الإمام) برا كان أو فاجراً. 

هكذاء في الوقت الذي كانت السلطة السياسية (الخلافة) تفرض نظامها السياسي 
على الأرض الاسلامية. نجد المعرفة التارخية وهي تعمل - من جانبها - على إعطاء 
الأولوية لهذه السلطة وتبرير شرعية وجودها وضمان إستمرارية هذا aga gh‏ 
وكانت السلطة السياسية بحاجة إلى هذه المعرفة التاريخية لتوضيح سيادتها العلياء بل 


(۱) ينظر في هذه المشاركة: توفيق: الكرد في العصر العباسي حتى مجيء البويهيين, 
رسالة ما جستيرغير منشورة, جامعة صلاح الدين, (أربيل (VIVE:‏ ص ص VE. OY‏ 
هذا ويقول جرجى زيدان معللا ذلك: ((نظرا لتمسك الأكراد بالبداوة والخشونة لم 
تستخدمهم الدولة العباسية إلا قليلا, فلم ينيغ منهم أحد من رجال الادارة المستقلة 
وأهل السياسة والتدبیر...)). تاريخ التمدن الاسلامي, (بيروت: د. ت), ج۶, ص EVE‏ 
.رغم ترددنا قي قبول fio‏ هذا الكلام 

(۲) قارن, إبن سعد: الطبقات, VE‏ ص YA*‏ 

(۲) إبن سعد: م. ن, Og‏ ص۳۹۲. خليفة بن خياط:تاريخ, ۰۲۸۸ Gal‏ قتيبة: عيون 
الأخبار, ج١,‏ ص۰۲۲۹ إبن الجوزي: المنتظم, ج٤,‏ ص5 7/8 .١‏ 

(É)‏ لاحظ مثلا ما يخصصه المؤرخون من الصفحات العديدة في كتبهم للخليفة إلى حيث 
یموت. 


۱۳۸ 


و بلورتها وجعلها مقبولة ومفروضة على من يعاديها من القوى والعناصر". ولا 
شك إن إحتكار الخلافة - كسلطة مركزية - لشرعية الحكم في هذه المرحلة» يسمح 
لها بتحديد المنهج الذي على المؤرخ أن يتبعه في إختيار الروايات وإعطاءه (الوجود) 
للأحداث التي يعتبرها تأريخية OF‏ المؤرخ لا یفک وهو يكتب التاريخ:؛ الإ بالمركز 
الذي يتحدث dic‏ و يربط خطوط الأحداث به. أي أنه يتحرك ضمن الأشكال 
والقولات المفروضة من قبل هذا المركز على إدراك المؤرخ وتفكيره» ويقوم ببناء 
الأساس العرق لذهنه. 

يتحقق الوجود الكردي في التاريخ الجديد مع بدء Adac‏ الفتوحات في العهد 
الراشدي» وخاصة في عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان We /۵۲۲ - W)‏ 
Cor -‏ ويبدو أن وجود الكرد في هذه الفترة كان من القوة بمكان أنه ترك أثره على 
ذاكرة هؤلاء الفاتحين الذين حفظوا قدراً لا بأس به من الروايات؛ كانت كافية لأحد 
الأخباريين الأوائل ليخصص GUS‏ كاملا عن الكرد والفتوحات» ونقصد (علي بن 
محمد المدائني)'" الذي عرف بغزارة تأليفه عن الفتوحات ويعد (القلاع والأكراد) 
آحد هذه e LASN‏ وهو مثله مثل غالبية مؤلفات المدائني؛ في عداد الكتب المفقودة. 
وعن اهمية هذا الكتاب نستعيد هنا ما قلناه سابقاً عن كتاب الدينوري المخصص 
لنسب الکرد ونقول لو كتب لهذا الكتاب البقاء لكان ذا فائدة حمة لدراسة أوفى عن 


.١18ص قارن : أركون: الفكر الاسلامی,‎ )١( 


(Y)‏ عن هذا الوجود راجع: البلاذدري: فتوح, ص۲۱۷ ۰ ۲۲۳, 0 ۲۷۱, YYY‏ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك, Ég‏ ص۳۳, ۲۱ ۷, VA‏ 181,387 ومواضع أخرى. قدامة بن 
جعفر: الخراج, ص ۳۲۸, ۳۷۸, FAO SVAN‏ إبن الأثير: الكامل, Afd‏ ص ص۶۲ . 
AA ,۸۵ ۰۸۲ ۸‏ ۱۰۰. 


(۳) أبو الحسن على بن محمد بن عبدالله المدائني, ولد في البصرة سنة (۱۳۰ه/ ۲٩۷م),‏ 
وهو من الموالي. استقر في بغداد إلى أن توفي بها سنة (۲۲0ه/ ۸۳۹م). واشتهر بکثرة 
مولفاته. ولعل آشهر ما بقي له من المؤلفات ((نسب قریش)). ابن الندیم: الفهرست, 
ص ص NOA NOY‏ ياقوت الحموي: معجم الأدياء, NEE‏ ص ص ۰۱۳۹-۱۲۶ بدري 
محمد (فهد): شيخ الأ خباريين أبو الحسن المدائني ,(النجف: (VIVO‏ ص١١‏ وما 
بعدها. 


Gul )۶(‏ الندیم: م. ن, ص ۰۱۵۱ ياقوت: م. ن, NAVO yo NE‏ 


۱۳۹ 


هذه الفترة الحاسمة من علاقة الگرد بالعرب المسلمين. مع ذلك لا نسبتعد إستعانة 
المؤرخين اللاحقين ببعض ما جاء في هذا الكتاب ۰ لاسيّما إذا ما علمنا بأن كتابات 
المدائني عامة كان مورداً أساسياً للكثير من المؤرخين الذين نقلوا عنه واعتبروه 
ثقة فيما پرویه(. 

امهم من هذه البداية التأسيسية لوجود الکرد في التاریخ الاسلامي. بالنسبة لنا؛ 
هو النظرة المركزية - السلطوية في تجسید هذا الوجود؛ فهناك مركز اسلامي Og‏ 
وفقه الخبار وتعطي للحقيقة التاريخية وحهاً إسلامياً . OF‏ غالبية ما نعرفه عن 
الکرد وبلادهم أثناء الفتوحات الاسلامیة مستقاة من المؤرخين السلمین 
ومدوناتهم عن هذه العملية الصيرية بالنسبة للشعوب والأمم التي اعتنقت الاسلام 
تدريجيأً. فکان تاريخ فتوح تلك البلدان هو تاريخ الوجود الفعلي - لتلك الشعوب 
والأمم- مع العقيدة الجديدة والدولة المشكلة حدینا. لكن التمعن في هذا التاریخ 
يجده تاریخاً مکتوباً يعبر عن وجهه نظر الفاتح المنتصر؛ عن قادته. معاركه 
إنتصاراته على الکرد وغيرهم. ومن ثم كانت (المركزية التاريخية) من نصيب هذا 
المنتصر الذي (جاهد) و (قاتل) الكرد (القاومین)"" لهم ثم (التمردین)"" عليهم 
في عدة مواضع. فهولاء الفاتحين هم الذين يحركون التاريخ ويفتحون بلاد (الآخر) 
العادي لهم ولعقيدتهم. 

تتحكم هذه المركزية في رؤية المؤرخ للأحداث إلى حد يصبح طبیعیاً إذا ما وجدنا 
Lol LS‏ بفتوح بعض بلاد الکرد وهو يخلو تمامأ من أي ذكر للکرد حتى بالإسم 


(۱) من أبرز هؤلاء المؤرخين, خاصة منهم من نستعين بهم نحن في هذه الدراسة, البلاذري 
واليعقوبي والطبري والمسعودي وإبن الآثير وإبن كثير وغيرهم. ينظر : فهد: م.ن ص 
۱ وستجد تعاريف غالبية هؤلاء المؤرخين 3 أماكن متفرقة من الدراسة 
هذه. 

(Y)‏ البلاذری: الفتوح, ص ۳۲۲ . ۰۳۲۳ الطبري: م. س, Ég‏ ص ۲۲, VV‏ ۰۷۸ قدامة بن 
جعفر: م. س, ص۳۲۸, ۰۳۸۱ این الجوزي:. المنتظم, VE‏ ص ۰۲۱۹ این الأثير:. 
الكامل, VE‏ ص ص" : ۰ ۶۸, ۸۲ . ۸۵. 

. ص۲۰۱‎ Oe NAV SAY ص‎ . te ن, ۳۹۹ .۳۷۱. الطبري: م. ن,‎ -a البلاذرى:‎ w) 


قدامة: م. ن, ص NAC‏ این الجوزی: م. 10 NAY VE‏ إبن الأثير: م VE Ò‏ ص ص 
Ly ee AA‏ 


۱ 


كما نرى ذلك عند الواقدي" وكتابه عن فتوح الجزيرة ومناطق أخرى كردية'". کل 
ذلك مهد الأم بظنناء للكثير من المؤرخينء ف هذه المرحلة» لتغييب الکرد ق التاريخ 
أو ليعدوا الكرد موحوداً (غير تأريخي) وکان بلادهم كانت أرضاً غاب عنها أهلها. 


f‏ - تغييب الکرد في التاريخ 


باديء القول كانت السمة البارزة التي تمیزت بها الكتابة التأريخية الاسلامية في 
هذه الرحلة؛ ala‏ الأخبار الدونة عن الكرد ووجودهم السياسي ف الجال الاسلامي. 
لهذا فإن کل ما لدینا هي مجموعة آخبار متبعثرق لا یجمعها سياق تأريخي واحد. 
لذلك یحس الباحث. وهو يتمعن ف النتاج التاريخي لهذه الرحلة, أن هنالك حالة من 
غیاب الکرد في التاریخ أو بتعبير آکثر دقةء للكرد موضع هامشي itm‏ في السیاق 
التاريخي الذي عمل المؤرخ على تدوین أحداثه . 

لتوضيح ذلك أكثر ندرس أحد المؤرخين كنموذج للمؤرخ الذي يعالج وجود الکرد 
في التاريخ أو غيابهم فيه. والمؤرخ الذي نتناوله هنا هو المؤرخ والبلداني (إبن واضح) 


(۱) الواقدي:- آبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي؛ كان من الموالي ويميل إلى المذهب 
الشيعي. ولد سنة (۵۱۳۰/ ۷۶۷م) في المدينة. توفي في بغداد سنة (۲۰۷ه/ AYY‏ 
كان من المقربين للسلطات» وهو من رواة المغازي؛ له من الكتب المعروفة ((كتاب 
المفازي)) و ((فتوح الشام)) وغير ذلك. إبن النديم: م. س» ص ص ١١١‏ ۰۱۹۱۰ 
الخطيب البغدادي: تاريخ يغداد» VE‏ ص1 151. ياقوت الحموي: معجم الأدياء. VE‏ 
OV Ge‏ 


(۲) تاريخ فتوح الجزيرة والخابور وديار بكر والعراق؛ نحقیق:- عبدالعزيز فياض 
حرفوش. (دمشق: (NIAT‏ حيث أعتمد المحقق على نسخة وحيدة 3 التحقيق» وق 
الكتاب معلومات ووقائع . مسرودة بأسلوب قصصي بحت . لا نجد مثيلاتها عند غيره 
من مؤرخي الفتوحات. مما يحملنا على الشك في بعضها. فكتب الواقدي فيه من 
المغمز والمطعن ما هو معروف عند الإثبات كما يقول Gul‏ خلدونءراجع: المقدمة: 
صن 


العروف باليعقوبي (ت بعد ۵۲۹۲/ 2۹۰۵)".وتأریخه. برأيناء نموذج مهم بالنسبة 
لهذا الوضوع. ذلك لأن اليعقوبي ءيبدوانهءقد عرف الكرد عن فرب 3 اسفاره الكثيرة. 
هذا ما نلاحظه في كتابه الجغرافي (البلدان) حيث يذكرهم فيه مرات عديدة و 
يتطرق إلى بعض مناطق سكناهم خاصة ف إقليم الجبال'"» ويبدو من بداية كتابه 
هذا أنه قد عاين الكرد عن كثب وله حكمه عليهم - وقد يكون حكما انطباعياً- 
عندما يصفهم ب- (غليظي LSN‏ 

ما يهمنا هنا هو كتابه المسمى (تاريخ اليعقوبي) الذي قسمه إلى جزأين آساسیین؛ 
الجزء الأول منه يتناول التأريخ العالي لفترة ما قبل ظهور الإسلام والكتاب رائد في 
هذا المجال. أما الجزء الثاني فهو مخصص للتاريخ الإسلامي وأحداثه إلى سنة 
(109ه/ 2۸۷۲) حيث ختمه بالخليفة العباسي العتمد على الله (۲۷۹۲۵7ه/ 
(PAIYA‏ والكتاب هو .بشهادة اليعقوبي نفسه. جامع للمقالات والروايات السابقة؛ 
جمع فيه ما إنتهى إليه مما كان موجوداً عند من سبقه من الرواة :(أردنا أن نجمع ما 
إنتهى Lig!‏ مما جاء به كل أمريء منهم). ولكن ما هو موقع الکرد قي هذه الروايات 
المجموعة؟ في الحقيقة لا نجد في الجزء الأول من الکتاب أي التاريخ العالي» أي ذكر 
للکرد. ونحن لا نلوم اليعقوبي في ذلك حيث يمكن تبرير ذلك وفقا للرؤى السائدة عن 


)١(‏ أحمد بن أبي يعقوب أسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي. المؤرخ والجغرافي. 
كان جده من موالي الخليفة أبي جعفر المنصور؛ وهو من أسرة الكتاب والمقربين من 
السلطة الحاكمة. وكان لليعقوبي . علاقته أيضا . بالأسرة الطاهرية في المشرق. من 
آشهر كتبه: (التاريخ الكبير)) المعروف ب (تاريخ اليعقوبي))»و ((كتاب البلدان))؛ و 
((مشاكلة الناس لزمانهم)) وغيرها. ياقوت الحموي: معجم الادباء» Og‏ ص ص ۱9۳ . 
۶ وللتفاصيل عنه راجع: ياسين إبراهيم علي (الجعفري): اليعقوبي المؤرخ 
والجغرافي. (بغداد (NIA‏ ص۱۰ وما يليها. 


. ۳۹ ۰۳۵ . ۲۶ البلدان» ص ص‎ (Y) 
.۵ ص‎ VE تاريخ اليعقوبي»‎ (£) 


التاريخ العالمي في المعرفة التاريخية الإسلامية والشروط الموضوعة للأمم التي يدون 
تأريخهاءوالأمم التي لا فاعلية لها ف هذا التاریخ!. 

Li‏ في التاريخ الاسلامي, وهو ما يعنينا هناء فيقتصر الوجود الکردي فيه على 
روايتين اثنتين فقط؛ في الرواية الأولى ينفرد اليعقوبي بذكر احد الشخصيات 
الكردية وهو (جيلويه الكردي) الذي يبدو أنه كان من الموالين للخليفة العباسي 
الأمين (AME - ۸۰۹ ۸۱۹۸ - 1AF)‏ في صراعه مع audi‏ المأمون» وكل ما یمدنا به 
اليعقوبي عن جيلويه هو مقتله سنة (۵۱۹7/ (PAW‏ مع عامل الأمين على الأهواز'". 
Loi‏ الرواية الثانية فهي عن الأمير (عصمة الكردي)'" الذي كان يحكم مدينة مرتد „O‏ 
وكان هذا الكردي ثي خدمة حركة بابك الخرمي (۲۰۱ - ۵۲۲۲/ ۸۱۲ - ۸۲۸ع) 
الحركة التي أنهكت قوی الخلافة العباسية إلى أن إستطاعت الأخيرة القضاء عليها 
بصعوبة. واليعقوبي B‏ روايته يذكر إعتقال الخليفة لهذا الأميرء بعد أن AAS‏ 
ومر به أحد القادة في آذربیجان. حيث قبض علیه. وأنفذه إلى الخليفة العتصم 
„ORAY - AYY /۵۲۲۷ - Y)‏ 

باستثناء هاتین الروایتین لاوجود للکرد في (تاریخ اليعقوبي). فلنا أن نتسآءل هنا 
هل ان الوجود الكردي الفعلي یقتصر فقط على هاتین الروایتین؟ ألم تكن لهم 
(حرکات) آخری (إذا ما سلمنا oly‏ التاريخ هو تأريخ حركي لا سکونی)؟ لعلنا 


A)‏ ينظر الفصل الثالث من هذه الرسالة عن تبرير تغييب الک رد وبالثالى عدم 
((فاعليتهم)) في إطار ((التاريخ العالمي))» ص ص۱۱۲ AVAS‏ 


(Y)‏ من (VE‏ ص 88% وعن جيلويه هذا راجع: توفيق: الكرد E‏ العصر العباسي» ص 
ص 00 OV,‏ 


EVV Go Ve تاريخ الیعقویی ؛‎ (۳( 


(É)‏ مرند: من المدن المشهورة في اقلیم آذربیجان تقع في شمال بحيرة آرمية (ورمی 
الحالیة). یاقوت:. معجم البلدان» Oe‏ ص * MN‏ 

)°( تاريخ اليعقوبى» (Ve‏ ص۷۲ ۶. وينظر كذلك: الصبرى: م. سج۹ ص۱۲ .ابن 
الا شیر: الکامسل.ج۵.ص۶ ۲۲ . حسین قاسم (العزین) : البابكية آو إنتفاضة الشعب 
الاأذربیجانی ضد الخلافة العياسية. (بیروت (NAVI:‏ ص۲۱۱ . 


.۶ ص۷۲‎ (Ve تاريخ اليعقوبي»‎ V) 


نستطيع أن نستشف نوعاً من الجواب عن هذه الأسئلة بالعودة إلى مقدمة الكتاب 
نفسه. حيث يذكر اليعقوبي بانه. خوفاً من الإطالة» حذف بعض الأخبار ولخص 
ا هذه النقطة هي التي نريد أن نسلط الضوء عليهاء أي الأخبار التي حذفه 
اليعقوبي ولم يجدها جديرة بالتدوین. وكيفية إختصاره للأخبار. لاشك أن aa pao‏ 
الحذوف والمختصر آمر في غاية الصعوبة» ولا يمكننا رؤية الوجه الحقيقي لهذه 
الأخبار المحذوفة والمختصرة الا إذا درسنا ما ركز عليه اليعقوبي قي کتابه. حيث أن 
قراءة الأخبار الباقية و (اللامحذوفة) في هذا التأريخ هي التي تساعدنا لمعرفة الأخبار 
(المحذوفة). المسألة هناء اذن. هي حول التاريخ الذي يكتبه المؤرخ وهو مقتنع 
بکتابته» ثم التاريخ الذي لا يكتبه وهو مقتنع بذلك ايضأ حين لا يجد دافعاً لكتابته 
أو لأنه خارج تفكيره أو إهتمامه لدى تدوين الأخبار. 

فاليعقوبي وهو يقوم بعملية التدوین» يفكر بتاريخ خاص هو التأريخ الذي أبقى 
عليه ولم یحذفه. وهو تأريخ لمركز سلطوي يمثله الخليفة بالدرجة الأولی. وأئمة 
الشيعة بالدرجة الثانية. حيث كان اليعقوبي ميالاً إليهم'". يتساوق هذا النوع من 
التفكير بالتاريخ مع إيمان اليعقوبي بمركزية السلطة الإسلامية عامة. وهو يخصص 
أحد كتبه لكيفية ا تا لخليفة زمانهم وتقليدهم له. فهم (يسلكون سبيله 
ويذهبون مذاهبه)"". وتتوضح نظرة اليعقوبي أكثر في كتابه (البلدان) حيث يذكر 
في مستهله أنه يبدأ SA‏ - مركز الخلافة العباسية - لأنه» بنظره» وسط الدنيا 
وسترة الأرض”» والجدير بالذكر أن اليعقوبي لا ينفرد بهذه النظرة التي تدخل ضمن 
النظرة العامة السائدة في هذه المرحلة حول مركزية العراق» ومن ثم بغداد كمركز 


(۱) م. ò‏ ج۰۲ صا . 

3 قارن: مارجلیوث: دراسات عن المورخین» ص ۰.۱۶۰ الدوري: بحث‎ (Y) 
OF LOY التاریخ» ص ص‎ 

(Y)‏ مشاكلة الناس لزمانهم› نحقیق: ولیم ملورد» (بیروت: (VAY‏ ص. 

[AYYY . ۲۳۹( البلدان. ص۳. نفس التعبیر يستخدمه الخليفة المتقي لله العباسي‎ CE) 


۱ . ۹۶۶م) في وصف العراق» ینظر: الصفدي: نکث الهیمان في نُكت العمیان. ص 
ص AA. AY‏ 


z 
: 


للخلافة؛ حيث عد العراق (عين الدنیا)" و (أفضل الأرض)'". وهناك من النصوص 
الموضوعة ما يعطي للعراق قدسية ومنزلة رفيعة عند الله ونبیه "» والشيء نفسه 
يقال عن بغداد التي أعتبرت آنذاك واسطة الدنيا وجنة الأرض". 
أن كل ذلك یقف وراء اليعقوبي وهو يدون التاریخ. وبالتالي يعرض مادته حسب 
تسلسل الخلفاء مما يعني انه سيركز اهتمامه‌بالدرجة الأولی. على السلطة المركزية 
وما يتعلق بها ويلخص ما عداهاء من الأخبار. ويعد كتابه من الأمثلة الجيدة بالنسبة 
لمن ألف على هذه الشاكلة ". من هنا يكون تغييب الكرد في التاريخ وإهمال أخبارهم 
مبرراً بالنسبة للمؤرخ. إذ يجد هذا التغييب شرعيته في هذه المركزية في كتابة التاريخ 
والتي فرضها اليعقوبي على نفسه أثناء القيام بهذه العملية. وهو يتعامل مع هذه 
المركزية بكل بداهة مما وضع امام اليعقوبي آلية لإستبعاد الآخرين الذين لا يربطهم 
بالسلطة المركزية صلات قوية. وقي مقدمة هؤلاء يأتي الگرد. 
ينسحب ما قلناه عن اليعقوبي على غيره من المؤرخين العاصرین له أو الذين 
a .‏ ء . (Yn.‏ 


جاءوا بعده» في كتابتهم للتاريخ الإسلامي آمثال إبن قتیبة gig‏ حنيفة 


٠ وه‎ 


والسعودی( وغيرهه”, حيث حدث لديهم ما حدث لدى اليعقوبى من تغييب الكُرد 


(۱) إبن قتیبة: عیون الاخبار VE‏ ص ۰۲۲۲ 
yl (Y)‏ حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال» ص۱ . 


(Y)‏ الخطيب البغدادي: م. س» VE‏ ص ص۲۶ VO.‏ سبط إبن الجوزي: مرآة الزمان. 
السفر الأول. ge.‏ ۰۲۹۹ 


)٤(‏ الثعالبي: ثمار القلوب قي المضاف والمنسوب. تحقيق: محمد أبو الفضلء (القاهرة: 
0۳۹۹۵ ص١١‏ 6. ولنفس المولف: لطائف المعارف. بحقیق: إبراهيم الأبيارى»› 
(القاهرة: د. ت) ص١7 .١‏ 


)0( قارن: روزنتال: ae‏ التاريخ› “Wye‏ مصطفی: التاريخ العربي والمورخون. NE‏ 
ص۲٣۲‏ . وانظر التفاصيل في : الجعفری: م. س» ص ص 1۲ . 11 . 


ا( عيون LAII‏ جل ص ۳۳۹ الإمامة والسياسة› تحقيق: على شیری» (قم AAA e:‏ 
)% ذكر للكرد فيه). 


. اللأخبار الطوال» ص۳۱۷‎ (Y) 


(A)‏ مروج الذهب» ج۰۲ صءالتنبيه والاشراف» ص۲۲۶. 


۱۵ 


وضيق المكان المخصص هم. فلا يشير هؤلاء للوجود الكردي إلا مرة واحدة أو مرات 
قليلة عرضاً. ما يمدنا به هؤلاء المؤرخون من آخبار عن الكرد هي نتف قصيرة 
واخباز مخلة لا يستطيع الباحث أن يكوّن منها تأریخاً متسلسلأ ومتصلاً في هذه 
الحقبة» ولا يسمح بتكوين صورة واضحة عن هذا الأمير الكردي أو ذاك القائد؛ عن 
هذه الجماعة أو تلك القبيلة من القبائل الكردية؛ عن ملابسات ودوافع الحركات التي 
قام بها الكرد أو الزعامات المحلية التي شكلوها. 

ولكن حين نقول بتغييب الكرد في الكتابة التاريخية الإسلامية لا يعني أن لنا 
بديلا عنه يثبت لنا حضور الكرد وينير لنا بعض مجاهيل تأريخهم الفعلي في هذه 
الرحلة. وان كنا لا ننكر وجود نتف من الأخبار عنهم في مصادر غير إسلامية؛ في 
المدونات السريانية والأرمنية والبيزنطية'"»ولكن لم يكن الكرد من صميم إهتمام 
مؤرخي هذه الأقوام, مقارنة مع المؤرخين السلمین باعتبار ان هؤلاء -أي المسلمين - 
يدونون آخبار (الأمة - الدولة) التي ينتمي إليها الکرد. 


)1( مثلا: خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط TAA GS‏ إبن أعثم الكوفي: كتاب 
الفتوح» (بیروت:د .ت). المقدسي : الید ء والتاریخ. VE‏ ص٦۲۸‏ ۰۳۲۰۶ 

(Y)‏ مما يؤسف عليه أن هذه المدونات وما تحتویه من الأخبار عن الکرد و . إن كانت 
قليلة .لم تدرس» لحد OY‏ بشكل واف لتعطينا صورة أخرى عن الكرد مغايرة 
للصورة التي ترسمها المعرفة التاريخية الإسلامية لهم. ولو تمت مثل هذه الدراسة 
اقل ما يمكن ان يقال عنها أنها ستكون دراسة أكثر شمولية. 


١5 


aly - ۳‏ الكرد كموجود سلطوي 


أن تغييب الكرد في التاريخ لا يعني بالضرورة غياب بلادهم والأقاليم التي كانوا 
يقطنون في ربوعها في ذلك التاریخ OF‏ هذه البلاد والأقاليم إنما هي جزء من (دار 
الإسلام) «Yaoi‏ وتمثل حرءاً من رأسمال السلطة المركزية» ثانياً. لذا كان التركيز على 
أخبار هذه البلاد من صميم عمل المؤرخ الذي يكتب التاريخ المركزي. والمعرفة 
التأريخية الإسلامية تريد من خلال سردياتهاء أن تقول لنا بأن هذه البلاد هي مجال 
جغرافي - طبيعي لسلطة الخلافةوخاضعاً لهاء لأنها - أي الخلافة - هي السلطة المعبرة 
»من وجهة النظر الرسمية. عن (الأمة - الدولة) الإسلامية. 

وفقاً لهذه العرفة. وكما نراه نحنء كانت لهذه البلاد أبعاد عديدة. أبرزها البعد 
الإداري - الإقتصاديء فالمؤرخ هنا يجسد النظرة السلطوية الداعية إلى إدارة الأراضي و 
جباية الخراج الفروض عليها بشكل مركزي. لذلك عندما يدون المؤرخ الأخبارء 
التعلقة بالسلطة المركزية طبعأء يذكر من حين لآخرء تعيين الولاة وتغييرهم من 
قبل السلطة"" أو من قبل متسلط gle‏ مما يؤكد ملكية الدولة لهذه البلاد. وما 
كان لها من حرية التصرف بهذه البلاد وسلطتها الطلقة - مثلا- في هدم الدن العاصية 
فيها أو إصدار الأمر Vas‏ كذلك اعطاء مدن أو أقاليم لأشخاص مقابل الأموال“ - 


)1( ینظر مثلا: خلیفا بن خيناط: م. س۰ ص ص ۱۵۵ ۰ ۲ VEO cA‏ 
البلاذری: فتوح. ص۲۰۳ ARARA KEA‏ أبو حنيفة الدینوری: م. س۰ ص NEE‏ 

(Y)‏ الیعقویی: تاريخ اليعقوبى› Ve‏ ص ۰۹۵ Yoo NAO‏ ومواضع آخری عديدة. کما 
توجد معلومات عن الولاة من حيث تعينهم؛ عزلهم واعمالهم في بلاد الكرد عند مؤرخين 
آخرين مشهورين كالطبري» وابن الجوزي .وابن SM‏ وغيرهم» حيث تكثر المعلومات 
عندهم عن الاحصاء فلم نر iala‏ إلى ذكره خوفا من الإطالة. 

VE این خلدون:- تاریخ›‎ Mas ۰ أبو حنيفة الدینوری:- م. ن» ص ص۲۱۸‎ AD) 
. ص۳۱‎ 

)2( البلاذري: فتوح الیلدان»و هو يتحدث عن الخليفة أبو جعفر المنصور \¥V)‏ ۰ هه 
(@VVE. ۳‏ الذی أمر ((بهدم مدائن الجزيرة الا حران)) وذلك لغلية الحركات 
الخارجية عليهم. 


وهو ما يطلق عليه اسم اقطاع الدولة المركزي"- بل وحتى مقابل أبيات من الشعر'". 
ويبدولناء ان لم نكن مخطثين, كان یقف وراء هذا التأكيد على ملكية الدولة للأرض 
عامل جبايه الخراج أي العامل الاقتصادي. حيث كان تلك الاراضي وغيرها تمثل 
المورد الاقتصادي الرئيسي للدولة الاسلامية. خاصة بعد مرحلة الفتوحات ؛أي 
مرحلة الاعتماد. أقتصادياء على الغنيمة و الفيء. وكان للدولة شرعية التحكم في 
هذه الأراضي وفقاً لشروط وقواعد شرعية معينة. 

من هذا المنطلق يمكن الحديث عن المنهج المتبع من قبل الفقهاء والمؤرخين »على 
Brel qual‏ تدوين الأخبار المتعلقة بكيفية فتح الأراضي سواء كان (صلحا) pi‏ (عنوة)» و 
مقدار الخراج الفروض على كل إقليم أو بلد. وذكر معلومات يراد بهاء برأيناء خدمة 
السلطة المركزية في مجال إدارة مواردها الإقتصادية'" . فجاء تناول الفقهاء والمؤرخين 
لأراضي بلاد الكرد في كتاباتهم ضمن تناولهم لعمليات الفتح وکیفیاتها". وليس هذا 
فحسب بل أن بعضأ منهم يذكر يي بعض الأحيان مقدار الخراج الفروض على هذه 
البلاد في عهد ماء كما فعله. مثلاء اليعقوبي يقي ذكره لمقدار الخراج المرفوض على 
الأقاليم والمناطق الكردية في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان )+8 - JAN‏ 


(۱) عن هذا النوع من الإقطاع في المجال الإسلامي وأهم خصائصه راجع: فؤاد (خليل): 
الإقطاع الشرقى ٠‏ بين علاقات الملكية ونظام التوزيع› (ببروت: NAVA‏ ص ۱۱۹ وما 
بعدها. 

(۲) يذكر Gul‏ قتيبة Gis‏ الخليفة المأمون (۱۹۸ ۲۵۲۱۸۰ ۸۱۶ (PAYT.‏ أعطى همذان 
والدينور من مدن إقليم الجبال إلى أحد الشعراء مقابل بيتين من الشعر أعجبه.راجع: 
عيون الأخبار, dg‏ ص۱۲ ۰۲ 

(۳) ان كتاب الخراج لأبي يوسف D)‏ ۷۹۸/۵۱۸۲م) لهو أوضح مثال على ذلك حيث ألفه 
بناء على طلب من الخليفة هارون الرشيد (۱۷۰ . ۵۱۹۲ ۷۸۲ BAA.‏ حول هذه 
المسائل وما يتعلق بالحدود الشرعية وما إلى ذلك. راجع: كتاب الخراج» ضمن: في 
التراث الإقتصادى الإسلامى» (بيروت :۰)۱۹۹۰ WA ge‏ 

. ۲۱۷ ۰۱۷۱۰ ۱۷۹ البلاذري: فتوح» ص ص‎ NEV. آبو یوسف: م. ن. ص ص۱۶۲‎ (E) 


NA‏ الطيرى: م. س» ج٤“‏ ص ص NEV. ١85 COV. ۷ ۰ VE‏ قدامة بن جعفر: 
م. (Cu‏ ص ص۲۱۲ . ۰۳۳۱ FAV. YY.‏ وغيرها من المصادر. 


۱:۸ 


(ava - ۰‏ . من هنا يتخذ الكتابة التاريخية الإسلامية طابعاً رسمياء يخدم السلطة 
اللركزية. ويجيب عن آسئلتها حول الأراضي وما يتعلق بها. هذا ما يلاحظه كل من 
يتصفح كتاب (فتوح البلدان) للبلاذري (ت ۵۲۷۹/ ا والذي یعد. laag‏ لتقيم 
السعودي له. من آحسن الکتب الوجودة في مجال الفتوح!". وقد خصص البلاذري 
کتابه هذا لذکر آخبار الفتوحات وبضمنها فتوح بلاد الکرد.و یتناول فيه كيفية 
فتح هذه البلاد "؛ والسياسة الاقتصادية والادارية تجاهها" مع ذکر ما فرض على 
الكرد وبلادهم من الجزية والخراج ومقدارها السنوي"". لذلك يعد کتابه هذاء وکما 
یقول أحد الباحثین» نموذجاً على تأریخ (رسمي) تعتمد عليه الدولة وتستعین 
به لوضع خططها وأحكامها فیما یتعلق بأمور الخراج والأراضي الزراعية وال 
ما هنالك". 

كل ذلك يدفعنا إلى القول بأن بلاد الکرد في العرفة التاريخية النتجة في هذه 
الحقبة. جزء من مجال السلطة الركزية. اي أن وجودها وجود 3 السلطة وليس 
خارجها کالکرد الذين يعيشون في هذه البلاد. وهذا يعنى ان هنالك الق هذه 
المعرفة- نوع من قطيعة عند المؤرخين بين الإنسان والارض تأتي هذه القطيعة من 
الإعتقاد بأن الأرض ليست ملكا للإنسان الذي يعيش عليهاء الا إذا إلتزم بما عليه تجاه 


A)‏ تاريخ خ اليعقوبي» (VE‏ ص ۲۳۲. قارن مع إحصائيات أخرى لعهود مختلفة في: این سعد: م. 
س2 VE‏ ص۲۸۲ . الجهشیاری: الوزراء والکتاب. ص۲۲۸ . قدامة بن جعفر: م. ‘yw‏ ص 
ص۱۳۲ ANEW,‏ این خلدون: المقدمة Ge‏ ۱۶۱ -۱1۶۲. 


(۲) أبو الحسن آحمد بن بحیی بن داود البلاذدري. كان من المقريين من البلاط العباسي 
خاصة في عهد الخليفة المتوکل YYY)‏ ۰ ۸۶۱/۵۲۶۷ ۰ )۸ والمستعین YEA)‏ . 
(BAIT. ۲/۲‏ فکان من ندمائهم وجلسانهم. له عدة تألیفات آشهرها 
((أنساب الأشراف)) وکتابه هذا. این الندیم: الفهرست» ص ۰۱۷۰ إبن خلکان: وفیات 
cohe‏ مج ص VE‏ 

. ص۱۲‎ NE مروج الذهب»‎ ١ 

)2( فتوح البلدان. ص ص NVA ۰ ۲۱۷ 31/1 . ١,750‏ 

-a (9)‏ ن» ص ص ۳ ۰ ۲۲۶ YYO‏ 

YAY YNA ۰۱۷۷ من ص‎ V) 


.۵ ۲ ۰(ببروت:۰)۱۹۷۹ ص‎ Yb. الفكر العربي الإسلامي‎ a الخالدي: دراسات 3 تاريخ‎ (Y) 


1۹ 


الدولة. ومن جانب آخر تتطلب المركزية الإدارية معرفة تاريخ الأرض وملابساتها 
من حيث تعلق ذلك بهاء ولا يكون للانسان الموجود على هذه الأرض (وجود) الا 
حينما يقوم بعصيان على المركز أو عندما يتحرك قوة ما صوب هذه البلاد أو فيها. 

إن ما قلناه يضع یدنا على بعد آخر من أبعاد بلاد الکرد وهو البعد الجهادي لها. 
فالمعروف أن بلاد الگرد. خاصة المناطق الشمالية والشمالية الغربية منهاء كانت 
مناطق ثغرية محاذية لدار الكفر أو الحرب. ومن يقطنها من الجماعات غير المسلمة 
من البيزنطينيين (الروم) والأرمن والروس والخزر والكرج (الجورجيين) وغيرهم 
من الأقوام الخارجة عن دار الاسلام. والتي تهدد سيادة السلطة المركزية قي هذا الدار 
بإستمرار. فكان المؤرخ حريصاً على ذكر هجمات هؤلاء على بلاد الکرد» و ذكردفاع 
وتصدي (أهالي) هذه البلاد وجيوش الخلافة لهذه الهجمات". 

يلتقي البعد الجهادي هذا مع بعد آخر من أبعاد هذه البلاد في المعرفة التاريخيةء 
وهو الأكثر أهمية برأيناء نأثر ان نسميه البعد السياسي؛ حيث قامت فيها حركات 
معارضة ضد الخلافة» وأصبحت هذه البلاد مرکراً رئيسياً للكثير من الحركات التي لم 
يتوارى الكرد عن المشاركة فيها طوال هذه المرحلة. ونحن إذ لا نريد الدخول في 
تفاصيل ذلك. خوفاً من Bale!‏ ما قاله غيرنا من الباحثين في هذا المجال'", نكتفي 
بالإشارة إلى أحد أشهر هذه الحركات التي كان لها نشاط متواصل ف بلاد الكرد مع دور 
فعال لأهلهاء وهي حركة الخوارج'". هؤلاء الذين آعلنوا die‏ نشأتهم؛ معارضتهم 


TET oY س. الكل‎ a: على سييل المثال لا الحصر راجع: خليفة بن خياط:‎ )١( 
AG الطبري: : م. س»‎ EVV ۰۶۲۸ -۶۲۷ ص ص‎ VE اليعقوبي: : تاريخ اليعقوبي»‎ 


ص * ۳۷۰ Ne‏ ص ۰۲۶۲ ۱ 2-2٩‏ الصولي: أخبار الراضي cas‏ ص ص۲۳۲ 
YON ۳‏ . الهمداني : : تکملة» ص ص ۲۶۵ ۰ EYA‏ ۰ مسکویه: تجارب 


YNO <° CVV. VY ص ص‎ VE الأمم,‎ 


(Y)‏ عن دور الكرد في مختلف الحركات في صدر الإسلام والعصر العباسي الأول يمكن 
الرجوع إلى: عرت: : الکرد في إقليم الجزيرة وشهرزور» ص ص١١١-25١١.‏ توفیق: 
الکورد في العصر العباسي ص ص ۸۶ ۰ مرزا: : غربي إقليم الجبال في صدر 
الاسلام» ص ص ۰۱۳۲-۱۲۳ 


(۳) الخوارج: وهم الذین خرجوا على الخليفة علي بن آبي طالب وعارضوا مسألة التحکیم 
في معركة صفين (PVV aY V)‏ رافعین شعار ((لا حکم الا لله)) ويقال لهم الحرورية 
نسبة للموضع الذي نزلوها أول آمرهم (وحروراء قرية بظاهر الكوفة). وکانوا یسمون 


۱ ۵ 


الشديدة للسلطة المركزية» وأجمعوا على وجوب الخروج على الإمام أو السلطان 
الجاثر »وهم يقصدون بذلك الخليفة. حيث حاربوا هذه السلطة دون خوف ولا 
تقية. ودخلوا معها في صراع طويل وشنوا Lym‏ بلا هوادة ضدهاء فكان لتلك 
الحرکات- كما هو معروف - مردوداتها على إضعاف الخلافة الأموية. وبعد سقوطها 
استمروا في حركاتهم إلى زمن العباسیین» فأصبحوا بذلك يمثلون - طوال تأریخهم - 
إحدى قوى العارضة السياسية - الدينية المسلمة ضد دولة الخلافة(". 

كانت بلاد الكرد ملجاً مهماً لأفراد وقيادات هذه الحركة منن نشاتها الأول 
فكانت نقطة إنطلاقهم نحو المناطق Ti‏ وأصبحت أغلبية هذه البلاد. بمرور 
الزمن, بؤرة لحرکاتهم وموضعاً لذهبهم"*» خاصة قلیم الجزيرة الفراتية” »فينعت 
هذا الأقليم بأنها (حرورية شارية وخارجية مارقة)"". ولا یقف الأمر عند هذا الحد 
> بل يشار آیضاً إلى مساندة واسعة للکرد لهذه والشاركة فيهاء فیصبح فیهم 
من يرون (رأي Bel ally id‏ من عثمان وعلي) "» وباتت هنالك AA‏ كردية 
تدين بمذهب الخوارج”» بل يظهر من بينهم من يقود حركات 1 Aga‏ ويطلق 


0 


أنفسهم (الشراة)) لأنهم شروا أنفسهم في طاعة الله. الأشعري:مقالات الإسلاميين» NE‏ 
ص ۰۱۹۱ الشهرستانی :. الملل والنحل› NG‏ ص ص ۵ ال 


)1( البغدادی:. الفرق بين الفرق» ص ۰۰۵ الشهرستانی:. م. ن» NG‏ ص۱ ۰۱۰ 


(Y)‏ ينظر في ذلك: يوليوس (فلها وزن): أحزاب المعارضة السياسية الدينية 3 صدر 
الإسلام 5 الخوارج والشيعة. ت: عیدالرحمن بدوي» (الکویت: د. (D‏ ص۰۱۹ وما 
بعدها. 


Y)‏ الکو : الفتوح» be‏ ص ص۱۳۲ AYY.‏ البغدادى: م. Wye ‘ow‏ الشهرستانی : م 
NG ee)‏ ص۱۰۷ . این الأثير: الكامل» VE‏ ص۱۹ ۱. 


VEN المسعودي:. مروج» ج۰۲ . إبن النديم:. م. س» ص‎ (É) 

)0( إبن عبد ربه: العقد الفرید ج۷ . ۰۸ ۰۲۷۹ الأشعري: م. س؛ NG‏ ص۱۹۱. 
)1( الجاحظ: رسائل Balal‏ ج۰۱ ص١٠‏ . إبن قتیبة: عیون الأخبار Ve‏ ص۲۰۶. 
(Y)‏ المسعودي: م. ن» EVV 50 NE‏ 

EVV الأثير: الکامل. ج ۰۷ ص‎ Gal (A) 


)4( مسکویه: تجارب TV yo Ve camo SI‏ مولف مجهول: العیون والحدائق» EE‏ ق۰۲ 
Ayo‏ إبن الأثير: م. VE cO‏ ص ۲۹۹ .۰ ۰۳۱۰ این خلدون: تاریخ» Ve‏ ص81 غغ. 


۱۰۱ 


على أجزاء من بلادهم إسم (الشراة)" لغلبة مذهبهم فيهاء ومن مدنهم من یعتنق 
أهلها هذا الذهب" إلى أن بدأوا يتخلون عن الذهب الخارجي تدريجياً منذ أواسط 
القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي". 

كان للخوارج رأيهم الخاص فيما يتعلق بالسلطة التي يدير شئون (الأمة - الدولة) 
الإسلامية. فالعروف عنهم نظرتهم الشمولية في هذه السألة. حيث جوزوا أن يكون 
الإمام من غير قریش" مؤكدين قي ذلك على الميزة الدينية للشخص الذي يتولى 
السلطة. بهذاء كما يقول آحد الباحثين» نقلوا مسألة الحكم من إطاره LAN‏ - العربي 
إلى الإطار العقيدي» ولعل هذا الوقف كان laala‏ قويأ للكرد وغيرهم لكي ینضموا إلى 
صفوفهم ويشاركوا في حركاتهم بهذا الشكل الواسع'". 

مهما يكن من الأمرء وعودة إلى موضوعنا الأساسء كان هؤلاء الخوارج مرفوضين 
عقيدياً وسياسياً من جانب الخلافة الإسلامية في مختلف أدوارهاء وعدوا الخارجين 
على الإمام الحق الذي إتفقت الجماعة علیه . أي أنهم خارجين عن السلطة المركزية 
ولا (وجود) لهم بوجود هذه السلطة؛ فهم منذ العهد الأموي يعتبرون من (أعداء الله) 
ومن معهم (Eley)‏ يعيثون في الأرض وينتهكون حرمة الإسلام". لذا لم يكن الخوارج 


VEV go الهمدانى: صفة جزيرة العرب»‎ )١( 

(Y)‏ يقول إبن حوقل النصيبي [AY VV D)‏ ۹۸۷م) بأن أهالي مدينة سهرورد من إقليم 
الجيال» والذين غالبيتهم من الكرد» كانوا على مذهب الخوارج. صورة الأرض» 
ص۳۰۷ . 

AD)‏ ينظر مثلا: المسعودي:. م. ن» ج۲+ص. این حوقل: م. 6G‏ ص. 

۰۱۰۷ ص‎ NG الشهرستاني: م. س.‎ . ۱۲٤ص‎ (VE الأشعري: م. س»‎ (É) 

)9( الجابرى:. العقل السياسى الإسلامى yet‏ ص۲۳۹ VEe.‏ 

(a>)‏ حول مشاركة الكرد 3 مختلف حرکات الخوارج E‏ صدر الإسلام والعصر العباسي 
الأول» وعن بعض الأسياب» (die Adel!‏ حول مشاركتهم هذا راجع: عزت: م. س» 

.٠١ ص‎ NG سس‎ “a .: الشهرستاني‎ (Y) 


(A)‏ عبدالحميد الكاتب: رسالة قي نصيحة ولي العهد عبدالله بن مروان بن محمد» ضمن: 
رسائل البلفای ص ۱۷۲ . 


yoy 


مقبولين في الكتابات التاريخية الاسلامية. حيث أن نظرة المؤرخ إليهم هي نظرة 
السلطة إلى الخصم المعارض. وتأريخ الخوارج هو تأريخ للسلطة المركزية وتحركاتها 
العسكرية ضد (تغلب) هؤلاء و (طغيانهم) في هذه المنطقة أو تلك من بلاد الکرد أو 
غيرها من البلدان". فلم ينصف المؤرخون هذه الحركة ومن شاركوا (gud‏ کالگرد. 
خاصة أن غالبية الكتابة التأريخية الإسلامية يتآطر ضمن الاتجاه السُني أو الشيعي في 
الثقافة العربية الإسلامية. ونتيجة لإنتصار هذين المذهبين في معظم مناطق دار 
الإسلام إنتصرت معهم كتاباتهم التأريخية والدينية أيضأء وبقي الكثير من ترائهم 
المكتوب هذا قي المجال الإسلاميء في الوقت الذي تعرض تراث الفرق والمذاهب الأخرى 
العارضة لهذا التراث الرسمي کالخوارج. إلى الفقدان والتلف ولم يجد من يسهر على 
حفظها. إذ لا شك أن لهؤلاء الخوارج» ومن في معناهم من الحركات العارضة التي كان 
للكرد فيها دوز ومشاركة. تأريخ مغاير للذي دونه مؤرخ السلطة laag‏ للأطر الفكرية 
التي تحدد معرفته ورؤيته. فالخوارج كانت لهم کتبهم. ولكن لا يبدو أن هذه الكتب 
أعتمد عليها أو نقل عنها المؤرخون العارضون لذهبهم. ذلك لأن هذه الكتب بقيت 
مستورة (لأن العالم تشنأهم وتتبعهم بالمكارة)'". 

لذا لا نستطيع اليوم أن نصل إلى حقيقة تاريخ الخوارج؛ التاريخ غير المكتوب 
والذي كان یختلف. ولا شك. عن التاريخ المكتوب لهم. فهذه الحركة والمذهب الديني» 
من وجه نظر الخوارج انفسهم. لم يكن آبداً تأریخاً للمتمرد أو العاصي أو الخارج عن 
الجماعة والأمة. فلو وجد هذا التاريخ لرأيناء بظنناء بآن وجودهم ليس وحوداً سلبياً 
وفقاً للمفهوم الذي أعطوه هم للأمة - الدولة الإسلامية. هذا الوجود السلب‌ي هو 
الذي تطلبه السلطة الركزية. و تعمل الكتابة التاريخية الرسمية. من خلفهاءعلى 
اظهاره. ليكسب هذا الشكل من السلطة بذلك شرعية في قمع هذه الحركة والقضاء 


.661 ۰. ۶6۱ ۰۳۸۳ ۰۳۷۱ راجع عن بعض حركاتهم: خليفة بن خياط: م. س. ص ص‎ A) 
۱۹۹-۱۹۹ ص ص‎ Og وبعض أخبارهم المجموعة في: البلاذري: أنساب الأشراف»‎ 
.5- ص ص۱۸۷‎ VE خلدون: تاریخ.‎ Gul .۶ ۱۶-۶۰۷ ۷۰ص ص‎ 

(۲) إبن الندیم: م. س؛ ص۱۳۶. ولابد من الإشارة إلى أن هناك مخطوطات (خوارجية» 
خاصة في بلاد عمان والمفرب. كتبها مؤرخوهم؛ وقد درس بعض الباحثين هذه 
المخطوطات أمثال فاروق عمر فوزي وغيره »ولكن لم يتسن لنا الحصول على هذه 
المخطوطات اوالنتائج التي توصل إليه الباحثون في هذا المجال. 


۱۰۳ 


عليها. ولا لم يبق من كتب المتكلمين باسم هذه الحركة ISN‏ « فمن العسير أن نستعيد 

aE 5 ‘ nie, sO) 
الوجه الصحيح لها ويبقى لنا عنهم وعن الکرد معهم .صورة رسمها التاريخ الرسمي‎ 
وأرادتها السلطة الركزية. وهي صورة الخارج عن السلطة الشرعید.‎ 


>- صورة المناهض العاصي وعنف السلطة 


بيتا فيما سبق كيفية عمل مؤرخي هذه الرحلة على اقصاء الگرد عن التاریخ» 
ومع هذا old‏ هؤلاء المؤرخين خصصوا في كتبهم هامشاً لتدوين بعض من أخبار 
الكرد. ولكن إذا ما أمعنا النظر ف هذه الدونات لرأينا المؤرخ وهو حبيس الاطار نفسه 
الفروض على تفكيره في (التاریخ). والمنهج الذي يتبعه في تدوين الأخبار. فهو في 
كتابته لهذه الروايات» يثبت سلبية وجود الكرد وحضورهم قي ساحته - أي المؤرخ - 
والذي يؤيد ضمناً أو جهراً السلطة المركزيةء ويؤكد انتمائه لهذا المركز. 

يبدو أن غالبية الگرد. في هذه المرحلة» والراحل الأخرى» لم يخضعوا كليأ لإكراه 
المركز أو يعملوا وفق إرادته. هذا الموقف هو إنعكاس لطبيعتهم القبلية وما توفره من 
حرية التصرف التي كانت دافعاً لبعضهم للعمل على مخالفة الخلفاء وعدم الخضوع 
ag‏ فهم (استطعموا الخلاف والعصيان)'". ووفقا لمنطوق القبيلة. كان دفع الجباية 
بمثابة فقدان لاستقلالها. وان عصبيتها ضعفت بإلأستذلال لسلطان الدولة؛ حيث 


piai‏ الجباية معياراً لامتداد سلطة الدولة ونفوذها على القبيلة“ ,ولهذا كانوا 


.٤ ١ص قارن : كاهن: تاريخ العرب والشعوب الاسلامیة.‎ )١( 
.٠١ص مسعر بن مهلهل: الرسالة الثانية»‎ (Y) 
م. ن» ص‎ )۲( 


(É)‏ ابن خلدون:المقدمة.ص7١١.وعن‏ بعض حالات عدم دفع الكرد للخراج و الأموال 
المترتبة علیهم»واضطرار السلطة المركزية الى استخدام القوة ضدهم راجع: مسكويه: 
تجارب الأمم؛ Ve‏ ص۲۰۲. ماري بن سليمان: أخبار فطاركة كرسي المشرق من 
كتاب المحدل. (رومية الكبرى: «VAIN‏ ص١1.‏ الهمدانی: تكملة» ص ۲۱۶. مؤلف 
مجهول: العيون والحدائق» (Eg‏ ۰۲3 ص ٠ AAA L AAA ga‏ 


\o¢ 


مشروع العصيان الدائم» وينأون بأنفسهم عن المركزء فالمركز يعني دفع الجباية, 
وفقدان ذواتهم القبَلية و حريتهم. ولعل هذه الحرية ق التصرف هي التي تدفع 
بالمؤرخ - في هذه المرحلة - ليعطيهم صورة قاتمة؛ صورة المناهض العاصي. 

لإلقاء قبس من الضوء على هذه الصورة نقول « وان لم نجانب الصواب. بأن 
مشاركة الكرد قي الحركات المعارضة المختلفة وتحركاتهم الذاتية أعطت لتأريخهم 
ميزة خاصة؛ وهي تاريخ الآخر العاصي - الناويء الذي يعارض الخلافة ويثير الفتن 
والشاکل. فالكرد معروفين »عند الوّرخین, القريبين والبعیدین بامتناع Cagle‏ 
وقیامهم بحرکات هي في جوهرها (تغلب على البلاد واخافة للسبیل» وبسط اليد في 
القتل).فهم (یخربون البلاد ویسبون الذراري)» وهم Jai‏ الانتشار والانتقاض 
والافساد ". والاقلیم الذي یعتریه الكرد» کاقلیم الجبال والذي هو في الأساس دارهم O‏ 
يصيبه الخراب badly‏ وهم لا یکتفون بکل ذلك بل یشارکون کل الذین یظهرون 
الخلاف على السلطان Olaj‏ 

كل ذلك كان کفیلا بتجسيد صورة للكرد هي التي سميناها صورة الناهض 
العاصي وهي الصورة النمطية والمجردة من الصفات الإنسانية للجماعات الخارجيةء 
وهي التي تتشكل إذا ما خلد في إدراكنا بأننا (نحن) مختلفون جذرياً عن هذه 
الجماعات (الآخر)", نحن الممثلين للسلطة الشرعية نصور الآخر الملام لأنه يعادي 


. ص۲‎ (AAW: مؤلف مجهول: أخبار مجموعة 8 فتح الأندلس وذکر آمرائها. (مدريد‎ A) 


(۲) أبو حنيفة الدینوری: م. س» ص17". المسعودی: التنبيه والاشراف» ق۰۲ ص59١.‏ 
این الجوری: المنتظم. VoAe Ae AVAE Ge ke‏ 

Y)‏ إين سعد: الطبقات» Oe‏ ص۲۳۹۲ . الطبرى: م. س» ‘AE‏ ص٥0‏ . الأزدى: تاريخ 
الموصل. ص ص۲۰۷ . ۲۰۸. الصولي : آخبار الراضي› ص ص۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . البيهقي: 
المحاسن و المساویء Ve‏ صغ. إبن الجوزی: م. ن؛ AE‏ ص۳۹۲۱ . 


. اليعقوبى: البلدان» صا‎ (É) 
۰۱۹ ص۱۲‎ Vo این حمدون: التذ کرة»‎ (0) 
.00 ۰۲۵ ص۱۲ ۲۶. القرطیی :م.س» ص‎ VE البلاذری:. أنساب الأشراف»‎ 69 


(۷) الطاهر لبیب [محرر] :صورة GA‏ ص ص٤٥‏ .00 


هه ۱ 


هذه السلطة. أو هكذا يبدو لناء وتظهر هذه الصورة و تحجب عنا )499 أكثر شمولية 
للآخر طالا هو يعادينا ولا يكون معنا. ولإستيضاح ذلك يمكن الاشارة إلى مسألة 
جديرة بالملاحظة عن حضور هذه الصورة عند المركزء وهي أصل gi‏ مسلم 
الخراساني - العمود الفقري للدعوة العباسية منذ ظهورها- فهو (رجل الدولة 
وصاحب الدعوة وعلى يديه كان الفتح)", أي أن Li‏ مسلم كان موجود 3 السلطة 
وفاعل تأريخي بارز و ايجابي» ولكن عندما یخرجه الخليفة gi‏ جعفر المنصور من 
السلطة ويقتله سن2۸۳۹/۵۱۳۷(8) dagis‏ (الغدر) وعدم الطاعة ومعاداته له( آنذاك 
یعون بأن أبا مسلم من أصل كردي الذين هم Ja)‏ الغدر)؛ كما نری ذلك في الأبيات 
الشعرية المعروفة لشاعر البلاط العباسي أبو “Aas‏ حين أنشد: 


آبا مجرم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيره العبد 
أف دولة النصورحاولت غدره الا أن أهل الغدر أباؤك الکر © 


أن هذه الصورة .وهنه النظرة. تؤكد - ضمنيا- على ابقاء الگرد خارج السلطة إلى 
حد یتبلور هذا الوقف حتی ف الخیال الجمعي السائد في هذه الرحلة. قلما كان الکرد 
لا یعرف عنهم (تسلطهم) على الدولة وادارتها قهم - لذلك - مضرب الأمثال عند 
الناس ‏ هذا الضمار؛ فالگردي لا يسخر من الجندي" ولا يطمع الرء قٍ أن یصبح 


١ ۰۸ ص‎ (NAVY: این الطقطقی : الفخرى 3 الآداب السلطانية. (القاهرة‎ A) 

(Y)‏ این قتيبة: الامامة والسياستة. ص ص۱۸۲- NAO‏ أبو حنيفة الدینوری: م. ‘yw‏ ص 
ص ۲۶۸ Yoo,‏ اليعقوبى: تاريخ الیعقویی. Ve‏ ص YW‏ الطبرى: م. س» VE‏ 
ص LW‏ این خلكان: وفيات» Ve‏ ص NOE‏ 

(۳) وهو زند بن جون. كان من الموالي السود؛ عاش في نهاية الحکم الأموي وبداية 
العباسيين» وقد عاصر الخلفاء العباسيين الأوائل pis‏ جعفر المنصور والمهدی. فهو 
من شعراء بلاطهم. إبن قتيبة: الشعر والشعراء. (بيروت: د. ت)»› VW Ge VE‏ 

(É)‏ مؤلف مجهول: أخبار الدولة العباسية : أخبار العباس و Oddy‏ تحقيق : عبد العزيز 
الدوري و عبدالجبار المطليي. (بيروت: »)۱١۹۷١‏ ص۱ ۲۰. إبن قتيبة: المعارف. 
ص۱۸۹ . òl‏ خلكان:. م. VE cow‏ ص N00‏ 


)°( التوحیدی: الامتاع والموانسة. Ne‏ ص sN ٠‏ 
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جبان الكرد lobed‏ وعندما يتقلد شخص من الكرد Luaro‏ اداریأ؛ ويصبح له 
وجود مع السلطة. يرفض الخیال هذا الوجود. ويعتبر الأنتقاد للگرد مذلة» هذا ما 
عبر dic‏ شاعر آخر حين تولى كردي وهو (علي بن داود بن زهزاد) آمر مدينة 
الموصلء يف عهد الخليفة العتمد (PAAY - ۸1۹ /۵۲۷۹ - YOT)‏ حيث انشد الشاعر قائلاً: 


ما رأى الناس لهذه الد هر مذ کانوا شبیهاً 
ذلت الوصل حتی أمبر الأکراد فيه“ 


وعودة الى المؤرخين نقول أن هذه الصورة تضع نزاهة المؤرخ وعدم تحیزه في 
تدوين التاريخ على الحك. وتصبح هذه النزاهة مسألة نسبية حداً و قابلة للنقاش 
والنقد. يتجلى ذلك بوضوح عند الفسر والمؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبري,وهو 
العروف. أكثر من غيره» بنزاهته وعزوفه عن الدنيا وعدم قبوله حتى للهداياء 
ورفضه للمناصب التي عرضت عليه'". بمعنى أنه حاول الخروج من تحت تأثير 
السلطة وضغوطاتها ليستقل بفكره ويحقق الموضوعية قي كتابة التاريخ. لكن الطبري 
الفقيه والعالم الجليل بالتاریخ كغيره من المؤرخين يؤمن بوحدة الجماعة الإسلامية 
ويعلن في مقدمة كتابه صراحة سلطوية النهج التي يتبعها قي التدوين» حيث يشير إلى 
أن كتابه سيقتصر على ذكر الرسل واللوك والخلفاء (مقروناً ذكر كل من آنا ذاكره 
منهم ق كتابي بزمانه, وجعله ما كان من حوادث الأمور ق عصره وأیامه) .أي أن ما 
يذكره يف زمن أحد الخلفاء انما هو مقرون بوحود هذا الخليفة أو ذاك الملك أو 


3 
و 


۶٩۹ص‎ Oe م. ن»‎ A) 

(ASA Y : سعيد الدیوه جي: تاريخ الموصل. (بغداد‎ VV ص‎ Ve این الأثير:. الكامل»‎ (Y) 
. ۷٤ص‎ Ne 

AD)‏ ياقوت: معجم NAG ess Dl‏ ص١٠.‏ السیکی: طبقات الشافعية الکبری؛ تحقيق: 
محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء (القاهرة: VE OAV‏ ص7 .١7١‏ 


وینظر آیضا : عید الرحمن (العراوي): الطبري . السيرة والتاريخ› (بغداد: (NAAN‏ ص 
ص ۲۲ YE.‏ 


)£( تاريخ الرسل والملوك» Ne‏ صا . 
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النبي» مؤكداً بذلك طرفية الآخرين وأخبارهم لهذا الرکن وبالتالي إعطاء صورة 
دونية للآخرين لا يرتقي إلى مستوى الصورة المركزية. 

هذه المقدمة تضعنا في صلب الموضوع وهو كيفية تدوين الطبري لأخبار الکرد. 
ولكي تتمتع دراستنا لهذا المؤرخ بقدر من الموضوعية. نتناول الأجزاء الأخيرة من 
كتابه حيث معاصرته للأحداث ومعاينته المباشرة لها.هنا نجد الكُرد وهم يقودون 
حركات معارضة ضد الخلافة ويعلنون معارضتهم الباشرة لسلطتها(؛ فتضطر 
الخلافة إلى إرسال قادتها لردعهم'". بل يقوم الخليفة - في بعض الأحيان - بنفسه 
بذلك"» وهم يساندون الحركات المعارضة الأخرىء ويظهرون معهم الخلاف على 
السلطان" ويشاركون في صراعات القوى التسلطة"*. 

في معظم هذه الروايات تظهر نزاهة الطبري وهو يتحدث عن المركزء ولكنه 
يتخلى عن نزاهته إذا ما تعلق الأمر بمعارضي هذا المركزء وهم هنا الكرد. حيث 
يُظهرهم الطبري بمظهر العدو والخارج عن السلطة ووحودها gh‏ هذا هو تأريخ 
السلطة يي علاقتها معهم. فإذا ما نظرنا إلى التاريخ الكردي الذي يكتبه الطبري 
بمنظور كرديء أي منظور الذي يدون أخباره » نجد بان هذا التاريخ يعاني في أكثر 
رواياته من النقص والاخلال. وللمثال نأخذ هذا الحدث الذي يذكره الطبري ضمن 
حوادث سنة (2۸۷۲/۵۲۵۸):- (وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد اليعقوبية فهزمهم 
وأصاب فیهم) ۳ .هذا الخبر يتكون من طرفين اثنين يعطيانه وجوداً تأريخياء أولهما 
ذو سلطة يتمثل في مسرور البلخي أحد قادة (الترك) والذي كان ق خدمة الخليفة 


FA. ص۳۷‎ Aeg .45 ١ص‎ Ag o م.‎ )١( 
۰.۱۶۰ ص‎ NE م. ن؛‎ )۲( 

(۳) م. ن» ۰۱۰ ص *. 

AYY AA Aoga deg ۰۳۱۷ ص۱2۰‎ Ae م. ن»‎ (É) 
00% . 508 ۲۹۰۰۲۷ ص0۱4‎ Ag ينظر مثلاً:. م. ن»‎ (0) 


EA e ص‎ ‘VE هن‎ V) 
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العباسي المعتمد (2۸۹۲-۸1۹۱۵۲۷۹-۲۵7).والثاني هم (الكرد) اليعقوبية"“ 


الذين يبدو 
أنهم كانوا خارجين عن السلطان» هذا ما نفهمه من الطبري نفسه قي موضع آخر 
حيث يذكر بأن مسروراً البلخي كان قي مهمة محاربة أحد قادة الخوارج في أطراف 
الموصل'". ولكن السؤال الذي يمكن للباحث أن يوجهه للطبري هو من هم هؤلاء الكرد 
وماذا فعلوا؟ لا تجيب سرديات الطبري بشيء سوى الإشارة إلى إيقاع قائد تركي آخر 
بهؤلاء حیث هزمهم. وأخذ أموالهم؛ فقوي بذلك في صراعه مع Mo pi‏ الأمر الذي 
يغمق اکثر من الصورة المعطات في الرواية الأولى لليعقوبية. وهي صورة 
المناهض العاصي. 

ونحن إذ نقول ذلك لا يعني البته أننا ندين الطبري ونطالبه بما لم يكن هو قادز 
على التفكير فيهء فلا نستطيع أن نلومه على عدم إنصافه للكرد - من وجهة النظر 
الكردية- ويعطي أخبارهم حقه. والطبريء كما فلناء ليس إلا مؤرخاً و فقیهاً يجول 
بفکره في فضاء یفرض عليه هذه الرؤية للتاريخ؛ وكيفية تدوينه. لذا ما نعده اليوم 
نقصا قي الرواية وإخلالاً بها؛ لم يكن كذلك بالنسبة لراويه الذي يكتب تأریخا للمركز 
بالدرجة الأولىء فيؤكد بهذه الرواية و مثيلاتها على هذه المركزية التي يراد بهاء من 
جهة تعلقها بأطرافهاء إبراز الصورة المذكورة سابقاء فهذه الصورة التي يجسدها الطبري 
يتساوق تمامأ مع الموقف المركزي وهي إنعكاس للخطاب الرسمي للخلافة في التعامل 
مع الأحداث الكردية. يعبر عن ذلك صراحة الكتاب الرسمي للخليفة العباسي العتضد 


(PAN - ۸٩۲ /۵۲۸۹ - YYA)‏ لأحد أقرانه حول وقعة له مع (الأكراد والأعراب) 


A)‏ الكرد اليعقوبية: من القبائل الكردية القاطنة 3 المرج شرقي الموصل. يبدو أن 
أفرادها كانوا يميلون للخوارج. (وليسوا من النصاری كما يدعي المسعود ي). وکانت 
للقبيلة نحرکانها صد الدولة العباسية وقادتها. المسعودی: مروج» NE‏ ص۷۱ ۲ ۶. این 


الأثير: الكامل» VE‏ ص ۰۲۰۹۷ ۲۳:. النقشبندی: الكرد E‏ الدينور وشهزور» ص 
ص۶٩‏ . ۹۵. 


.00\ ص‎ Ne الطبري: م. ن»‎ (Y) 


(۲) م. ن» (VE‏ ص .00١‏ 


١64 


وإخماده لحركتهم حيث جاء فيه:- (وقد نصر الله - وله الحمد - على الأكراد والاعراب؛ 
وأظفرنا بعالم منهم وبعيالاتهم. ولقد رأيتنا ونحن نسوق البقر والغنم... فلم تزل 
الأسنة والسيوف تأخذهم. . .فلم يبقى منهم مخبرء والحمدلله کثیر). إذن هنالك 
عاص يتعامل dao‏ الخليفة وله أن يستخدم ضده العنف. وهو عنف شرعي. ولم 
يستخدم الطبري وغيره في تدوين أخبار تحركات الكرد لغة أقل aie‏ وان كان هذا 
العنف رمزيأ لا تتعدى المستوى اللغوي 9 إستخدام العنف. 

هذا العنف هو من مردودات الصورة المكوّنة عن الکرد وتداعياتهاء ففي معظم 
الروايات التي تخص الكرد هناك العنف الذي يمارسه الکرد أي عنف الأطراف .وهناك 
العنف الذي يمارسه المركز تجاه هذه الجماعة أو تلك الخارجة عليه. فمن البديهي, 
وفقا لا قلناه سابقاًء أن يكون العنف الذي يمارسه الكُرد غير مشروع ويؤدي إلى العنف 
الشرعي الذي ستستخدمه الدولة ضدهم. وهو الغنف الذي يسوغها ويذكرها مؤرخ 
المركزء Bale‏ وان كان الطابع السردي لهذه الكتابة'" لا تسمح كثيراً بأبداء الرأي من 
قبل المؤرخ الذي يكتفي بتبرير هذا العنف تحت ستار الشرعية. بحجة التمسك 
بالسيادة العليا للسلطة المركزية التي يجب أن تحتكر العنف حسب تفكير المؤرخ. ففي 
النهاية كان إستخدام العنف والضرب على أيدي العابثين والخارجين على السلطان 

OF 


وحماية الأطراف من صلب واجبات الخليفة ومهماته الأساسية . لذا یصبح. مثلاء 


۰ 


القضاء على حركة جعفر بن ميرحسن فهرجش الكردي AYA /۵۲۲۷ - VYE)‏ - ١٤۸م)»‏ 


. ص۳۷‎ 4 z م. ن»‎ A) 


(۲) قارن مثا من Ne‏ ص ۰۱:۰ Mas‏ ینظر القرطیی: صلة. ص VE‏ این الجوزى: 
المنتظم ج ۷ ص ۲۰۸۰. 


(Y)‏ عن هذا الطابع السردي للكتابة التاريخية؛ خاصة ما یتعلق منه بالکرد؛ ینظر الفصل 


(۶) ینظر في ذلك:. الماوردي: الأحكام السلطانية. ص۰۳۰ ۰۱۰۹۰۱۰۹ 
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إحدى الحركات الكردية القوية ي العصر العباسي الأول" مثلاء يصبح من كبرى 
فتوحات الخليغة المعتصم الذي لم تكن لأحد من الخلفاء والسابقين عليه شرف إنجاز 
مثل هذا الفتح!" وهذا دليل واضح على إحتكار الخليفة للعنف الشرعي و تبرير 
المعرفة التاريخية لهذا العنف ,ليستمر ذلك إلى عهد يفقد فيه الخليفة سلطته الفعلية. 


۶۲۰ ص۱۱۸ . الأزدي: تاريخ الموصل» ص‎ NE عن هذه الحركة› راجع الطبري: م.س»‎ (N) 
. ص ص ۰۱ . ۵۰۷. توفيق: الكورد». ص ص۱۳۶‎ Ve این الأثير: الكامل»‎ ۰۶۳۱ - 
AYA 

(Y)‏ أبو حنيفة الدینوری: الأخيار الطوال» ص117". المسعودی: التنبيه والإشراف» ص 
ص۳۲۳ . ۳۲۶. gal‏ دحية: النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس حققه ووضع 
حواشیه: عباس العزاوي؛ (بغداد (AAEN:‏ ص V¥‏ 


١5١ 


المبحث الثاني 


الوجود الكردي مع السلطة 
-I‏ طبيعة المرحلة وموقف Jalgi‏ المؤرخين 


هذه المرحلة شكل فيها الكرد مجموعة من الكيانات السياسية الستقلة أو شبه 
المستقلة في آجزاء متفرقة من بلادهم. حیث بدأواء ومنذ بداية القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي بمحاولاتهم قي هذا المضمار؛ كمحاولة العيشانيين s+)‏ - 
(PAN - ANY ۰‏ وسلطتهم في منطقة شهرزور" المتنع عن السلطان والخالف 
Pas‏ كذلك محاولة الأمير ديسم بن إبراهيم الكردي (۳۵ - 140ه / ۹۳۱ - Q (PROT‏ 
آذربيجان وأطرافها"" والذي كان له سلطة أكثر نفوذاً من سابقتها حتى أنه سك نقودا 
خاصة بإسمه”". إلا أن المحاولات التي جرت بعد ذلك كانت أكثر نضجا و أوفر حظا في 
البقاء والترسيخ .حيث ظهرت مجموعة من الإمارات الكرديةء لعل أهمها تلك التي 


VAY ص‎ dg خلدون: تاريخ این خلدون»‎ Gul VeVi ۵ ص ص‎ Ag عنها راجع:إبن الأثير: الكامل»‎ )١( 
.۳۰۱ ۰ وللتفاصيل عنهم ينظر توفيق: الکرد في العصر العباسي» ص ص۱2۹‎ TAA 


(Y)‏ مسعر بن مهلهل: الرسالة الثانية» ص .١٠١‏ مسکویه: تجارب الأمم, Ve‏ ص ۰۱۵۹ ۰۱۹۸ مولف مجهول: 
العيون والحدائق» dg‏ 3 ص ص۱۹۸ ۰ ۰۱۹۹ ياقوت: معجم البلدان» Ve‏ ص ص۲۷ ۰۳۷۲۱۰ 


)۲( راجع عنه مسكويه: -e‏ ن Ne‏ ص ص ۳۹۸ ,£°8 (Ve‏ ص ص ۳۱ YA.‏ این الأثير: Ve Ù -a‏ ص 
YOY ۰۲۶۲۳ ۰۲۸۷ ۰ YAT ۰۲:۱۸ ۷‏ حسن: الإمارات الكردية؛ ص ص ۱۳ + ۳۳ 


Wye cou بولاديان: م.‎ (£) 
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أنشأها بعض فروع القبيلة الهذبانية aga SN‏ كالإمارة الشدادية التي نشأت في إقليم 
آران"؛ وحكمت من حوالي سنة (۵۲6۰/ (PAON‏ إلى سنة (۵۵9۵/ ۱۱۹۹م). كما أنشأت 
الأسرة الروادية الهذبانية بدورها امارة في آذربیجان دام حکمه من سنة (۵۲۶۲/ 
۶ إلى (67۹ه۱۰۷۷/۵) هذا بالإضافة إلى امارتهم. أي الهذبانیین: قي أربل (1۲۰ - 
OWN - ۰۲۱ ۲‏ ومن الامارات الكردية الأخرى إمارة بني حسنويه» والتي 
ظهرت في حدود (۵۲6۸/ (PIOA‏ واستمر حكمها إلى سنة Bylage (PODET)‏ بني 
عناز «(PIN - 991 /۵۵۱۱ - TAI)‏ وقد حكمت هاتان الامارتان الناطق الڭردية الواقعة 
غربي إقليم الجبال ". كذلك الإمارة الدوستكية - الروانية التي ظهرت قي ديار بكر و 
الجزيرةء ودام حكمها الفعلي أكثر من قرن إمتد (۵۲۷۲/ (PAAY‏ إلى /-BEYA)‏ ۲)2۱۰۸۵ 
هذا بالإضافة إلى زعامات قبلية كردية عديدة في مناطق أخرى. 

إذن هذه المرحلة هي التي كان الكرد فيهاء وبتعبير المستشرق كلود کاهن, (سادة 
الجبال الإيرانية من الشمال الغربي إلى الغرب)"". ولم تأت هذه السيادة جزافاً بل 


)١(‏ آران: وهي ولاية واسعة قي نواحي أرمينية» يفصل بينها وبين آذربيجان نهر الرس. ياقوت: معجم 
البلدان» NE‏ ص۷۲ AY‏ 


(۲) أنظر ما كتب عن هذه الإمارة: منجم باشي: جامع الدول .باب 3 الشدادية» تحقيق مينورسكى» 
(كمبرج: ANOA‏ كسروي:شهریاران ص ص ۳۲۱۸-۲۱۰ 
Minorsky: Studies in Caucasian History, (London: 1953), PP33-106.‏ 


رسول: الإمارة الشدادية» ص ۰۷ وما بعدها. 


(Y)‏ كسروي: ه. م» ص ص ۱۱۶ ۰ ۲۲۵.زكي: تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي» عرّبه 
وراجعه: محمد على عونی. (بغداد: ۰۱۹۶0 ص ص۲۹ . ۰۸ النقشیندی: olasi‏ ص ص۱۳۲ . 
AVY‏ 


(É)‏ محمود: الإمارة الهذبانية» ص١1‏ وما بعدها. 
)9( النقشبندي: الكرد في الدينور وشهرزور: ص ص ۱۳۰ . ۲۵۰ 


0( الفارقی : تاریخ الفارقى› ص 5: وما بعدها. كذلك راجع محمود ياسين (التكريتي): الإمارة المروانية 8 
ديار بكر والجزيرة» رسالة ماجستير غير By gute‏ جامعة colds‏ (يغداد: ۰ «(a1۷‏ ص ص۰۲ ۰ ۰۱۰۸ 
Was‏ ما کتبه عبدالرقيب يوسف» 3 حزئين» عن هذه الإمارة. 

(Y)‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ص۲۰۹. . ومن جانيه يطلق فلاديمير مينورسكى على هذه المرحلة 
إسم ((المعترضة الزمنية الإيرانية)) وهي الفترة القصبرة التي تبو أفيها الکرد والديلم موقعاً Galas‏ 


1٤ 


كانت نتيجة لحالة عامة ووضع سياسي شمل دار الإسلام برمتها — خاصة مؤسسة 
الخلافة- منذ آواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي» وكذلك نتيجة لإعتماد 
الخليفة على العناصر التركية في الجيش ومن ثم تسلط هؤلاء على الخلافة ومقاليد 
الإدارة. وقد ظهرت ملامح الضعف والإضطراب جلياً على هذه المؤسسة منذ عهد 
الخليفة المقتدر بالله (۲۹۵ - ۵۲۲۰/ )2٩۳۲ - ٩۰۷‏ الصغير السن والذي تولى الحكم وهو 
لم يتجاوز ثلاثة عشر Lole‏ فمهد ذلك الطريق لتدخل حاشيته؛ من قادته وحريمه: 
في تسيير أمور الحكم". فكان نتيجة ذلك ان وصل الجهاز الإداري للدولة إلى مستوى 
خطر من الفساد» وكانت مدة حكمه الطويل بادرة إنفصال الولايات المختلفة عن 
جسم الخلافة ولم يبق في يد الخليفة الا المنطقة الواقعة بين بغداد و واسط ومن 
ثم فقدت الخلافة هيبتها الفعلية ولم تبق لها ال هيبة رمزية ذات بعد ديني. ولم 
يستطع الخليفة أو من يمثله من كبح حماح القوى السياسية الناشئة والتي باتت 
تنافس الخليفة سيادته على البلدان والأقاليم المختلفة ومنها بلاد الكرد. وقد جرت 
محاولات عدة للإستيلاء على البلاد والأقاليم المختلفة والإستقلال بإدارة شئون هذه 
الناطق( وأصبحت بلاد الگرد. وهذا ما يهمنا هناء ساحة مفتوحة لصراع القوى 
السياسية المختلفة كالحمدانيين والبویهیین" وغيرهاء مما Gai‏ إلى ارباك الوضع 


ee مه‎ Woe. 


وعسكرياً رفيعاً في المشرق الإسلامي» ويقول بأنها معترضة لأنها جاءت بين حقبة السيادة العربية ثم 
حقبة السيادة التركية. راجع Minorsky: Ibid, P.2,33.‏ . 


)١(‏ المسعودي: التنبيه والاشراف VEE GS‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» NG Ee‏ ص۲۳۹. إين 
دحية: النبراس» ص5 .١٠١‏ 


(2) Willim (Mure): The Caliphat - its rise decline and full, (Beirut: 
1963), P.597. 


حمدان عبدالمجيد( الكبيسي): عصر الخليفة المقتدر بالله» (النجف الأشرف: ۰۱۹۷۶ ص 08K‏ 

)1( ينظر مثلاً. الصولی: أخبار الراضى والمتقی» ص ص۲۸۶ YAO.‏ الثعالبی: لطائف المعارف ص۸۶. 
مؤلف مجهول: العیون والحدائق» ج5: ۰۲ ص۸۶. إبن الطقطقی: الفخري. ص'6"". أبو الفداء: 
Aigo Ve paidi‏ 

(۶) البویهیون: نسبة إلى آبو شجاع بن بويه أحد القادة المشهورين في بلاد الديلم فيما يلي 
بحر قزوين. وهم یذعون الإنتساب إلى الملوك الساسانیین؛ إستطاع اولاد ابو شجاع (علي؛ 
حسن. أحمد) إستغلال الفوضى السائدة في البلاد الإسلامية» فتمكنوا من Lol)‏ دولة لهم 
شملت مناطق واسعة من المشرق الإسلامى حتى أنهم إستولوا على بغداد حاضرة 


11° 


السياسي والإقتصادي فیها". ونتيجة لذلك لم يعد بالإمكان التحدث عن سلطة 
مركزية موحودة قادرة على إستيعاب كل هذه الإختلافات. 

كل هذا التحدي كان حافزاً للقبائل الكردية لكي تعمل على إنشاء الكيانات 
السياسية السالفة الذكرء af‏ تجلت إستجابتهم لهذا التحديات» برأيناء في تقوية 
عصبيتهم؛ فالشعور بالانتماء إلى عصبية معينة لا يبدو واضحاً ولا يصبح شعوراً 
Sela‏ الا إذا كان هناك خطر خارجي يهدد وجود العصبية أو ينال من كيانها الادي 
أو المعنوي, لأنهم بذلك كما يحلل إبن خلدون: (تشتد شوكتهم ویخشی جانبهم)"". 
وهنا كان تحرك القبائل الكردية وأمرائها محاولة منهم للحفاظ على كيانهم القبلي 
وعصبيتهم القبلية ضد الأخطار الخارحية المحدقة بهم. وقد أستغلواءبالدرجة الاو 
السياسة التي إنتهجها البويهيين الذين بسطوا نفوذهم على الخلافة لأكثر من قرن 
(۲۲۵ - ۵6۷/ ۹4۵ - 00١٠1م),‏ حيث اتبع هؤلاء السياسة اللامركزية في حكم الأقاليم 
التي خضعت لسيطرتهم منها بلاد الكردا". 

تميز الأمراء الوّسسون بقوة شوكتهم وشجاعتهم وإستغلالهم للظروف الواتیة 
فلولا هذه الصفات لما تمكنوا من تأسيس تلك الإمارات» ومما ساعدهم أكثر في ذلك 
تمكنهم من السيطرة على عصبية القبائل الكردية المجاورة لهم» وبذلك قويت 


الخلافة وحکموا من (۲۲۳۶ه/ NEI‏ إلى (a) +00/_a&£V)‏ هلال الصابى: المنتزع من 
‘s> GUI ws‏ تحقيق وشرح: محمد حسين الزييدي» (بغداد: AAYY‏ ص ص ۲۲ ۳۳۰ 
مسکویه: نجارب الأمم, Ne‏ ص۰۲۹۸ ۰۳۷۸ Ve‏ ص ص۷۲ . VA‏ 

Ve VO ص‎ NE مسكويه: تجارب الأمم,‎ OV so راجع حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الآرض.‎ A) 
ص‎ VG ۰۳۹۲ ص‎ NG مؤلف مجهول: م. ن» ج۰۶‎ VVO الهمداني : التكملة. ص‎ AYA ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ص‎ 
Ò -a الفداء:‎ g LAV. ٤۸٦ ۰۳۸۸ ۰۲۱۲ G0 Ag این الأثير: الكامل»‎ VEY ۰۲۸۹ ۰۱۹۱ ۰ ۱۹۰ ص‎ 
AY ge Ve 

NN المقدمة. ص‎ (Y) 

. ص ص54‎ (Ag عن البويهيين وسياستهم هذا راجع :كاهن: بنو بويه؛ دائرة المعارف الإسلامية»‎ (Y) 
EVA 

Atoe VE الروذراوری: ذيل تجارب الأمم»‎ Ve ۰۳:۲۰ FV0 Ge ص‎ ‘Ve مسكويه: تجارب الاأمم.‎ (É) 


الفارقي : تاریخ الفارقي› Gal OA Ge‏ الأثير: الكامل» Ag‏ ص١‏ ۷۰ . ج ص۱۳۱ . منجم باشي: باب 3 
الشدادية» ص" . 
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عصبيتهم فكانت لهم الغلبة ومن ثم أقاموا تلك الامارات"". كما أنهم استفادوا من 
السياسة الخاطئة للخلافة ورجالاتها خاصة من الناحية الإقتصادية» حيث تعسف 
الحكام في جبابة الخراج والضرائب الأخرىء والتي كانت ترسل معظمها إلى حاضرة 
الخلافة ”. ومن ناحية أخرى» ونتيجة لهذه السياسة وضعف الخلافة. بدأ 
الأمراء الکرد بإستغلال الموارد المالية قي مناطقهم والإستيلاء عليهاء فساعدهم ذلك 
في تثبيت أركان إماراتهم وسلطتهم السياسية. هذا ما نراه في نشوء الإمارة 
الحسنويهية”" .والامارة الدوستكية - المروانية كذلك العنازية7 . 

ونحن إذ نسرد هذه التطورات والأحداث المتلاحقة في الجال الإسلامي لاسيّما ف 
بلاد الكرد نقصد من وراء ذلك إلقاء الضوء على مسألتين أساسيتين بالنسبة لموضوع 
دراستنا؛ الأول هي طبيعية ظهور هذه الإمارات وفقاً للسياق العام المتحكم بالأحداث. 
وثانيها - وهذا ما نريد الوقوف عليها الآن - عدم طبيعية هذا الوجود الكردي في 
بدايته لعدم تساوقه مع النظرة الدينية - السياسية السائدة عن مفهوم السلطة 
ومركزيتها في هذا المجال.ولكن وكما رأينا أصبح a SU‏ وجودهم الفعليء وبالتالي كان 
من الطبيعي أن يفرض هذا الوجود نفسه على العرقة التاريخية الإسلامية والساحة 
التي يجول المؤرخ فيها بفکره.مع ذلك يبدو أنه لم يكن من السهل على المؤرخ العاصر 
لهذه النشاة الأولى للكيانات السياسية الکُردية. إستيعاب هذا الوحود والتعامل aza‏ 
كواقع قائم 

هذا ما نلاحظه بوضوح عند أحد كبار المؤرخين المسلمين ممن عاصروا هذه 
(الفوضى السياسية) من وجهة نظر مركزية. وتابعوا آحدانها عن كثبء وهو المؤرخ - 


A)‏ ينظر مثلاً مسكويه: م. ن» VE‏ ص FV‏ الصايي: تاريخ هلال الصابي» gas‏ بذيل الروذراوری» عنی 
بتصحيحه: ه. ف. آمدروز وبعده د. س. مرجلیوث. (القاهرة: ke AANA‏ ص ۲۲. الروذراورى: م. 
ن“ VE‏ ص ص۱۷ òl AVY.‏ الأثير: م. Ne Ò‏ ص .7١‏ 


(۲) قارن مع النقشبندي: الکرد 3 الدینور» ص ۰۱۱۵ 
(Y)‏ مسكويه: م. ن» Ve‏ ص ص۲۷۰ ۰ ۰۲۷۱ YVE‏ 


)£( الفارقی : تاريخ الفارقی؛ ص ۰ این الأثير: الكامل» ج ص٦۳‏ . این خلدون: تاريخ این 
خلدون» ke‏ ص ص ۶۱۰ ENN.‏ 


)0( الصولي: م. س» ص ۰۱۹۲ ابن الأثير: م. ن› AE‏ ص 000- 


۱۳۷ 


الفيلسوف آبو علي مسكويه (ت ۵6۲۱/ (pres‏ والذي يعبر في كتابه الهم (تجارب 
الأمم) أبلغ تعبير عن الروح القلقة لعصره. وكتابه هذا يدخل ف باب التواريخ العامة 
والجال الزمني له ينتهي بسنة (۹۷۹/۵۳۲۹م).والحقيقة أن (تجارب الأمم) هو من 
الكتب القيّمة بالنسبة لأحداث الفترة التاريخية التي ألقينا بعض sgall‏ عليه قبل 
قليل. ومن ميزاته أنه تتبع آخبار الكرد قبيل ظهور الإمارات الكردية وإلى بداية 
ظهورهاء حيث يقدم حشداً من الروايات التاريخية عنهم؛عن بلادهم. قبائلهم, 
أمراءهم وقادتهم. كذلك صراع القوى السياسية المختلفة على هذه البلاد خاصة 
الحمدانيين'" والبویهیین". ومن هنا فكتابه لاغنى عنه لمن يروم دراسة هذه القوى 
ومحاولاتها التوسعية على حساب الکرد من Age‏ وموقف الکرد وتحركاتهم السياسية 
لإقامة كيانات سياسية تجاري هذه القوى وتسيطر على الوضع النفلت قي بلادهم. من 
جهة أخرى. 

يأتي مسكويه في خضم هذه الأحداث وهو يتمسك بالنظرة التقليدية والإعتقاد 
بمركزية السلطة الاسلامية فهو مؤمن ols‏ نظام الدولة وأمنها يتخذ قيمة مطلقة 
غير قابل للنقاش ومن يساهم قي زعزعة الإستقرار ويثير الفتن والشاکل, لا يستحق 
إلا الإحتقار والتقليل من شاأنه. يؤكد على ذلك نظرة مسكويه للإنسان . والترتيب 
الأخلاقي الأحيائي للخلق كما درسه هو . وهو يعبر عن هذه المركزية في الرؤيةء في 
إيراده لإخبار عن بلاد الكرد في خضم الإضطرابات الإدارية وصنوف الفساد التي 


(۱) هو gil‏ على آحمد بن محمد بن یعقوب المشهور بمسکویه. لا تذکر المصادر شيئاً عن ولادته ونشاته. 
والمعروف dic‏ أنه عاش في ظل البویهیین ببغداد واصبح خازناً لهم. توفي في سنة (۱۰۳۰/۵۶۲۱م). 
ومسکویه من العلماء المشهورین في عهده؛ کتب في الكثير من معارف عصره کالتاریخ والفلسفة والطب 
وعلم BUSY‏ وغبر ذلك. له عدة مصنفات مشهورة مثل ((تهذیب الأخلاق وتطهير الأعراق)) و ((الحکمة 
الخالدة)) بالإضافة إلى کتابه الشهير في التاریخ ((تجارب الأمم وتعاقب الهمم)). عنه راجع ياقوت من 
معجم Oe celal‏ ص صه . 7. القفطی: تاريخ الحکماء من کتاب آخبار العلماء بأخبار الحکماء 
(لیبزك: ۰۱۹۰۳ ص ص (YYYY‏ 

EA . ۰۶ ۰۱۱۵ ص هلل‎ NG تجارب الاأمم.‎ (Y) 

.۳۹۷ . ۷ ۲۰ ص ص۲۰‎ Ve من‎ AD) 


(É)‏ راجع عن ذلك: تهذیب الأخلاق» ص۷۹ وما بعدها. وللتفاصيل عن نظرة مسكويه المركزي راجع: 
أركون: نزعة الأنسنة. ص ص۰۷۹ . ۵۸۱. 


۱۸ 


اعتورت مؤسسات الدولة. حيث يشير إلى أنه في آواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» قام الوزير آبو علي محمد بن عبيدالله الخاقاني (۱۳/۵۲۰۱۵٩م)‏ ,أحد وزراء 
الخليفة القتدر بتقلید أعمال ماه -Aag‏ مدة عشرين Logg‏ - سبعة من العمال 
إجتمعوا قي خان بحلوان» وقلد أعمال قردى وبزبدی" خمسة من العمال في يوم 
واحد'". ومسكويه يورد هذه الأخبار ليؤكد بذلك فساد الوزير المذكور وتشاغله عن 
خدمة السلطان ومراعاته لاعدانه P‏ وبالتالي عدم حفاظه على وحدة السلطة 
المركزية وهيبتها. 

Loi‏ بالنسبة لمكانة الگرد ووجودهم في (تجارب الأمم) فأن من يتصفح هذا الكتاب 
يجد في الكثير من الواضع legi‏ من تحايل مؤلفه على الكردء وخاصة في تلكم الروايات 
التي تتعلق بعلاقة الكرد مع البويهين - الممثلين هنا للسلطة المركزية - والذين عاش 
مسكويه قي كنفهم وأعطوه منصباً إداريا مناسبا" فنراه ينحاز صراحه إلى هؤلاء 
ويرسم a SU‏ صورة مضطربة وغير واضحة المعالم. حيث أن الکرد. وق الكثير من 
الأحيان» هم اهل الغدر والفساد"» وأنهم لصوص وقطاع طرق"؛ ينهبون ويسلبون 
ویقتلون ". ویتضح موقف مسكويه هذا أكثر حين يتناول أخبار مؤسس الإمارة 
الحسنويه الكردية الأمير حسنويه بن الحسين البرزيكاني YEA)‏ - 179ه/ (PAVA - ۹۵٩‏ 
وهو الأمير الذي إستطاع بجهوده الخاصة وإستغلاله للظروف أن يخطو خطوات 


(۱) ماه الكوفة: هي إسم مدينة الدینور الكردية من أعمال إقليم الجبال. أطلق Leale‏ هذه التسمية OF‏ 
جبايتها كانت مقطوعة لأهالي مدينة الكوفة. البكري: معجم ما استعجم» ج۰۲ ص ۱۷۷. ياقوت: معجم 
البلدان» ج26 Ago‏ 


(۲) قردى وبزبدی: وهما قريتان عظيمتان في إقليم الجزيرة من اعمال جزيرة إبن عمر» كانت قردى (وتسمى 
باقردی أيضا) تقع في شرق دجلة تقابلها بزبدی في الغرب. ياقوت: م. ن» ۰۱ ص۳۲۱. 


(؟) تجارب الأمم؛ NE‏ ص VV‏ 

.۲۲ . 7٠١ م. ن؛ ص ص‎ (É) 

)0( ياقوت: معجم الأدباءء Og‏ ص. مارجليوث: دراسات عن المؤرخين› ص187١.‏ 
)1( تجارب الامم (Ve‏ ص ۰۱۶۰ NOV‏ 

.۲۸۱ ۰۲۰۳ ge Yg م. ن»‎ (Y) 


YAS ص۰۳۹‎ Ve من‎ (A) 


۱۳۹۹ 


جريئة لتأسيس إمارته وترسيخ بنيان كيانها السياسي بحيث عرف الأمارة O acula‏ 
وكان ذلك في غربي إقليم الجبال» حيث استحوذ على مدن الدينور وهمذان ونهاوند"؟ 
مثبتاً بذلك وجوده السياسي في هذه المناطق.ولكن مسكويه ينظر إلى هذا الأمير 
بازدراء ومقت واضحین, فهو يقول عنه أنه كان (يحب أن يشتت الألفة ويفّرق الكلمة 
لأن نظام آمره كان في إنتشار أمر هؤلاء - يقصد البويهين OO-‏ .وهو لذلك يصفه 
بالشيطان”". 

اذن» والحال oda‏ كان طبيعياً أن dogs‏ مسكويه النقد واللوم الشديدين للأمير 
البويهي ركن الدولة " لأنه يهادن الكرد ويحاول التقرب منهم. وكان:هذا الأميرء يعتقد 
بأن دولته مقرونة بدولة <a SH‏ وهوءوالقول لمسكويه؛ Y)‏ يمنعهم من العبث ولا 
يطلق يد حماة الأطراف في قصدهم)”" أي أنه لا يستخدم معهم (العنف الشرعي) بل 
كان lagade‏ لمنطق المؤرخ» أن يعمل على الضد من ذلك. وفي القابل نجده يكثر في 
مدح عضد الدولة البويهي" لأنه (حفظ الأطراف وقمع الأعداء) وأنه (أطفأ نائرة 
الأكراد) و atei)‏ الملك إلى رسومه القدیمة)"". 


(۱) راجع في ذلك: إبن خلدون: تاريخ Gal‏ خلدون» ج۰۶ ص1۸۷ وما بعدها كذلك: استانلي( لين بول): الدول 
الإسلامية» ت: محمد صبحي فرزات» ( دمشق: ۰۱۹۷۲ ۰۱ ص١58.‏ زامباور: معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» أخرجه: زكي محمد حسن بك و حسن أحمد محمود (القاهرة: 
Yg ۲‏ ص۳۲۱ 

(۲) إبن الجوزي: المنتظم. Ag‏ ص۰2۱۶۲ إبن الأثير: الکامل» Ag‏ ص ص۷ ۰۷۰۷۰ إبن کثیر: البداية 
والنهاية في التاريخ؛ (لقاهرة: د. ت)» ۰۱۱ VAT yo‏ وللتفاصیل عنه راجع: النقشبندي: الکرد في 
الذیتون: ص ص AYO‏ ۱6:۰ 


YUL. VV0 ص ص‎ Ve تجارب الأمم,‎ (AD) 
.۶ ۱۵ ص‎ Ve Ò م.‎ (É) 


)9( ركن الدولة البويهي: أبو علي الحسن بن بويه بن فناخسروالديلمي الأمير البويهي.صاحب همدان 
واصیهان والري»توفيسنة GAY [aV‏ بعد حکم دام awl‏ وأربعين سسنة ò=!‏ خلكان: وفيات 
الأعيان› Y‏ ص ص۱۱۷ ۰ ۰۱۱٩۹‏ 


0( لعله يقصد بذلك الإمارة الحسنوية. 
(Y)‏ مسكويه: م. ن» Ve‏ ص١58.‏ 


(A)‏ عضد الدولة البويهي: إبن ركن الدولة» تولى الحكم بعد أبيه في سنة (PAYA [AY VA)‏ ودام حكمه إلى 
سنة (۵۲۷۲/ (PAAY‏ وهو من أشهر أمراء البويهيين حيث لم يبلغ saj‏ منهم ما بلغه هو من سعة الملك 
والسلطان. Gal‏ خلکان: م. س» dg‏ ص ص 00.0% 


\Ve 


تجدر الإشارة إلى أن مسكويه كان يعرف الكرد عن قرب وقد شارك بنفسه في 
بعض الأحداث التي تتعلق بعلاقة الأمير حسنويه بالبویهیین. كذلك حصل على 
معلومات أخرى عن الكرد من صاحبه إبن العمید" الذي قاد الجيش البويهي في 
هجومه على الإمارة الحسنويه وله تجاربه مع الكرد .فکان يروي لمسكويه الكثير 
عنهم وعن مساونهم. وقد وثقه مسكويه وأعتمد عليه في رواية الأخبار العاصرة 
Oa‏ 

أوردنا هذه العلومات لكي نقول بأن أحكام مسكويه عن الکرد لم يأت من عدم 
معرفته بهم. بل كانء برأيناء انعكاس لإعتقاداته هو عن الركزية. وبالتالي عدم 
القدرة على رؤية التغيرات التي طرأت في الجال الإسلامي الذي ينتمي إليه مسكويه. 
حيث كان من المستحيل على هذا المؤرخ وغيره أن یروا ما أعتقدوه من المركزية 
وهو تتحقق» لأن التطورات كانت أسرع وأعمق من أن تستطيع المعرفة التاريخية 
الإسلامية تجاهلها وأن يتمسك أبداً بتلابيب المركزية و وحدة دار الإسلام؛ 
فالسلطة المركزية أصابها التصدع كما انحصر مفهوم الوحدة Q‏ نوع من الإنتماء 
الديني. وتخلى حتى الفقهاء - كما سنرى - عن هذه الإعتقادات. 

وإذا لم يتخل مسكويه عن نظرته المركزية في رؤية الوجود الكردي في 
التاريخ فإن المؤرخين الذين جاءوا بعده تخلوا عن هذه النظرة أو أعطوها 
أبعاداً أكثر شمولية. لذلك nats‏ الوقف الذي يتخذه مسکویه. مثلاء تجاه 
الأمير حسنويه عند هؤلاء الذين إعتبروا وجوده طبيعياً بحسب 
تراتب الأحداث اللاحقة. خاصة بعد أن أصبحت الإمارة التي رسخ 
حسنويه بنيانهاء واقعاً تأریخیاً في مرحلة ما بعد مسكويه من تدوين 
التاريخ. فبعد أن كان حسنويه (شیطانا) بتعبير مسکویه. يصبح عند غيره 
من المؤرخين الذين يتحدثون خارج هيمنة المركزية الخاصة بعهد مسكويه؛ 


)١(‏ إبن العميد: محمد بن الحسين الحميد بن محمد أبو الفضل, من الكتاب المعروفين 
والسياسيين المحنکین. تولى الوزارة لركن الدولة البويهي وتوف في همدان وهو في طريقه 
لمحارية الأمير حسنویه. إبن خلکان: م.ن, a‏ ص ص۱۸۹ — AAY‏ 


NEO ,۱۳۷ ۰ مسكويه: م. س, ج7, ص۱۳‎ (Y) 


۱۷۱ 


(مجدوداء حسن السياسة والسيرة) و (يخرج أموالاً كثيرة في الصد قات)( 
بمعنى أنه Tuas‏ شخصية مقبولة سياسياً ودينيأء فلا يستطيع المؤرخ» وهو يكتب 
تاريخ العصر الذي عاش فيه هذا الأميرء إهماله of‏ تغييبه في التاريخ. دون أن يعني 
ذلك الوجود الطلق وغير المشروط لهذا الأمير وغيره. 


-f‏ شرعية الوجود الكردي بين الفقيه والمؤرخ 


لم يعد بإمكان المؤرخ أن يغض الطرف عن الوجود الكردي في التاريخ والمتمثل 
في إماراتهم الختلفة» لاسيّما تلك التي كان لها تأثيرها الباشر على المجال الذي يدون 
المؤرخ آخباره كالإمارة الحسنويهية والعنازية والإمارة الدوستكية - المروانية» فهذه 
الإمارات بات لهم وجود بالقوة ويمثلون عند ابن خلدون مثلاء مقطعاً زمنياً كردياً 
Ladd‏ إذ أن وجودهم فرض نفسه على الخليفة او ممثله ي السلطة کالبویهیین, 
فكان على العرفة التاريخية. كما آشرنا قبل قلیل. أن تقر بهذا الوجود وتتابع 
آخبار الأمراء الکرد. أي أن يدون المؤرخ الأحداث انطلاقاً من الواقع العایش. ولکن 
ما هي الأخبار التي دونها المؤرخ؟ وهل كان وراء عملية التدوین هذه أحكام قبلية 
يؤمن بها المؤرخ ویفکر في اطارها؟ إذن السوّال هو حول الشروط التي يدون المؤرخ 
وفقها الأخبار أو لايدونها. 

قلنا سابقاً ol‏ التاريخ المكتوب هو في أغلبه تاريخ للسلطة. وي هذه المرحلة 
التاريخية نجد بأن هنالك حالة من الإنفلات من النظرة - السائدة - إلى السلطة؛ تلك 
السلطة التي كان يمثلها شخص الخليفة. ولكن آصبح هنالك الآن آکثر من ممثل 
للسلطة وان آبقي على الخليفة كنواة للسلطة الإسلامية والوزع لهذه السلطة. وذلك 
من خلال شرعنة سلطة الآخرين من الأمراء و السلاطين. إذ لم يبق للخليفة - كما 
هو معروف - من سيادة عليا على البلاد الإسلاميةء في الشرق و الغرب الا سلطة 
)١(‏ راجع: إبن الجوزي: المنتظم, Gal EVEN GO AG‏ الأثير: الكامل, Ag‏ ص۰۷۰ إبن كثير: م.س, ANE‏ 

ص۰۲۹ إبن خلدون: تاريخ إبن خلدون, ج٤,‏ ص1۸۸. 


۰۱۹۹۰ ۱۸۷ ۰۶۱۸ . ۶۱۰ تاريخ إبن خلدون, ج۶, ص‎ (Y) 


۱۷ 


رمزية تتجسد ف الإعتراف الشكلي بها وحق منح الألقاب وعهود التولية مقابل ذكر 
إسم الخليفة في خطب الجمعة و كتابة إسمه على السكة الحلية. وقد إنحصر عمل 
الخلافة في التأكيد على ما بقي له من سيادة رمزية. إلا أن ذلك لا يعني البتة طرد 
الخليفة - الذي جرد من صلاحياته الواسعة - من التاريخ والحياة السياسية وماله 
من مركزية. فهو لا يزال ier‏ بنظر العامة والخاصة. السلطة الشرعية ذات 
السيادة العليا. فكان لابد من إيجاد إطار فقهي جديد لهذه الشرعية من جانب. 
وشرعنة الوجود السلطوي للآخرين ومنها الإمارات الكردية من جانب آخرء وهذا 
ما حاول الفقهاء التنظير له » وعمل المؤرخين - من جانبهم - على تجسيده في 
كتاباتهم والترويج له. 

ففي خضم الصراع والفوضى الناشئة عن ضعف السلطة المركزية كان الإعتراف 
الجمعي من قبل الجماعة الإسلامية بالكيانات السياسية الناشئة- كالإمارات 
الکردیة- مسالة طبيعية. حيث اعتبر وجودها آمراً ضرورياً حفاظاً على أمن 
وتماسك هذه الجماعة المتنوعة. ونتيجة لذلك حاول بعض الفقهاء. ممن pole‏ 
فترة الضعف والتصدع dia‏ اعطاء الشرعية مفهوما آخر أكثر شموليةء وقادرة على 
إستيعاب متطلبات العصر وبالتالي روحه في هذا الضمار وذلك بالإكتفاء بتثبيت 
الإمامة (قاهراً كان أو غير قاهر)" وقالوا obs‏ تملك الآخرين - غير الخليفة- 
للسلطة له مسوغاته الشرعية إذا ما حكم بالعدل'". بهذا الشكل عمل المنظومة 
الفقهية الإسلامية على إستيعاب المتغيرات في المجال الإسلامي وتوسيع نظرته لرؤية 
هذه المتغيرات بإيجاد إطار نظري لإحتواء السلطات المستبدة في هذا المجال. 

لعل من آبرز الفقهاء في مجال الفكر السياسي الاسلامي »ممن عالجوا هذه المسألة 
“هو أبو الحسن الماوردي (ت ٠56ه/ (POA‏ والذي أفرد أبواباً من کتابه (الأحكام 
السلطانية) لدراسة الإمارة بمختلف أنواعها و خصائص كل نوع منها. وما يتميز به 
الماوردي في ذلك هو معالجته الواقعية لنظام الامارق. حيث إستنبط تنظيراته على 
ضوء ما كان موحوداً Shai‏ ف المجال الإسلامي. فجاء كلامه عن (إمارة الإستيلاء) 


(۱) الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان, نحقيق: حلمی محمد فودة, (بيروت: ۱۹۷۹), VE‏ ص NOV‏ 


.١ ص79‎ NE 10 م‎ (Y) 


۱۷۳ 


مطابقاً لحالة الامارات الكردية وغيرها. ووفقاً لتعريف هذا الفقيه فان امارة 
الإستيلاء هي أن يقر الخليفة إضطراراً - سلطة آمیر استولی على مساحة جغرافية 
ما بالقوة؛ فيكون الأمير بإستيلائه (مستبداً بالسياسة والتدبيرء والخليفة بإذنه 
منفذاً لإحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الاباحة)". 

كان تنظير الماوردي Q dda‏ الواقع» دفاع مستميت عن الخليفة والخلافة 
يتجاوز مسالة السلطة الواحدة أو وحدة السلطة ليضع نصب عينيه فقط السيادة 
العليا الدينية. فالأمير المستولي يكتسب بعهد الخليفة شرعية Byline‏ وبدوره 
يؤكد الخليفة بذلك على مركزيته (الرمزية) ومكانته في قمة السلطة في المجال 
الإسلامي. بمعنى أن الخليفة يمنح للأمير ما لا يملكه الأخير وهو شرعية 
سلطته. في حين يحصل لنفسه على الإعتراف بسيادته على الأمة كلها" . 
فالموقف يصبح أكثر شذوذاً ما لم يكن هنالك صيغة شرعية لوجود الستولي 
الذي من المستحيل - بتعبير هاملتون جب- أن يوصف أكثرهم بأنهم ثائرين 
على الخلافة. لأنهم لا يعارضونها ويعترفون بسیادتها". هذا ما نراه واضحا 
قي حالة الإمارات الکردیة؛ حيث كان لهذه الإمارات موقفاً إيجابياً تجاه الخلافة 
العباسية خاصة إبان حكم الخلفاء القادر بالله ٩9۱ /۵۶۲۲ - YAN)‏ - ۱۰۱۳م) 
وخلفه القائم بأمر الله EYY)‏ - 5717ه/ ۱۰۳۱ - 2۱۰۷۵) Laag‏ اللذان عاش الماوردي 
في عهدهما AVE /۵6۵۰ - VIE)‏ - 08١1م),‏ حيث إعترف هؤلاء الخلفاء وخاصة 


القادر بالله» بالأمراء الكرد ومنحهم الألقاب وعهود التولية“. ومن جانبهم 


00 الأحكام السلطانية, ص‎ )١( 

Y)‏ الماوردي: قوانين الوزارة وسياسة الملك, نحقیق و دراسة: رضوان السيد, (بيروت AAYA:‏ ص ص۲۹ 
. *" (من مقدمة المحقق). 

YNY دراسات في حضارة الإسلام, ص‎ (Y) 

)£( الروذراوری: ذيل تجارب الأمم, VE‏ ص۳۱۱ . الفارقى: تاريخ الفارقی , ص ۰۱۰۸ إبن الجوزی: المنتظم, 
Ne‏ ص ص ۶۲۱۰ EVAN‏ سبط Gul‏ الجوزی: مراة الزمان 3 تاريخ الأعيان, (۳۶۵ . ۷ سحقیق 


جنان Jule‏ الهموندي, (یغداد: ۱۹۹۰) رص ص۲۹۲ ۰ ۷ Gal‏ شداد: الأعلاق الخطيرة, Ve‏ ق ص 
ص۲۹۱ . YOY‏ 


۱۷ 


دان الأمراء بالولاء للخليفة وذكروا اسمه قي خطب Aaaa‏ وضربوا النقود 
باسمه"" Loge‏ إلى ذلك من مظاهر التبعية وإمارات العلاقة الودية بينهم وبين 
الخلافة'". ومن ثم بات وجودهم شرعياً على المستوى الرسمي ووفقاً للمنظومة 
الفقهية الاسلامية. والمعنى العطاة للشرعية بحسب متطلبات العصر المتغيرة. 

من هنا يحصل المؤرخ - إذا جاز التعبير - على إذن من هذه المنظومة ليضع 
هؤلاء المستولين على السلطة و المستبدين بالسياسة والتدبیی من أمراء الكرد 
وغيرهم من امراءالأطرافء في تأريخه الذي يكتبه. شريطة أن لا يخرج ما يكتبه 
عن الاطار الذي حدده له الفقیه. 

ولكي نفهم ذلك أكثر . وتتضح لنا معالم هذه العلاقة بين الفقیه والمؤرخ» نتناول 
المؤرخ والوزير آبو شجاع الروذراوري (ت ۵6۸۸/ PPNA‏ وكتابه الذي ذيّله على 
تجارب الأمم مسکویه بالدراسة.يعلن هذا المؤرخ في مقدمة كتابه بأنه سيقتفي أثر 
سلفه ويسلك طريقه”» ولكن ذلك لايعني بأنه سينظر إلى الأحداث بمنظار مسکویه 
الشار الیه. دون أن يعني ذلك ایضاً بأنه - أي الروذراوري - لا يؤمن بالمركزية كغيره من 


الؤرخين» ويبدو ذلك واضحا في مدحه المفرط للخليفة العباسي. ولكن 


(۱) ينظر صيغة ذلك قي إمارتي الروادية والحسنويهية: ناصر خسرو: سفرنامة, ت: يحيى الخشاب, 
(القاهرة: ,)١1956‏ ص . مؤلف مجهول: مجمل التواريخ والقصص, بتصحيح: ملك الشعراء محمد تقى 
بهار, (تهران:۱۳۱۸ه. ش), ص۰۰۱ 

3 ينظر عن نقود إمارتى الحسنوية والدوستكية . المروانية على وجه الخصوص: النقشبندی: الكرد‎ (Y) 
۰۱۱۷ ۰ ۱۰۱ ص ص‎ Ne يوسف :الدولة الدوستكية,‎ VV. الدينور وشهرزور, ص ص۲۰۶‎ 

.۷۰ . للتفاصيل عن هذه العلاقة راجع: حسن: الإمارات الكردية, ص ص1۲‎ (Y) 

(É)‏ أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله, الملقب ظهبرالدین الروذراوری, كان وزيراً للخليفة 
المقتدي بأمر الله العباسي EVA)‏ ۵۶۸۷/ ۰۱۰۷۰ ۱۰۹۶), وذلك في سنة (eV AY DEYV)‏ وعزل 
عنها في (585ه/ ١9١1م).‏ وقد عرف dic‏ تواضعه ومساعدته للمظلومين. توفي سنة (۶۸۸ه/ 96١٠١م),‏ 
له بالإضافة إلى تاريخه هذا كتب أخرى. إبن الجوزي: المنتظم, ج۱۰, ص ص ۰1۹۲۹۰۹۲۶ Gal‏ 
خلكان: وفيات الأعيان, ج[, ص ص۱۳۶ NYO.‏ 


)0( ذيل تجارب الأمم, VE‏ ص 0. 


Vo 


مركزيته هذه - إذا صح القول - مركزية معدلة؛ فالخليفة هنا رمر لسلطة دينية 
مقدسة في حين ينظر إلى البويهيين كحماة لهذا الرمز والمخلصين له". 

هذه المرونة في التعامل مع مفهوم السلطة سمحت للروذراوري - فيما يتعلق 
بالكرد- أن يقبل وجودهم الطبيعي مع السلطة" ويدون أخبارهم .وان كان ذلك 
بشكل نسبيء ذلك لأن الكردي المقبول عند هذا المؤرخ هو من يقبله البويهيون 
ويتعاملون معه سياسياء والكردي غير المقبول هو الذي یعارضهم. ومع تحيز ظاهر 
- بالطبع - للبويهيين". ولكن ذلك لم يردعه من تدوین؛ إلى حدماء مفصل 
لأخبارهم وإعتبار أخبار الکرد مكملة للسياق التاريخي؛ فوجودهم هو وجود 
بالقوة ولا تقبل التقصير”". 

وعودة إلى مسألة الوجود الشرعي للکرد ي التاریخ. ولبيان هذه المسألة عند 
الروذراوريء نتناول أحد أمراء الكرد لنرى مدى شرعية وجوده يقي هذا التاريخ؛ 
ومدى تطابق هذا الوجود مع الشروط الواجب توفرها في الأمير المستولي لكي 
يكسب هذه الشرعية. والأمير الذي يركز عليه الروذراوري اهتمامه. أكثر من غیره. 
هو الأمير بدر بن حسنويه الذي تولى الحكم بعد أبيه حسنويه في سنة AVAATA)‏ 
م) واستمر في الحكم إلى (۵٠٤ه/‏ 14١1م).‏ والأمير بدر هو من كبار الأمراء الكرد في 
عهده. ويعتبر فترة حكمه أهم الفترات في تاريخ الإمارة الحسنويهية لتوسعها 
وتوطيد حكمها إذ بسطت نفوذها على الكثير من المناطق في غربي اقلیم الجبال *. 

كان الروذراوري على علم تام بالشروط الواجب توفرها قي هذا الأمير الكردي 
الستولي على السلطةء لذلك نجده يحاول تبرير وجوده. فيذكر في معرض كلامه 


(۱) م.نرج؟, ص ص ۰۷ ۸. 

.۳۰۰ ,۲۹۸ ۰۲۹۷ ,۱3۹ YTE „Ago Yg ینظر مثلاً, م. ن,‎ (Y) 
۰۸۱۰۸۶ م. ن, ج۲, ص۱۲,‎ )۲( 

.۳۱۶ YAA ,۱۶۰ ۰۱۳۹ ص ص‎ Yg م. ن,‎ É) 


)0( عنه راجع: النقشبندي: الکرد قي الدینور, ص ص ۰۱۶۵ ۰۱۷۱ وباللغة الكردية راجع )55 به‌یانی: 
میزژووی حه‌سه‌نوه‌یهی وعه‌ییاری, ل ل AVTV‏ 


۱۷۹ 


عن (أفعال بدر وآدابه) بأن من شروط الولاية المستقيمة أن يكون صاحبها Ule)‏ 
بالسياسة. قامعا للجند. Yale‏ بين الرعية. خبيراً بجمع JUI‏ من حقوقه» Í pas‏ 
بصرفه يي وجوهه. راغباً في فعل الخيرء ملتذاً بطيب الذکر ثابت الرأي في 
الخطوب. رابط الجأش في الحروب)". وهو يعتقد بأن بدر كان جبامعاً لهذه الخلال 
الحميدة والأفعال الرشیدة" مما يؤكد ضمنا؛ شرعية وجوده التاريخي» ويسمح 
للمؤرخ بأن يخصص مساحة لا بأس به لأخباره". وهذا الوجود یفرض نفسه 
حتى على الشعراء الذي ينشدون له . فالروذراوري نفسه يخرج عن المنهج الذي 
يتبعه في تدوين الأخبار laag‏ للسنوات ليخصص صفحات متتالية عنه وعن 
أعماله؛ سياساته البليغة وآراءه السديدة . 

والجدير باللاحظة. فيما يدونه هذا المؤرخ عن الأمير بدر هو ان أخباره تكاد 
تكون مطابقاً للشروط التي وضعها الارودي الفقيه والتي يجب توافرها تي هذا 
الأمير أوذاك لكي يكون حکمهم. وبالتالي وجودهم. شرعياً ومعترفاً به. بمعنى أن 
الروذراوري لا يحيد عن المسار الذي یرسمه الفقيه او الحيز الذي على المؤرخ أن 
يخصصه لهذا الأمير الكردي أو ذاك. وبدر بن حسنويه - laag‏ للروذراوري - مستوف 
لعظم شروط الفقيه كما يتضح ذلك في الترسيمة التالية.- 


. ص۲۸۷‎ NE ذيل تجارب الأمم,‎ A) 


(۳) راجع ما كتبه المؤرخون . غير الروذراوري . عنه: الصابي: تاريخ هلال الصابي, Ég‏ ص ص 1۵۲ . 
£00 إبن الجوزي: م. س, ج۹, ص ص 251٠١‏ ۰۳۷۱۰ إبن الأثير: الكامل, ج۹, ص ص ۰۱۹۱ NAV‏ 
۸ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان [aY EO)‏ ۶6۷ه), ص ص۲۹۰ . ۰۲۹۷ إبن كثير: م. س, NV‏ 
ص Yog. YoY yo‏ 


۰۲۱۲ ينظر مثلا: الثعالبى: خاص الخاص, قدم له: حسن الأمين, (بيروت: د. ت), ص‎ É) 


)0( ذيل تجارب الأمم, Ve‏ ص ص ۲۹۲۰۲۷۸ . 


۱۷۷ 


(ترسيمه عن تشابه الفقيه والمؤرخ في رؤية الأمير الستبد (الكردي) 


۱۷۸ 


هكذا نرى Ob‏ المؤرخ لا يذكر الأمير الكردي لذاته بل وفقاً لشروط عامة 
يتحكم في تفكيره إلى حدماء فيضع الوجود الكردي ي قالب معین؛ ولا يعطيه 
مركزية تاريخية بوجود مراكز أكثر قوة وتسلطأ كالبويهيين مثلاء ووجود الکرد 
مرتبط بوجود من يمتلكون سلطة اقوى. مع ذلك. إذاما آعطي للکرد وجود في هذه 
المرحلة فهو وجود طبيعي لا يقبل التغييب. فالمؤرخ يركز اهتمامه. وهو يدون 
أخبار أمراء الكرد» على ما otay‏ مصدراً لشرعية حكم هؤلاء كما رأينا. ومن ثم 
يذكر المؤرخ الأمير الكردي في سياق الأحداث حين يكون وجوده مع السلطة طبيعياً 
ومستوعبا". فهم کغیرهم. يشاركون قي الصراعات القائمة ويعملون داخل منظومة 
العلاقات الموجودة ف المجال الإسلامي والتي ينحصر عمل المعرفة التاريخية - قي 
هذه الرحلة.ق تجسيدها. 

بشکل ple‏ يمكن القول بأن الأمير الگردي بات له حضوره على جمیع ی 
حتی على الستوی الاجتماعي. حیث فرضوا أنفسهم على الخیال الجمعي" الذ 
كان یرفض الكرد من قبل كما رآینا. ویتضح ذلك - على سبیل الثال لا الحصر - 
موقف آهالي مدينة الوصل من مقتل مؤسس الامارة الدوستكية - الروانية الأمیر باد 
الكردي يي سنة (299۰/۵۲۸۰) وهو یصارع البویهیین وأتباعهم من الحمدانیین 


(۱) تجدر الاشارة إلى أن الإتجاه الشيعي . الفاطمي في GES‏ التاریخ, أوفي رؤية الأحداث, كانت مختلفة عن 
الاتجاه القائم في ظل الخلافة العباسية . السنية. فنرى هناك بأن حضور الكرد وإستعابهم مرهون, إلى 
حد كبير, بمدى إستجابة الأمير الكردي لهم على الصعيد السياسي والعقيدي. فنجد مثلاً, عند داعي 
الدعاة الفاطمي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي رت ۶۷۰ه/ 77١1م)‏ رؤية متزنة للأمراء الكرد من 
الإمارة المروانية ,والإمارة الجاوانية (۳۹۲ ۲۵۵7۱۰ ۰۱۰۰۲ 1508١م),‏ طالما أن هؤلاء الأمراء 
يؤيدونهم ثم ينقلب هذه الرؤية عندما يتراجع هؤلاء عن تأييدهم لهم. ينظر, سيرة - المؤيد في الدين 
الداعي الدعاة, تحقیق: محمد كامل حسين, (القاهرة: ٩۱۹۶م),‏ ص VV V Age‏ ۱۳۹۰۱۳۱ ۱۶۶ . 
۷ ۳ . ۱۷۰. وعن علاقة الكرد بالفاطميين راجع:يوسف: الدولة الدوستكية, Yg‏ ص ص۲۲ . 

۰ آواز محمد علي(عبدالکریم): الكورد الجاوانیون . دورهم السياسي والحضاري في العصر العباسي 
lov. ۳۹۲(‏ ه/ ۰۱۰۰۲ ۱۲۵۸), رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة دهوك, (دهوك: ۲۰۰۳), ص 
ص۷۰ VV.‏ وكذلك آنظر زرار صدیق توفیق: النفوذ الفاطمي ‏ بلاد الکورد, دراسة قي العلاقات 
الفاطمية . الكوردية, مجلة جامعة دهوك, (دهوك: AAAA‏ مج (Vg (Y)‏ ص ص EIN. EOY‏ 


, ينظر على سبيل المثال, البيروني: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر, (الدكن: ۱۳۰6ه), ص"‎ (Y) 
. 5١ ص ۲۸۸ . إبن حمدون: التذكرة الحمدونية, مج" , ص ص‎ VE التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة,‎ 
AN 


۱۷۹ 


وغیرهم". وقد إنتاب أهالي هذه المدينة من ojal‏ عليه والأسف لقتله ما لا 
یوصف. فكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وعملوا عليه المآتم والندب والبكاء . ويبدو 
ان موقف هؤلاء الأهالي قد اثار حتى الروذراوري - الوزير المؤرخ المنتمي لخاصة 
الجتمع « والذي يبدوأنه لم يكن يميل إلى هذا الأمير الكردي المعارض للبويهيين", 
فيقول عن موقف أهالي الوصل هذا :- (ظهر من محبة العامة له بعد هلاكه ما 
كان طریفاء بل لا يستطرف من الغوغاء تناقض الأهواءءولا يستنكر للرعاع اختلاف 
الطباع» وهم أجراء الخلق إذا طمعوا وأخبثهم إذا قمعوا) . وقد بقي حضور الكرد 
قويا في المخيال إلى حد gas‏ بأحد الشعراء وهو يتحدث عن ديار بكر بعد زوال 
الحكم الرواني. ليقول: (بلد قفرء وجبل وعرء عمي إنسانهاء مذ ذهب مروانها) „O‏ 
يتضح من ذلك بأنه بات من الصعب أن تستطيع المعرفة التاريخية الإسلامية 
التي تعكس - بنوع من الأنواع - رؤية هذا المخيال الجمعي للتاريخ؛ طرد الكرد - من 
جديد - من التاريخ طالا هم مقبولين ف هذا المخيال وموجودين مع السلطة. 


anag -۳‏ نظر التاريخ المطي 


كان المعنيون بالتاريخ الإسلامي العام قد رگزوا لدى تدوينهم للوقائع الخاصة 
بتاريخ الکرد على تلك الإمارات القريبة من مركز الدولة العباسية؛ کالحسنوية 
والعنازية» والدوستكية - المروانية» والجاوانية. قي وقت بقيت إمارات أخرى بعيدة 
كالشدادية والروادية. خارج نطاق التأثير و التأثر بالفضاء السياسي الذي يجول المؤرخ 


A)‏ عن ذلك راجع: الروذراورى: ذيل نجارب الأمم, Ve‏ ص ص۱۷ = AVA‏ الفارقى: تاريخ الفارقى , ص 
ص 0A. OV‏ این الأثير: الكامل, Ne‏ ص ص ۰۷۰ ۰۷۱ Gal‏ الوردى: تاريخ Gal‏ الوردى, Ne‏ ص۰۹ ۲, 
التکریتی : الإمارة المروانية, ص۰۷۱ 


Aigo VE م ن,‎ AD) 


)0( عمادالدين الأصبهانى: خريدة القصر وجريدة العصر, القسم العراقي, ج", صا . 


۱۸۰ 


فيه بفکره. فلم يدخلوا في صميم إهتمام المؤرخ الإسلامي المتمسك بالمركزية وما 
يتعلق بهاء وإن كان هذا التمسك على مستوى التمثلات الذهنية. ولكن ذلك لا يعني 
أبداً الغياب الكامل لهذه الإمارات عن ساحة الوّرخ إذ كانت الإمارتان» خاصة 
الشدادية» إمارة جهادية بالدرجة الأوی. الأمر الذي أكسب الکرد الموجودين هناك 
(مزاجا حربيا) إستمدوه من مجاورتهم للتخوم البيزينطية والقفقاسية"» وبالتالي 
من الطبيعي أن يكون لأخبارها صدى في المخيال الجمعي ومن ثم عند المؤرخ. هذا ما 
نلاحظه في الخبر الذي تداوله المؤرخون عن أحد أمراء هذه الإمارة وهو الأمير فضلون 
بن محمد بن شداد والذي تولى حكم الإمارة من سنة (2۹۸۵/۵۲۷۵) إلى سنة 
(2۱۰۲۰/۵۶۲۲) وكان له باع طويل 3 تقوية أسس إمارته ومحاربه القوى الموجودة في 
دار الحرب. لذلك يصح القول بأنه هو مؤسس الثاني لإمارة بني شداد'". والخبر الذي 
يورده المؤرخون ALS‏ هو حربه مع الخزر'", ثم إنكساره ومقتل الكثير من الكرد 
والمطوعة المسلمين. والمؤرخ يعد هذا الخبر مادة تأرخية جديرة بالحفظء فهذا الخبر 
يصل إلى مسامع المسلمين وينقل من مدينة إلى أخرى؛ من الموصل إلى بغداد فیدونه 
الذرخون" دون one‏ من أخبار هذه الإمارة التي بقيت أكثر أخبارها مجهولاً قي 
الصادر التاريخية الإسلامية العامة ما عدا ما يذكره المؤرخين الأرمن Neate bg‏ 
كذلك المؤرخ المحلي. 

لحسن الحظ لم تبق المعرفة التاريخية الإسلامية أحادي النظرة في تدوين أخبار 
هذه الإمارات» ذلك لأن هذه المعرفة قد تغيرت مداركها pais‏ الأوضاع. فظهر نمط 


(۱) كاهن: م. س. ص ۲۰۳. 
(Y)‏ راجع dic‏ كسروي: شهر یاران طمنام» ص ص۲۱۶ ۰ ۰۲۱۸ 

رسول: الامارة الشدادية الكردية» ص ۰۷۲۱ . 45 — Minorsky: Studies, PP.40‏ 
(۲) الخزر هم من الترك القاطنین وراء إقليم آران. یاقوت: معجم البلدان» Age Yg‏ هذا ویعتقد المؤرخ 


الأيراني أحمد كسروي ob‏ الذین حاربهم فضلویه کانوا من الکرج g.‏ الجورجیین ولیس الخزرء وانما 
إختلط الأمر على المؤرخين المسلمین؛ راجع؛ ن . م۰ ص ۲۱۷ (هامش رقم (۲) ). 


(۶) إبن الجوزي: م. س» ج٩۰‏ ص۰10 إبن الأثير: الکامل» AE‏ ص5 * É‏ سبط إبن الجوزي: مرآة الزمان 
YEO)‏ ۰ ۵۶۸۰)» ص۷۲ ۳۶. 


Minorsky: Ibid, P.2, 79-80. ۰۲۵۶ ۰ ص ص۲۹۲‎ a كسروي: ه.‎ (0) 


١/8١ 


جديد من أنماط المعرفة التاريخية وظيفته الإهتمام بالتاريخ الجزئي وليس الكلي 
المرتبط beled‏ بالسلطة المركزية وتحديداتها لإدراك المؤرخ ومقولاته. ونعني هنا 
التاريخ المحلي» فمؤرخو هذا النمط التاريخي یستوعبون, بالدرجة الأولى» أخبار أفقهم 
وقطرهم. ويقتصرون على احاديث دولتهم ga maag‏ أي أنه تاريخ (علی Jai‏ بلد 
مخصوص)". وقد ظهر هذا النمط من كتابة التاريخ في القرن الثالث الهجري/ 
التارسع الميلادي على أقل تقدير؛ حيث يعزو البعض ذلك إلى بروز مراكز ثقافية 
متنوعة قي أرجاء دار الإسلام ومنافسة هذه المراكز فيما بينها'". حيث يقصر المؤرخ 
اهتمامه « هناءعلى إقليم واحد أو مدينة معينة أو كيان سياسي معين في رقعة 
محدودة من الأرض. وهكذا ظهرت كتب عن بغداد والموصل والقاهرة ودمشق*) 
وغيرها من مدن وأقاليم العالم الإسلامي» مما يبدو أن طغيان هذا النمط التاريخي 
يعكس بشكل أو بآخرء شعور سكان هذه المدن والأقاليم بالإنفصال عن المركز ومن ثم 
التفرد في الصیر O‏ 

نسمع صدی هذا (التفرد في الصیر) بين الکرد ومدن بلادهم وآقالیمها؛ اذ ظهر 
عدد من المؤرخين ممن آولوا تاريخ هذه البلاد اهتمامهم. فكان هذا التاریخ. في الوفت 
نفسه. تأریخاً للسلطات السياسية الحاکمة فیها. ومنها الامارات الكردية الحلية. وتشیر 
الصادر إلى مجموعة من الکتب التاريخية الخاصة ببعض آجزاء بلاد الكرد منها (تأريخ 
آذربیجان) لابن أبي الهیجاء الروادي" و(تاريخ آران) للبردعي"؛ وهما من الکتب 


..۲ خلدون: المقدمة» ص‎ Gul )١( 

٩۱۳ص السخاوي: الاعلان بالتوبیخ»‎ (Y) 

(۲) قارن: قاسم (عبده قاسم): الرؤية الحضارية a‏ قراءة في التراث التاريخي العربي» ۲ (القاهرة 
۰ ) ص ص ۰۱۰۱۰۱۰۰ 

() مثلا: GLAS‏ بغداد لابسن طیفور (ت ۵۲۸۰ (PAAY‏ تاريخ بفداد للخطيب البفدادي (ت 
۲۳ ۰۱۰۷۱ تاريخ الموصل للأزدي (ت ۲۳۶ه/ (PAEO‏ تاريخ دمشق لإبن عساکر (ت 
٣/۱‏ ۱۱۷م) وغير ذلك. 

)9( مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون› ج ص۳۹۹ . 

(7) مما يعني أن هذا المورخ هو من بني رواد حكام الإمارة الروادية الكردية في آذربیجان؛ ويرى 
مينورسكى Gi‏ قد يكون sal‏ أمراء هذه الامارق راجع: 

Minorsky: Hudud al- A’lam, (oxford/ London — 1937), P395. 


\AY 


الفقودة إلى الآن ولايعرف عنهما شيء سوى عنوانهما" . في حين هنالك كتب كانت 
أوفر حظاً في البقاءء منها تلك القطعة من التاريخ الخاص بالإمارة الشدادية والذي ألف 
في بداية القرن السادس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» وقد حفظه لنا المؤرخ التأخر 
أحمد بن لطف الله المعروف بمنجم باشي (ت AW‏ 2۱۷۰۰) حيث ألحقها بكتابه 
(جامع الدول). وتتناول تاريخ هذه الامارة من نشأتها إلى سنة (5748د-/70١1م).هذا‏ 
ويظن مينورسكى ols‏ هذه القطعة la gig‏ قد تكون لمؤرخ كردي مغمور الذكر هو 
مسعود بن نامدار (حوالي ١٠0ه/١٠1م)‏ لتشابه أسلوب هذا الكاتب مع ما sla‏ عند 
منجم باشي. ومعاصرته للفترة التي كتبت فيها هذه القطعة la gig‏ ك- (فصول من 
تاريخ الباب و شروان)"". 

ومهما يكن من آمر هذه القطعة ola‏ ما يهمنا هنا هو ما sla‏ فيها من اخبار عن 
الإمارة الشدادية والتي» رغم قصرهاء لا مثيل لها في الكتب التاريخية الأخرى. كما إنها 
تعبر أبلغ تعبير عن وجهة نظر المؤرخ المحلي المدون لإخبار السلطة السياسية الناشئة 
في الأطراف. وإنتباه المؤرخ المحلي هنا منصب على تثبيت شرعية وحود الإمارة 
الشدادية قي بلاد آران» وإعتبار هذا الوجود galg‏ مقبول ٬لأن‏ هؤلاء الأمراء يأمنون 
البلاد من Jai‏ الشر والفساد"؛ وهم يحاربون (الكفرة) و (المشركين) ويخلصون 
المسلمين من معرة الأشرار الذين يفسدون في ارض الاسلام؟. كما آنهم. على الصعيد 


A)‏ الصفدي: الوا بالوفیات.باأعتناء:هلموت ریتر»(فیسیادن:۱۳۸۱ه عم Ne‏ ص ۰:۸ السخاوی: م. 
س» ص WE‏ حاجي خليفة: كشف الظنون» ج۰۲ ص .٠١‏ 


Minorsky: Studies, P.5. 


.) )۲( النقشبندي: آذربيجان» ص۱۳۲ (هامش رقم‎ (Y) 


(2) Minorsky: Studies, P,5,34. See also, Minorsky: A history of 
sharvan and Darband, in the 10" -— 11۳ centuries, 
(Cambridge: 1958). P12. 


.٠١ ۰۷ ۰۳ منجم باشی: جامع الدول» ص‎ )٤( 


NA ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۲ CA ۰۵ ن» ص ص۰۶‎ -a (9) 


۸۳ 


الداخلي» يُعمرون CILI‏ وينظمون أحوال الرعية والجند'". وهذا أمر طبيعي OF‏ 
هؤلاء الأمراء همق نهاية المطاف. مجاهدون ويلقبون بهذا الإسم'". والناس 
يستريحون بهم ويزيدون منهم اعظاما". 

هكذا نجد للتاريخ »ي مثل هذا النمط من الكتابة التاريخية . مفهوم مغاير 
للمفهوم الذي يعطيه إياه مؤرخ التاريخ العام. والتاريخ ليس تاریخاً للخليفة أو 
سلطته المركزية ومن ثم تغييب للآخر الوجود في الأطراف أو الإعتراف بوجوده 
إضطراراًء بل هو بنمطه الحلي تاريخ لهذا المقمش أو الذي لا يعطيه التاريخ العام 
حقه ومكانته المستحقة في السياق الخبري. 

ولكي نحصل على صورة أكثر وضوحأء ووجهة نظر محلي أكثر شمولية» نستعين 
بتاريخ محلي آخر ذا مكانة أرفع في تدوين تاريخ إحدى الإمارات الكردية في العصر 
الإسلامي الكلاسيكي» وهو (تاريخ ميافارقين وآمد) أو (تاريخ الفارقي) للمؤرخ إبن 
الأزرق الفارقي (ت 2۱۱۳۱/۵۵۷۲)*. وقد طبع منه الجزء الخاص بالإمارة الدوستكية- 
المروانية الكردية دون الأجزاء الأخرى. في هذا الجزء نجد بأن للکرد. خاصة أمراء هذه 
الإمارةء وجود - إلى حدما - مركزي» ووجودهم هذا وجود شرعي لا غبار عليه. فهو 
الوجود العترف به Lewy‏ من قبل الخلافة العباسية حيث ينفذون ما عليهم من 
شروط؛ فیقضون على Jai‏ الفتن والفساد"» ويعمرون ويبنون"» ويورد الفارفي 


Wye م. ن»‎ )١( 
۰۱۳ م. ن» ص‎ )۲( 
م. ن» ص۰۱۱‎ )۳( 
۰۱۰ ۰۸ م. ن» ص‎ (É) 


)0( احمد بن يوسف بن علي بن الأزرق» من امالي مدينة ميا فارقين الكردية في إقليم الجزيرة؛ حيث ولد 
فيها سنة (۱۱۱۷۱/۵۵۱۰ع). سافر الفارقي إلى الكثير من المدن والبلدان الإسلامية وغير الإسلامية» وتولى 
مناصب إدارية عديدة بمدينته منها منصب الأشراف على الأوقاف وغيرها. وأشهر مؤلفاته هو كتابه 
هذا عن تاريخ ميافارقين وآمد. عنه راجع: بدوي عبداللطيف عوض: مقدمته لتاريخ الفارقي ص ص١‏ . 
£V‏ 

)1( تاريخ الفارقي» ص»۰۱۰۲ ۱۰۳ . 


. ۸۷ . ص ص۸1‎ ò “a (Y) 


۱۸ 


روايات آخرى ليثبت شرعية وجودهم". ولتوضيح ذلك أكثر نقتصر كلامنا على ما 
يورده هذا المؤرخ عن عهد أشهر آمراء هذه الإمارة» وهو الأمير نصر الدولة أحمد بن 
مروان الكردي والذي تولي حكم هذه الإمارة من سنة DEY)‏ / 2۱۰۱۲) إلى (107ه/ 
۱ حيث أطال الفارقي ف ذكر أخباره'". وليس هذا بمستغرب وهو الأمير الذي 
طبق شهرته الآفاق» ويعد من أبرز الشخصيات الكردية في العصر الاسلامي 
الكلاسيكيء وقد وصلت الإمارة في عهده إلى أوج إزدهارها السياسي والحضاري واتساعها 
الجغرائي ؛ فكما يقول الفارقي عنه إنه (ملك ما لم يملك أحد مثله» وتنعم مالا يتنعم 
آحد غیره. وقصده الناس من كل جانب)"" وكانت أيامه (مشرقة کالاعیاد)" وباتت 
دولته (غير الدولة)» وقد أثارت سيرته إعجاب الكثير من المؤرخين المسلمين 
فتحدثوا عنه كأحد US‏ الأمراء في المجال الإسلامي'". 

ومقارنة بسيطة بين ما يكتبه مؤرخ التاريخ العام عن هذا الأمير مع ما يكتبه 
الفارقي عنه؛ يبين لنا مدى إتساع نظرة المؤرخ الحلي في رؤية الوجود الكردي في 
التاريخء فإذا كان مؤرخ التاريخ العام يقتصرء في تدوين الأخبار على الأمير وتحركاته 
السياسية وبعض سياساته الإدارية والإقتصادية e‏ فان المؤرخ الحلي يزيد على ذلك 
ويذكر ما يمكن أن يعطي لهذا الأمير نوع من المركزية ف التاريخ. فهو يركز على 


عدالته"" وحياته الإجتماعية" وأعماله العمرانية الكثيرة والمتعددة!", هذا بالإضافة 


. ٩۲ ۰ ٩۱ص ص‎ cò (1)م.‎ 

(۲)یشمل سيرته وأحداث عصره من ص۳٩‏ إلى ص ۱۷۷ من الجزء المطبوع للکتاب. 
(Y)‏ م. cy‏ ص ۱٤۳‏ . 

(۶)م. ن» ص VEE‏ . 

)0( م.ن»ص۱۱۱. 


a>)‏ إبن الجوزي: المنتظم NG‏ ص ص EVV. EVV‏ این الأثير: الکامل. Ag‏ ص۰۲۱ این خلکان: 
وفيات الأعيان, OV Ge NE‏ أبو الفداء: المختصر Ve‏ ص85 1. الذهبى: العبر في خبر من غس 
تحقیق: أبو هاجر محمد السعید. (بيروت: د. ت)» ۰۲ص ۲۰۰. إبن الوردي: تاريخ Gul‏ الوردي» NE‏ 
ص ۰۳۱۷ اليافعي: مرآة الجنان VE‏ ص Gal OV‏ كثير: البداية والنهایة» ۰۱۲ ص AV‏ 

(۷) قارن إبن الجوزي: م. ن؛ ص. 


. ۱۷۲ NVA ۰۱۲۰۱ ۰۱۱۵ ۶ الفارقی : م. ن» ص ص‎ (A) 


۱۸۵ 


إلى سياساته وعلاقاته مع القوى الخارجية'". ولا ينسى المؤرخ رواية أخبار أخرى 
تتعلق بسلطة الأمير ووجوده الشرعي كذكره لقضاة «7B Led‏ ووزرائها Oras yang‏ 
كذلك أخبار أصحاب المناصب الإدارية الأخرى". 

ان ما يقوله مؤرخ التاريخ العام وما يتبعه من منهج في إنتقاء الروايات التعلقة 
بالأمراء والإمارة ككل هوق الوقت نفسه. إخفاء لتاريخ يدون المؤرخ الحلي تفاصيله. 
ولكن هذا الأخير له منهجه آیضاً في القبول والاستبعاد» فهو لايريد أن ينكث العهد 
الذي قطعته المعرفة التاريخية الإسلامية ككل مع السلطة في الترکیز على مركزية 
السلطة السياسية أي ما كان شكلهاء مقابل تهميش المجتمع ومؤسساته المختلفة. فنحن 
نعرف أكثر عن النشاط العمراني في الامارة"" مما نعرفه عن العائلة كوحدة 
إجتماعية رئيسية في كل مجتمع بشريء فالتاريخ هو تاريخ للسلطة المحلية بالدرجة 
الأولى؛ هو تاريخ للسلطة الحاكمة في المدينة أو المنطقة التي خصها المؤرخ المحلي 
بالدراسة والتدوین» والنشاط العمراني هو من صميم عمل هذه السلطة وشرعيتها 
وبالتالي فهو قابل للتدوين؛ في حين أن العائلة وغيرها من المؤسسات الإجتماعية لا 
تمثل هذه الشرعية وهي - أي العائلة - في حيز (اللأمفكر فيه) بالنسبة للموّرخ كما 
اشرنا من قبل. 

وبرأينا كان هم الفارقي - وهو يدون أخبار نصر الدولة - منصب على أن يتمركز 
ما يكتبه عنه حول وجوده G‏ بلاده - كما رأينا - بل وفي خارجها La‏ وان لم 


۰۱۸۰۰۱۷۸ ۸۵۰ ۰۱66 VEY ۱۲۲ ص ص۰۱۲۱‎ ò م.‎ A) 
۰۱۹۹۰۱2۸ ۱1۶۰۱۱۳ ۰۱۶۱ ص ص۱۲۳‎ ò م.‎ )۲( 

(5) م. ن» ص ص ۱۱۰۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۱۵۹ ANAY‏ 

)8( م. ن» ص ۰۱۲۷ ۰۱۶7 ۱۶۷ AVY‏ ۱۷۵۰۱۷۶ 

NOY ۰۱۵۱ ۱٤١ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱۰۱۲۸ ن» ص ص‎ -a (0) 
NVO NUE AEA ۰۱۶۷ ۰۱۳۱ tg م.‎ CY) 


(Y)‏ راجع؛ م. cÒ‏ ص ص۱۱۲ ۰ NV.‏ وقارن ‘ae‏ این شداد: الأعلاق الخطبرة» NG Ve‏ ص 
ص۲۷۲ ۰ AVY‏ 


۱۱۷۷۰۰ 1V7 ۱ ۸ الفارقی : م. ن» ص ص‎ (A) 


YA‘ 


يصبح هذا الوجود مركزاً لوحده أو مثل الوجود الطلق؛ فالفارقي نفسه عندما 
يخصص الجزء الأكبر من تاريخه - أي الجزء المطبوع aie‏ - لهذه الإمارة Ait poig‏ لا 
يعني ذلك - بالنسبة له - بأن لهؤلاء مركزية سلطوية مطلقة دون غيرهم» فوفقا لرؤاه 
كانت هنالك - إلى جانب المروانيين - قوى سياسية أخرى متنفذة لا يمكن إهمال 
وجودهاء بل ويجب أن يدون بعض أخبارهاء ومن هذه القوى العباسيين'" كرمز 
للسلطة الشرعية. والبویهیین"؛ كذلك الفاطميين - حكام مصر وبلاد الشام YOA)‏ - 
Ce - 939 ۷‏ - بل وحتى الوزراء والكتاب وغيرهم من الشخصيات المتنفذة 
في المجال الاسلامي" والذين عاصروا هذه الإمارة. وكأن الفارقي بذلك, وكما نری؛ 
يريد أن يقول بأن هنالك - إلى جانب هذه السلطة الحلية - مراكز سلطوية أخرى 
مؤثرة على الأحداث العامة, والسلطة التي يدون هو آخبارها لها وجود مع هذه 
السلطات. أي أن وحود الإمارة الدوستكية - المروانية مرتبط بوحود هؤلاء؛ فهو وجود 
مع العباسيين» مع البویهیین» مع الفاطمیین» بمعنى وجودهم مع جميع السلطات 
القوية القائمة في المجال الإسلامي و مرتبط بالسلطات السياسية الأخرى أي كان شكلها 
مما يدل على إيمان الفارفي بتجزئة الرؤية إلى التاريخ» وعدم السير على مسار واحد 
خاص بمركز سلطوي واحد. من هنا نجد يي تاريخ الفارقي مبرراً لنا لتسمية هذه 
المرحلة من الوجود الكردي ف التاريخ بمرحلة الوجود مع السلطة. 

يدون الفارقي, اذن. تأريخاً bole‏ لكن مع إعطاء بعض المركزية للکرد. فالمؤرخ 
يفكر ضمن منظومة شمولية یکون الكرد فيها جزءاً إلى حدما رئيسي. وإذا كان هنالك 
نوع من الخروج عن هذه المنظومة فهو بإتجاه جدلية GAI)‏ و (النحن) من جدید. 
والذي كان يعمل بها غيره من مؤرخي التاريخ العام وإن كان العمل في هذه المرحلة 


A)‏ لم استطع الوقوف على ما ورد 3 الاأجزاء غير المطیوعة بسيب ظروف إقليم كردستان والعراق» وهذه 
الأجزاء موجودة الآن بمكتية المتحف البريطاني بلندن. 


۰۱۹۶. ۱٩۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰ ۱۳۲۰۱۳۱ ۰۵9 . 1٤ص ص‎ co م.‎ )۲( 
SNOW Vor ۰ ۲ TY coo, Of م. ن ص ص‎ AD) 
AEN ۰٩۳ ۰۹۲ VY. ل١ ص ص‎ ò م.‎ (É) 


-a (9)‏ ن» ص ص۰۱ ۰۷۰ ۰۷۹ ۰۸۵۰۸۶ ANV‏ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۰۱۶۵ 


۸۷ 


إنحصر بهذه الجدلية» على مستوى الوجود السياسيء في التعامل مع القوى الموجودة في 
دار الكفر أو الحرب فهم Logs‏ (آخرنا) نحن الموجودين قي دار الاسلام بمختلف 
إنتماءاتنا العقيدية والسياسية الإسلامية. والروم البيزنطنيين في تاريخ الفارقي هم 
هؤلاء (الآخر) الذي يعطي وجودهم السلبي لحكم هذه الإمارة الكردية الشرعية 
اللازمة للوجود السياسي مع غيرها ف دار الاسلام؛ فهم - أي الكرد - الواقفون في 
مناطقهم dogs‏ هذا الآخر - غير الإسلامي؛ يتعاملون معه. ويسوسونه وفقأ لمصلحة 
الجماعة الإسلامية وبالإعتماد على دعم هذه Achal‏ وان كان هنالك في بعض 
الأحيان نوع من المعاونة das‏ فهو لمصلحة الجماعة أيضا. 


AV LAI Wye Ù -a ينظر مثلا؛‎ A) 


5) ۱۲۶ م. ن» ص۸4. 


۸۸ 


| لمحت الشالت 


الوجود الجه‌ادي للكرد 


۱ - نحو تشکل الشخصية الجهادية 


تقع هذه الرحلة بين سقوط الامارات الكردية الى نهاية حقبة البحث. أي من 
القرن الخامس الهجري الى القرن الثامن الهجري حيث ظهور ابن خلدون. وهذه 
الرحلة - على الرغم من طولها - تمثل مرحلة مكملة للمراحل السابقة في ترسیخ 
اسس AD pall‏ التاريخية الاسلامية ورؤاها للعناصر والجموعات البشرية التنوعة 
ومدی تحقق وجودهم ف التاریخ. فکانت هذه العرقة - خلال هذه الدة - تخطو 
خطوات Aides‏ وتعید انتاج مفاهیمها. لاسیما ما یتعلق منها بالوضوع الاساس لهذا 
الفصل أي مسألة الوجود التاريخي للکرد. کمجموعة بشرية معينة في التاریخ 
الاسلامي. 

شهدت هذه المرحلة تقلبات كثيرة في مواقف المؤرخينء وان لم تكن بمثل 
القطيعة التي حدثت بين مرحلة الموجود خارج السلطة والمرحلة التي تليها. 
والسبب في ذلك يعود الى ظهور عنصر عضوي تحكم بالمعرفة التاريخية, منذ ما 
بعد المرحلة الاول» وحدد مسارهاء بحيث لم يتمكن المؤرخون من الانحراف عن هذا 
السار فيما يتعلق بالکرد طبعأء ومن نم محاولة تغييبهم في التاريخ. وذلك OF‏ 
وجودهم. وبالنفسية الغضبية (الشجاعة) التي امتلكوهاء بات حاجة سياسية - 
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عسكرية للجماعة الاسلامية. هذه الحاجة الى الکرد هي التي طبعت المعرفة 
التاريخية النتجة في هذه المرحلة بطابعها الخاص, حيث ان العنصر الذي اشرنا اليه 
وتحكم بمسار التاريخ الکتوب هو "الجهاد" او القتال الذي اصبح فرض على 
المسلمين بسبب الهجمات الخارجية التي تعرضت لها دارهم. 


وقبل الخوض في ذلك علينا ان نشير الى ان وجود الکرد في التاریخ. بالمعنى الذي 
ترسخ في البحث السابق وتمثل في الامارات الكردية. لم يستمر aa‏ نظراً لظهور 
قوة سياسية اتسم حكمها - في بدايتها الاولى - Ay 5S ths‏ فطخت اخبار هذه القوة 
على التدوين التاريخي الاسلامي. هذه القوة التي ظهرت ف اوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي لم تكن الا المجموعات القبلية التركية المعروفة باسم 
السلاجقة( والمتميزة بقوة الشكيمة وكثرة العدد". فكان مجيء هؤلاء 
واستيلاؤهم على مقاليد الحكم في الكثير من البلاد الاسلامیة. بل ودخولهم بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية سنة (5517ه/ 2۱۰۵۵). ايذاناً ببداية مرحلة جديدة تبوأ 
فيها السلطان السلجوقي مركز "سلطويا" رفیعاً في البلاد التي اخضعوها وحكموها 
لفترة طويلة نسبياء تربو عن قرن ونصف. وكانت بلاد لكر وما وجد فيها من 
الامارات المحليةء احدى هذه البلاد التي استطاع السلاجقة الاستيلاء ba‏ تدريجياء 
وانهوا فيها حكم غالبية هذه الكيانات السياسية الكردية او Magaii‏ 1 ويذلك 
"انقرض الأكراد في أعمالهم» واندرجوا في جملة السلطان السلجوقي"*. 


)1( السلاجقة فرع من قبائل Sall‏ التركية» عرفوا بالسلاجقة نسبة الى جدهم (سلجوق بن دقاق) احد زعماء هذه القبائل. 
الاسلامي. عنهم راجع: الحسيني: زبدة التواريخ - اخبار الامراء والملوك السلجوقیة» تحقیق: محمد نورالدین؛ Yb‏ 
(بيروت: Aaye‏ 1187م)» ص۲۳ ومابعدها. البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق» (بغداد: (VATE‏ ص ص ۷ - ۱۰. 

(Y)‏ ليس من موضوعنا الدخول في تفاصيل مجيء السلاجقة وما ترتب عن ذلك من سقوط للامارات الکردیة حيث قامت 
الباحثة نيشتمان بشير محمد بدراسة هذا الموضوع وبشكل تفصيلي» لذا يمكن الرجوع اليها: الکرد والسلاجقة - 
دراسة في العلاقات السياسية (acy) — EY)‏ ۱۰۲۹ — ۰2۱۱۲۷ اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة صلاح الدین» 


(اربیل: ۱۲۰۰۰ ص ص۱۸۹ - ۰۲۳۹ 


۰۱۹۹ ص‎ (bm ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ CE) 
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آما عن موقف المعرفة التاريخية الإسلامية من هذه الأحداث» ومن الوجود 
الكردي على وجه الخصوصء فلا تظهر بشكل واضح مع وصول طلائع القبائل 
التركية القزية لأن هذه البداية صاحبها الخراب والدمار لبلاد الكرد فلم يرض 
عنها حتى الورخین"؛ هذا بالاضافة الى عدم وضوح ملامح هذه الفترة الى ان تمكن 
السلطان السلجوقي (طغرل بك)"" من استتباب الامن وترسيخ اسس دولته مما 
رسم - الى حدما - الخطوط الرئيسة والملامح العامة للتدوين التاريخي الخاص بهذه 
المرحلة"". فقد ساند المؤرخون» وان لم يصرحوا بذلك. السلاجقة من خلال 
الترکیز على اخبارهم واعطائهم المركز السامي في كتبهم مما يعتبر دلیلا واضحا 
على المنحى الذي اتخذته المعرفة التاريخية في هذا السياق. ومما يقوي موقف 
المعرفة التاريخية هذا اضطرار الامراء الى الاعتراف بالسلطة السلجوقية وسيادتها 
علیهم. فقد اعلن امراء الكرد ولاءهم وتبعيتهم للسلاجقة " ويعني هذا افضلية 
هؤلاء عليهم. فأنعكس ذلك, ولاشكء في ذهنية المؤرخ الذي لايبدي كثير اسف على 
سقوط الامارات الكردية؛ وان كان ذلك يعني - بالنسبة للکرد - زعزعة وجودهم في 
التاريخ. والسياسة التي اتبعها السلاجقة تناسب ميول المؤرخ الوحدوية. ونظرته 
الى السلطة التي تتجه نحو الركزية. وتبدي قدرتها على حفظ وتأمين وحدة 
الجماعة الاسلامية " خاصة بعد ان تمكن هؤلاء من تثبيت سلطتهم التي استمدت 
شرعيتها من الاعتراف العباسي بهم . 


)1( ينظر مثلا: ابن الاثير: الکامل» ۰٩‏ ص ۰۳۹۱ OVA COVA CONV‏ البنداري: م.س» ص١٠.‏ ابو الفداء: المختصر» 


واستولی علی الکثیر من البلاد بضمنها بغداد» وحکم الی وفاته عام (۶00-/ (VY‏ ابن خلکان: وفينات 


(Y)‏ عن هذه الملامح» واشهر مورخي الفترة السلجوقیة» راجع: 


Claud (Cahen): The Historiography of the suljuqid period, in: Lews 
and Holt: Op. Cit, PP. 59-78. 


E)‏ ابن الاثير: الكامل: Aa‏ ص ص۵۵1 - gal 044 - ۵4۸ cOOY‏ الفداء: المختصر» Ya‏ ص AY‏ ابن خلدون: 


)0( قارن: البنداري: م.س» ص٥1‏ . 


(1) قارن: حسين (امين): تاريخ العراق في العصر السلجوقي» (بغداد: (AAV‏ ص ص۱۲۹ - ۰۱۲۳۱ 
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هذه المركزية التي اعطيت للسلاجقة لم تكن تعني تهميش الوجود الكردي في 
التاريخ. فالتطورات السياسية التي حدثت لم تؤد الى الرجوع القهقريء قي موقف 
المؤرخين من الكرد, الى ما كان لهم من موقف ف المرحلة التي سميناها مرحلة 
الوجود خارج السلطة. وتغييب الكرد من التاريخ. لأن وجود هؤلاء كان طبيعيا في 
هذا التاريخ السلجوقي المغايرء بنوع من الانواع» للتاريخ الذي يركز على السلطة 
المركزية بالمعنى الفهوم لها ف السابق. فالكرد لهم وجودهم الى جانب السلاجقة, 
ولايهمل المؤرخ الحضور القوي للامراء الکرد" كما انه لايستطيع ان يحجب 
المشاركة الفعالة للكرد في "المعارك الجهادية" التي كان يخوضها السلاجقة. خاصة 
مشاركتهم في معركة (ملا $5 (a4‏ الشهيرة في سنة (PVA)‏ ضد 
الامبراطورية البيزنطية؛ والتي انتهت بانتصار ساحق للسلاجقة. مما أثر بشدة 
على مجريات الاحداث في النطقة. حيث piai‏ هذه المعركة بداية مبكرة للحروب 
الصليبية وتحفيزاً للقوى الغربية للهجوم على دار الاسلام". 


وعودة الى موضوعنا نقول بأنه على الرغم من اعتراف المؤرخين بالوجود الکردي 
في تاريخ هذه الرحلة الا انهم لا ينسون - وهم يدونون الاخبار المتعلقة بالجانبين 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم» Ane‏ ص EV‏ ابن الاثير: الکامل» ج-٩»‏ ص 2555 ۷۱۳ = ۰1۱۶ ۰۳۹ ۰۹۶۷ ج-۰۱۰ 
ص ۰۲۹۵ ۰۳۶۲ ۰۲۶۱ EV‏ البنداري: م. س» ص۰۱۹ ۰۲۱ ۰۳۸ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان في تاريخ الاعیان؛ 
حوادث (atA — EEA)‏ عني بنشره وراجعه: علي سویم» (انقرة: (AIVA‏ ص۰۱ ۰9۹ ۰۷۱ ۰۱۷۲ ابو الفداء: 
المختصرء Yg‏ ص۲۲۲. ابن الوردي: تتمة المختصر» (Ye‏ ص۰۱۸ 


(Y)‏ ملا ذگرد: وردت اسمها في المصادر القديمة بصیغ مختلفة مثل "منازجر» مازنکرد» منازكرد" Landy‏ وهي مدينة 
انت فرق Go F EERE‏ خلاط ا الوم توستمیه: الکرد التو ای آمازگنزد وى فان و مدافظه 
"ديرسيم" ف کردستان ترکیا. یاقوت: معجم البلدن» مجه» ص۲۰۵. غه‌فور: فه‌رهه‌نگی جوگرافیایی 
کوردستان» |۰۱۰۱ 


۰۱۶۸ عن المشاركة الكردية في هذه المعركة راجع: الفارقي: تاريخ الفارقي» ص ۰۱۸۷ سبط ابن الجوزي: م. س» ص‎ (Y) 
الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر — الدرة المضيئة في اخبار الدولة الفاطمية» تحقیق: صلاح الدین المنجد» (القاهرة:‎ 
۰۱۸۸ - ۱۷۷ ص ۰۳۹۳ محمد: الکرد والسلاجقة» ص ص‎ ald) ۰ 

CE)‏ راجم عن ذلك: ستیفن (رنیسمان): تاريخ الحروب الصليبية» نقله الى العربیة: السید الباز العريني» ط۰۲ (بیروت: 
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- أفضلية السلاجقة على الکرد" وعدم مضاهات الكرد لهؤلاء حتى حين يدب 
الضعف والانحلال في اوصال الحكم السلجوقي. نرى ذلك بشكل واضح عند احد 
كبار المؤرخين وهو ابن الاثير الجزري'", وذلك عندما يتحدث عن سياسة احد 
امراء السلاجقة -وهو جيوش بك" لإخضاع اصحاب القلاع والامراء الکرد في 
اعمال الموصل والجزيرة, اذ يقول في حوادث سنة (۹٠۵ه/ (PWO‏ ''وكان 
الاكراد...قد انتشروا وكثر فسادهم وكثرت قلاعهم. والناس معهم قي ضيق 
والطريق خائفة. . .وتول قصدهم بنفسه - أي جيوش بك - فهربوا. . . وامنت 
الطرق وانتشر الناس واطمأنوا وبقي الاكراد لايجسرون ان يحملوا السلاح لهيبته "° 
هكذا القائد السلجوقي, بنظر الوّرخ يمثل الوجود الايجابي في احداث هذه السنةء 
ولاعجب 9 ذلك فهو يحفظ الامن ويعطي للناس الامان بكسر شوكة الکرد الذين 
يمثلون الوجود السياسي السلبي في هذا التاريخ. 

هذه الرؤية وهذا التعامل مع الكرّد يستمر في المرحلة اللاحقة عندما تنقسم 
الدولة السلجوقية وتظهر على انقاضها مجموعة من الدويلات والامارات السلجوقية 
حكمت كل واحد منها منطقة معينة وعرف اكثرها بالاتابکیات " وقد استأثر 
تاريخ بعضها ولاسيما الاتابكية الزنكية في الوصل واطرافهاء بأهمية خاصة تلك 


(۱) مثلا ينظر: ابو الفداء: المختصر؛ Yg‏ ص ۰۲۱۵ ابن الوردي: م. س» ۰۲ ص۰۱۶ 

(۲) ابن الاثير: ابو الحسن عزالدين علي بن ابي الكرم محمد الجزري الشيباني. ولد سنة /-a000)‏ ١17١1١م)‏ في مدينة جزيرة 
ابن عمر الكردية. وقد توجه هو وعائلته الى الموصل وتبوء ابناء هذه العائلة مناصب عليا في البلاط الزنكي؛ وكان 
ابن الاثبر من المقريين من الامراء الاتابكة. وهو يعد من كبار علماء عصره واشهر مؤرخيه؛ ole‏ حقبة الحروب 
الصليبية وهجمات المغول. له الكثير من المؤلفات منها: "الكامل في التاريخ" و"الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية 
بالموصل" و"اللباب في تهذيب الانساب". توفي هذا المؤرخ سنة ANY)‏ ۱۲۳۳ع). ابن خلكان: وفیات» مج۳» ص 

)1( جيوش بك: من امراء السلاجقة» تولى امر الموصل لمدة الى ان عزل عنها سنة (5١5ه/‏ ١7١1١م)»‏ ابن الاثير: الكامل» 


ara‏ ص688. 
(É)‏ م ن“ Aa‏ ص ۰۱۰۶ 


)0( اتابك: لفظ تركي مركب من كلمتين "اتا" أي الاب و "K"‏ بمعنى الامير» فيعني اتابك اذن؛ الوالد الامير. 
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الاتابكية التي اسسها القائد الشهور عمادالدين زنكي (۵۲۷- ۵0۶۱-/ ۱۱۲۷ — (WE‏ 


وقد أثر ظهور هذه الاتابكية بشكل مباشر على موقعية الكرد ووجودهم في 
التاریخ لاسیما عندما استولى عمادالدين زنكي على مناطق واسعة من بلاد الکرد 
وانهى حكم الكثير من الامارات والزعامات القبلية الكردية'". هنا Lag‏ نرى 
الوجود السلبي للکرد في التاريخ بسبب طغيان وجود عمادالدين زنكي القوي على 
ساحة المؤرخ الذي يعرف اهمية هذا القائد لكونه من المجاهدين ضد قوی العدوان 
من الصليبييبن. فكل ما يقوم به من اعمال يكتسب ايجابيته من المنظور الديني 
الجهادي. فلا يجب على الکرد ان يقفوا بوجه هذا الموجود التاريخي الايجابي 
والضروري للجماعة الاسلامية التي يتحدث المؤرخ بأسمها. فعمل عمادالدين زنكي 
تجاه الكرد وقضائه على كياناتهم المحلية انما هو تأمين للرعايا وتطمين لهم لأنهم 
كانوا مع Q" SSN‏ ضر عظيم'"”". 

هكذا يترأى لنا بأن الكتابة التاريخية الاسلامية في عهد السيطرة السلجوقيت 
واتباعهم من الاتابكةء لم يطرأ عليها تغيير جذري في الفكرة او في ذهنية المؤرخ 
وهو يروي الاحداثء فالمؤرخ لا يزال يريد ان يكون وفيأ للسلطة المركزية او بتعبير 
ادقء السلطة التي يعتقد المؤرخ بمركزيتها وشرعية حكمها لحضورها القوي في 
الميدان السياسي. حيث ان الدولة السلجوقية؛ سلاطينها وامرائهاء هي الموجود 
الايجابي الذي يسير في فلكه الموجودات التاريخية الاخرى كالكرد. وهؤلاء ايضأ - أي 
الكرد - لايمكن اهمالهم وغض الطرف عن وجودهم لشارکتهم الفعالة في العمل 
السياسي وان كان وجودهم هذا يتبع وجود من يتمركز فكر المؤرخ حوله. 


)1( عن هذه الاتابكة 'ومؤسسها راجم: ابن الاثبر: الباهر؛ ص۱۸ وها بعدها. عمادالدین (خلیل): عماذالدين زنکي؛ 
(یبروت: ۰۱۹۷۱ ص۲۱ ومایعدها. 

CY)‏ ابن الاثبر: الکامل» Aia‏ ص۰۱۹ Gala‏ ص۰۳۹ ۰۵۷ 14. ابن العدیم: زيدة الحلب في تاريخ حلب تحقيق: سيامي 
الدهان» (دمشق: (Yim CARL‏ ص٤٣٠۲‏ . اين واصل: مفرج الكروب في اخبار بنى ايوب» جا ص ص۲۶ = ۰۳۹۱ 


۳ 00 -۰۷. ایو الفداء: المختصر» (Vim‏ ص ۰۸ ۰۱۱ NA‏ 


(۲) ابن واصل: م. ن» ج» OV Ge‏ 


ولكن هذه الطريقة في التفكير وهذه الرؤية للمركزية» من موقعية الکرد في 
التاریخ. كانت بحاجة الى التجديد واعادة الترميم وفقأ للمتغيرات التي عصفت 
بالجال الاسلامي» فكان لابد للمؤرخ ان يرى هذه المتغيرات ويفكر بالمركزية في 
اطارها. والمتغيرات التي نتكلم عنها هي الهجمات التي تعرض لها المسلمون من قيل 
قوئ هددت "دار الاسلام" في الصمیم. أي هجمات الصليبيينء ومن ثم هجمات 
القبائل المغولية المعروفة. وقد تركت هذه الهجمات خاصة الحروب الصليبية او ما 
كان يطلق عليه المسلمون آنذاك "حرب الفرنجة" نسبة الى الفرنسينء والتي امتدت 
زهاء قرنين من الزمن AY)‏ — 1۹۲ ه/ ۱۰۹4 — (PIYAY‏ اثاراً خطيرة على جميع 
الجالات الحياتية للجماعة الاسلامية» فحاولت الثقافة العربية الاسلامية ان تواكب 
هذه التأثيرات وترصدها. 


هذه الحروب. التي اعلنتها البابوية ونفذتها الشعوب والقوی والسلطات السياسية 
الغربية"» هددت الجماعة الاسلامية بشكل مباشر لاسيّما بعد ان تمكن الصلیبیون؛ 
مستغلين عدم وجود قوة سياسة - عسكرية في الجبهة الاسلامية قادرة على 
صدهم. من الاستيلاء على الكثير من المناطق الاسلامية امتداداً من الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام الى تخوم مصر. فكان ذلك صدمة للمسلمين الذين بات عليهم 
الآن ان يواجهوا هؤلاء ويخلصوا البلاد التي استولوا عليها من قبضتهم. فأثر كل 
دلك. ابلغ تأثير. على طريقة تفكير الجماعة الاسلامية بمختلف عناصرها 
وطبقاتها وفواها السياسية. 

فيما يتعلق بالجانبين المتحاربين» كانت هنالك مواقف ورؤى مختلفة ومتباينة 
عن هذه الحروب. ففي الجال الاسلامي. وهو موضوعنا هناء كانت لهذه الحروب 
عواقب بعيدة المدى لم تقف عند اللحظة التاريخية للأحداث بل تعدتها الى مراحل 
متقدمة من مخيال هذه الجماعة بحيث صرنا نرى الى اليوم مواقف مجتمعات هذا 
المجال تجاه الغرب متأثرة بأحداث كان - والتعبير لأحد الباحثين - من المفروض ان 


سنو تنه ci ih‏ من خا yal‏ ا رکشت E EEP ig Seth‏ یه لباز (pupal‏ 
(القاهرة: ۰ عم ص ص١١ Pe os‏ عبد ه قاسم: ماهية الحروب الصليبية» ص ص ۷ — AA‏ 


۱۹۰ 


تنتهي قبل سبعة gpi‏ فما بالك باللحظة التاريخية التي اندلعت فيها هذه 
الحروب. وتأثيراتها على الرؤى والواقف المتشكلة آنذاك او بعدها بقليل عن هذه 
المرحلة التاريخية» خاصة رؤى ومواقف المعرفة التاريخية» موضوع هذه الرسالة. 
والحقيقة كان المؤرخ النتمي لذلك العصر والمتأثر به. يحس ويدرك "فرادة" 
العصر الذي يعيش فيه او يروي احداثه "الخطيرة" و"المصائب" التي ألمت بالأمة 
التي ينتمي اليها'". فكان عليه ان يعيد النظر فيما يكتبه من الاخبار فيركز على 
تلك التي يثير الذاكرة الجماعية» ويذكر الناس بالقیّم الاخلاقية والسياسية 
الغابرة» لاسيّما تلك العائدة الى العصور الاسلامية الاول - عصر الرسول والخلافة 
الراشدة - والبحث عن مشابهاتها الآنية» وذلك لكي يتمكن من تحقيق الهدف الاهم 
بالنسبة لزمنه وهو تجييش الجماعة الاسلامية دينياً وسياسياً لتكون مستعدة 


لواجهة الاخطار المحدقة بها" . 


فرض هذا الاطار محدودية التفكير في "التاریخ" على المؤرخ؛ اذ يجب ان يكون 
فكره محصوراً بهذه الاحداث الصيرية. وان يتعامل مع هذه الاحداث بمحدودية 
مطلقة نا ها من تهديد مباشر لكيان جماعته. وتقويض لفكرة الامة - الدولة 
الاسلامية وان كانت هذه الفكرة آنذاك اقرب الى التمني منها الى الحقيقة الواقعة. 
قلنا محدودية التفكير ونقصد بها ما يمكن - من الاحداث - ان يكون التفكير في 
تدوينه Like‏ ومعبراً عن احتياجات الدفاع عن الجماعة ووحدتها ضد الآخر - 
العدو الهدد لكيانها. لذلك نجد هؤلاء المؤرخين المنتمين - Lda‏ وقالباً - للفضاء العام 
الذي خلقته الحروب الصليبية» كذلك الهجمات المغولية التي أعقبتهاء يترصدون 
اخبار كل من يتصدى او يحاول التصدي لهؤلاء او يشارك في جيوش مختلف القوى 
الاسلامية في عملية التصدي هذه. 


(۱) امين (معلوف) الحروب الصليبية كما رآها العرب» (ببروت: ۰۱۹۹۸ ANY Ge‏ 


- وقارن مع: ابن الاثير: الکامل» ج-۱۲» ص ص۱۲۳‎ -EA - ينظر ما يقوله: عماد الكاتب: الفتح القسي» ص ص۶۸‎ (Y) 
(وهو يتحدث عن مجيء المغول والأهوال الذي اصاب المسلمين من جراء ذلك). وانظر ايضا: ابو شامة:‎ ۶ 


الروضتين» جا AG‏ صغ. 


(3) Khalidi: op. Cit, P. 148 


من هنا يمكننا الحكم على مدى مقبولية الوجود الكزدي في تاريخ هذه المرحلة 
الطويلة نسبيا. والحقيقة ان حضور الکرد في هذه المرحلة حضور قوي وفعال. 
وذلك بتأثیر من اسلامهم واندماجهم الكلي في الجماعة الاسلاميةء كذلك قدرتهم 
القتالية التي عرفوا بهاء هذا بالاضافة الى ان بلادهم كانت قي مقدمة المناطق التي 
تعرضت للهجوم الصليبي» خاصة مدينة الرها واطرافهاء كذلك هجماتهم على 
مناطق اخرى قي الجزيرة الفراتية"» ولكونهم» ایضاء من الشعوب الاسلامية 
القريبة من جبهات القتال في بلاد الشام. فكانوا من اوائل من استجاب لنداء الجهاد. 
وظهر قادة بينهم حاولوا - الى جانب غيرهم - مجابهة الصليبيين» خاصة في بداية 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي". 

هذه الاستجابة الكردية كان لها رجع صدى ف الكتب التاريخية التي ألفت عن 
بدايات هذا الصراع. ولعل من اوائل المؤرخين في هذا المضمار هو ابن القلانسي 
ا 
معاصرة لبداية الحملات الصليبية حتى سنة وفاة المؤرخ (سنة ۵۵۵۵/ (PWT‏ فهو 
شاهد عيان او سامع لغالبية الحوادث التي يدونها“. وقد اشار هذا المؤرخ الى دور 
بعض من القادة الکرد قي هذه الحروب " وهو يشيد ببعض الواقف "الجهادية" 


وكتابه (ذيل تاريخ دمشق). وللكتاب اهمية استثنائية لكونه يقدم رواية 


(۱) ابن الاثير: الکامل» ج ۱۰ ص ۰1۳ محمد: الكرد والسلاجقة» ص‌۲۸۸. 

(AD)‏ حمزة بن اسد بن علي بن محمد ابى يعلى التميمي المعروف بابن القلانسي العميد. كان من اعيان دمشق وشخصياتها 
البارزين» تولى رئاسة ديوانها مرتين. كان اديبا وشاعرا بالاضافة الى كونه مؤرخا اشتهر بكتابه التاريخي هذا اي 
"ذیل تاريخ دمشق" والذي ذيّله على تاريخ هلال الصابي (ت458ه/ 1١١٠م)‏ توفي ابن القلانسي في ربيع الاول من 
سنة (۱۱۱۰/۵۵۵۵ع). ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق» ca‏ ص ص٤٤٤‏ - EEY‏ الذهبي: سير اعلام النبلاء 


تحقيق: شعيب الارنؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» (YL‏ (بيروت: ار 1۵ ۲۰ ص ص ۸ — ۰۲۸۹ 


كذلك ينظر: 


M. Hilmy. M. (Ahmad): Some notes on Arabic historiography during 
the zangid and Ayyubid periods, in: Historians...,P. 82. 


)0( ذيل تاريخ دمشق» (بيروت: ۱۹۰۸)» ص۰۱۹۸ ۰۲۳۲۹ 


۱۹۷ 


لهؤلاء القادة» وله ميل واضح - ي ذلك - الى القادة الکرد الذين يبرزون فى بلاد الشام 
خاصة. حيث كان لهؤلاء - بقول ابن القلانسي نفسه - "البلاء الشهور والذكر 
الشکور" و Aa pali"‏ بمواقف الحروب"". 


نجد هذه الواقف " الجهادية" للكرد بشکل اکثر وضوحا ف الذکرات الشخصية 
لأسامة بن منقذ الكناني (ت ۵۵۸۶-/۱۱۸۸)(" احد العاصرین لبداية الحروب 
الصليبية. والشارکین بشکل واضح ق التصدي لهجمات الفرنجة. یقدم اسامة في 
مذکراته السماة "الاعتبار " سيلا غزيراً من الاخبار والروایات عن رجال ونساء من 
الکرد ابدوا مواقف "Agaga"‏ شجاعة يي عملية الدفاع والتصدي للصلیبیین في 
بلاد الشام"" مما اثار اعجاب اسامة بن منقذ ولم يجد بدا من الاشادة بهم واظهار 
مواففهم تلك. 


ومن الآن فصاعداء یصبح للكرد, في الکتب التاريخية وجود اکثر تحدیداً واظهر 
ملامحا. فهم في اكثر الاحیان - مجاهدون تي سبیل الله وجند کل الذين یحاربون " 
الكفرة" و "'المعتدين'”' بمعنى ان وجودهم هنا لا يعكس شخصيتهم السابقة بقدر 
عكسه لشخصية اخرى يمكن ان نسميه الشخصية الجهادية أي الشخصية التي - 3 


)١(‏ م.ن» ص ص ۲۰۶ - ۰۳۰۱ وهو يذكر الامير الكردي مجاهدالدین ol»‏ (ت هه ٠0م‏ ) احد امراء القبيلة الجلالية 
الكردية» والذي كانت له مكانته الرفيعة ومناصب عالية في بلاد الشام . راجع عنه: م. ن» ص۰۲۸۲ ۰۲۹۱ CVV‏ 
YOA ۰‏ 

(Y)‏ ابو المظفر اسامة بن مرشد بن علي الكناني الملقب بمؤيد الدولة مجدالدين» احد امراء بني منقذ العريية» حكام 
(شيزر) على نهر العاصي بجوار جماه. ولد عام (۵۶۸۸/ 16١٠م).‏ لعب دورا سياسيا وعسكريا مهما. کان يعد من 
ادباء عصره. له من الكتب الكثير. ياقوت الحموي: معجم الادباء» ج 60 ص۱۸۸ -555. ابن خلکان: وفيات 
الاعیان» Vee‏ ص ۰۱۹۵ 

۰۱۱۱۰۱۵۰ ۹۷-۹۵ ۰۰-۶4 کتاب الاعتبار ص ص‎ (Y) 

)£( يشير الى ذلك Wao‏ - المورخ والادیب عماد الدین الکاتب» وسنعرفه لاحقا» في بيت شعر له» وهو یمدح السلطان نور 
الدين محمود )014-08 ھا ۱۱۸۱ 6 بن عماد الدین زنکي والمشهور بجهاد ه وحرویه ضد الصلیبین» 
حيث ينشد: 


"للروم والافرنج منك مصائب بالترك» والاکراد» والعريان" 


ابو شامة: الروضتن» NG‏ ق۰۲ ص ۵۲۰. 


۱۹۸ 


اكثر ابعادها - يقوم بفعل الجهاد والذي فرضته العقيدة الاسلامية على معتنقيها. 
لذا لا تسع المعرفة التاريخية الا ان تهتم بهذه الابعاد للشخصية الجديدة للكرد. 
والمتمثلة في القادة والامراء والقبائل بل وحتى المقاتلين البسطاء. 


يتضح ذلك اكشر اذا ما تناولنا بالدراسة رؤية المؤرخين لأحد الشخصيات 
الكردية التي طبقت شهرته الافاق» وهو صلاح الدين الايوبي. 


-f‏ صلاح الدين الايوبي والخطاب التاريضي المتمركز حول 

الشخصية الجهادية 

تجلت استجابة العالم الاسلامي لهذه التحديات والصراعات العسكرية الفروضة 
في احد وجوههاء في ظهور الدول العسكرية كنموذج مقبول - من قبل الجماعة 
الاسلامية - للسلطة السياسية التي تضع كل الوارد المتاحة في خدمة المجهود 
الحربي. والاولوية التي اعطيت لضرورات الدفاع هي التي فرضت هذا النموذج 
للدولة» والتي يقودها سلطان محارب» ولعل الدولة الزنكية شم الدولة الايوبية 
الكردية واخیراً الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام. خير مثال على هذا النموذج 
من الدولة السلطانية - العسکریة:"" والتي اكتسبت شرعية وجودها من قدرتها 
على التصدي للقوى الغازية. فشرعية الدولة مرهونة بمقدار ما تستطيع مواجهة 
الأعداء الخارجیین."" وقد كان ظهور هذه الدول العسكرية نتيجة مقبولة لنظام 
الاقطاع العسكري الذي اتخذ. ومنذ مجيء السلاجقة» شكلاً متطوراً واصبح Ís z>‏ 
من السياسة العامة للدولة الشمولية في الجال الاسلامي.'" وقد اتسم هذا النظام 
الاقطاعي بطابع الديمومة والاستمرارية» وصارت له تأثيراته البعيدة الدی على 
بنية القوى والعلاقات الاجتماعية وعلى الجانب السياسي - أي الموضوع الرئيس 


۰۱۹۶-۱۸۲ عن هذه النماذج من الدول العسكرية راجع: عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية» ص ص‎ ) ١( 
Khalidi: op. Cit. P. 183 ۰۲۳۰ قارن: شلق: الامة والدولة» ص‎ (1) 


)1( خليل: الاقطاع الشرقي» ص ۰۱3۸-۱3۷ 


للمعرفة التاريخية - من الناحية النظرية والتطبيقية. وكان لهذه الدولة ايضا 
تدخلاتها ي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية - الثقافية للجماعة 
الاسلامية O‏ 


هذا من جهة» ومن Age‏ ثانية» وبسبب اتجاه الغزو الصليبي» اصبحت بلاد 
الشام ومصر واطرافهما بؤرة للصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين. فتمرکزت 
الثقافة العربية الاسلامية. ومنها المعرفة التاريخية في هذه البلاد وازدهرت. حيث 
ازداد الاهتمام بالعلوم والمعارف المتنوعة خاصة تلك التي لها علاقة متينة مع 
الوضع المعايش» فكثرت المدارس الفقهية والدينية. واهتم ارباب السلطان بهذه 
المدارس وشجعوا القائمين عليها'" وبات هنالك ترابط عضوي بين "السلاطین" و 
"العلماء" أي بين اهل السيف واهل القلم. ولم يبق العلماء - ومنهم المؤرخون - 
خارج السلطة "الجاهدة" بل اوجدوا لأنفسهم موقعاً قریبا؛ وق بعض الاحیان؛ 
Yaa‏ عند هذه السلطات الهیمنة". کل ذلك آشر على السار الذي سلکته العرفة 
التاريخية وکتب الوّرخون التاریخ وفقه. فهذا التقارب البديهي بين السلطة 
والمعرفة» بسبب الظروف التي شرحناهاء حدد للمورخ وبدقة وجود الفاعلین 
التاریخیین او الذين هم الحق في الوجود التاريخي بل وحتی مركزية الوجود في 
التاریخ الذي تبجله الجماعة الاسلامية وتحترم " ابطاله ". 


ومن هنا یکون التحدث عن صلاح الدین الايوبي ومکانته» بل ومكانة غیره من 
الکرد» سهلا وميسراً. بحیث كان لظهور صلاح الدین, كقائد "مجاهد" له مرکزیته 
في التاریخ بسبب وجوده العسكري - الجهادي» الدور الأسمی قي ترسیخ هذا الوجود 
في تاريخ هذه الرحلة سواء تعلق ذلك بصلاح الدین نفسه واسرته او بغیره من 
القادة وامراء القبائل الكردية المشاركة في مقاومة الصلیبیین ومحاربتهم. 


۰۲۳۷ شلق: م. س» ص‎ .١75 عن طروحات مشابهة راجع: خلیل: م. ن. ص‎ ) ١( 


Khalidi: Ibid, p. 183. 


(Y)‏ عن هذا الموضوع راجع: saal‏ احمد (بدوي): الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر وبلاد الشام؛ (القاهرة: 


(3) Ahmad: Op. Cit, P. 80. 


يجب الاشارة الى اننا لا نريد التحدث عن شخصية صلاح الدين وجهاده ضد 
الصليبيين وسياساته؛ والقيم الاخلاقية التي حملها. فكل هذه الجوانب قد بحثت 
ودرست بشكل تفصيلي من قبل الكثير من الباحثين في الشرق والغرب." ولم 
يكتف هؤلاء بذلك بل انهم درسوا ايضأ طبيعة المعرفة التاريخية المنتجة عن صلاح 
الدين ودولته والحروب الصليبية عامة. فأصبحت الملامح العامة لهذه المعرفة - 
واضحة وجلية لكل من يروم الاطلاع عليها.'" لذلك وخوفا من التکرار سنركز 
- في حديثنا - على بعض المواضيع التي برأيناء تكمل سياق الوضوع ويقتضي 
النهج العلمي التطرق اليها. 

واول ما نريد الخوض فيه هو المركزية التي اعطيت لصلاح الدين في تاريخ 
هذه الرحلة» والتي كانت انعكاساً واضحاً لشخصيته الجهادية. فالجهاد كان حب 
صلاح الدين؛ والشغف به كان قد استولى على قلبه وسائر جوانحه." كما تأتي هذه 
المركزية Lagh‏ من ايمان المؤرخ بقدرة هذا السلطان وتميزه في محاربة الصليبيين 
مما يؤدي الى تحقيق وحدة الجماعة الاسلامية - التي يؤمن المؤرخ بها اكثر من أي 
شيء اخر- ويحفظ كيانها المادي والعنوي." لذلك فأن وجود صلاح الدين الجهاديء 
الى جانب غيره من القادة والسلاطين كنور الدين محمود مثلاء هو حاجة ملحة 
للجماعة الاسلامية المنتظرة لهذا الوجود الجهادي" أي الزعيم القوي والصالح الذي 
يمكن ان تتبعه هذه الجماعة. فكان صلاح الدين بحق هو القائد الذي استطاع ان 


١(‏ ) ولمن يروم الاطلاع عما كتب عن صلاح الدين» يمكنه الرجوع الى البيبلوغرافيا الذي وضعه يوسف ايبش عن بعض 
ما كتب عن هذا القائد باللغة العربية والحقه بكتاب جب عن صلاح الدين الايوبي» م۰ س؛ ص ص YE = YYA‏ 


(۲ ) انظر مثلا: جب: م. ن» ص ص ۰۱۱۱۱۹ السيد الباز (العريني): مؤرخو الحروب الصليبية» (القاهرة: (AAV‏ ص 
ص ۲۳۶-۸ . نظير حسان (سعداوي): المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين» (القاهرة: “(VAY‏ 


(۲ ) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص ۰۲۱ 


)0 ( ابو شامة: الروضتین» ج١2 VG‏ ص ۰۷ 


gaz‏ "كلمة السلمین" ويقمع "عبدة الصلبان" ويرفع "راية "Jual‏ وينقذ 
"بيت القدس من ايدي الشرکین ".۲ 

وکل شخص هذه مميزاته لابد ان يكون مرکزاً تاريخياً بذاته تدور حوله 
الا حداث. وتخصص له ولسيرته ولسيرة عائلته من بعده. صفحات كثيرة في الكتب 
التاريخية. بل ان هنالك من المؤرخين والكتاب من كان لهم علاقة مباشرة او غير 
مباشرة مع صلاح الدينء فخصوه بكتبهم'" وتعدى ذلك الى الشعراء والاطباء“ 
ايضاً والذين اعطوه مركزية في تفكيرهم. لذا من الطبيعي ان نجد ابن ا 
مثلاء لا يكتب التاريخ الا cal‏ وهو حين يعقد العزم على كتابة سيرة هذا القائد 
يبدء بالقول بأن اخبار صلاح الدين لا يمكن ان يخفيه الانسان او لا يرويه. فهو 
- أي صلاح الدين - بالاضافة الى مواظبته على اداء الفروض الدينية والمعاملات 
الشرعية قائد Jale‏ وکریم. وشجاع لا يدانيه في الجهاد احد." فيكون هذا دافعاً 
لابن شداد نفسه ليؤلف كتابا خاصا عن الجهاد له." مما يعني الايمان الطلق 


Y ابن شداد: م. س» ص‎ ) ١( 

(۲ ) ومن هؤلاء: عماد الدين الكاتب الاصفهاني (ت 5917 ه/ 2۱۲۰۰)» والقاضي الفاضل (ت ۵۹۹۱/ 11914م)» وابن شداد 
(ت ۱۳۲ ه/ ۱۲۳۲م) والمؤرخ الشيعي المذهب - ابن ابي طي الحلبي (ت ۱۳۲ه/ ۱۲۳۶) والذي افرد LES‏ خاصا 
عن صلاح الدین سماه "كنز الموحدین في سبرة صلاح الدین" وهو في عداد الکتب المفقودة. وقد اعتمد کتابات 
هؤلاء المرخین کمصادر اساسية من قبل المؤرخين اللاحقین خاصة الذین یمکن ان یصنفوا ایضا ضمن مؤرخي 
صلاح الدين والدولة الايوبية امشال: ابو شامة (ت Lao‏ 1717١م).‏ وابن واصل (ت ۵1۹۷-/ 2۱۲۹۷)» وغبرهم 
کثبرون. 

)1( ینظر على سبیل المثال - لا الحصر - : ابن ابي اصیبعة: عیون الانباء في طبقات الاطباء» شرح وتحقیق: نزار 
رضاء (بيروت: د.ت). ص ص ۱۳۰ — ۰۳۵ ۰15۲-۷۵۲ 

(۶ ) ابن شداد: بهاءالدین یوسف بن رافع بن تمیم» ولد في الموصل سنة (579ه/ ۱۱۶۵م). تعلم في المدرسة النظامية 
ببغداد» ودرّس في الموصل وعلت مکانته» فکان اتابك الموصل يعهد اليه بمهمة السفارة الى الخليفة العباسي وصلاح 
الدين الايوبي. وقد التحق في سنة (۵۰۸۶/ 2۱۱۸۸) بصلاح الدين» وصار من ندمائه. له الكثير من المؤلفات. توفي 
بحلب سنة (AVY)‏ ۱۲۳۹م). ابن خلكان: وفيات الاعيان» Via‏ ص ص۸۶ - .٠٠١‏ 


as )ابن شداد: م ن» ص ص‎ o) 


(۷ ) والكتاب اسمه "فضائل الجهاد" وهو مخطوط محفوظ بمكتبة كوبرلي زادة باستنبول» تحت رقم (VE)‏ 


Yay 


0 


بوجوده الجهادي هذ؛ا لذا ليس على المؤرخ الا ان يدعو له em Sli‏ ويفيض هو 
n )۲(‏ 


وغيره - في مدحه وذکر فضائله. ‏ فحتى Sigil‏ صلاح الدین یوافق معاني اقوال 
۳( 
الرسول. 


ومن الآنء والحال code‏ فالذي یصنع التاریخ في مجمله هو صلاح الدین: فهو 
یتصدی للصلیبیین ویفتح الدن والقلاع. ویحرر بيت القدس. او القبلتین ثالث 
الحرمین. لذلك فهو نقطة الارتکاز لتاريخ جديدء ویتحدد به الزمن التاريخي 
العاش, هذا ما يعلنه عماد الدین الکاتب" - احد مؤرخي صلاح الدین ومن 
القربین له ولعائلته O-‏ في کتابه "الفتح القسي في الفتح القدسي "۰ وهو یتحدث 
عن سبب ابتداء كتابه هذا بفتح صلاح الدین للقدس (سنة ۵۸۳ ه/ (PMY‏ فیقول 
- بعد ان یذکر تعیین الهجرة النبوية من قبل عمر بن الخطاب كبداية للتاریخ 
الاسلامي - بأنه سیورخ التاریخ بهجرة ثانية بعد هجرة الرسول "وهنه الهجرة هي 
هجرة الاسلام الى بيت المقدسء وقانمها السلطان صلاح الدین. وعلی Leole‏ پحسن 
ان يبني التاریخ وینسق"." فاذا كان التاریخ, Laag‏ لنطوق هذا الورخ يبدا 
بالهجرة النبوية التي نسخت كل تاريخ مقدم فأن فتح بيت القدس هو بداية 
لتاریخ هجري جدید. وبداية لزمن جديد يمكن ان يدونه وفقه التاریخ. 


(۱) " اللهم انك تعلم انه بذل جهده في نصرة دینك وجاهد elay‏ رحمتك فارحمه c"‏ ص YY‏ کذلك: ص VV‏ 


(۲ ) ابن شداد: م.ن» ص ص ۰.۳۳۹ كذلك: العماد الکاتب: الفتح القسي» ص 608 ۰1۲۸7۷۲۷ ۰1۱۱۱9۱ ابن 
واصل: a‏ س» (Ve‏ ص ص -Y¥A-YYVV‏ ایو الفداء: المختصر» Ve‏ ص ص AYSAN‏ (وغير ذلك من المصادر). 

۰۱۱۸ ص‎ tò ابن شداد: م.‎ CY) 

)£ ) ابو عبد الله محمد بن صفي الدين ابو الفرج محمد بن نفيس الدين الملقب بعماد الدين الكاتب الاصفهاني» ولد في 
اصفهان سنة )044 ه/ ۱۱۲۰م)۰ وتوفي بدمشق في 04V)‏ ه/ ۱۲۰۰م). له العديد من الكتب التاريخية والادبية؛ لعل 
اشهرها: "البرق الشامي" و "الفتح القسي في الفتح القدسي" و "خريدة القصر وجريدة العصر". وقد عد من كبار 
ebol‏ عصره ومن المقریین من السلطات» حيث خدم نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبى. ابن خلكان: وفيات 
الاعيان» ج4» ص ص ۰۱۹۳-۱۶۷ الصفدي: الوافي بالوفيات» Ve‏ ص ص ۰۱۶۰-۱۳۲ 


(5 ( مثلا ينظر: ابو شامة: الروضتين» ج۰۱ ق۰۲ ص ۰۲۱۹ 


(7 ) الفتح القسي» ص ص ۰۹-6۸ 


ما يقوله عماد الدين يجد مقبوليته ق الذهنية المتلقية لهذا الكلمات التي 
تناقش صراحة النظام السائد لكتابة التاريخ» ویقترح بداية جديدة لعهد جدید"" 
طغت احدانه على ذهنية المتلقي الذي لا يبدو ان كلمات المؤرخ ستصدمه لأنها تعبر 
«Sea‏ بمقياس مخيال الجماعة الاسلامية» عن التاريخ العاش. هكذا يحدد المؤرخ 
الزمن التارخي بهذا القائد فيلمح الى تاريخ ما قبل صلاح الدين وتاريخ ما بعد 
صلاح الدين؛ فالقائد هنا هو وحدة تاريخية ذات امتداد زماني معین» ويمثل 
صيرورة التاريخ في عهده او الحلقة الرئيسية لعهده."" هذه الصيرورة التي اعلنها 
المؤرخونء فشددوا على تدوين اخبار صلاح الدين لئلا ينقرض ذكره مع تقادم 
الزمن O‏ 

ولکن هل ان كردية صلاح الدین جديرة بمرگزیته التاریخیة؟ الم يؤثر انتماءه 
الگردي على موقعه ق التاریخ؟ ليس من السهل علینا الاجابة على هذه الاسئلت 
حیث لم یحاول 590 >9 اخبار صلاح الدین ان یجیبوا على مثل هذه الاسئلة بشکل 
واضح وجلي. ولکن, بظنناء ان بعض المؤرخين قد وجدوا Legi‏ من الفارقة بين 
كردية هذا القائد واسرته. وبين الرکز السلطوي العالي الذي وصلوا اليه قي الجال 
الاسلامي» والذي لم يصل الیه. من قبل. احد من الكرد. ونظراً لإحتكار العناصر 
الاخری له من العرب والفرس ثم الترك. أعتاد المؤرخون ان یروا السلطان من 
هؤلاءء لذا يحاول البعض منهم - تملقاً - ومعهم افراد من البيت الايوبي من الذين 
يبحثون عن شرعية مطلقة لوجودهم. ان ينسبوا صلاح الدين واسرته الى العرب 
كما مر بنا من قبل. اما البعض الآخر من المؤرخينء ممن يبدو انهم ثبت لديهم 
گرديتهم. فحاولوا تبرير هذا الانتماء العرقي لهم بحيث يتناسب ومركزهم كذلك 
ماهية العمل الذي انجزود. لذلك اعتادوا على القول بأن هؤلاء ليسوا من الكرد 


d) Khalidi: op.cit, p.182. 
۰۷۲-۷۲ عن رأي مشابه» ولكن شمولي» راجع: العظمة: الكتابة التاريخية. ص ص‎ (Y) 


(۲ ) ابن شداد: النوادر السلطانیة» ص ص ۰-۳ البنداري: سنا البرق الشامي» تحقيق: رمضان ششن» (بيروت: 


AG ۴۲‏ ص ص ۰۵۳-۵۲ ابن واصل: م. س › ج١2‏ ص١.‏ 


)£ ) راجع الفصل الاول. 


العادیین بل من اشرفهم( دون ان يعني ذلك غلبة الانتماء الكردي لصلاح الدين 
على الانتماء العقيدي. ففي منظور الورخ لا یحدد كردية صلاح الدین واسرته 
وجودهم الركزي. فهذا الانتماء العرفي - والتحلیل لابن خلدون - تنقصه العصبية 
القوية التي يمكن هوّلاء وق مقدمتهم صلاح الدین. من الاضطاع بالدور الناط 
بهم ف الجال الاسلامي. فمركزية صلاح الدین تنيع من اعتماده على الجماعة 
الاسلامية. بمختلف عناصرها. لا بالأعتماد على عنصر واحد من العناصر المكونة 


لهذه الجماعة(". 


على الرغم مما قلناه اعلاه ola‏ وجود صلاح الدین في التاریخ من حيث هو 
من اصل كردي وبالقوة التي اظهرتها لنا العرفة التاريخية. كان يعني - بالنسبة 
لهذه العرفة - تغييرا في النظرة الى بني جلدته. بالطبع نقصد هنا خاصة الکرد 
وذوي سلطتهم. فصلاح الدین والدولة الايوبية من بعده یمثلان مقطعاً Lyte}‏ 
خاصاء'" وقد عد بعض المؤرخين هذا القطع الزمني مقطعا كردياً وذلك حين 
سموا دولة الايوبيين بدولة الاکراد." وكردية هذه الدولة:؛ او لنقل بتعبير آخر 
هذا القطع الزمنيء لا يحدده صلاح الدين واسرته وحدهم. فمركزية هذا القاند. 
بالشكل الذي الحنا اليه لا يعني اهمال وتغييب غيره من الكرد ق التاریخ؛ وقد 
يكون لهذه المركزية اثره قي علو مكانة الكرد وموجوديتهم في المعرفة التاريخية 


NVA ص‎ NG 2١ج ابو شامة: الروضتین»‎ AYA ابن الاثير: الکامل» ۰۱۱ ص۳۶۱. ابن خلكان: م. س. مج ۰۷ ص‎ ) ١( 


(Y)‏ "شغل - صلاح الدين - بالجهاد» ۰ وكان قليل العصابة» انما عشبره من الكرد ...... وهم قليلون» وانما 
كثر agio‏ جماعة المسلمین بهمة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو اليه» فعصمت عصابته بالمسلمين" والتعريف 
بأبن خلدون» ص VEY‏ 


)£( هناك بعض الكتب» مخطوطة:؛ عن الدولة الايوبية التي سماها مؤلفو هذه الكتب ب "دولة الاكراد". منها: "تاريخ 
دولة الاكراد والاتراك" لمؤلفه محمد بن ابراهيم الانصاري الخزرجي(؟) والذي يبدأ من سنة (١لاه‏ ه — 00 [a‏ 
0و6--1151م)» وهو موجود بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم ۰۱۱۲ وكتاب اخر لمؤلف مجهول تحث 
اسم "تاريخ دولة الاکراد الايوبية" توجد نسخة منه - بحسب کورکیس عواد- في خزانة عارف حکمت بالمدينة 
المنورة تحت رقم (۲۰ quad‏ ۲۲۷ جدید). التكريتي: الایوبیون في شمال الشام والجزيرة ZAVA aT EA = OVE)‏ 
۰ (بغداد: ۱۹۸۱)» ص ۰۲۰-۱۹ گورگیس (عواد): ماضي الکرد وحاضرهم في المصادر العربية القدیمة 


والحديثة» (بغداد: ۱۹۹۰)»ص. 


الاسلامية الخاصة بهذه المرحلة. والحقيقة كان الكرد في فترة صلاح الدين وبعده 
يشكلون عنصراأ رئيسياً من العناصر القاتلة ضد الصليبيين. فكان وجودهم 
الجهادي افوى من ان لا يلاحظه المؤرخ الذي بات على احتكاك مباشر مع هذا 
العنصر البشري لقربهم - كما اشرنا - من المراكز الثقافية التي ينتمي اليها هذا 
المؤرخ. 


وقد ظهر الى جانب صلاح الدين قادة من a SH‏ وان كانوا اقل حظأ ق الشهرة 
منه» الا انهم كانوا - هم وقبائلهم - لهم اليد الطولى في ساحة ge gl‏ او في الامور 
السياسية والادارية. ولعل الامراء الهكاريين هم خير مثال على ذلك.'" لهذا تعامل 
المؤرخ مع هذا العنصر البشري وقادته؛ في اطار تعامله مع الحركة الجهادية في 
عمومها. فالوجود الجهادي للكرد هو الوجود القبول عند Aclem‏ المسلمين لذا 
فيصب اخبارهم في هذا الجری." حيث يحاول المؤرخون» وهم يتحدثون عن الکرد. 
ان يبرزوا الجانب الجهادي لشخصیتهم. وكانهم يريدون بذلك التأكيد على اهمية 
حضورهم. في ساحته. من الناحية الدينية الجهادية كأنعكاس للوضع المعاش» OF‏ 
التاريخ الذي يكتبه المؤرخ هو قي اكثره تاريخ جهادي حربي وما يجري هذا المجرى. 
وهو في تدوينه للأخبار يأخذ بحسبانه جدلية "النحن" المسلمين المجاهدين 


(۱ ) هناك بعض الدراسات عن المشاركة الكردية - من غير الايوبيين- في الحروب الصليبية» راجم: Minorsky:‏ 
-Studies,...,p139-146‏ حسين: دور الكرد القيادي في جيش صلاح الدين» ص ص ۰۱۰۳-۹۷ محمود: 
الامارة الهذيانية» ص ص ۰۱۰۶-۱۰۲ وباللفة الكردية راجع ارسن موسی (رشید): ده‌وری هوزه کورده‌کان 
له‌شه‌ره‌کانی خاج ههلكرانداء گوقاری (شانه‌دهر) (هه‌ولیر: (NAVY‏ زماره J (Y)‏ ۰۸-7 


(۲ ) ينظر: امین: المشطوب الهكاري ص ۲۹ وما بعدها. ولنفس الموّلف TUL‏ الكردية: عيساي هه‌کاری» (سليماني: 
۳۲ 


(۲ ( راجع على سبیل المثال: العماد الکاتب: البرق الشامي» ج۰۳ تحقیق: مصطفی الحياري»(عمان: ۱۹۸۷) ص ص 
VVI-V 10 ۰۱۵۱۱۵۵ ۰۷۸۷۲‏ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ ۰۱۶۷ ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۳ ۰۱۱۹-۱۸ ابو شامة: الروضتنن» ج۰۱ ۰۲8 ص ۰9۵ ۰۱۱۱ CVE‏ ص ۰۱۰۰-۱۶4 ۰۲۰۹ ابن شاهنشاه 
الايوبي: مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقیق: حسين حبشي» (القاهرة: (AIVA‏ ص ۰۲۶ ۰۲۱۶ ابن الفرات: تاريخ 
ابن الفرات» تحقیق: حسن محمد الشماع» (البصرة: ۱۹۱۷)» مجعء» ۰۲ ص ۰۱۷۰۱۹۱۱ (وغبر ذلك من الکتب 
والمصادر). 


و(الآخر) الكافر العادي» وكانت هذه الجدلية محدداً - الى حد بعيد - لفكر المؤرخ 
الذي يترصد الاخبار الخاصة بالگرد. 

يمكن ملاحظة ما قلناه اعلاه. وبشكل دقيق» عند احد مشاهير مؤرخي هذه 
الحقبة وهو عماد الدين الكاتب الاصفهاني خاصة ف كتابه السالف الذكر أي "الفتح 
القسي ي الفتح القدسي"." والكتاب يتخذ طابع الذکرات» حيث كان المؤلف شاهد 
ole‏ لعظم ما يرويه من الحداث. وهو يتناول اخبار الفترة الواقعة بين (5087- 
۸) و (2۱۱۹۲/۵۵۸۹) أي من فتح القدس الى وفاة صلاح الدين. 


وكل من يتصفح هذا الكتاب يحس بمكانة الكرد ووجودهم الجهادي القوي. ولا 
غرو من ذلك فعماد الدين - وهو يرافق صلاح الدين - يرى» ALY‏ عينيه»ء الكرد 
وهم يشكلون جزءاً كبيراً من جيشه» خاصة ميسرة الجيش.!" لذلك لا یتواری عن 
ذكر متلقي كتابه بشجاعتهم وقدرتهم UA WLAN‏ خاصة امرائهم وزعماء 
قبائلهم. " كذلك يُذكره بفضل من كان "یستشهد" منهم."" ويعلمه بأسماء القبائل 
الكردية التي تساند صلاح الدين الايوبي في معاركه. وهو يعبر عن ALIS‏ بأسلوبه 
البليغ والمتميزء كما في هذا النص: "وکان في مماليكه - أي صلاح الدين - كل مقدم 
مقدام. وکل همام همام.. وکل حميدي" في الروح حمید. وبالحرب حمید. وكل 


١(‏ ) اخترنا هذا الكتاب بدلا من كتابه الثاني» الاشهر عند الباحثين» أي "البرق الشامي" لان المضمون الكامل لهذا 
والخامس منه» مع ملخص له قام به المؤرخ الفتح بن علي الاصفهاني المعروف بالبنداري (ت 747ه/845؟1م)؛ مما 
لا يساعدنا كثيرا في رؤية الوجود الكردي عند المؤرخ. 

LOYE—OYY ۰4:۲ الفتح القسي» ص‎ ) Y) 

۰۲۲۸۰۶۶۲ ۰۳۱۱ ۰۲۳۱ ۰9٩ م. ن» ص‎ (Y) 

)£ ) م۰ ن» ص ۱۵۲-۱۵۱ ۰۳۵۷-۳۵۲ 66۸-6۲ ۵۰۵ „ONY‏ 

200% COVA ۰۶٩۹۱ ۰۶۱۳ ۰۱۱۳۰۳۰۹ ن» ص‎ ‘a ره‎ 

١(‏ ) الحميدية: من القبائل الكردية التي كانت تقطن اقلیم الجزیرة» وتملك عدة قلا ع هناك مثل قلعة عقرة» المسمی عقر 
توفیق: القبائل والطوائف الكردية في العصور الوسطی. دراسة منشورة في حلقات» مجلة "گولان العربي"٠٠‏ اربیل: 
(VN) 2 (۳۰۰‏ ص YA‏ 


)و ا nt Ol teed y‏ 
هكاري على القرن عكار وق الوغى كرارء وللقتال جرار. وكل زرزاري بالاسد 
sun oe (Ds a 0 7‏ 5 
زار وللبسالة کاس وللعار عار.وكل مهراني ف القتال ماهر. وللرجال قاهر 
وعلى الابطال ظاهر".!" ولاشك ان جماعة هذه صفات مجموعاتهاء قي الفضاء 
الجهادي الذي اشرنا اليه لابد ان تتبوأ المركز السامي عند المؤرخ. 

وعودة الى مركزية صلاح الدين نقول بأن هذه المركزية كانت كفيلة بان 
يزعزع الثقة ب- "نزاهة" المؤرخ الذي يكتب التاريخ انطلاقاً من هذه المركزية. اذ 
يبدو لنا ان الورخ. وهو يفكر في ظل امجاد صلاح الدين وانتصاراته. ويوجه 
"التاريخ" الى حيث یکون. بالنتيجة» جميع أفعال السلطان واعماله مقبولة وغير 
قابلة للأنتقادء لأن المؤرخ هنا يماثل صلاح الدين نفسه. ولا يستطيع ان يرى غيره 
الا انطلاقاً من مركزيته. فهو لا يريد ان يرى حقيقة من يعدون "آخرون" 
لصلاح الدين ومن ثم للمؤرخ نفسه. وعندما نذكر هنا "الآخر" فأتنا لا نقصد 
بذلك الصليبيين "الفرنجة" فقط فآخرية هولاء "الأعداء" مسألة مفروغ منها 
بل نقصد ايضاً "آخرين" ممن ينتمون الى دار الاسلام نفسه كالفاطميين الذين 
انهى صلاح الدين حكمهم pal‏ ف سنة (۵۵7۷/ 2۱۱۷۱). ولنأخذ المؤرخ ابو شامة“ 
كنموذج للمؤرخ الذي يحكم على الآخرين -وهم هنا الفاطمیین- من منظور 
مركزي "صلاحي" نسبة الى صلاح الدين. فهذا المؤرخ» وبعد ان يذكر حوادث انهاء 


(* ) عكار: كثير الكرد في الحرب. 


)1( الزرزارية: من القبائل الكردية الشهيرة» يشار الى وجودهم في اربيل واطرافها» وتمتد مناطق سكناهم الى مدينة اشنة 
النقشبندي اذربیجان» ص ص .١1 7١-1١١7‏ 

(۲ ) المهرانية: كانت تقطن بلاد الهكارية» ولها فیها عدة قلاع وحصون. اضطلع افرادها بدور کبیر في الحروب الصليبية. 
ابن الاثبر: الکامل» ج۰۸ ص ص ۰۳۶۶۲۶۲ توفیق: م. س. ع (W)‏ ص ۰۱۱۷ 

(۳ ) الفتح القسي» ص NVA‏ 

)£ ) ابو شامة: عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم المقدسي» ولد في سنة /۵۰۹٩(‏ ۱۲۰۲م)» وسکن دمشق ولم یبرحها 
الا مرات قلیلة» توفي سنة (170ه/ 17١1١م).‏ له کتابه المسمی GUS"‏ الروضتین في اخبار الدولتین " وذیله المعروف 
aul‏ "تراجم رجال القرنین السادس والسابع الهجریین". ابن كثير: البداية والنهایة» Ve‏ ص ۲۵۰ وما بعدها. 


۳۰۸ 


صلاح الدين للحكم الفاطمي» ينعت هؤلاء بأشد النعوت وآسوآها — وابعدها عن 
الواقع- فدولتهم کانت. Lady‏ لقول المؤرخ» دولة يهودية او مجوسية باطنية 
ملحدة. يصدر منهم انواع الزندقة والفسق والمخرقة!" وغير ذلك من الشتائم 
والنعوت التي يطلقها عليهم هذا EAN‏ ويعلن بأن الله من على المسلمين بظهور 


شخص مثل صلاح الدین, فأسترد البلاد وازال هذه الدولة "من رقاب العباد" 9©) 


هكذا يجعل المؤرخ من الفاطميين "خر" العدو الكافر الذي لا محيص من 
القضاء عليهم. اما نتيجة هذا الموقف المعادي لهؤلاء فهي اعطاء من قضى عليهم - 
أي صلاح الدين الايوبي - مطلق الوجود في التاریخ. اما الفاطميون فأنهم ليسوا الا 
جماعة من العصاة - الكفرة والتي - بالنسبة للمؤرخ - كانوا قد ارتدوا عن الجماعة 
الاسلامية وفرقوا كلمة هذه الجماعة. فهم - بذلك - يمثلون الوجود السلبي في 
تاريخ هذه المرحلة "المصيرية" التي يكتب عنها المؤرخ. وعليه يجب ان يعطى 
لوجودهم هذا وجها شرعياً يمكن الاستعانة به. لتبرير هذه السلبية Yoh‏ وايجابية 
من يقضي عليهم سياسياً ودينياً ثانيأً. بمعنى ان ابا شامة حين يقرر وجودهم 
السلبي aa‏ يقلل بذلك من حضورهم الديني والسياسي وهيمنة هذا الحضور على 
مخيال الجماعة الاسلامية - سواء الموالين لهم او المعادين - ولا يكون ذلك الا 
بالتقليل من شرعية هذا الحضور. 

ويبدو ان ابا شامة لم يقنع او لم یر Les‏ اطلقه من شتائم ما يقنع متلقیه 
فسلك Shao‏ آخر - اكثر فعالية بنظره - لسلبهم شرعية الوجود. فحاول الطعن قي 
اصولهم واثبات بطلان انتسابهم الى علي بن ابي طالب من زوجته فاطمة بنت 
النبي. لذا نراه وهو يناقش هذا النسب. فیکذبهم. ويقول باتهم انتحلوه وهم ليسوا 
منه. وهو يشير الى انه قد افرد LES‏ خاصاً عن هذا الموضوع سماه: "کشف ما كان 


۰۵۱۱-۵۱۰ ص ص‎ YG 2١ج الروضتين»‎ ) ١( 
.01١6© 9)م.نءص‎ 
. ٩۱1-۰۰۹4 ص‎ ue co -e (Y) 


*' من الكفر والكذب والمكر والكيد". وهذا النحی, وان لم يوافقه 


كبار المؤرخين امثال ابن خلدون" والقريزي" الذين كانوا غير متأثرين -وهم 
يبحثون في هذا الموضوع- بالفضاء الذي تأثر به ابو شامةء لا يراد به برأينا اظهار 
تلفيقية النسب بقدر ما يراد منه ان يكون تقلیلا من شأن هوّلاء. وتعظيماً لسيرة 
الموجود الإيجابي - أي صلاح الدين - ومن سار على دربه. فعدم شرعية الفاطميين 
هو تأكيد على شرعية العمل الصلاحي في شطب فاعليتهم التاريخية. وحضورهم 
في المجال الاسلامي» ليكون هذا العمل خطوة باتجاه توحيد المسلمين والذي كان 
دیدن المؤرخين والجماعة الاسلامية "المجاهدة". 


عليه بنو عبيد” 


عندما نتحدث عن تمركز التاريخ حول صلاح الدين واخباره. كذلك اخبار من 
عاصره من الامراء والقادة الکرد. فعلينا ان لا ننسى موقف آثنین من كبار مؤرخي 
هذه الحقبة الذين لم يرواء بتأثير من انتماناتهم» من صلاح الدين هذه المركزية او 
حاولوا نقده وعدم الاعتراف cay‏ وبالتالي تعاملوا مع صلاح الدين بعكس تعامل 
مؤرخي المدرسة الشامية والمصرية. - إذا جاز المصطلح - معه والمؤرخان هما: ابو 
الفرج ابن الجوزي”' وابن الاثير الجزري. واهمية موقفهما تكمن في انهما يمداننا 
بدليل واضح عن المارسات السلطوية قي كتابة التاريخ وان كان ذلك يحصلء في 
بعض الاحيان» بالضد من موقف الجماعة الاسلامية. 


بالخلافة في سنة (۹۱۰/۵۲۹۷م). المقريزي: اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين الحنفاء» تدقيق: جمال الدين 
الشیال» (القاهرة : (ANEA‏ ج۱»ص. 

3 6 ابو شامه: م. 6% are) Ne‏ ص OVE‏ 

٠. ص ص‎ Agee ball اتعاظ‎ ( Y) 

)£ ) جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي» ولد في بغداد سنة (۸۱۰/ ١١١١م)‏ وتلقى dale‏ فيها 
الى ان اصبح "امام عصره". اشتهر بكثرة تصنيفاته في العلوم والمعارف المتنوعة خاصة العلوم الدينية. من 
مصنفاته المشهورة كتابه التاريخي "المنتظم في تاريخ الملوك والامم"» "تلبیس ابليس"» و "كتاب الاذكياء" 
وغيرها. توفي في بغداد سنة (5917ه/ ۱۲۰۰م). المنذري: التكملة لوفيات النقلة» تحقيق: بشار عواد معروف؛ (النجف: 


Yge ۰6۱۹۷۱-۸‏ ص ص ۰۲۹۳-۲۹۱ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» مج ۶» ج۲» ص ص ۲۲۰-۲۱۰. 


Yie 


فالمؤرخ الاول - أي ابن الجوزي - يدون قي كتابه "المنتظم" التاريخ الى سنة 
(2۱۱۷۸/۵۵۷۵) مع ذلك فأننا نجد تغييباً كاملا لصلاح الدين الايوبي ومن معه من 
القادة والامراء.(" وبشكل عام لا نتلمس انفعالات من قبل هذا المؤرخ, تجاه الحروب 
الصليبية والقائمين بمهمة الدفاع عن كيان الجماعة الاسلامية O‏ 

ولفهم هذا الوقف علينا ان نتبين موقعية هذا المؤرخ من الأحداث» فهو يعيش 
في بغداد. حاضرة الخلافة العباسية. وهو واعظ كبير فيهاء وكل ما يقوله او يكتبه 
انما يجب ان توافق والاتجاه السياسي للسلطة التي يعيش هو في كنفها وقريب من 
اصحاب القرار فيها. لذلك فأن صمت ابن الجوزي Lac‏ كان يجري قي بلاد الشام - 
بضننا - لا يأتي من عدم الامه بأخبار هذه البلاد او انه لم يكن على دراية بأخبار 
صلاح الدين وغيره من القادة الكرد والترك وتحركاتهم العسكرية فهو - كما اشرنا- 
وبحكم مرتبته الدينية كان من المقربين من مؤسسة الخلاقة. واخبار صلاح الدين 
كانت ترسل الى هذه المؤسسة بانتظام"؛ ولكن صمته عن هذه الاخبار انما یعکس 
موقف الخلافة «gis‏ لاسيّما من صلاح الدين. وهذا الموقف بات اليوم واضحا 
للعيان وهو عدم ميل الخلافة لصلاح الدین" الى حد وصل الى عقاب من يذكرء 
من الناس صلاح الدين وأخباره ”' ناهيك عن الاشادة بجهاده وتضحياته. لذلك 


كان من الطبيعي ان نجد هذا المؤرخ وهو يضيّق من نظرته تي تدوين الأخبار 


.۵۳۶ ص‎ (Veg ينظر مثلا: المنتظم»‎ ) ١( 


(۲ ) قارن: حسن عيسى علي (الحکیم): کتاب المنتظم لابن الجوزي = دراسة في منهجه وموارده واهميته» اطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» (بغداد: »2)١157‏ ص ص ۰۱۰۰-۹۹ 

TNAY البندارى: سنا البرق الشامي» ج۰۱ ص‎ VEITVEV ينظر مثلا: عماد الدين الكاتب: الفتح القسي» ص ص‎ (Y) 
۰۲۶۶-۲۶۱ ابو شامة: الروضتين» ج۰۱ ص ص‎ ۳ 

)0( عن هذه العلاقة راجع ما كتبه: محمد صالح داود (القزاز): الحياة السياسية في العراق في العصر 
الدين الايوبى في بلاد مصر والشام والجزيرة ۰۸۹-۰۷۰ ھا ۶ (يغداد: “(VIVA‏ ص 


(1 ) القزاز: م. ن» ص ۰۲۱۹ 


بحيث لا یری سوى مرکزاً سلطويأ واحداً يمكن ان تروى اخباره وهي الخلافة 
العباسیة. وما كان قد بقي بين يديها من البلاد وبشكل فعلي ومباشر. اما اخبار 
غير هذا المركز والناطق فليس - الغالب - من شأن المؤرخ البغدادي. وكل تهديد 
لدار الاسلام من قبل القوی العادية ومدافعة القوى المسلمة من الكرد وغيرهم 
فليس من صميم اهتمام هذا المؤرخ التمسك بالفضاء السياسي الذي يعيش فیه. 
مادامت هذه التهديدات ليست موجهة ضد هذا الفضاء ولا يمس مباشرة "سيادة" 
السلطة التي يضعها المؤرخ في صدر الاخبار. 

ان فصر نظر ابن الجوزي هذا هو من ابرز سلبيات كتابه التاريخي بحيث يجعل 
مضمون الکتاب خاصة الأجزاء الأخيرة منهاء غير معبّر عن عنوانه - أي المنتظم في 
تاريخ الملوك والامم - حيث يصبح التاريخ انتظاماً لأخبار مبتورة وناقصة» ومن 
ثم يصح عليه حكم الستشرق كلود کاهن. حيث لا يعده GES‏ للتاريخ العالم بقدر 
ما هو تاريخ لبغداد واطرافها O‏ 


اما المؤرخ الثاني العارض لمركزية صلاح الدین فهو - كما اسلفنا - ابن الاثير 
الجزري» وموقفه من صلاح الدين يشابه من حيث المبدأ موقف ابن الجوزي» ولكن 
الخلاف الكبير بين الموقفين یکمن في ان الأول اهمل ذكر صلاح الدين قي حين 
الثاني لم يكن هذا موقفه. بل آورد الكثير من اخبار صلاح الدين ومن معه من 
الجماعات والقادة. والسبب في ذلك هو الأحتكاك المباشر بين صلاح الدين والسلطة 
التي ينتمي اليها ابن الاثير ونقصد الزنكيين؛ حكام الموصل وأطرافها. 


كتب باحثون عدیدون» ممن اختصوا بتاريخ هذه الرحلة» عن موقف هذا 
المؤرخ الكبير من صلاح الدین, فانتقده الكثيرين منهم واخذوا عليه تحامله على 


ی رن “O. ; ۳ ar‏ 
صلاح الدین وعدم انصاقه له Qs‏ حين يبرر آخرون موقفه ویداقعون عنه . 


(1) Cloude cahen: OP. Cit, P.63. 


موضوعان في التاريخ الكردي» (بغداد: (NAV‏ ص ص۲ = ۳۹. 


(Y)‏ لعل ابرز المدافعين dhe‏ هوالباحث عبدالقادر saal‏ طليمات في كتابه عن هذا المؤرخ راجع: ابن الاثير الجزري المؤرخ» 
(القاهرة: (AATA‏ ص ص ۶۷ - .٤۸‏ 


ومهما تكن حجج المنتقدين له او المدافعين عنه. فمما لايخفى على احد "النزعة 
الزنكية"" القوية لابن الاثير وهو يروي اخبار هذه المرحلة. فهو يعيش في بلاط 
الزنكيين الذين انعموا على عائلته وشملوهم بأحسانهم'". فلم يكن بمقدور المؤرخ» 
ولو افتراضاء التخلص من انتمائه لهذه السلطة وهو يتناول اخبار غيرها من 
السلطات فكلامه عن صلاح الدين لا يمكن ان يكون منصفاً تماماً لان المؤرخ يفكر 
في اطار "مركز سلطوي" مغاير يعادي, في الغالب صلاح الدين ويقف بوجهه'". لذا 
يصح هنا قول احد الباحثين المدافعين عن ابن الاثير والذي يشير الى حق هذا 
المؤرخ في الیل للزنکیین *. فهذا المؤرخ» قبل ان يشرع في تدوين اخبار صلاح الدينء 
يدون اخبار الزنكيين ويجمع آثارهم وما یتعلق بهم ليخلد بذلك "محاسن اعمالهم 
على مر الدهور"" فيخصص کتابه "الباهر" كاملة لهم. ويعطيهم مركزية 
تاريخية لا يدانيها مركز آخر الى درجة طغى على هذا الکتاب. حتى مقارنة 
بكتابه "الكامل ف التاریخ"» روح المجاملة والمداراة» بل والتملق احيانا"» حيث 
يسرف في تمجيدهم ويتطرف ف الاشادة بهم". من هنا كان نقد المؤرخ وتحامله 
على صلاح الدین" الذي يحارب ذوي نعمته دون ان يدفعه ذلك كأبن الجوزيء الى 
اهماله cal‏ بل هو يتابع اخبار صلاح الدین. ولاينكر فضل هذا القائد واهميتهء 


لذلك نجده يشيد به حين يموت . ولكن هذا القائد بالنسبة له هو ذلك "الآخر 


Nea ga تعبير يستخدمه الباحث فيصل السامر في كتابه: ابن الاثير»‎ (V) 
.۳ Y ص ص‎ Gall )۲( 


(۲)عن علاقة صلاح الدين بالزنکیین راجع: نوري: سياسة صلاح الدین» ص ص۱۳۹ - MAS YOY‏ ینظر: التكريتي: 


الایوبیون» ص ص ص۳٩‏ - NEV‏ 
(٤)طلیمات:‏ م. س» ص ص۱۳ = ۰۱۳۷ 
alle)‏ ص ص١‏ - ۲. 
(1) السامر: م. س؛ ص۱۶۸. 
(Y)‏ الباهر» ص ص۲ - ۲. 
(A)‏ ینظر هذا النقد والتحامل: الکامل» ج ۰۱۱ ص۵۱۲ 000 — 2007 ۰۱۲۳ ص۰۷۷ Gall‏ ص ۰۱۱۱ 


القبول الذي يمكن التعامل معه. من موفعية الورخ. لا بالنظر فقط الى انجازاته 
وسجایاه كما كان یفعل الوّرخون القربون لصلاح الدین او الذين جاءوا بعد ذلك. 
فصلاح الدین عند "مورخ الزنکیین" قائد ملام لا لکونه لم يكن عظيماً ولیس له 
وجوده الايجابي في التاریخ بل لأن عظمته هذه كانت على حساب السلطة التي 
ينتمي الیها المؤرخ ویکتب لهم التاریخ. وصلاح الدین رغم "عضمته . قائد خارج 
عن المركزية او أنه - على اقل تقدیر - لایمثل السلطة الركزية بوجود الرکز 
الطاغي على التاریخ - أي الزنکیین - من وجهة نظر هذا الورخ. ولا كان صلاح 
الدین في صراع مع هذا الرکز فهو لذلك شخص قابل للانتقاد وحتی التقلیل 
من شانه. 


Sale| -۳‏ التعریف بالکرد في المرحلة المملوكية 


ظهرت الدولة المملوكية (POW — ۱۲۵۰ /-۵۹۲۲ — WA)‏ على انقاض الدولة 
الأيوبية في مصر وما لبث ان آصبحت الدولة الجديدة ذات الطابع الاقطاعي - 
العسكري آخر حصون السلطة الاسلامية. وذلك بسبب هجمات القبائل الغولية 
العروقة والتي ادت الى سقوط الکنیر من الکیانات السياسية الاسلامية بضمنها 
الدولة العباسية التي انهارت على ایدیهم قي سنة (707ه/ (POA‏ فكان قیام الدولة 
المملوكية في هذه الرحلة الحرجة؛ في مصر واجراء من بلاد الشام. بداية لعهد 
جدید بالنسبة للجماعة الاسلامية بشکل عام والثقافة العربية بشکل خاص. 
حيث اصبحت هذه البلاد الرکز الرئيسي لهذه الثقافة وبضمنها المعرفة التاريخية. 

من هنا لا يتوقع الباحث ان يجد الكثير عن الکرد في المعرفة التاريخية المكتوبة 


باللغة العربية لوقوع غالبية بلاد الکزد ضمن نفوذ السلطات gall‏ والتي كانت 


(۱) عن الغزى المفولي لبلاد الكرّد راجع: عبدالله محمد (علي): الکرد في العهد المغولي» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة صلاح الدین» (اربیل: ۱۹۹۲). 


اغلبية مورخیهم. وان لم نقل جمیعهم. ينتمون الى الثقافة الفارسية. ويكتبون 
التاريخ بهذه اللغة". اما المعرفة التاريخية العربية فقد شهدت. في الشرق الاسلامي 
طبعا: تراجعاً كثيراء منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع اليلادي» من حيث الكم 
والنوع ". وقد اثر ذلك ولاشك على موقعية الکرد وموجوديتهم في هذه المعرفة. 
مع ذلك فأن المدرسة التاريخية التابعة للدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام لم 
تهمل الکرد ولم تطردهم من التاريخ لحضور الكرد القوي في هذه البلاد وعند 
السلطة المملوكية سواء كان هذا الحضور بتاثير من المجاميع او الجالية الکردية 
الموجودة في هذه البلاد. وكذلك التي هجرت اليها اثر الغزو الغولي" او بتأثير من 
العلاقات السياسية القائمة بين المماليك والامارات والزعامات القبلية AS‏ 


الناشئة في كردستان ثي مرحلة ما بعد مجيء المغول. 


عندما يذكر مؤرخ هذه المرحلة الكرد, فأنه يذكرهم - بإيجابية- ويعطيهم 
وجوداً Aled‏ وقد يكون هذا الموقف انعکاساً لدور الكرد في مقاومة المغولء فعندما 
"تشتت اهل الاسلام وانحل ما عهد من النظام. ولم يبق من الرجال القادرين على 
مقاتلة هؤلاء - أي المغول - الا سكان الجبال "۳" وهو يقصد بذلك الكرّدء والذين 
یترصد مؤرخ العهد المملوكي كل مشاركة لهم في الحملات العسكرية والتصدي 
للهجمات الخارجية لاسيّما للمغول" ؛ ويشير ايضاً الى وجودهم ف الاحداث 


NO - عماد عبدالسلام (رژوف): التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني» (بغداد: 0947)؛ ص ص۱4‎ (Y) 


(۲) راجع عن ذلك: ابن عبدالظاهر: تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصورء؛ تحقيق: مراد كاملء» (القاهرة: 


)£( عن الامارات والزعامات الكردية وعلاقاتها مع الدولة المملوكية راجع: توفيق: کردستان» ص ص۱۱۹ - NAA‏ 
)°( العمرى: مسالك الايصار» Via‏ ص ۰۱۲۸ 


CY)‏ اليونيني: م. س» مج۲» ص۸ - ۰ ۸۱۲ ۲۲۲ - ۰۲۲۲ مج۳» ص٩۸‏ - ۰٩۱‏ مج۶» ص۱۲۰. الدواداري: كنز الدرر 
وجامع الغرر — الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية » تحقیق: اولرخ هارمان. (القاهرة: (A> ۰۱٩۷۱‏ ص۰14 
۹ این الفرات: تاريخ ابن الفرات» تحقیق: قسطنطین زریق» (بیروت: ۰۱۹۳۱ (Am‏ ص۱۸۰. 


۳۱ ۵ 


السياسية”". والامراء الكرد ي هذه الرحلة يُمدحون كثيراً ويوصفون بالشجاعة 
والفروسية'". فالكرد بجموعهم هم مفخرة للسلطة SPAS ola!‏ والتي هي الأخرى 


57 5 بش 
تحترمهم وتشير لهم بالبنان . 


هكذا ابقى مؤرخو هذه المرحلة على الکرد في التاريخ ولم يقوموا بتغييبهم 
بسبب بعد بلادهم عن المركز الثقاي الذي ينتمي اليه المؤرخ. الا ان ما نريد ان 
نشير اليه هنا هو ان هذا البقاء للكرد في التاريخ» صاحبته عملية اعادة التعريف 
بهم. فعلى الرغم من اشارتناء من قبلء الى انغلاق العرفة التاريخية- في هذه 
المرحلة- على نفسهاء وعدم تخلصها من الارث التاريخي السابق, كما رأينا فيما 
يتعلق بأسم "کردستان O"‏ فأن ما قلناه آنذاك لايعني عدم محاولة المؤرخين اعادة 
اكتشاف الكرد بحيث يتساوق والوضع الجديد العاش, والسياسة المملوكية تجاههم. 

شملت اعادة اكتشاف الکرد والتعريف بهم ذكر اصلهم ونسبهم”", وتكوينهم 


الاجتماعي - القبلي ". وبعض طبائعهم الاجتماعية"”. وبظنی of‏ عملية اعادة 


2 


۰)۱۹۹۱ الكتبي: عيون التاريخ» تحقيق: نبيلة عبدالمنعم دواد» (بغداد:‎ EEE - 8۲ اليونيني: م.ن» مج۲» ص‎ )١( 
YEO ۰۲۸۸ ۰۱۹۱ ۰۱۵۶ ۱۵۳ ۰۱8۹ حوادث 1۸۸ ۱۹۹ ه» ص‎ 


(۲) ابن الفوطي: مجمع الاداب في معجم الالقاب تحقیق: محمد الکاظم» (طهران: *۱۶۱ه-. ش)» جاء VAN Ge‏ ج ۰۲ 
ص ۶۰۷ ¬ (fo BA‏ ص ص۳۲۰ — ۰۳۲۷ اليونيني: م. ن» مج۰۲ ص٩۰‏ ۰۶۷۲ ۳۹۹ ¬ ۰۳۹۷ ولع - ENV‏ 
الذهبى: تاريخ الاسلام» حوادث )10% = “(a1۰‏ ص ۲۵۹۱ - O‏ حوادث (aly: = VV)‏ ص۰۸۹ ۲۹۲ — 
YAY‏ 


(۲) ابن عبدالظاهر: م.س» ص۰۹۱ ۰۱۰۵ VOA‏ اليونيني: م. ن؛ مج۲» ص۰4 EA Ge Eg‏ ابن صصري: الدرة 
المضيئة في الدولة الظاهریة» ص ۵۲. 


)0( راجع المبحث الاول من الفصل الاول. 


)1( ينظر مثلا: ابو الفداء: المختصر» AY Ge Ve‏ العمري: التعريف» ص۸. ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي» ج 


(Y)‏ النويرى: نهاية الارب» السفر الفانی» ص۰۲۹۰ العمری؛ مسالك الابصار» ۰۳۶ ص۱۲۶ ومابعدها. المقريزي: السلوك» 


Spots 


١ج العباسي: اثار الاول في ترتيب الدول» ص ۱۶۷. النويري: م.ن» السفر الشاني» ص ۰۲۹۳ الذهبي: المشتبه»‎ (A) 


O84 ص‎ 


۳۹ 


الاكتشاف والتعريف هذه كانت مرتبطة بظهور المدونات الموسوعية التي تعتبر 
ميزة للثقافة العربية الإسلامية في العصر المملوكي؛ فقد عمل كبار كتاب هذا 
العصر على اعادة كتابة التاريخ من "بدايته" الى "نهايته". والسمة البارزة 
للمعرفة التاريخية:؛ المنتجة في هذا العصر تکمن قي شمولية نظرتها الى التاريخ 
الانساني» والنظر الى الجماعة الاسلامية بعمومية ودون تفريق واضح بين 
عناصرها. فتتطلب ذلك نوع من الموسوعية في الفكر مما ادى الى التداخل والتمازج 
بين المعرفة التاريخية وغيرها من العارف والعلوم". ولعل سقوط بغداد اولا 
وانحصار الثقافة العربية في مصر وبلاد الشام ثانياء ولد شعوراً Lele‏ بالحاجة الى 
الإحاطة بالعلوم جميعها او جمع مختلف العلوم في كتاب واحد. هذا بالاضافة الى 
حاجة الدولة الناشئة الى الإلمام بهذه العلوم لأستخداماتها السياسية والادارية"» 
والرغبة الجامحة - المشروعة - للتعرف على الماضي البعيد والقريب للجماعة 
الاسلامية. 

وقد جاءت عملية Sale!‏ التعريف بالکرد 3 هذا الاطار. وان كانت هذه العملية 
- بتقديرنا - Yad‏ سلطوياً مراده تعامل الدولة المملوكية مع هذه المجموعة البشرية 
التي بات لها "وجود حيوي" ف المعادلة السياسية الموجودة NAG‏ لكونهم يمثلون 
- وبلادهم - الخط الفاصل - تقريباً - بين السلطة المملوكية والسلطات المغولية 
التمركزة في العراق وبلاد فارس او ما كان يسمى بالمشرق الاسلامي. فكانت النظرة 
الى الكرد تنبثق من موقعهم هذا بحيث يصح قول احد الباحثينء الذين درسوا 
تاريخ الكرد في هذه المرحلة,. حين اشار الى انه»ء اذا ما اخذنا المصادر التاريخية 
قیاساً للتاريخ الکتوب. فأن العلاقات الودية بين الكيانات الكرزدية في کزدستان مع 
الدولة المملوكية تشكل الجانب الاهم من هذا التاریخ!". 


(۱) قارن: مصطفى: الملامح والميزات العامة» ص ص۲۲ - ۳۶. Gey‏ تفاصيل الملامح العامة للمعرفة التاريخية في هذه 
المرحلة يمكن الرجوع الى: عبده قاسم: الرؤية الحضارية؛ ص ص۱۱۵ = NW‏ 


.۳۹- ۳۶ مصطفى: م. ن» ص ص‎ (Y) 
Khalidi: Op. Cit, P. 184. 


Vogo توفيق: کردستان»‎ (Y) 


SS 9‏ نضع ايدينا على ملامح العلاقة القائمة بين المعرفة التاريخية والسلطة 
السياسية في تناول الكرد نأخذ ابن فضل الله العمري" وكتبه كمثال على ذلك 
حيث تعامل هذا المؤلف مع الکرد وكردستان (ويسميها بلاد الجبال) كجزء من ملك 
الأمة الاسلامية. لذلك يذكرهم ي كتابه الموسوعي "مسالك الابصار قي ممالك 
الامصار" الذي هو بمثابة دائرة للمعارف التنوعة؛ خصصه لتاريخ وجغرافية 
الممالك الاسلامية دون غيرها من ممالك "الکفار OM‏ 


وقد تناول العمري الکرد في الجزء الثالث من کتابه. وهو غير مطبوع الى الآن 
على حد علمناء حيث يقوم بتعريف الكرد ويحدد بلادهم ومناطق سکناهم" ثم 
یذکر طوائفهم واسماء زعمانهم بالاضافة الى محاولة ذكر حجم هذه القبائل قدر 
الامكان وقدرتهم القتالية *؛ ويشير ایضاً الى الوقف السياسي لبعض هذه الطوائف 
والقبائل من القوتين المتنافستين المملوكية والغولية "؛ ومقاومتهم للمغول". كل 
ذلك يعني» بظنناء بأن تعريف الکرد. واعطاءهم وجودهم التاريخي هذاء انما هو 
تعريف ذا مغزى سياسيء يراد به بيان "الحقیقة" التي تريدها السلطة السياسية 
"المملوكية" عن الکرد. فالتعريف هنا ينطلق من احكام قبلية حددت رؤية 
العمري لهذه الجموعة. وجعلته يركز - في الاغلب - في ذكره لهم. على المسائل التي 
تهم هذه السلطة. فالكتاب هو بمجموعه تقارير شاملة عن الممالك الاسلامية 
مرفوعة لمرؤسي العمري من المماليك لتشكل المعلومات التي تتضمنه قاعدة 


للقرارات والافعال السياسية لهذه الدولة(". 


(۱) ينظر تعريفنا به في ص 1۳. 
(Y)‏ العمري: مسالك الابصار في ممالك الامصارء حققه: احمد زكي LAL‏ (القاهرة: ۰۱۹۲۶ ج۱» ص٤.‏ 
(Y)‏ م. co‏ الجزء الثالث المخطوط؛ ص۱۲۶ - NYO‏ 

Ato - ۱۲۹ ن؛ ص ص‎ -e (É) 

)2( م. ن» ص ۰۱۲۷ AYA‏ ۱۳۳ - ۱۳۶. 

(1) م. ن» ص ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 


(۷) قارن: 


Khalidi: Op. Cit, P. 2-19 


وسيوضح العمري هدفه هذا قي كتاب آخر له اكثر رسمية وهو "التعريف 
بالصطلح الشريف". هنا نجد هذا التعامل السياسي مع وجود الكرد بشكل اكثر 
جلاءاًء وعنوان الكتاب يشير الى القوانين التي يجب ان تراعى ف المكاتبات الصادرة 
عن ديوان الانشاء الختص باصدار كتب ورسائل السلطان؛ افتتاحياتها وخواتمهاء 
وصيغ الخطابات الموجهة الى الاطراف". وهو الديوان الذي اداره العمري حينا"". 

في "التعريف" يذكر العمري اخباراً عن الكرد وطبيعتهم واهم قبائلهم 
ومشاهير زعمائهم وامرئهم'", شم يذكر كيفية مخاطبة المماليك لهؤلاء الزعماء 
والأمراء *. بمعنى انه يعرف صاحب ديوان الانشاء ومن فوقه السلطان الملوكي, 
بكيفية مخاطبة الكرد سياسياً. فهو يعرف الکرد بالسلطة لكي يساعد الأخيرة على 
اتباع السياسة المثلى معهم عن طريق تحديد الاسلوب الخطابي لهذه السلطة لدى 
مكاتبته لهم. 

هكذا تكون الصورة التي يرسمها LU‏ العمري للکرد محدودة العالم» ولايمكن 
اعتمادها كالصورة "الحقيقة" لهم في عهد العمري. فهو - حين يتكلم عن هذه 
Ac ger‏ البشرية - لا يقصدهم في ذاتهم وتاريخيتهم فقط. بل يذكر "الكزد" 
الذي يتعامل المماليك معهم ويعطونهم وجوداً مقبولاء وعمل العمري هنا هو 
تحديد لنوعية التعامل؛ نوعية الاتصال وليس المتصل به. فأهمية المتصل به "أي 
الكرد" ووجوده يتحدد Laag‏ للسياسة المملوكية وموقفها من هذه المجموعة 
وآمرائها. واذا لم يرق لهذه الدولة بعض الجماعات من الکرد ولم تكن بحاجة الى 
طلب ودهم لتغير لهجة العمري نفسه. والذي سيورد معلومات» ويستخدم 
"مصطلحات شريفية" من نوع آخر لمخاطبة هؤلاء. 


۰۱۹۸ - ذلك راجع: ابن خلدون: المقدمة» ص ص۱۹۶‎ Ge )١( 
ص۲۵۲.‎ (Aa الصفدي: الوافي بالوفيات»‎ (Y) 

. ٠١ - ٩۸ص العمري: التعریف» ص‎ (Y) 

. 1۰ = وه‎ 60 = OY م. ن» ص ص‎ (É) 


)0( لاحظ ما يقوله العمري عن بعض الكرد الذين يقطعون الطریق: "وهوّلاء وامثالهم...لا اصل csias‏ ولا فرع مشتد؛ 
فهؤلاء لا يعرف لاحدهم رتبة محفوظة» ولا قانون في رسم المكاتبة معروف» الشأن فيما يكتب الى هؤلاء بحسب 


الاحتياج وقدر ما يعرف لهم من اشتداد الساعد» وتحدد المساعد". م. ن» ص۰1۰ 


۲ ۹ 


بقي هذا النوع من التعامل مع الكرد عند المؤرخين وكتاب الدواوين الذين 
جاءوا بعد العمري» فنهجوا طريقه في التعريف بالكرد لأغراض سياسية ادارية في 
اكثر الاحیان» فلم تخرج محاولاتهم التعريفية؛ والمساحة التي خصوا الوجود 
الكردي بهاء عن محاولة العمريء بل كل ما قاموا به هو تكملتهم لمعلومات الاخير, 
او نقل لا ذكره هو". 


(۱) ينظر مثلا: ابن ناظر الجیش: تثقیف التعریف» مخطوطة مصورة على المایکروفیلم» مكتبة الدراسات العلياء كلية 
الاداب جامعة بغداد» ص ص۲۱ - ۰۳۷ ۶۳ - £6 وانظر ایضا القلقشندي: صبح الاعشی» ج-۷» ص ص ۲۹۷ - 
Aa -YAY‏ ص ص٢۲۲‏ - AVY‏ 


YY. 


الفصل النالث 


الفاعلية التاريخية الكزدية ومنهج المؤرخين 


المبحث الأول 
الكزد كأمة فاعلة في التاريخ 


المبحث الشانسی 
الفاعل التاريسخي الكردي 


المبحث الثالث 
منهج المؤرخين في رواية الأخبار الكزدية وسردها 


۳۳۱ 


المبحث الأول 


الکزد كأمة فاعلة في التاريخ 
| — مكانة الکزد في تصنيف المؤرخين للأمم 


من الخصائص التي تتميز بها المعرفة التاريخية الإسلامية تناولها لشتى 
ile gi gli‏ وإحداها هي كتابة التاريخ العالي. حيث نجد الكثير من أصحاب الكتب 
التاريخية العامة یفردون الأجزاء الأولى من كتبهم لتاريخ الأمم الغابرة أو السمی 
بالأمم البائدة. وتكون AN"‏ الفكرة الأساسية في هذه الأجزاء. وهذا التاريخ قي 
صيغته العالية. والذي يسميه أحد الباحثين بالتاريخ الحضاري العالي - ويعد 
المؤرخون السلمون رواد هذا النمط من الكتابة التاريخية"- هو تاريخ للأمم التي 
يعتقد المؤرخ بأنها جديرة بالتصنيف ضمن الأمم العالمية - الفاعلة ق التاريخ 
العام" . 

من هذا النطلق التاريخ الذي نتعامل معه» بالإضافة عالیته» له مفهوم آخر 
ايضأء فهو تاريخ يعي ما يقوله أو يسرده. بمعنى أن المؤرخ يتعامل مع المادة 


a ated‏ ۳ ا 07 ی 
التاريخية» سواء روى تفاصليها ام لم يرويهاء بنوع من الدراية . فيكون عمل 


. مفهوم التاریخ» ص۲۹‎ 3 Sas الخالدى:‎ A) 

(۲) يمكن الرجوع — كمثال على هذا النوع من التاريخ - الى القسم الاول من "تاريخ 
اليعقوبي ‏ والأجزاء الأولى من "تاريخ الطبري". والجزء الأول من "مروج الذهب" 
للمسعودي» والاجزاء الاولى -- كذلك - من "تاريخ ابن خلدون" وغيرهم. 

(Y)‏ "التاريخ بالدراية" مصطلح يستخدمه الباحث عفت الشرقاوي وهو يتحدث عن هذا 
النمط من الكتابة التاريخية» راجع: ادب التاريخ ۰ ص۲۷ وما بعدها. 


۳۳۳ 


المؤرخ هذا منصب على إدراك كنه التاریخ. وان كان هذا الإدراك ينقصه - في الغالب 
- القدرة على الاستنباط والتحلیل» حيث يقتصر "إدراك التاریخ" على ذكر الأمم 
الفاعلة فیه. وما يمكن ان يكون وراء هذه الفاعلية التي تعطيهم "تاريخيتهم" بين 
غيرهم من أمم الأرض. 

وانطلاقاً مما قلناه أعلاه نحاول؛ في هذا البحث. ان ندرس مكانة الکرد وفقاً 
لدراية المعرفة التاريخية وادراكها لمفهوم "الأمة". وتجدر الاشارة الى أننا أمام 
مفهومين مختلفين للکرد کأمة؛ الأمة الكردية كواقع تاريخي - اجتماعي CALS‏ 
والامة الكردية التصورة في مخيلة المؤرخ. وهذه الاخيرة كانت موضوع الفصل الاول 
في احد وجوهه. ونحن نحاول هنا دراسة gag‏ آخر لهذه الامة وفقأ لما ذكرناه آنفاً 
عن مفهوم الأمة وحراكيته التاريخية. 

آمن المؤرخون وغيرهم من المنتمين الى الثقافة العربية الإسلامية بأن الفاعلية 
التاريخية تنحصر في عدد محدود من الأمم لاسيّما في مرحلة ما قبل الاسلام. 
فمنهم من يقول بفاعلية أربعة امم كبار وهم: العرب. والفرس, والهندء والروم". 
وآخرون يذكرون سبعة او ثمانية من الامم مع بعض الاختلاف في اسماء هذه 
الامم. ولكنها بمجموعها هي: الصین. والهند. والسودانء والبربرء والروم والیونانیون؛ 
والترك. والفرسء والكلدانيون (السريان)؛ والمصريون'". 

تكمن فاعلية هذه الأمم المتحضرة في المساهمة قي التراث الانساني العروف 
والمتداول في الثقافة الاسلامية. فهذه الأمم تهتم. دون غيرهاء بالعارف a ghallg‏ 


(OP 


ولها - خاصة الاربعة منها - حكمتها الخالدة . ويتميزون كذلك بأن لهم تواريخهم 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجاحظ: البيان والتبين» ص AV‏ ۰۲۰۰ ۰.۶۰۶ المقدسی: 
البدء والتاریخ» جا ص۳۱ - ۳۷ . الشهرستاني : الملل والنحل. ١ Yee VG‏ 

N t المسعودي: التنبيه والاشراف» ص . الاصفهاني: تاريخ سني ملوك الارض» ص‎ (Y) 
صاعد الاندلسی : طيقات الامم» حققه: لويس شيخو الیسوعی. (بيروت: ۰۱۹۱۲ ص‎ 
ص۷ - ۱۰. سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان السفر الاول» ص17".‎ 

۷ صاعد الاندلسی: م. س؛ ص‎ (Y) 

(۶) قارن: مسکویه: الحكمة الخالدة؛ حققه وقدّم له: عبدالرحمن بدوي (طهران: ۱۳۷۷ 
ه. ش)» ص صه - ۱. 


وتعاملهم الخاص مع الزمن". وقد حاول بعض المؤرخين اكتشاف ما يمكن ان يكون 
مشتركاً بينهم مما يبرر فاعليتهم التاريخية هذه. فرأوا بأن هذه الأمم. مع 
اختلافهم في النوع والديار cel Mg‏ لهم اشتراك في شيمهم وخلقهم الطبيعية " ولهم 
السير والسنن'", بل اكثر من ذلك ان ما يجمع هؤلاء ويجعلهم مفضولين عن غيرهم 
هو ايمانهم بالخالق وآثاره". 

اوردنا هذه المعلومات عن الامم الفاعلة لنسلط قبس من الضوء على مفهوم 
"الامة الفاعلة"' ف المعرفة التاريخية الإسلامية. كذلك لنرى بأن الکرد لا یصنفون, 
او ليس لهم مکان» ضمن هذه الامم التحضرة - الفاعلة. فعلى الباحث. اذنء ان 
يبحث عن فاعليتهم كأمة في اطار آخر یکون, وفقاً لمنطق الثنوية. مخالفاً للإطار 
السابق. واذا كان الخصال التي ذكرناها هي خصال للأمم المتحضرة: فغيرها من 
الامم ستکون, تكهناء مجردة من هذه الخصال. وسيكون هنالك نوع من التقليل من 
القيمة الانسانية لهذه الامم. 

لتوضيح ما قلناه. علينا الرجوع الى المؤرخين السابقين لنعرف وبتعبير حمزة 
الاصفهاني. "محال" هذه الامم عندهم. وهناك نرى بأن هذه الامم لا ترتقي الى 
مصاف الامم التحضرة؛ فيخرجهم المؤرخ من تصنیفاته» ويكتفي بالقول باتهم 
"من الهمج واشباه aag‏ وهم "سافلوا الرتبة عن رتب من قدمنا ذکرهم" 
لذلك لم تنقل عن هذه الامم حكمة او فكرة مقبولة يمكن للمؤرخ ان یدونها" لأن 
جميعها لها طباع بهيمية» ويتميزون بالجفاء والغلظة ". كل هذا يعني بأن فاعلية 


)١(‏ الاصفهانی: م. س» ص١٠.‏ المسعودی: التنبیهء ص ص ۱۸۶ - NIA‏ عماد الکاتب: 
الفتح القيسي؛ ص ص٤٤ .٤۸-‏ © 

AY المسعودي: م. ن» ص‎ (Y) 

(۳) الجاحظ: م. س» ص٠‏ *". المقدسی: م. س» جاء ص۰۳۱ وينظر حالة اخرى من 
التقارب عقد الشهرستائى NG (jap‏ هن ۱۳۰ 

)6( المقدسي: م. ن: جاء ص NV‏ 

)0( تاريخ سني ملوك الارض» ص ۰۱*۰ 

)1( الجا حظ: البیان والتبین» AY ge‏ 

.۲ ص۱‎ Vm 6g المقدسی: م.‎ (Y) 

.۷ صاعد الاندلسی: م. ن؛ ص‎ (A) 

)4( المقدسي : م. ن“ جا ص۳۷ . 


۲۲ ۵ 


هذه الامم» كما نرىء فاعلية سلبية. وتوحي بنوع من الحياة تخالف الحياة 
الحضرية التي اتصفت بها الامم الكبيرة. ومن جانب آخر علينا الاشارة الى ان بعض 
المفكرين كأبي حيان التوحيدي (۲۸۰ ه/2۹۹۰) مثلأ لم يقبلوا بهذه الفاضلت 
حيث يرى التوحيديء المؤمن بنسبية هذه المفاضلة» بأن لكل امة فضائلها ورذائلها 
وان هذه الفضائل والرذائل مفضوضة بين جميع الامم". 

مهما يكن الامر فليس لدينا تفاصيل كثيرة عن حالة التمايز هذه بين الامم 
الحضرية والامم الهمجية او الوحشية. وكل ما لدينا هنا هو الاكتفاء بذكر خصال 
الامم الحضرية. ومن ثم رواية تاريخهم. وهم - أي المؤرخون - لا يوردون في العادة 
اسماء من يعاكس هذه الامم. ويكتفون بتلقيبهم بالامم الوحشية او الهمجية. 
ويبدو لنا ان الامم الحضرية هي التي» عن طريق هيمنتها على الذهنية الثقافية 
الاسلامية. تتكلم من خلال المعرفة التاريخية» وهي بذلك تنظر الى نفسها وال من 
يغايرها من الامم. فأعتماد المعرفة التاريخية. وهي تتحدث عن هذه الامم» OLS‏ 
على الوسيط اللغوي والمدونات المتيسرة التي تركتها هذه الامم كالمصادر الاغريقية 
والسريانية كذلك ما تضمنتها الكتب القدسة خاصة التوراة» من اخبار عن الامم 
السالفة'", هذا بالاضافة الى المدونات الفارسية والهندية او ما جمعتها الثقافة 
الاسلامية من تراث مكتوب لهذه الامم نتيجة للاحتكاك المباشر بها. كل ASS‏ 
بتقديرناء ضيّق من رؤية المؤرخين للأمم» ولم يسمح هم برؤية الامم جميعهاء 
فاكتفوا بتهميج وتوحيش الأمم غير العروفة تلك التي لم تصل اخبارها 
ومدوناتها ليد المؤرخين او لم تكن لها من الدونات ما يمكن الاعتماد عليها. فالگرد. 
وهم موضوعنا Lia‏ لم يذكر لهم مدونات يمكن الرکون الیها للتعريف بهم» ومن 
ثم تصنيفهم ضمن الامم المتحضرة. فليس لهوّلاء. كما یبدو أي سلطة سياسية او 
نتاج ثقاقي يمكن ان تشكل رأسمالاً رمزياً لهم يمكن دمجه مع ما يمتلكه الآخرون او 
تدوينه للتباهي به في التعامل مع هؤلاء "الآخرين". فالكرد وبلادهم كاناء ولحقبة 
طويلة من الزمن» تحت حكم الساسانيين (أي الامة الفارسية المتحضرة)» وكل 
تاريخ لهم وفاعلية مرتبط بهؤلاء وفاعليتهم كما سنرى الآن. 


.۷ ۶ - ۳ الامتاع والمؤانسة› جا ص ص‎ A) 
. ١٠٤ص راجع في ذلك: روزنتال: علم التاریخ.‎ )۲( 


۳۳۹ 


من هنا اذا ما اردنا التحدث عن الامم الموصوفة بالوحشية والهمجية فعليناء 
افتراضاًء ان نرسم صورة لهم تخالف - بالضرورة - صورة الامم المتحضرة. والکرد 
هم مثال واضح على الامم المصئفة ضمن الامم الوحشية وان لم يرد اسمهم 
صراحة بين هذه الامم مع استثناء المسعودي في ذلك" . ولكي نوضح انتماء الکرد 
لهذا التصنيف الدوني, عليناء مجدداًء ان نبحث عن الوجود الكردي في التراث السابق 
على مجيء الاسلام لاسيّما التراث الفارسي, ونحدد وفقأ لهذا الوجود فاعليتهم کأمة 
بين الامم. والباحث عن هذا الوجود. حسب تدوين المعرفة التاريخية الاسلامية 
له. سيخيب امله. اذ يكاد ينعدم هذا الوجود وبالتالي الفاعلية الکردية. وما لدينا 
من الروايات القليلة لا تكفي لأعطاء صورة واضحة عن هذه الفاعلية» مع ذلك فأن 
هذه الروايات تؤكد على ان فاعلية الکرد تدخل ضمن الفاعلية التاريخية للأمة 
الفارسية؛ احدى ابرز الامم المتحضرة'". وهذا لايتعارض مع مذهب المؤرخين في 
التعريف بالأمم الفاعلة, فكل امة من هذه الأمم - من وجهة نظر المسعودي على 
اقل تقدیر- تتكون من اكثر من جنس. والامة الفارسية. وان كانت لها مملكة 
واحدة, الا ان لكل جنس من اجناسها لغته الخاصة”": وبلاد الکرد كانت ضمن 
المملكة الفارسية” C‏ وقد عد الکرد جزءاً من اجزاء الامة الفارسیة". لذا من 
الطبيعي ان لا یکون للکرد فاعلية الا ضمن تاريخ هذه الامة. ولکن هل یشکلون 
جزءاً Ligue‏ في اطار فاعلية هذه الامة؟ of‏ هل لهم فاعلية ايجابية ضمن هذه 
الامة؟ الجواب على هذه الاسئلة هي بالنفي, فهم لیسوا کالفرس بل يمثلونء وکما 
رأينا من قبل" الوجه البري لهذه الامة "التحضرة" فهم - نکرر ذلك مرة اخری 


.۹۵ التنبیه والاشراف» ص‎ EVV Go ۰۱ مروج الذهب. مج‎ )١( 

AE — التنبیه والاشراف ص ص۸۲‎ (Y) 

Ab التنبیه والاشراف» ص‎ (Y) 

AV ye ن»‎ -a (É) 

)9( الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ‘Ngee‏ ص ص ۲۶۰ - ۲۶۱. ابن الاثير: الکامل Ag‏ 
ص VA‏ ابو الفداء م.س» Aa‏ ص AX‏ 

69 راجع الفصل الاول» VY ge‏ ۰۳۸ 


- رعاة يعيشون في الجبالء ولايقربون الامصار", وينظر اليهم الفرس 
"المتحضرين" او ذوي المكانة منهم. نظرة احتقار ودونية'". 

لذاء برأيناء ينطبق عليهم الوصف الذي اطلقه المؤرخون على الامم غير 
التحضرة؛ أي الوحشية والهمجية. فلا يتوقع الباحث ان تكون فاعلية الکرد 
تضاهي فاعلية الامم الكبيرة الاخرى كالفرس» ومن ثم لا يكون لهم أي وجود في 
التاريخ العالمي. والروايات الموجودة عنهم لا تكفي لكتابة تاريخ متسلسل لهم حيث 
تتميز بذلك الأمم الكبيرة؛ فالكرد لا زمن لهم داخل الحيز الذي يخصصه المؤرخ 
للزمان عند مختلف الأمم””", اذن هم خارج الزمن او. لنقل بتعبير آخرء. خارج 
التاريخ العالمي. فهذا التاريخ هو تاريخ للأمم الكبيرة اما الكرّد وغيرهم فلا تاريخ 
لهم» اذ ان الملاحظ من تناول المؤرخين للامم الاربعة او السبعة او النمانية. مسألة 
الحضور التاريخي لهؤلاءء والغياب التاريخي لغيرهم. وهذا الحضور هو حضور ثقافي - 
سلطوي - اداري متداخلء والغياب هنا يعني غياب وانتفاء هذه الابعاد. وحضور 
ابعاد اخرى غير جديرة بالذكر. 

ومسألة الحضور والغياب هذه مرتبط كليأء بظنناء بفهم العرفة التاريخية 
لوضوعها. فما يحدد فاعلية Aol‏ من الامم قي "التاریخ" هو وجود نوع من التتالي 
او التسلسل قي تاريخ هذه الامة» ویتمثل هذا قي تتالي ملوكها او دولها او حتى 
فلاسفتها (كما في حالة اليونان مثلا). أي وجود اخبار مركبة عن فاعلية هذه 
الامة او تلك. وان لم يوجد مثل هذه الاخبار في مقطع زمني معين من تاريخ هذه 
الامة» فأن وجود اسماء الملوك فيه كاف للاعتراف - من قبل المعرفة التاريخية - 
*. فحالة التتالي والتسلسل تجعل من الامة الفاعلة 
وحدة تاريخية يمكن ضمها او دمجها مع الوحدات التاريخية الاخری بحيث يشكل 
مجموع الوحدات "تجارب الامم" الفاعلة في التاريخ. ولكن الكرد, وغيرهم من الامم 


بالأستمرارية التاريخية لها 


(۱) ابن قتيبة: المعارف ص ۰۲۷۰ الثعالبي: تاريخ غرر السیر. ص۰۲۵ المسعودي: 

VY ص‎ Ya Gall ينظر مثلا: الآبى: نثر‎ (Y) 

(Y)‏ التنبیه والاشراف ص۱۹۹ ومایعدها. 

)6( ینظر مثلا: اليعقوبي: التاريخ اليعقوبي: ج١ء‏ ص۰۸۱ وقارن مع ما یقوله: العظمة: 
الکتابة التاریخیة. ص ص۷۶ VO—‏ 


"الوحشیة. يفتقرون الى مثل هذا التاريخ المتسلسل» فلا يوجد ملوك او دول 
كردية معروفة. في مرحلة ما قبل الاسلام يمكن اعتمادها كأساس للكتابة في هذا 
النمط من التاريخ. وما يوجد من الاخبار الكردية لا تشكل بمجموعها منظومة 
خبرية بين اجزاءها روابط تسمح برؤية التتالي او التسلسل الزمني. من هنا لا 
نتوقع ان يقتنع المؤرخ بهذه الاخبار التقطعة ليصنف الکرد ضمن الامم الفاعلة. 
والمؤرخ يكتفي - من خلال سردياته - بإبلاغنا بالفاعلية الجزئية لهذه الامة - أي 
الكرد - في اطار الامة الكلية - الشمولية. 

إذا كان غالبية المؤرخين وغيرهم ینطلقون. في تصنيفهم للأمم» من معرفة 
كتابية واحكام قبلية اخذو بها وروجوا GLa Lg‏ السعودي يحاول ان يوسع من 


١ 


مدارکه. فيتحدث عن مفهوم "الامة" وتصنيف الامم انطلاقاً من معرفة عيانية, 
يبدو انهء اكتسبها من رحلاته وتجواله في مختلف البلدانء والتقائه بالكثير من 
الامم كبيرها وصغیرها". لذا نجد عنده نوع من الشمولية في رؤية فاعلية الامم 
الانسانية. فهو على الرغم من ايمانه بفاعلية الامم السبعة الا انه يعتقد بأن هذه 
الفاعلية تعود الى العصور البائدة» حيث كثر - بعد هذه الامم - النسل وظهرت 
اجیال. وافترقت اللغات, وتنوعت الامم» وتباينوا في الاراء . هذا من جهة ومن 
جهة اخرى يؤمن المسعوديء كما يترأى لناء بان الفاعلية التاريخية غير مقتصرة 
على الامم الحضرية؛ ولايمكن ان يكون "التاريخ" مختصاً بأخبار هؤلاء وحدهم. 
فعنده يجوز الحديث عن فاعلية الامم غير المتحضرة Lay‏ وهذه هي احد مميزات 
المسعودي في تعامله مع مفهوم "الامة". والامم غير الحضرية او "المتوحشة" 
عند المسعودي تشمل العربء At‏ والکرد. والبرير وغیرهم. وهؤلاء الامم 
يتميزون بأنهم يقطنون البراري والجبالء فهم من "البدو"*. 


.٠١ مروج الذهب» مج ۰۷ ص‎ A) 

AA go التنبيه والاشراف»‎ )۲( 

(۳) قارن: ناصيف (نصار): مفهوم الامة بين الدين والتاريخ - دراسة في مدلول الأمة في 
التراث العربي الاسلامي ۳ (بيروت: (AAAY‏ ص16 . 

CÉ)‏ مروج» مج۰۱ ص۰۳۱ التنبیه والاشراف» ص10. 


۳۲۹ 


وما يهمنا هنا هو ذكر المسعودي للكرد كأمة من الامم Audio gill‏ وهو حين 
یعرف بهم. وبقبانلهم. ومناطق سکناهم "؛ ينطلق من هذه المكانة التي يتبؤونها 
بين الامم. وما يورده المسعودي عنهم يعكس حالة البداوة - كنوع من الفاعلية - 
عند الکرد؛ فهم قبائل Bataie‏ موطنهم الجبال'"» ويتميزون بالغلظة والجفاء ". 

وهذا النمط من الحياة هو الذي برسم. وفقاً لادراك السعودي الخطوط 
الاساسية لأية فاعلية لهم ف التاريخ. ولكن هذا المؤرخ حين يتحدث عن العرب 
یفضلهم على سائر "الامم الوحشية" خاصة الکرد؛ لأن العرب عنده لهم صفات 
حسمانية. ومبادئ خلقية تميزهم عن باقي الامم. لذا فهم يجانبون "adatas"‏ 
الکرد وسكان الجبال عامتهم» حيث ان التكوين الجغرافي لبلاد هؤلاء قد اثر سلباً 
على طبيعتهم الخلقيةء وهذا ما اسلفنا القول فيه في الفصل الاول. مع ذلك لم 
يؤثرء بنظرناء تفضيل العرب على الکرزد على المكانة الخصوصة للاخيرة قي الاطار 
الذي يخصصه المسعودي لفاعلية الامم التوحشه. 

كل ما قلناه اعلاه عن فاعلية الامم يدخل ضمن تعامل المؤرخ مع مفهوم 
"ain"‏ ي تاريخ ما قبل مجيء الاسلام او ما يمكن ان نسميه بالتاريخ غير 
الاسلامي» وان كان المؤرخ ينطلقء في معالجته لهذا الوضوع. من رؤى ومواقف قد 
تشكلت ف الحقبة الاسلامية. فعندما ننتقل الى مرحلة كتابة التاريخ الاسلامي 
نجد انفسنا امام مفهوم جديد للأمةء ومعالجة مغايرة لفاعلية الامم حیث. بظهور 
cp esd‏ يقتصر المؤرخ في تدوين الاخبار على ذكر الاخبار الخاصة بالمجال الاسلامي 
دون أي ذكر لتاريخ الامم التحضرة» ويصبح حضور الامم وفاعليتهم مقرونة 


"We 


بمدى مشاركة هذه الامم ف تجربة "الامة" الاسلامية وكأن التاريخ - من هذا 


المنظور - سجل للحكمة البشرية يصل بمجيء الإسلام الى کماله. فالإسلام - عند 


المؤرخين - هو خاتم فاعلية الامم الحضارية وخاتم الحكمة الانسانية . 


.٠٤ص مروج الذهب. مج ۰۱ ص۶۳۰ - ۳۱. التنبيه والاشراف»‎ )١( 
EVV ص‎ Vee مروج الذهب.‎ (Y) 

(۲) م. ن» ص. 

(É)‏ م. ن» ص. 

)( الخالدي: مفهوم التاریخ» ص V+‏ 


۳۳۰ 


هذا التغيير قي نظرة المعرفة التاريخية الى تجارب الامم الانسانية يصاحبه.: 
ولاشك. تغيير في النظرة الى "الکرد" كمجموعة alela‏ في اطار "الامة" الاسلامية 
مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية مفهوم الامة في هذا الجال. فوفقاً للتصور القرآني 
للأمة يتغلب معنى الوحدة ف العقيدة والطريقة على هذا الفهوم. والرسالة 
الجديدة تقتضي تكوين جماعة واحدة قائمة على الايمان بالعقيدة الجديدة» وعلى 
ممارسة احكامها ونظام قيمها". 

يتآطر كل حديث عن فاعلية الکرد كأمة في هذا المفهوم للأمة الاسلامية 
الشمولية. واذا كانت فاعلية الكرد ضمن الامة الفارسية محدودة الملامح وغير ذي 
اهمية بالنسبة للمؤرخ - وهو يتناول الامم المتحضرة - وتتميز بالسلبية التامة 
فأن فاعليتهم ضمن الأمة الاسلامية تختلف» بظنناء عن هذا النمط الدوني 
للفاعلية» لأن الکرد. وقبل كل شيء» يمثلون جزءاً by puts‏ وامتداداً مكانياً لسيادة 
"الامة - الدولة" الإسلامية. لذا هنالك نوع من الاستمرارية في فاعليتهم Ul‏ لهذه 
الأمة الشمولية وجودها. ولكن هذا لايعني بأن للكرد فاعلية ايجابية طوال تاريخ 
هذه الامة, فلفاعلية الکرد هناء ايضأء محدودياتها الزمانية وشروطها الخاصة كما 
Lisi,‏ في الفصل السابق؛ حيث يتحول الكرد من فاعل سلبيء وبالتدريج» الى فاعل 
مقبول. ثم الى فاعل ضروري. ولكن الواضح ان لهم فاعليتهم في اطار هذه الامة 
gais‏ النظر عن نوعية هذه الفاعلية وكيفيتها من وجهة نظر المعرفة التاريخية. 
هنا ینفصل معنى "الفاعلية التاريخية" عن مفهوم "الوجود التاريخي"؛ فإذا 
ربطنا الوجود بالمعرفة التاريخيه» ونظرتها الضيقة والمشروطة الى مختلف 
الجماعات البشرية الموجودة ف المجال الإسلامي آنذاك ستكون كل دراسة عن فاعلية 
الکرد. في اطار الامة الاسلامية. مرتبطة بتجربتهم التاريخية في هذا الاطار الحدد 
لاهية الوجود. ولكن وجودهم هذا هو وجود في "الامة الاسلامية"”" ذات الغزی 
الشمولي لا من حيث تداعيات هذا الوجود وتجلياته في الكتابة التاريخية. 

ومن جهة اخری» ونحن اذ نتكلم عن الاختلاف الظاهر بين الفاعلية الکردية 
السابقة على الاسلام والفاعلية في المرحلة الاسلامية من تاریخهم» نجد oly‏ تجربة 


VY قارن: نصار: مفهوم الامة» ص‎ )١( 
MY الملل والاهواء والنحل. جا ص‎ E) قارن: ابن حزم: الفصل‎ (Y) 


۳۳۱ 


الکرد التاريخية هي اوضح ملامحاً قي المرحلة الثانية. وقد يكون هذا نتيجة 
لأحتكاك المؤرخ الباشر وانتماءه. الى الامة الشمولية التي يقيّم تجربتها التاريخية 
وبالتالي معرفته المباشرة بالجماعات المكونة لهذه الامة ومنها الکرد. لذلك نجد هذا 
المؤرخ» حيث يتتبع اصول الامم البشرية مثلاء لاينسى الکرد بل ويربط اصلهم - 
كما مر بنا من قبل - بالأصول الشمولية الواحدة لجميع الامم". لأنه قي بحثه عن 
هذه الاصول يجول بفكره في الاطار الذي رسمتها له الامة الشمولية الاسلامية. 
كذلك يصبح للفاعلية التاريخية في المرحلة الاسلامية اكثر من بعد كالبعد 
السياسيء والثقاقي» والديني. والاداري وغيرها بحيث يرى الباحث - وقد تجمعت هذه 
الابعاد المختلفة مع بعضها - صورة لفاعلية oS‏ شمولية ومستوعبة لجميع انماط 
تجارب هذه الامة» وسنرى بعض ملامح هذه الابعاد لاحقاً في هذا الفصل. 


۲ - فاعلية الامة الكزدية من منظور ابن خلدون 


يمكن لنا ان نقیّم "الفاعلية التاريخية" للکرد في المرحلة الاسلامية بالعودة الى 
النتاج الفكري - التاريخي لأحد اشهر الرموز الفكرية لهذه المرحلة وهو ابن خلدون؛ 
والذي اعطی لفهوم الأمة حیراً كبيراً في هذا النتاج. 

اذا كان السعودي قد خرج عن التقلید الساند. ولم یختزل "الفاعلیة" بالأمم 
الحضرية وحدهاء وصنف الامم غير الحضرية واعطی لهم مكانة ق التاریخ. OLE‏ 
ابن خلدون ینطلق - بشکل من الاشکال - من حيث ينتهي السعودي. وهو يبني 
نظریاته عن التاریخ من هذا التصنیف الجدید أي من الامم الوحشية. یسمیهم 
الامم البدوية خاصة "العرب وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالغرب والاکراد 
والترکمان والترك بالمشرق"» وهذه الأمم هم اشد الناس توحشاً اینزلون من اهل 


)1( ينظر مثلا: الحميري: التیجان» ص۵۱. النویری: نهاية الارب» السفر الثشانی» 
ص۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ VAY ۰٩ص Vm‏ القلقشندي: قلائد 
الجمان» ص۳۱ . 

.5١8 ۰۱۱۵ ۰۷ - ٩۱ المقدمة» ص‎ (Y) 


۳۳۲ 


pee ‘‏ مه 5 Se‏ )0 
الحواضر منزلة الوحش غير القدور عليه والمفترس من الحيوان العجم" '. لكي 


نفهم هذه النصوص الخلدونية ونظرياته dogas‏ وفاعلية الکرد من منظور هذا 
المؤرخ» علینا ان نشير الى كيفية تبلور هذه الآراء والنظریات وبالتالي كيفية 
تعامل ابن خلدون مع الادة التاريخية التي بين يديه. فنحن هنا امام فکر يتعامل 
مع المادة السرودة بطريقة مغايرة لا سبقء دون ان يعني هذا خروج هذا الفكرء 
وهو يدون التاريخ» عن السردية التقليدية والبديهيات الحدثوية التي أنتجها 
المؤرخون السابقون كذلك اللاحقون. ولكن هذا الفكر يختلف عن الآخرين في رؤية 
مغزى السرديات التاريخية. حيث حاول - ابن خلدون - في "المقدمة", وبأستخدام 
مفاهيم متعددة كالبداوة والعصبية والحضارة والعمران» تقييم التجربة التاريخية 
الإسلامية من منظور فكري - اجتماعي مغاير لما سبق. وبذلك تمكن - حسب قوله 
- من اكتشاف "ale"‏ جديد olau‏ "علم العمران". وهو علم مستقل بذاته» ويقصد 
به الاجتماع البشري الذي يتم"بالتساكن والتنازل في مصر او حلة للأنس بالعشيرة 
واقتضاء الحاجات لما في طباعهم - أي البشر - من التعاون على المعاش"". والمهمة 
الأساسية لهذا العلم هي البحث عن عوامل قيام الدول وسقوطهاء واسباب تعاقبها 
وتزاحمهاء حيث يمكن القول - اختزالاً - بأن الدولة كنتاج لفاعلية الامم قي 
التاريخ؛ هي المسالة الرئيسة التي شغلت بال ابن خلدون» وتدور حولها نظرياته 
وافكاره. وهو يؤكد على ذلك حين يبدي في المقدمة لأولية الدول والعمران عللا 
واسباباًء ويعلن بأنه سيشرح فيها - أي المقدمة - من احوال العمران والتمدن وما 
يعرض ف الاجتماع البشري من العوارض الذاتية ما يمتعناء والتعبير له؛ بعلل 
"الكوائن واسبابهاء ویعرفنا كيف دخل اهل الدول من ابوابها"”" هكذا تصور ابن 
خلدون العمران البشري على اساس ان الدولة هي المحور او الفكرة الاساسية التي 
تدور حولها شؤون الاجتماع. والهيكل الذي يقوم عليه نسيج الحياة الاجتماعية» 
وهذه المؤسسة هي التي تجسد فاعلية الامم عنده. 


Wye م. ن»‎ )١( 


. م. ن» ص۲۲‎ (V) 

(۲) م. ن» ص٤‏ . 

)2( قارن: العظمة: ابن خلدون وتاریخیته. ت: عبدالكريم ناصیف. Mo‏ (بیروت: ۰)۱۹۸۱ 
ص۰۶۹ الجابري: فکر ابن خلدون — العصيبة والدولة. (بغداد: د. (S‏ ص75 .١‏ 


۳۴۳ 


أما الدولة التي يتعامل ابن خلدون معها وينظر لها فهي تلك القائمة على اساس 
بدويء أي التي تؤسسها الأمم المذكورة في النص السابق (العرب والكرد, والبربر, 
والترك). فهؤلاء البدو هم وحدهم القادرون على انشاء هذه الدولء ذلك OF‏ 
العصبية التي لا يتم الدولة العامة الا tgs‏ هي ظاهرة خاصة بالبدو والجماعات 
البدوية؛ فالجماعات المذكورة تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم بهذه العصبية, لان 
العصبية هي شعار البداوة'". بقول آخر ان الدولة - بمفهومها الخلدوني - لا يمكن 
لها ان تنشاً وتستمر على الحياة كمؤسسة قوية - حيوية الا في اطار بدوي» ومن 
هذه النقطة يمكن لناء مسبقاء ان نعين فاعلية الكرد من وجهة نظر ابن خلدون. 

لا يقف ابن خلدون عند اعتبار الكرد من البدوء واعطائهم مجموعة من 
الصفات والطبائع الخاصة بنمط الاجتماع البدوي» حيث ان بداوة الکرد. وغيرهم 
من الأمم البدوية» هي تمهيد لمرحلة اكثر أهمية في الفكر الخلدوني وهي مرحلة 
تأسيس النظريات التي تفسر المسار التاريخي لهذا النمط الاجتماعي. فهو برید. 
اختصاراء بیان علل فاعلية البدو وحراكيتهم في الجال الاسلامي. ولكن هل تناول 
ابن خلدون فاعلية الکرد لذاتهم؟ او لنقل» بتعبير آخرء هل للكرد مركزية في فكر 
ابن خلدون؟ حقيقة الامر كان مشروع هذا المفكر ودراسته للتاریخ. وكما يعلن 
بنفسه. يقتصر على المغرب الاسلامي وأحوال أجياله وآممه. خاصة العرب والبربر 
وانه لا يتطرق لأخبار المشرق الإسلامي لعدم اطلاعه على أحواله'". فهو يعرف 
العرب والبربر تمام المعرفة لأحتكاكه الباشر بهم ومعايشته لهم. اما الامم 
"الشرقية" فلا يعرفهم جيدأء ولم يتسن له معرفتهم الا من خلال مرويات 
الآخرين عنهم. لذا فهو كغيره لا يغلت من الحكم الذي كان قد اصدره ابن الاثير 
بحق المؤرخين المدونين لأخبار المجال الاسلاميء لتقصيرهم في تدوين اخبار جميع 
اطراف هذا الجال؛ فالشرقي منهم - Laag‏ لأبن الاثير -:"قد اخل بذكر الغربي, 
والغربي قد اهمل احوال ONG pal‏ 


. ١١١ص المقدمة:‎ (1) 
.۲۳۰ ۱۰١۱ص م. ن»‎ )۲( 
VV Ge المقدمة»‎ (Y) 
05m Vim الكامل»‎ (2) 


۲ ۳ 4 


مع هذا لم يهمل ابن خلدون اخبار البلاد المشرقية واممهاء وعلى الرغم من 
اقتصار معرفته العيانية. حين كتب "القدمة" طبعا"» على العرب والبربر لكنه 
Lal - Jol‏ - اهتمامه بالشعوب والامم المشرقية كالكرد والترك وغیرهم. حيث كان 
يتعايش مع هؤلاء من خلال السرديات والمرويات التاريخية. مع هذا فهو حين يضع 
العرب والبربر في المركز يعلن Lad‏ لذلك بأنه لا يعرض لتواريخ الامم الاخری 
لذاتهم وبنفس التفصیل, بل سيذكرها بناءاً على علاقة التعاصر الزمني مع تاريخ 
هذين العنصرين'". بمعنى انه سيتم سرد تواريخ غيرهم من الامم» لاسیما الأمم 
المشرقية؛ انطلاقا من مركزية الأمم الغربية. ولكنء ولكي لا نبخس بحق ابن 
خلدونء نجد ان هامشية تواريخ الأمم الشرقية مقارنة بالتاريخ المركزي لايعني 
التقليل من الفاعلية التاريخية لهذه الامم او الحكم عليهم من المنظور المركزي. فهو 
يضع العرب والبربر والكرد والترك في مصاف واحد ويتعامل مع فاعليتهم بشيء 
من العمومية. هذا من جانب. ومن جانب آخرء الهامش التاريخي هناء وكما يشير 
الباحث العظمة. لايمكن ان يكون الا زوايا زمانية تتخذ منها تواريخ هذه الامم 
مکانا". وهو - أي ابن خلدون - حيث يضع الکرد والترك والتركمان في مصاف 
العرب والبربر يعبر بذلك عن قناعته بوجود خصائص اساسية تشترك فيها هذه 
الامم المختلفة؛ فهو يعتمد في تنظيراته على ملاحظة الظواهر الاجتماعية في الامم 
التي احتك بها وعاينها عن قرب. وتعقب هذه الظواهر في تواريخ هذه الشعوب» ثم 
تعقب اشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب اخرى لم يكن له معهم تجارب واحتكاك 


فحاول الموازنة - اخيراً - بين هذه الظواهر جميعها"". 


Was 


(۱) كان ابن خلدون قد كتب "المقدمة" في المغرب» في قلعة ابي سلامة. أي قبل ان يسافر 
الى المشرق" الى مصر وبلاد الشام على وجه التحدید. . 

(Y)‏ المقدمة» Oyo‏ ويتضح هذا ایضا في عنوان كتابه: "العبر وديوان المبتدء والخبر قي 
ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكير". 

(Y)‏ ابن خلدون وتاریخیته» ص۰۱. 

)2( قارن: على عبدالواحد (وافي): عیقریات ابن خلدون. (القاهرة: (AAYY‏ ص ۰۲۰۲ 
اومليل: فار التنظير عند ابن خلدون» ص16 . 


۲ ۳ ۵ 


يتناول ابن خلدون الکرد كأمة خاصة لها نسبها"ء وان OLS‏ لها اشتراك في هذا 
النسب مع امم اخرىء وموطنها التي تعيش عليها قبائلها'". ولكن خصوصية 
الکرد هذه لا تكون ذات فاعلية بذاتها حين یصنف ابن خلدون الکرد ضمن من 
يسميهم ب "الامم البدوية"» لذا اذا ما اردنا ان نتكلم عن الفاعلية التاريخية للکرد 
من منظور ابن خلدونء علينا ان ننطلق من هذا الكل العام - أي الامم البدوية - 
لنتمكن بذلك من استقراء فاعلية الکرد قي الاطار الصحيح لها. ولكن علينا ايضأ أن 
ننظر الى التجربة التاريخية للکرد في المجال الاسلامي. كما دونها ابن خلدون او 
رآها. 

ولنسال, بدايةء ماذا كانت مصادر ابن خلدون وهو يضع الکرد بين الأمم 
البدوية؟ ويدمجهم في مشروعه الكبير عن هذا النمط من الاجتماع البشري» 
وقدرة هؤلاء على الاجتياز او المرور بالدورة الحضارية التي يعتقد بها ابن خلدون 
ويعرضها في المقدمة؟ هنالك طريقتين أساسيتين لعل هذا المفكر قد عرف بهما 
الکرد وتعامل معهم؛ الطريقة الاولى - وغير المؤكدة - هي الطريقة المباشرة أي 
معايشته لهم واحتكاكه بهم. والحقيقة ليس لدينا من الدلائل القاطعة تؤكد على 
هذه المعايشة والاحتكاك الباشر كما كان له مع العرب والبربر. وان كنا لا نستبعد 
لقاءه ببعض من الکرد. لاسيّما تلك المجموعات التي هاجرت - او اضطرت الى الهجرة 
- اثر هجمات المغول» نحو بلاد الشام ومصر. ووصل بعضهم الى المغرب كما يذكر 
ابن خلدون O auii‏ كذلك لقاءه - بعد ذلك - ببعض منهم اثناء وجوده في مصرء 
حيث سافر اليها سنة (۵۷۸۶-/ 1587م), وقد وصف القاهرة بأتها "بستان العالم 
ومحشر الامم"» وكان هنالك وكما مربناء جالية كردية كبيرة تعيش في مصر 
العهد المملوكي. مع ذلك لانستطيع الجزم بمعايشة ابن خلدون للکزد عن قرب لذا 
من الضروري البحث عن مصادر كتابية - الطريقة الثانية - لتنظيراته عن الکرد. 


NA\ Ge تاريخ ابن خلدون» جا‎ A) 

.6١ص‎ cde المقد‎ (Y) 

YVO (NEY — ص ص۱۶۲‎ Va FAY تاريخ ابن خلدون» جا ص‎ AD) 

(۶) عن ذهاب ابن خلدون الى مصر ينظر ما كتبه بنفسه: التعريف بأبن خلدون» ص 
ص۲۱۶ - YA*‏ 


۳۳۹ 


أي المصادر الذي اعتمد عليها هذا المؤرخ وعرف عن طريقها الكرد في ماضیهم. ومن 
ثم وظف ما تيسر له من معلومات يي صياغة نظرياته العامة عن الامم البدوية - 
وبضمنهم الکرد - وفاعليتهم. والحقيقة كان يجب علينا ان نشير الى مصادر تنظير 
ابن خلدون عندما تحدثناء في الفصل الاول» عن تصنيف هذا المفكر للكرّد ضمن 
الامم البدوية وتحديده لطبيعتهم الاجتماعية. لكننا أجلنا ذلك الى هنا لكي يكمل 
السياق العام لتناولنا فاعلية الامة الكردية من منظور ابن خلدون. 

لعل في مقدمة المؤرخين الذين اعتمد عليهم ابن خلدون» خاصة وهو يصّنف 
الامم البدوية. هو السعودي الذي يصفه ابن خلدون ب"إمام المؤرخين"”", وان كان 
ينتقده بعد ذلك ويعده من حملة المؤرخين الذين وقعوا في المغالط والزلات لعدم 
مراعاتهم "اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال قي الاجتماع 
الانساني". مع ذلك فالتصنيف الذي يقدمه المسعودي للأمم البدوية يستسيغه ابن 
خلدون ويتعامل معه» حيث هنالك شبه تطابق بين التصنیفین " لذا يمكننا 
القول بأن عند الكرّد من البدو وبناء التنظيرات على ذلك من لدن ابن خلدونء انما 
يعبر عن التزام الاخير بالاطار الذي فكر فيه المسعودي ووضع تصنيفه للامم. 
وعدم تشكك ابن خلدون بهذا التصنیف. OLS‏ يخرج الکرد او غيرهم منه, يبرره 
هو ولو طريقة غير مباشرة» حين يعترف بعدم معرفته بتاريخ الشرق الاسلامي 
كمعرفة المسعودي به في عهده". والمسعوديء كما ذكرنا da‏ قد تناول الكرد بشيء 
من التفصيل مقارنة مع غيره من المؤرخين» ولاشك ان ما كتبه عنهم؛ عن 
طبيعتهم وقبائلهم ومناطق سکناهم. ساهم - بشكل او بآخر - في بلورة تصور ابن 
خلدون عن هذه الامة "البدوية". 


VO المقدمة» ص‎ A) 

YA — ۲۸ Aey ۰۳۲ م. ن» ص‎ (Y) 

)1( يقول المسعودي - في تصنيفه -: "من حل البدو من العرب وغيرها من الامم 
المتوحشة LUIS‏ والکرد والبجة (من البربر) والبربر". مروج الذهب. Ag‏ ص۶۲۱ 
اماابن خلدون فيقول: "...الامم الوحشية كالعرب والترك والتركمان والاکراد 
واشباههم..". المقدمة» ص٤٠۲.‏ ويضيف البربر وقبائلهم في نصوص اخری. ينظر 
مثلا: ص1٩‏ — AV‏ 

VV Ge dosial (£) 


۳۳۷ 


كذلك اعتمد ابن خلدون على المؤرخ الكبير ابن الاثيرء خاصة على كتابه 
"الكامل في التاریخ". حيث ان هذا الكتاب هو من اكثر الصادر التي رجع اليه ابن 
خلدون وهو يكتب تاريخ المشرق الاسلامي. وحتى حين لايذكر اسمه. فان سرد 
كتاب "العبر" يتساوق مع سرد "الكامل", ويكاد ينقل عنه حرفياً كما نرى ذلك 
بوضوح فيما نقله من اخبار للكرد. وينقل ابن خلدون ايضأ من كتاب "مسالك 
الابصار" لفضل الله العمري"» وقد اشرنا من قبل الى اهمية هذا الكتاب في التعريف 
بالكرد وطبيعتهم القبلية. ومناطق سكناهم. Jalg‏ ما اورده هذا المؤرخ عن الکرد 
قد ساند موقف ابن خلدون وهو يضع الکرد بين الامم البدوية. ويعلل - Laag‏ 
لذلك - حراكيتهم التاريخية. 

وقبل ان ننهي كلامنا عن مصادر تنظير ابن خلدون عن الکرّد علينا الاشارة الى 
ان المؤرخين المعاصرين لأبن خلدون. of‏ الذين جاءوا بعده» قد انتقدوه واتهموه 
بقلة معرفته بتاريخ الشرق ووقوعه ف المغالط وهو ينقل اخبار الامم المشرقية'". 
مع ذلك فقد تکون لدی ابن خلدون - وبالاعتماد على ما تسنى له من مصادر- 
صورة لهذه الامم ساعده على التنظير لها. فحاول تعميم نظرياته لتستوعب جميع 
الامم الفاعلة قي المجال الاسلامي, فهذه النظريات يضعنا امام تاريخ عرفه ابن 
خلدون» وكتبه بعد ذلك . ونحن - رغم ما قلناه اعلاه عن مصادر تنظير ابن 
خلدون - نشاطر احد الباحثين رأيه عن صعوبة اكتشاف ابعاد العلاقة البالغة 
التعقيد بين الجانب النظري للتاریخ آي المقدمة" وسرديات هذا التاريخ "أي 
العبر "*. الا اننا نعتقد. وان لم نكن مخطنین, بفاعلية هذه العلاقة. خاصة اذا ما 
Lisi;‏ بأن الموضوع الاساس في كلا الجانبين هو "الدولة" ففي "العبر" لايخرج 
التاريخ عن كونه تاريخ للدول في تعاقبهم او في تتالیهم. فيكون هذا التاريخ مكملاً 
للفكرة المركزية عند ابن خلدون والمعروضة في "المقدمة". لذاء اذا ما اردنا ان نلم 


" 


(۱) او مليل: م. س. ص ۰۷۰ 

(V)‏ عن بعض هذه الانتقادات ینظر: عبدالرحمن (بدوي): مولفات ابن خلدون (تونس: 
(NAVA‏ ص ص۲۸۱ — ۲۸۸. 

Wye قارن: اومليل: م. س»‎ AD) 

.١ العظمة: ابن خلدون وتاریخیه. ص‎ (É) 


۳۳۸ 


بمكانة الكرد في الفكر الخلدوني, علينا ان نبحث عن gala‏ "دول کردية" يعرض 
هذا المفكر لتأريخهم في كتاب العبر. 

حين يتعامل ابن خلدون مع الکرد في تاريخيتهم فان امامه نموذجين اساسيين 
عن الوجود السلطوي للکرد؛ نموذج الامارات الكردية ونموذج صلاح الدين الأيوبي 
والدولة الأيوبية. ولكن المؤرخ يحسم أمر هذا النموذج الثاني» ويضيق علينا الرؤية 
حين يخرج الدولة الأيوبية - ولو بطريقة غير مباشرة - من اطارها الكردي. 
فالأيوبيون بالنسبة له لا يمثلون مقطعاً کردیاً خالصاء وعصبيتهم الكردية لم تكن 
لتكفي ليعطيهم الدور الذي اضطلعوا به في المجال الاسلامي". فهذا الدور اشمل من 
ان يحتويه "کرديتهم" OF‏ هذه الدولة هي - ق النهاية - امتداد طبيعي للدولة 
التركية؛ فهم من اتباع الزنكيين ويكملون الدورة التاريخية الخاصة eggs‏ اذن 
اذا ما اردنا امتحان فاعلية الکرد قي اطار نظريات ابن خلدون علينا الاعتماد على 
النموذج الاول؛ أي نموذج الامارات الكردية. 

يدون ابن خلدون بنوع من الخصوصية:؛ مقارنة مع غيره من المؤرخين» تاريخ 
بعض الامارات Aya SH‏ خاصة الامارة الحسنويهية - العنازية””, والامارة 
الدوستكية - الروانیة". فهو يخرج تاريخ هذه الامارات من التقطيع الزماني التبع 
عند من ينقل عنهم هذا التاريخ» ويقرر بذلك وحدة الزمن التاريخي لهذه 
الامارات وكأنه يريد ان یفسر وجود هذه الكيانات في التتالي الزمني للأحداث 
المتعلقة بهاء فتكون للأمارة بمجملها فاعلية خاصة 3 مقطع زمني متسلسل خاص 
بهذه الفاعلية. 

هذا من جانب. ومن جانب آخر ینبثق هذا التعامل الخلدوني المميز مع 
الامارات الكردية من "المركزية" التي يعطيها هذا المفكر للكيان السياسي او الدولة 


(۱) التعريف بابن خلدون؛ ص561. 

EN ص۳۲۱. وقارن: العظمة: ابن خلدون» ص‎ Om ينظر: تاريخ ابن خلدون»‎ (Y) 

(۲) تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص ص1۸۷ -111. على الرغم من اختلاف هاتين 
الامارتین؛ اي الحسنويهية والعنازية» ولکن ابن خلدون يدمح تاریخهم: ویتعامل معهم 
ککیان واحد. وقد بعود ذلك. بظننا الى ان الثانية - العنازية - قد تأسست على 
انقاض الاولى وحکمت المناطق نفسها التی حکمت فیها الاوی. 

(۶) م. ن» ج ck‏ ص ص j ENA — 5٠١‏ 


۲۳۹ 


2 فكره كما من ولا كانت هذه الامارات. وفقأ لابن خلدون نفسه. دول خاصة 
فعلى المؤرخ - المفكر ان يدون تاريخهم انطلاقاً من مركزية هذه الفکرة. والتزاماً 
منه بالعلاقة القائمة بين تنظيراته والتاريخ الذي يكتبه. وتعاقب الامراء في هذا 
القطع الزماني الكردي يعطي لهذا التاريخ قيمته في منظور المؤرخ - المفكرء فيمكن 
ان يكون هذا التاریخ. laag‏ لهذا النظور نموذج لتاريخ الدول التي تؤسسها "الامم 
البدوية" خاصة ف المجال الاسلامي. بمعنى ان ما دونه هذا المؤرخ - الفکر من 
اخبار لهذه الامارات تمثل البنية التاريخية لتنظيراته عن الدولةء هذا اذا ما نظرنا 
الى نظرياته انطلاقاً من "مركزية الکرد" كأحد الشعوب البدوية التي تنطبق 
عليهم هذه النظريات. 

ولكن هل ان الامارات الكردية هي دول قائمة بذاتها تناظر مثلاء الدولة 
العباسية. حيث معاصرة هذه الامارات لها؟ رأينا في تناولنا لوجود هذه الامارات في 
التاريخ» بآن لهم وجود - الى حد ما - تابع للدولة العباسية. وقد جسد المؤرخونء او 
حاولوا تجسید. العلاقة القائمة بين الدولة العباسية الشمولية والامارات Ags SN‏ 
المشروطة الوجود. وابن خلدون يحل إشكالية هذه العلاقة بمنهجه الخاص؛ فعنده 
هنالك نوعان من الدول: الدولة العامة والدولة الخاصة؛ الدولة العامة هي التي لا 
يخضع القائمين عليها لأية سلطة > Ayo‏ وتمتد هيمنتها الى جميع المناطق 
والاقاليم التي تجري عليها سلطة العصبية الحاكمة» سواء كانت هذه السلطة فعلية 
او رمزية بمعنى ان سلطة هذه الدولة يكون Loli‏ والقائم عليها "یستعید الرعية 
ويجبي الاموال ويبحث البحوث ويحمي الثغور ولايكون فوق يده يد قاهرة"". اما 
الدولة الخاصة فيقصد بها حكم عصبية خاصة ق اقليم معین» وهي الولاية او 
الاقليم الذي استقل به الوالي خارجاً عن السلطة الركزية. وملكه يكون ناقصا'". 

هكذا فالدولة العباسية» وان ضعفت واستحق ان يوصف ملكها بالناقص, LESI‏ 
تمثل "الدولة العامة" بالنسبة الى الدويلات والامارات التي استقلت عنهاء ومنها 
الامارات الكردية التابعة ولو آسمیاً للخلافة العباسية. والتي تحكم منطقة محدودة 
وقائمة على عصبية معينة. فحري بهذه الامارات - بحسب ابن خلدون - ان تصّنف 


١ المقدمة» ص1‎ )١( 
۰۱۶ المقدمة. ص۱‎ (Y) 


You 


فاعليتها ضمن الدول الخاصة. وقد قال هذا المفكر ذلك Maa‏ وان بتعبير آخر» وهو 
يتناول "دولة بني حسنويه". حيث يقول في صدر كلامه عن هذه السلالة:-"الخبر 
عن دولة بني حسنويه من الاكراد القائمين بالدعوة العباسية"". وقول ابن 
خلدون هذا ان دل على شيء فهو يدل على ان هذا المقطع التاريخي الذي نصفه 
نحن ب"الكردي" هو - عند هذا المفكر - تابع لتاريخ العرب العباسيين أي للتاريخ 
الكلي الذي تمثله الدولة العباسية كونها دولة عامة تتفرع عنها دول خاصة كهذه 
الدولة الكردية وغيرها. لذلك يبقي المؤرخ - المفكر هنا تاريخ هذه الدولة الخاصة 
في الاطار الذي يحدده هو لها. ولكن هذا لايعني تبعية اخبار وتاريخ الدولة الخاصة 
لأخبار وتاريخ الدولة العامة بشكل كامل. فالمؤرخ حين يقرر تعين مكانة خاصة 
لهذه الدولة الكردية ينطلق من اعتبار هذه الدولة وحدة تاريخية قائمة بذاتهاء 
وتندمج فاعليتها مع فاعلية الدولة العامة وفقأ لمنطق التعاصر الشار اليه من 
قبل. ولكن هذا التعاصر برايناء لا يعني الانفصال الكامل بين الوحدتين 
التاريخيتين العامة والخاصة. فالنص الخلدوني السابق يلمح الى ان كل فاعلية 
للدولة الخاصة "الحسنويه" هي مكملة ومتممة لفاعلية الدولة "العباسية" العامة 
والفرق الاساس بينهم تكمن في هذه العمومية والخصوصية. 

ولكن لايقتصر وجود الامارة الحسنويه على التعايش مع الدولة العباسیة. 
ولاتقف علاقتها بهذه الدولة العامة عند اعتراف الاخيرة بها وخضوعها هي Od‏ 
فهذه السائل - بظننا - لايمكن ان تحدد مكانة الدولة الخاصة في اطار فاعلية الدولة 
ذات الصفة العمومية. والعلاقة بين الطرفين هي علاقة جدلية قائمة على اكمال 
الدولة الخاصة للتراتب الزمني "الخاص" بالدولة العامة أي ان تاريخ الامارة 
الحسنويهية في خصوصيته تكمل السياق العام لتاريخ الدولة العامة. ذلك لأن 
الدولة الخاصة. في النتيجةء تنوب عن العامة قي "القيام" بالفاعلية التاريخية ق 


منطقه محددة وفترة زمنية معينة. 


. تاريخ ابن خلدون؛ جع ص۱۸۷‎ A) 
هذا كان حال البويهيين في علاقتهم مع الخلافة كما يذهب الى ذلك العظمة؛ راجع: ابن‎ )۲( 
.۶ ۲ خلدون وتاردخیته. ص‎ 


خصوصية الامارة - الدولة الكردية تظهر بوضوح في الانتماء العرقي للقائمين 
بها أي الانتماء الكرديء فالامارة - الدولة هنا هي عبارة عن سلالة حاكمة من 
الکرزد. وهذا الانتماء العرقي» برأي ابن خلدون, يحدد مكانة الامارة في التاريخ 
المكتوب. حيث ان كردية الامارة تفرض على المؤرخ - المفكر ان يتعامل معها ف ذات 
الامارة لا في علاقتها التعاصرية مع الدول العامة. كوحدة تاريخية خاصة. يعبر ابن 
خلدون عن ذلك صراحة في بداية حديثة عن الامارة المروانية» فهو لايصل ذكر 
هذه الامارة - الدولة بدولة بني حمدان كما یفعل مع غيرها من الدولة العربية 
الناشئة على انقاض الاخيرة في الموصل وبلاد الشام» ويقول Gly‏ السبب قي ذلك هو 
"ان بني مروان هؤلاء ليسوا من العربء وانما هم من الاکراد. فأخرنا دولتهم حتى 
ننسقها مع العجم”". بمعنى انه. بالرغم من نشأة الدولة الروانية عن الدولة 
الحمدانية» ولكن القائمين على هذه الدولة من الكرد وليسوا من العرب 
كالحمدانيين. فلابد ان يكون لهذه الدولة الكردية "العجمية" فاعلية مغايرة 
لفاعلية الحمدانیین» هذا اذا ما اخذنا بالاعتبار الانتماء العرقي للقائمين على هذه 
الدول. 

لايمكن لنا فهم الدولة الخلدونية ما لم نفهم العلاقة القائمة بينها وبين 
العصبية. فبالعصبية القبلية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من اولهاء وان الدولة 
لابد لها من العصبية فالملك والدولة انما يحصلان بالقبيل والعصبية.'" والاخيرة 
انما تكون من الالتحام بالنسب او ماقي معناه. ذلك ان "صلة الرحم طبيعي ق 
البشر الا قي الاقل. ومن حلتها النئعرة على ذوي القربى واهل الارحام ان ينالهم 
ضيم او تصيبهم MASI‏ وقد كان للعصبية القبلية حضورها الحراكي داخل 
الجماعة الكردية» حيث هنالك علاقة وطيدة بين التكوين القبلي للكرد - المشار 
اليه من قبل - وبين وجود العصبية. وهذه المسألة محسومة بالنسبة لأبن خلدونء 
فهو حين يقرر وضع الگرد بين الشعوب البدوية يعني ذلك بالنسبة له - بأن 
للعصبية القبلية دورها في تعيين فاعلية هذه الجماعة. لملازمة مفهومي "البداوة" 


g 5 
ge ._ n 5 و"‎ 


۰.۶۱۰ تاريخ ابن خلدون» جع ص‎ A) 
AA e ۷۱ المقدمة ص‎ (Y) 
۲۳۰ ۰۱۰۱ م. ن» ص‎ È 


ومن خلال متابعة اخبار القبائل الكردية قي الحقبة التاريخية للبحث تظهر 
هذه العصبية بشكل واضح؛ فالكرد "يتعصبون لبعضهم على كل حال كما تفعله 
العرب في بعض الاحوال» وينقادون للديانات والامانات» وربما كان فيهم عذر في 
بعض الاوقات ولا يكون سببه الا التعصب والحمية"". ويبدو ان العصبية القبلية 
عند الكرد كانت في غاية القوة, بدليل ان الكرد لم يكن يخضعون لأية سلطة 
مركزية مفروضة عليهم من الخارج. كما تبين لنا في الفصل الناني. ذلك لأن انقياد 
القبيلة ومذلتهم دليل على فقدان العصبية. والقبائل ذات العصائب لا تخضع 
لسلطة الدولة'". فكانت فكرة العصبية القبلية متلازمة للكرد طوال تاريخهم 
O ag paii‏ 

والعصبية القبلية عند aÁ‏ كانت فاعلة حتى في المرحلة السابقة على نشأة 
هذه الامارات» ولكن هذه العصبيات لم تتمكن من انشاء كيانات سياسية لقوة 
عصبية الدولة العامة (الاموية ثم العباسية). والحقيقة ان التاريخ الكردي السابق 
على ظهور الامارات هو تاريخ للقبائل والمجموعات الكردية في تحركاتها ضد هذه 
السلطات الرکزیة e‏ هو تاريخ - بحسب ابن خلدون - ل "افساد" الكرد في 
"الحواضر" OL gat platy‏ فینزلون من اهل الامصارء او لنقل من اهل السلالات 
الحاکمة. منزلة الوحش "غير المقدور علیهم" باستعارة تعبير ابن خلدون - 
Audi‏ وفاعلية الكرد هنا تابع للفاعلية التاريخية الشمولية (الاموية العباسية) 
او فاعلية الدويلات الناشئة في بلادهم او بالقرب Leis‏ ويتحدد فاعليتهم 
وحراكيتهم التاريخية وفقأ لهذه الفاعلية الشمولية. 


NEV العباسی: اثار الاول» ص‎ )١( 

ANY ابن خلدون: المقدمة» ص‎ (Y) 

)1( يدفكينا (فاسيليهفا): كوردستانى خوارووى رژژههلات له‌سه‌ده‌ی ھەقدەرە تا 
سهره‌تای سهددى نوزده. وهركيّرانى: ره‌شاد ميران» (هه‌ولثتر: ۰۱۹۹۷ ل YAY‏ 
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ولكن عندما يدب الضعف في اوصال الدولة العامة (العباسية), ويصبح الخليفة 
سجين سياسة الأمراء OMT‏ وبالتالي تنقسم هذه الدولة العامة - Laag‏ لنطق 
ابن خلدون - ويستبد الامراء والولاة في الاطراف ".آنذاك يقوم الأمراء الكرد, 
المدعومين بقوة عصبيتهم القبلية. بأنشاء الإمارات السالفة الذكر. حيث تمكن 
هؤلاء الامراء من التغلب على مناطق كثيرة؛ مما يعني تملكهم للسلطة السياسية'". 
ولم یکن» من منظور ابن خلدون - الفکر. بمقدور هذه العصبيات الكردية القيام 
بذلك ما لم يكن عريقين في البداوةء ويتميزون - دون غيرهم - بالقوة والتانة. 
والملاحظ ان الذين تمكنوا من تأسيس الإمارات الكُردية. سواء تلك التي دون ابن 
خلدون تاريخها او لم یدونه. كانوا "اعرق ق البداوة" من غيرهم من الجماعات 
Aga‏ فالهذبانیون الذين اسسوا الامارات الروادية والشدادية» واماراتهم في اربل» 
كانوا من الرحل*» وكان gis‏ حسنويه من اصحاب الاغنام"» كذلك كان باد بن 
دوستك مؤسس الامارة الدوستكية - الروانية في بداية امره؛ يرعى الغنم". 
بمعنی ان هؤلاء كان لهم الاساس الذي يمكن ان يبنى علیه. كما يرى ابن خلدون- 
الفکر. كيان سياسي. وهذا الاساس هو البداوة وحياة التنقل والترحال وراء الاغنام. 
وقد استغل هؤلاء. كما مر ضعف الخلافة العباسية فأنشاوا تلك الامارات في 
"Way stat"‏ هذه الدولة العامة. 

اشرنا الى ان قيام الامارات الكُردية كان مرهون بوجود العصبية القوية وضعف 
عصبية الدولة العامة. ولكن ذلك لا يعني بأن العصبية هي المصدر الوحيد لقيام 


A)‏ هذا ما عبر عنه احد الشعراء. في بيتين من الشعر, أوردهما ابن خلدون في المقدمة: 


خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقول ماقالا له كما تقول الببغا 
المقد مت ص ٩‏ اما وصيف وبغا فهم اثنين من كبار القادة العسكريين الاتراك 3 الدولة 
العناستة. 


۰۲۳۲-۲۳۲۱ م . ن» ص‎ (Y) 
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الدولة الخلدونية. بل هنالك مصادر اخرى يزيد من قوة الدولة؛ منها الدعوة 
الدينية التي تعد من العوامل الفاعلة في توطيد سلطة الكيان السياسي» حيث يقوم 
البعد الاعتقادي باسناد قوة هذا الكيان القائم على العصبية. والسبب قي ذلك "ان 
الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي تي اهل العصبية وتفرد الوجه الى 
الحق"". فكان "تفّرد وجه" امراء الكرد الى الحق وراء توطيد سلطتهم داخل 
عصبيتهم وخارجهاء فالأمير حسنويه بن الحسين الكردي كان يخرج Wool‏ كثيرة في 
الصدقات, كما كان يقوم ببناء المساجد وصرف الاموال على الاماكن القدسة. Le pig‏ 
في سبيل الله'". وكان الامير باد بن دوستك يغزو كثيراً قي الثغور'". فكون هذا 
الانتماء العقيدي رأسمالاً رمزياً لهؤلاء الامراء المؤسسين» مما اعطى لسلطتهم 
شرعية البقاء والقبول, كما رأينا مثلا في موقف اهالي مدينة الوصل من مقتل 


Ost الامير‎ 


ان تطور الدولة عند هذا المفكرء من مرحلة الى اخری» مرتبط بتطور صاحب 
AS gual‏ فكان تركيز المؤرخينء وبضمنهم ابن خلدونء وهم يتناولون الامارات 
aya SI‏ على اخبار الامير وحده. دليل واضح على هذا الارتباط العضوي بين 
الدولة والقائمين عليهاء فقوة هؤلاء هي التي تؤمن فاعلية الدولة واستمراريتها 
التاريخية. وضعفهم سيكون ضعفاً لدولتهم'". 

من هنا الدولة الخلدونية لاتستقر على حال واحدة, بل انها عرضة للتغيير 
والتبدل في احوالهاء فهي كالكائن الحي یولد. وينموء ويهرم ثم یموت. أي ان الدولة 
تتطور على الدوام وفقاً لنظام ثابت الى ان تنتهي الدورة الحضارية للقائمين 


)1( المقدمة» ص ۰۱۲۶ وللأستزادة عن اثر الدين على قوة الدولة "الخلدونية" يمكن 
الرجوع الى: الجابري: العصبية A gully‏ ص ص ۰۲۸۹-۲۸۹ 
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علیها". فالسقوط هو pall‏ المحتوم لكل دولة. وقد ربط ابن خلدون تطور الدولة 


بتحول العصبية من التعاون والتعاضد الى التنافس والتخاذل» وتطور الدولة, 
باعتبارها كيان سياسي لأسرة حاكمة. يعني تطور الحكم من الساهمة والمشاركة الى 
الانفراد بالمجد والاستبداد بالحكم'". ويمكن ضرب بعض الأمثلة من تاريخ الإمارات 
الكردية عن هذا التطور الحتمي للدولة. فنرى الامير بدر بن حسنويه يقوم» بعد 
ان يتمكن من تثبيت مکانته» بضرب عشيرته وهم "البرزيكان" الذين عرفوا 
بعصيانهم. وعدم طاعتهم لذوي السلطة منهم!". وكانت سياسة الامير بدر هذه 
Last‏ بظنناء من شعوره بضرورة تغيير ابناء "عصبیته " أفعالهم "البدوية" 
المنافية للعمران» فهم - أي البرزيكان - يسومون اهالي المناطق التابعة للامارة سوء 
العذاب» يعيثون G‏ هذه الناطق ويفسدون الزرع» مما أثر كثيراً على عاديات فلاحي 
هذه المناطق . 

ولكن الذي يحصلء نتيجة لهذه السياسةء هو تخلي ابناء هذه القبيلة عن 
طاعتهم لبدرء فساندوا ابنه "هلال" في حربه مع ابیه ". والسبب قي ذلك بحسب 
ابن خلدون- الفکر هو ان الانفراد بالمجد وسياسة الشدة والتعسف تؤثر على 
العصبية وتقلل من قوتهاء فيظهر داخل هذه العصبية - من ذوي قرابة الامير- من 
يحاول السيطرة على مقاليد الحکم"". وهذا ما كان حال الامارة الحسنويه حيث 
الصراع المرير بين بدر وابنه هلال"» فكان من نتيجة ذلك ان ضعفت هذه الامارة 
وسقطت. 

من العوامل الاخرىء التي يذكرها ابن خلدونء لسقوط الدولة هي استحكام 
عوائد الترف والدعة بصاحب الدولة والقائمين عليها. فالعصبية حين تستولي على 
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مقاليد الحكم وتتملك السلطة. تفقد حماسها السابق وتأثر الراحة والسکون 
والدعة. ويقوم افرادها ب "تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن واللابس 
فیبنون القصور ويجرون المياه ويغرسون الرياض ويستمتعون بأحوال الدنيا"". 
ومن ابرز امراء الكرد المترفينء بل وآترفهم. هو الامير نصر الدولة احمد بن مروان 
امير الإمارة المروانيةء فقد تنعم تنعماً لم يسمع بمثله عن اهل زمانه. وملك من 
الجواري والمغنيات ما اشترى بعضهن بخمس الاف دينار واکثر» وغير ذلك من عوائد 
الترف'". ولم يقتصر هذا الترف على الامير وحده بل ان الناس الذين كانوا 
يعيشون في ظل هذه الامارةء بدءوا يتبعون دين ملوكهم في الترف والدعة'". هذا 
الترف يؤدي الى زيادة النفقات - في الدولة - على الاعطیات. ولا يفي دخلها بخرجهاء 
وبذلك يضعف عصبية القائمين بالدولة» ويضعف صاحب الدولة بضعفهم "*. لهذا 
كانت السياسة السلمية التي اتبعها الامير نصر الدولة» نتيجة طبيعية لحياة الترف 
التي كان يعيشهاء فكان اذا قصده عدو - كما يقول ابن الجوزي - (يقول - أي نصر 
الدولة - كم يلزمني من النفقة على قتال هذا؟, فاذا قالوا خمسين الفأ بعث بهذا 
المقدار .. و بذلك آمن على عسكره من الخاطرة) ". ولكن هذه السياسة دفع 
بالقوى الاجنبية على ان يتجاسروا عليها وخاصة السلاجقة. وكان الترف الذي 
اصاب الدولة احد اسباب زحف هؤلاء السلاجقة عليهاء ومن ثم القضاء علیها". 

كان ظهور السلاجقة. وكما ذكرنا من قبلء واستيلاء السلطان (طغرل بك) على 
الاراضي التي كانت تخضع لسلطة الامارات الكرديةء ايذان بنهاية القطع التاريخي 
الکردي. ليكمل التاريخ - بعد ذلك - تعاقبه الذي آمن به ابن خلدون - المفكر. 


AVY المقدمة» ص‎ )١( 

(۲) ينظر مثلا: ابن الجوزي: المنتظم» ج ۰٩‏ ص ص EVIY-EVV‏ ابن الاثير: الكامل» 
Ne‏ ص VV‏ ابن خلکان: وفیات الاعیان» Vom‏ ص OV‏ الذهبي: العبر» VE‏ ص 
۰ وللتفاصیل راجع: : الفارقي: : م. س. ص ص ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱8۵-۱۶۲ ۰۱۵۰ 
۰-۸ ۱۸. - (ومواضع اخری). 

(۳) ابن الجوزی: م. ن» ج ۰٩‏ ص ۰.۶۱۱۲ وقارن: عماد الکاتب: خريدة القصر القسم 
العراقي» Ve‏ ص A‏ 

(۶) المقدمة. ص AVY‏ 

)0( ابن الجوزي: م. ن» Vm‏ ص۱۱۲ . 

)1( ينظر: الفارقي: م. س» ص ۰.۲۰۸ یوسف: الدولة الدوستکیة. (Vim‏ ص ص۵۲ - OV‏ 
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لذلك بالنسبة له, ظهور السلاجقة يعني "انقراض الاكراد 2 اعمالهم"". وابن 


خلدون - المؤرخ هنا يدرك بأن هذا الانقراض هو انقراض لسلطتهم لا لنسلهم. 
فالنسل باق ولكن هذا النسل ليس له فاعلية تاريخية بالعنی السابق ولا يمتلك 
سلطة سياسية بأسمه. أي ان انقراض الكُرد يعني تغييراً في فاعليتهم التاريخيت 
فهم - ولاشك - موجودين قي تاريخ ما بعد مرحلة سقوط الامارات» ولكن ليس 
بنفس الفاعلية السابقة. هذا الانقراض انما هو انقراض للسيادة الكردية فلا 
تظهر لهم فاعلية تاريخية مالم يبدء عصبيات اخرى داخل هذه الأمة» بالمرور 
بالدورة الحضارية نفسها التي مرت بها العصبيات السابقة» وشكلت هذه العصبيات 
الجديدة Yon‏ لها قائمة بالضرورة على انتماء أفرادها الى هذه العصبیات. 


۰۱۹۹ تاريخ ابن خلدون» جع ص‎ A) 


المبحث الثاني 


الفاعل التاريخي الكردي 
۱ — ملامح الفاعل الفردي 


لا تتحدد الفاعلية التاريخية لأمة من الامم المنتمية الى المجال الاسلامي فقط 
بالمكانة الخصوصة لهذه الامة في المعرفة التاريخية المنتجة قي هذا المجال» فليس 
لفهوم "الامة" المركزية الطلقة لكي تتجمع حولها الاخبار التاريخية برمتها. ويأتي 
ذلك من شمولية تعامل المعرفة التاريخية مع الفاعلية التاريخية» وقبل ذلك مع 
الأطر الحددة للوجود التاريخي لأمة من الامم أو لأفرادها او حتى المؤسسات 
الادارية» الدينية العلمية وغيرها الناشئة بين ظهراني هذه الامة. لذا اذا ما اردنا 
ان نستوعب فاعلية هذه الامة في جميع ابعادها ومختلف تجلياتها - حسب الانتاج 
التاريخي المكتوب - فعلينا ان لا نكتفي برؤيتها في وحدتها التاريخية. بل في كثرة 
تمثلاتها او في مختلف الوحدات التاريخية التي تتكون - هي ايضاً - منها وتجعلها 
وحدة تاريخية شاملةء وق الوقت نفسه قائمة بذاتها. 

ولكن هل تسمح المعرفة التاريخية بهذه الرؤية للأمة الکردية. وهي المخلصة 
والمنتمية بشدة الى الامة الاسلامية الأشمل؟ الا يؤدي تفكيك أمة من الامم - کالکرد 
- الى وحدات تاريخية صغيرة: الى انتماء هذه الوحدات. Laag‏ للفهم السائد آنذاك 
للأنتماءء الى الامة الشمولية ذات الهيمنة والفاعلية العامة لا الى الامة الخصوصية 
والمحددة الفاعلية في اطار هذه الشمولية؟ لعلنا نستطيع ان نجد جواباً لهذه الاسئلة 


اذا ما بحثناء في الكتابة التاريخية عن فاعلية الوحدات التاريخية الكونة للأمة 
الخصوصية - الكردية. والوحدة التاريخية الظاهرة والفاعلةء laag‏ لهذه الكتابة» هي 
افراد هذه الأمة او الفاعلين التاريخيين منهم. ونقصد بالفاعل التاريخي الأشخاص 
الذين يبرزون دون غيرهم من افراد الأمة الكردية» ویصنعون - وفقاً لرؤى العرفة 
التاريخية - التاريخ او یضطلعون بدور في صناعة هذا التاريخ بغض النظر عن 
ماهية هذا الدور واهميته بالنسبة للمؤرخ الجسد له. 

بداية يمكن القول بأن المعرفة التاريخية تميل للفاعل الفردي اكثر من ميلها 
للجماعة العرقية (الأمة) التي ينحدر منها هذا الفاعل, فالفاعل الفردي متحرر من 
الرؤى والمواقف المتشكلة - في هذه المعرفة - عن آمته» ويْقَيّم وجوده التاريخي 
بحسب ما يمتلكه هذا الفرد من سجايا او حتى رذائل تميزه عن باقي افراد 
جماعته العرقية» أي بحسب فهم المؤرخين وتعاملهم مع الفاعلية التاريخية. 
ففاعلية الفرد تي تاريخ معين مرتبط LIS‏ بخصائص معينة يمتلكه هذا الفرد. 
ويرى المؤرخ ضرورة التعريف به قي تدوينه لسيرته لا سيرة او تاريخ جماعته 
العرقية - المحدودة الفاعلية. والملاحظ ان الفاعل الجمعي (الامة الكردية) هو قي 
غالب الاحيان» اكشر سلبية من فاعليه الفرديين» ويأتي ذلك. بظنناء من عدم 
القدرة على احتواء الفاعل الجمعي واستیعابه, لأن التوقع من هذه الامة هو ان 
تثير الفتن» وتقطع الطریق. وتحتكم الى نفسيتها الغضبية. ولا ترضخ للسلطة 
ومؤسسات الدولة المركزية. هذا في الوقت الذي يكون الفرد المنتمي الى نفس هذه 
الامة اكثر قبولاً حتى عندما يتعلق بفرد منتمي الى جماعة كردية مدانة؛ 
فالأكراد يستمرون في قطع الطريق» ويصبح ذلك صفة ملازمة لهم. في حين يتوب 
الفرد منهم. ويحدد توبته هذا مكانته وملامح فاعليته التاريخية”", والأمير 
الكردي يصلح ویعدل. ويكون له مقبولية على نطاق الجماعة الاسلاميةء في حين 
يوصف عشيرته بأنهم "شر طائفة في الارض"" وغير ذلك من الامثلة التي تؤكد 


)١(‏ المقدسی: كتاب التوایین» ص ص۲۲۲ - YYY‏ ابن صصری: الدرة المضيئة› ص 
ل ١ YYY-‏ 

(Y)‏ الروذراوري: ذيل تجارب الامم» <-۰۲ TAA ge‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج 
ص ۰۳۱۰ (والحديث هو عن الامير بدر بن حسنويه وعشيرته البرزیکانیه). 
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على ان الفاعل الجمعي (الامة الكردية) فاعل مدان of‏ فاعليته يعكس سلوكه 
الاجتماعي. وموقفه السياسي» وهو سلوك وموقف في الغالب غير مقبول ومنتقد في 
المعرفة التاريخية. اما الفاعل الفردي فلا يحكم عليه انطلاقاً من سلوكيات 
حماعته. بل تقیّم فاعليته ضمن الاطار الذي ينتمي اليه بالفاعلية كأن يكون اميراً 
او تائباً راجعاً الى الله فتنظر الى هذه الفاعلية من الحكم العام الصادر بحق 
"الجماعة التخصصية "التي ينتمي اليها هذا الفرد - الفاعل. وهذه الجدلية؛ جدلية 
الفاعل الجمعي غير المقبول والفاعل الفردي القبول. ترتبط - برأينا - Loy‏ اشرنا 
اليه سابقاء بالنظرة الدونية لخاصة المجتمع (حيث ينتمي الفرد الفاعل اليها) الى 
العامة (حيث تجمع الجماعة العرقية - أي الکرد - تحت هذه التسمية). 

الفاعل الفردي» من منظور المعرفة التاريخية» يصنع تاريخاً غير الذي يصنعه 
جماعته. فتاريخ الفقيه والعالم والقاضي الكردي» لنفترض انه من الشهرزوريين» 
يخالف تماما تاريخ بني جلدته من الكرد الشهرزوريينء فهؤلاء - في تاريخهم - 
يقبعون في طبيعتهم الثابتة والتمثلة بالسلب والنهب واخافة السبيل"» مما يعني 
Lay‏ ثبات فاعليتهم ق التاريخ. في حين يرتقي فاعليهم الفرديين سلم العارف 
الاسلامية التنوعة. ويتبوؤن ارفع المناصب وأكثرها حساسية ف الجال الاسلامي'". 

مقبولية الفاعل الفردي ف المعرفة التاريخية قد تجسدت بوضوح ف ذلك النمط 
من انماط الكتابة التاريخية المسمى بتاريخ الطبقات والسیر والتراجم. ففي هذا 


(۱) ينظر مثلا: مسكويه: تجارب الامم» Vn‏ ص۱۹۸. مؤلف مجهول: العيون والحدائق» 
جء. ق۰۲ ص ص۱۹۸ - NIA‏ الهمداني : تكملة تاريخ الطبري» ص5١".‏ ياقوت 
الحموی: معجم البلدان» ج ۰۳ ص٦۷"‏ . 

(Y)‏ ینظر مثلا: السمعانی : التحبير قي المعجم الکییر» نحقيق: منيرة ناجی calls‏ (يغداد: 
۰ ۰۱۹۷۵ -۲؛ ص۱۳۸. ابن الجوزي: المنتظم؛ ج٩‏ ص۳۱۶. ج٠٠‏ 
ص۰۰۰۳۱ ۰0۱۱۳ ۵۲۵۷ ۵۳۱۹ — ۰۵۳۲۰ LEV‏ ابن المستوفي: تاريخ اربل 
المسمی نباهة البلد الخامل بمن ورده من الاماثل» حققه وعلق علیه: سامي بن السید 
خماس الصقار؛ (بغداد: ۰۱۹۸۰ ۰۱ ص۲۰۱ - ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ المنذری: التكملة: 
مج ص ص ۲۶۱ - VEY‏ ابو شامة: ذیل = الروضتین او تراجم رجال القرنین 
السادس والسایع» عني بنشره: عزت العطار الحسيني» Yb‏ (بیروت: ۰)۱۹۷۶ ص٥٠٠‏ . 
اين الساعي: الجامع المختصر. Vom‏ ص ۰۱۰۲ وغبر ذلك من المصادر. وللتفاصیل 
يمكن الرجوع الى: درويش يوسف (حسين): الاسرة الشهرزورية ودروها السياسي 
والحضاري» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة صلاح الدين» (اربيل: (NAVA‏ 
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النمط یوضع الفرد في المركز فیکون - هذا الفرد - وحدة تاريخية تكمل مع غيرها 
من الوحدات الماثلة التاريخ» بحسب رؤى ومنهج مؤرخ هذا النمط من الكتابة 
التاريخية. 

يرتبط ظهور هذا النمط من الكتابة التاريخية بعلوم الحديث, خاصة معرفة 
اسناد الاحادیث ومن ثم توثيق الرواة والبحث عن اخبارهم واحوالهم وتدوينه”"2, 
من هنا يشير بعض الباحثين الى ان فكرة تدوين اخبار الافراد فكرة اسلامية بحتة, 
وهي نتيجة طبيعية لفكرة دراسة صحابة الرسول'". وقد حمل هذا النمط من 
كتابة التاريخ الكثير من الاسماء کالتراجم. والطبقات. والعاجم. والشیوخ. والرجال؛ 
والسيرء او حتى اسم مدينة معينة pig‏ ذلك من الاسماءء وان كان يطلق عليه 
في الغالب اسم الطبقات. والطبقة هنا لاتعني شريحة اجتماعية كما يفهم من هذه 
الفردة اليوم“ء بل يقصد بها فاعلين في حقل معين كطبقة الصحابةء والتابعينء 
وطبقة المحدثين أي فئات من الافراد مع فكرة التعاقب التاريخي او التدرج التراتبي, 
وكذلك تشير الكلمة الى اجيال من الناس ذوي مهنة واحدة كالأطباءء أو المنضويين 
في اطار مذهبي معين او ما „Pagli‏ 

اذا ما كان الفاعل التاريخي بحسب اوائل كتب الطبقات؛ ينحصر قي حملة 
الحديث ورواته» فقد تعدى الفاعلية - بعد ذلك - الاطار الديني لتكون لهذا الفهوم. 
أي الطبقات - دلالات ومعان شمولية» حيث بات الفاعل التاريخي ينتمي الى مختلف 
الجالات الحياتية كالمجال السياسي, والثقاق, والعلمي, والاداري...الخ الى جانب الجال 
الديني بمختلف تجلیاته. فلم تعد کتب الطبقات والسیر تقتصر على صنف معين 


(۱) مارجلیوث: دراسات عن المؤرخين» ص1۸. عثمان (موافي): منهج البحث التاريخي 
عند المسلمین والمنهج الاوربي. (الاسکندریة: د.ت)» ص۱۲ ۹. 

. الخالدي: دراسات» ص٤ ۸. الشرقاوي: ادب التاریخ» ص۲۰۸‎ (Y) 

YAY مصطفی: التاريخ العربي والمؤرخون» <۰۱ ص‎ (Y) 

. كوثراني: التاريخ ومدارسه. جاء ص1۸‎ (É) 

)0( ماكسيم (رودنسن): التاريخ الاقتصادي وتاريخ الطبقات الاجتماعية في العالم 
الاسلامی. تعريب: شبیب بیضون. Yb‏ بيروت: ۰۱۹۸۱ ص٩۰‏ مارجليوث: م.س. 
ص۰۲۱ روزنتال: علم التاریخ» ص‌۱۳۳. ابو ضیف: منهج البحث التاريخي» ص 
Vege‏ ۰.۱۱ 
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من الفاعلين وان بقي "الفرد" الفاعل المهيمن تي هذه الكتب التي وصلت مواضيعها 
الى حد لم يعد بالامكان حصرها". 

والحقيقة تظهر "الفاعلية التاريخية" كمفهوم مركزي في فكر مؤرخي هذا 
النمط من الكتابة التاريخية؛ ولاغرو من ذلك فهم - في الغالب - يجاهدون لكي 
يتمثلوا بالحديثين النبويين: (اعطوا كل ذي حق حقه) و (انزلوا الناس 
منازلهم)» لذا يصبح التأكيد على الفاعلية التاريخية. وابرازها في عملية التدوين 
التاريخي. من صلب عمل المؤرخ اذا ما اراد ان لا يخالف مضمون هذين الحديثين. 
وما نجده عند مؤرخ كتب الطبقات هو احساسه بفاعلية الاشخاص الذين يؤرخ 
لهم؛ فهو يدون اخبار "نجباء الزمان وامجاده. ورس كل فضل واعضاده. واساطين 
كل ale‏ واوتاده. وابطال كل ملحمة وشجعان كل حرب واعيان كل فن اشتهر ممن 
OO"‏ ولايكتفي المؤرخ بذلك 
بل يبرر ايضأ وضعه للأفراد قي تدوين الاخبار ق المركزء بالقول بأن ف سيرة هؤلاء 
الكثير من pall‏ والعظة. فيمكن ان يستدل المتلقي لهذا التاريخ بهذه pall‏ ويتدبرها 
ویتفکر فيها لينتفع بآداب هؤلاء الفاعلين» ويقتبس من محاسن آثارهم”". 

من هنا يمكن القول بأن هذا النمط من الكتابة التاريخية يتميز بخصوصية 
موضوعه؛ فهو لا يتعامل مع التاريخ قي عموميته بل هو - لأنه يقتصر على سيرة 
اشخاص معينين - هو تاريخ مختص بالفاعلين التاريخيين Laag‏ لرؤية المؤرخ 
ومعالجته لمفهوم الفاعلية. ولكن المتأمل للذهنية المنتجة لكتب الطبقات. قي 
عموميتهاء ری - وكما يذهب الى ذلك احد الباحثين - ضرب من الرغبة في تخليد 
الذات عند العلماء”» والتأكيد - بالتالي - على خصوصية جماعتهم او طبقتهم. 
وتجدر الاشارة الى ان التعريف بفاعلية الافراد التاريخية لم يقتصر على الکتب 


اتقنه من الفضلاء» من كل نجيب مجید. ولبيب مفيد 


.00 الصفدي: الوافي بالوفيات» جا ص‎ A) 

)7( اورد نص هذين الحديثين: الخالدی: دراسات» ص AA‏ 

V— © الصفدى: م. س» جا ص ص‎ ١ 

)£( السخاوي: الاعلان» ص ۶۱۰ -. ۰8۱۸ ۸ وهو ينقل اقوال كل من: سفيان بن عيينة 
(ت۱۹۸ه/ ۰2۸۱۶ وابن ابي pat‏ (۱۱۲ه-/ ۱۲۶۶م): و عبدالقادر الحنفي (ت 
هلالاه/ ۳ ۱۳۷). 

)0( الخالدي: بحث في مفهوم التاریخ NO (ye‏ 


Yor 


التاريخية الخصصة فلهؤلاء الافراد الفاعلين مكانتهم حتى قي كتب التاريخ العام. 
فهذه الكتب, بالاضافة الى اقتصارها - ق الغالب - على تاريخ السلطان او ذوي 
السلطة من الافراد» تدون ايضاء في نهاية احداث كل سنة» سيرة وفيات الاعيان 
والاشخاص المعروفين. فيورد مؤرخ التاريخ العام معلومات عن هؤلاء المتوفين تبرز 
فاعليتهم في المجال الذي تخصصوا فيه. ولعل اشهر مثال على هذا النمط من كتابة 
التاريخ هو GUS‏ "النتظم" لابن الجوزي" وسنعود الى هذا الكتاب لاحقاً حين 
نتحدث عن اثر المنهج 9 الفاعلية الكردية» وما نريد ان نشير اليه هنا هو ان كتب 
الرجال او الطبقات تشترك مع كتب التاريخ العام في التعريف بالفاعلين 
التاريخيين. ولكن كتب الطبقات تختص فقط بتاريخ الشخصيات الفاعلة في حين 
تتناول الكتب العامة الحوادث والشخصيات » لتحقق بذلك هدفها من الاحتواء 
الشمولي للتاريخ. 

مهما يكن الامر فالتاريخ الذي يكتبه مؤرخ التراجم للفرد الكرديء ليس تاريخاً 
ict yuo‏ بالمعنى المفهوم من الصراع الوجودي في الفصل الثاني؛ فلا يبدو ان هنالك 
الغمز والخفي تي هذا النمط التاريخي» وليس هنالك مبادىء عامة تتحكم في رؤية 
وادراك المؤرخ في اختياره للفاعلين التاريخيين طالما ان الفاعل ينتمي الى نفس 
الجماعة التخصصية التي يؤرخ لها هذا المؤرخ. وهذه النظرة هي عكس النظرة 
السابقة التي آلفناها ونحن ندرس الوجود الكردي في التاريخ السياسي الاسلامي, 
حيث كانت متداخلة مع مفاهيم يقينية آمن بها المؤرخون بحسب الزمن التاريخي؛ 
كالمركز والأطراف. ومصلحة الأمة وما الى ذلك. اما تاريخ الطبقات فلا يلتزم بهذه 
المفاهيم, لا لأنه پرفضه. بل لأن هذا النوع من الكتابة هو تحصيل حاصل للأعتقاد 
بهذه المفاهيم والتسليم بها. لذا فما دام الفرد الذي يدون مؤرخ التراجم والسير 
اخباره هو فاعل تاريخي - بغض النظر عن نوعية هذه الفاعلية - في المجال 
الاسلامي» فلابد ان يتخذ مكانته في التاريخ Laag‏ لهذه الفاعلية. من هنا نجد في 
المرحلة الاولى للوجود الكرديء أي مرحلة الوجود خارج السلطة محدودية فاعلية 


(۱) ينظرء مثلاً سيرة بعض من الفاعلين الکرّد في هذا الكتاب: المنتظم؛ Aa‏ ص ص 
Nom ETAT 5١١ ۶۹‏ ص ۰۳۶ ۰۵ ۳ oF‏ — ۵۳۲۲۰. 
(Y)‏ قارن : العظمة: LAYI‏ التاريخية. ص Vt‏ 


ء ۵ ۲ 


افراد هذه المجموعة فلا تتعدى هذه الفاعلية في مختلف المجالات كالمجال الديني", 
والجال glass‏ والاداري'", فاعلية فرد او فردين. 

مع ذلك. هذه الفاعلية البکرق تؤكد لنا اختلاف رؤية المؤرخ في رصد الفاعلية 
العامة للجماعة الكردية والفاعلية الخاصة بأفراد هذه الجماعة. فالفاعلية العامة 
الصادرة عن الوجود التاريخي, تتغير بتغير الزمن اما الفاعلية الفردية قهي. منذ 
اللحظة الاولى لظهورهاء خارج هذا الزمن» وتستمر على وتيرة واحدة laag‏ لتصميم 
المؤرخ في رؤية نوع الفاعلية الفردية 9 المجال الاسلامي دون أي اعتبار للانتماء 
العرقي للفرد. ولوقف المعرفة التاريخية من هذه الجماعة العرقية. ذلك لأن الفاعل 
الفردي الكردي هنا هو Jela‏ لسار تاريخي يكون فاعلية جمعية من نوع آخر لها 
اطارها الفهومي الخاص, ففاعلية الفرد الكردي هنا ايضأ ترتبط LAS‏ بوجود هذا 
الفرد التاريخي دون ان يكون لهذا الوجود الدلالات والتفسيرات نفسها التي اعطيت 
لهذا المفهوم. 

الفاعلية على المستوى الفردي هي انعكاس للوجود في مستوى القبول والعنی 
ان في هذا النمط من الكتابة التاريخية تنسحب جدلية "النحن" و "الآخر" 
المتحكمة برؤية الوجود الكرديء فأذا كان تاريخ الجماعات الاسلامية هو تاريخ 
للسلطة. وصراع بين السلطات. فأن تاريخ الافراد هو غير ذلك؛ هو تاريخ للفاعلين 
في فردیتهم. في المجال الذي اشتهروا فیه. لكي تكمل هذه الفردانية سياق جديد 
للتاريخ» يوجد فيه افراد آخرون ينتمون الى مختلف الجماعات العرقية - الاسلامية 
فيشكلون تلك الجماعة التخصصية التي اشرنا اليها من قبلء والمؤرخ هنا مختص 
بهذه الجماعة ويكتب تاريخهم المتفرد هذا. 

كل ما قلناه اعلاه يعني ذوبان الفرد ق الجماعة التخصصية. والتي تمثل قي 
ابرز تجلیاتهاء جماعة مصغرة للأمة الشمولية. ذلك OY‏ فكرة التاريخ هنا هي 
فكرة تمثيل الجماعة التخصصية للامة الشمولية لا للامم الصغيرة التي تكونها"". 


VA + ابن سعد: الطبقات الکبری» مج ۰۷ ص‎ )١( 

(۲) ابن النديم: الفهرست» ص٦٠"‏ . 

.۲۱۰ - ۲۰۹ ۰۲۰۶ الجهشياري: الوزراء والکتاب» ص‎ (Y) 
. ص‎ Ve الصفدي: الوا بالوفیات»‎ (É) 


Yoo 


هذا من جانب» ومن جانب آخر یحس الرء. مع الفاعل الفردي, بذوبان الجماعات 
العرقية ايضأ قي الأمة الاسلامية الشمولية. بحیث ان فاعلية الجماعة العرقية. وهنا 
الکرد. تتحدد ملامحها وتتجلی سماتها ضمن الامة الشمولية انطلاقاً من فاعلية 
افرادها كما سنری الأن. 


f‏ - فاعلية الفرد الكزدي بين الانتماء العرقي والانتماء الطبقي 


ما قلناه اعلاه يثير مسألة برأيناء هي في غاية الاهمية فيما یتعلق بموضوع 
هذه الدراسة أي رؤية العرفة التاريخية للکرد. وهي مسالة انتماء الفرد الكردي الى 
مجموعته Ad pall‏ او لنقل بتعبیر اكشر ABs‏ مسألة انتماءات الفاعل التاريخي, 
واثر هذا الفاعل في مكانة وفاعلية جماعته العرقية. والحقيقة ان کل محاولة 
للبحث عن انتماءات كردية لهؤلاء الافراد» بحيث يكون لهذه الأنتماءات السبق في 
اعطاء الفاعلية لهؤلاء الافراد. ستفضي بالضرورة الى اخراج الفرد من الوسط 
التاريخي المقبول فيه واقحامه في وسط - Liag‏ للرؤى السائدة آنذاك والأطر 
الاجتماعية المحددة لأنتماء الفرد - غير متجانس بل وغير ذي اهمية بالنسبة لهذه 
الرؤى والأطر. 

مع ذلك يمكن ان يكون الفاعلية التاريخية لفرد ما منتمي الى acha‏ عرفية 
معينة (الكرد) ladle‏ للتفكير في هذه الجماعة نفسهاء ورصد فاعليتها التاريخية؛ 
حيث نجد بعض من المؤرخين حين يتعرضون لحياة عالم او عين او فقيه SAS‏ 
قد ينتمي الى احد القبائل او المدن الكرديةء فيعرفون الکرد او قبائلهم او مدنهم في 
اطار تعاملهم مع فاعلية هذا spall‏ وكأن الفرد هنا يمثل حماعته العرقية 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: السمعانی: الانساب» Oe‏ صء 6. عمادالدين الكاتب: 
خريدة القصر. Vo (bm‏ ص ۲۱ ۶. ابن الاثير: اللباب»» NG‏ ص۰۲۱ ۳۹ - ۰8۰ ۰۱۵۷ 
VW yo Va ۹‏ ابن الصابونی: تكملة اکمال الاکمال. حققه وقدم له: مصطفی 
جواد» (بيروت: [aite‏ 7 ص .٠١‏ ابن خلکان: وفیات» (Ve‏ ص ص ۱۶۰ — 
NEN‏ الذهبي: المشتبه» OEA yo Na‏ 


Yo 


القبلية. الاقليمية بكاملها. ففاعلية هذا الفرد تتحكم بفكر المؤرخ فيتناول الاخير 
بدوره جميع انتماءات هذا الفرد. وهو - أي المؤرخ - هنا يبحث» بظنناء في هذه 
الانتماءات والتي يمكن ان تكون دافعاً للاهتمام او التذكير بأصل الفرد وفصله. 

اما كيفية معرفة انتماء الفاعل التاريخي فيكون عن طريق الكنى والالقاب التي 
يحملها هذا الفاعل» حيث نجد كتب الطبقات والسير تحفل بأسماء افراد ينتسبون 
الى الكرد مباشرة او الى قبائلهم؛ كالهذباني» والزرزاري» والهكاري» والشهرزوري» 
والحميديء والهراني» وما الى ذلك. والحقيقة ليس لدى المؤرخ معيار واضح في 
تلقيب الفاعل بهذه الالقاب وترتيبهاء فقد یلقب احدهم بالكردي» ثم بالشهرزوري» 
ثم بالشافعي, او يلقب بالهذباني, ثم الكرديء ثم الاربلي وهکذا". بمعنى انه ليس 
هنالك - عند المؤرخ - ترتيب معين للألقاب وفقأ لأهمية اللقب او بحسب تسلسل 
معين". ومغزى ذلك برأيناء ان انتساب فرد ما الى الکرد او الى احد القبائل 
الکردية لا يراد به الا التعريف بهذا الشخص دون ان يتعدى الأمر مسألة التعريف 
هذه. وتلقيب احدهم بالكردي لا يبدو انه يقلل من فاعلية هذا الفرد او يؤثر 
على مكانته بين غيره من الفاعلين. ذلك لأن هذه الفاعلية والمكانة لا تتحكم بها 
- وكما اشرنا من قبل - كردية هذا الفاعل. 

يمكن رؤية العلاقة القائمة بين الانتماء العرقي والانتماء التخصصي من زاوية 
اخرى انطلاقاً من حالة اخرى من رصد فاعلية الفرد الكردي ف کتب الطبقات 
والسّيرء فقد يكون للانتماء الى الکرد دوره في تحديد الانتماء التخصصي وذلك 
نتيجة لأنتماء هذه الجماعة العرقية الى جماعة تخصصية معينة اوسع حدوداً من 
حدود الأنتماء العرقي كالانتماء المذهبي مثلا. فقد كان الکرد في غالبيتهم. قد 


(۱) ينظر حالات من ترتيب الألقاب الكردية عند المؤرخ الذهبي (ت (AVEA‏ ۱۳۶۷م) قي 
الأجزاء الأخيرة من كتابه (تاريخ الاسلام)" (حوادث 1۶۱ - (V0.‏ ص —NAE‏ ۰۸۵ 
25٠٠+ 55١ 4‏ ۳۱۹. ر(حوادث CVV — VON‏ ص ۰۳۵۰ ۰۶۱۲ EVV‏ (حوادث 
۰۷۰-۱ ص۰۸۹ ۰۹۱ Ge ۰۱۸۰ - 1۷۱ Ss ga) YAY ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۲۶ ۰۱۸۹ 
YYA <1۹ VOY‏ 

(Y)‏ هنالك ترتيب للكنى والألقاب يعرضه المؤرخ الصفدي (AIT VY (AV VES)‏ وهو 
کالتالی: oa‏ م اللقب على الكنية» والكنية على العلم ثم النسبة الى البلد ثم الى 
الاصل ثم الى المذهب.۲۰۰ الوا بالوفیات؛ جاء ص ص۳۳ - ۳۶. 


yoy 


عتنقوا مذهب الامام الشافعي (ت5١7ه/ (PAA‏ احد المذاهب السنية الرئيسة في 
الفقه والضابط لطرق الاجتهاد واستنباط الاحکام» وذلك بعد الانتصار السني على 
الاتجاهات والفرق الدينية الرائجة بين الكرد کالخوار ج“ 
- قي الجال الفقهي - على اكثر بلاد الکرد. واشر ذلك بشكل واضح على مكانة 
الفاعلين الفرديين الکرد. واصبح لفقهاء الكرد منزلة رفيعة بين غيرهم. 

نرى ذلك واضحاً في تناول المؤرخين لسير الشخصيات الكردية سواء مؤرخو 
كتب الطبقات الخاصة بالشافعیة e‏ أوكتب الوفیات" او غيرها من كتب التاريخ”". 
هذا وقد انعكس آثار شافعية الکرد حتى على مؤرخ كردي مثل ابن خلكان 
OL it‏ لاسيّما في كتابه "وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان"» فهو حين يعقد 


٠‏ فأصبح للشافعية السيادة 


)١(‏ ليس هنالك الى اليوم دراسة وافية عن كيفية تقبل الکرد للمذهب الشافعى ونخلیهم 
عن المذاهب والفرق الدينية الاخرى. وقد ذكر كل من حسام الدين النقشبندي 
وعبدالرقیب یوسف؛ وياختصان كيفية انتشار المذهب الشاقفيءق بعضن المناطق 
الكردية» خاصة في اقليمي الجبال والجزيرة. راجع: الکرد في الدنیور وشهرزور؛ 
ص ۲۹۷ الدولة الدوستکیة. Ya‏ ص ص۲۵۱ - YO"‏ 

COV 35 ص۰1 ۰۲۰۷ ۰۳۰۰ ۳۲۳. جد ص۰۱۶‎ (Sam السیکی : طبقات الشافعيیة.‎ (Y) 
الاسنوی: طبقات الشافعية» تحقيق: عبدالله‎ . ٠٠٣ص‎ Te ۷ ۱۲۵ 0 
(Yow YYA — YYY AO ۰ Aga الجیبوری» (بيروت: ۷ ۱۹۸۷ جا‎ 
AAY ۱۸ VV 4١ص‎ 

۱۳۲ 560 — ٩۳ مج ۲ ص ص‎ LEV ۰۲۱۵ - ۲۱۳ ۰۲۰۵ المنذري: التکملة مج ۰ ص‎ (١ 
— ۲۵۶ ص۵5‎ (Vim YEO - ص ص۶۲۶‎ Vie ابن خلکان: وفيات الاعیان»‎ ۰۱۳۷ = 
الصفدي: الوافي بالوفيات» جاء ص۲۰۳‎ Vs ص‎ Vo الكتبي: فوات الوفيات‎ .YOo 
veS 

(E)‏ ابو شامة: الذيل على الروضتين» ص۱۷۷ - YNA‏ ابن الفوطي: مجمع الاداب» جا 
ص٩۰۸‏ اليونيني: ذيل مراة الزمان» Yum‏ ص۰۱۲ ۰۲۲۱ الذهبي: تاريخ الاسلام؛ 
Salga)‏ ۰۵1۷۵۰0-1۶۱1 ص۱۸۶ - ۰۱۸۵ Yo‏ حوادث VN)‏ ۰۵7۱۸۰ ص۰۱۸۹ 
VU‏ 

)0( شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم الاربلي» ولد في اربيل» وترعرع فيهاء ومن ثم 
غادرها نحو بلاد الشام ومصرء ونولى هنالك منصب قاضي القضاة. ثم استقر في 
دمشق الى ان توفي فيها سنة (۵1۸۱/ ۱۲۸۱م). السبكي: م. س؛ ج-ه. ص۱۶ 
الصفدي: الوافي بالوفیات» Va‏ ص۲۰۸. وللتفاصيل راجع: خليل ابراهيم (جاسم): 
منهج ابن خلكان في وفيات الاعيان» اطروحة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة الموصل؛ 
الموصل: AIA‏ ص١١‏ وما يليها. 
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العزم على تدوين سيرة اعيان الجال الاسلاميء كحاجة ثقافية للأمة الاسلامية", 
يغلب على اختياره للأعيان انتماءه الشافعي. ففي هذا الكتاب يشكل الشخصيات 
والفقهاء الشافعية النسبة العليا من بين الأعیان الذين يترجم لهم الوّرخ. حيث 
يبلغ نسبة الشافعيين حوالي 70,١‏ من مجموع الانتماءات المذهبية للأعيان'". اذن 
يظهر ان الانتماء المذهبي لأبن خلكان - والذي sla‏ نتيجة لاعتقاد عائلته الكردية 
بهذا المذهب - قد اثر على رؤيته للفاعلين التاريخيين ف المجال الاسلامي AS‏ 

من هنا يبدو انه لولا تقبل الكرد لهذا المذهب واعتمادهم عليه في احكام 
العبادات والعاملات لما وجد هذا العدد الغفير من الفاعلين الکرد الشافعيين. مع 
هذا فلا يجب ان ننسى بأن هذا الحضور القوي للأنتماء المذهبي قد اثر - بعد 
مرحلة قبول هذا المذهب - على حضور الفاعل الجمعي الكرديء فالأنتماء (SASH‏ 
هنا يقحم نفسه في انتماء مذهبي مقبول ومرغوب عنه ف المعرفة التاريخية 
الاسلامية. حيث ان المذهب الشافعي استطاع ان يؤكد هيمنته على هذه (AB yall‏ 
فكان لابد من تدوين اخبار وسير فقهاء هذا المذهب وشيوخه ورجالاته البارزين. 
هذا في الوقت الذي لايفكر المؤرخ بتدوين سيرة وترجمة الفرد الكردي AWA‏ لا في 
انتمائه الى هذا الذهب فهذه المسألة - أي فاعلية الكردي لذاته - تدخل ضمن حيز 
اللا مفكر فيه بالنسبة للمعرفة التاريخية المنتجة آنذاك. ذلك لأن الفاعلية 
التاريخية المقبولة هي التي تكملء ف المقام الاول وبسبب من انتمآءات المؤرخين 
واعتقاداتهم. الفاعلية الشمولية للأمة الاسلامية. 

ما قصدناه اعلاه هو ان شافعية الكرد هي التي سمحت للمعرفة التاريخية 
بأعطاء الفاعلية التاريخية لأفراد هذه الجماعة العرقية وليس كرديتهم. اما المغزى 
الشمولي لهذا الانتماء فتكمن ف انتماء الكرد الى الانتماء الشمولي المتمشل ق الامة 
الاسلامية. ففي النهاية يعد المذهب الشافعي احد المذاهب السنية المجسدة للفاعلية 
المطلقة للأمة الاسلامية قي مجالها الزماني وحيزها الكاني» والكرد حين ينتهجون 


YAY go ۰۱ وفيات الاعيان» ج‎ )١( 

(Y)‏ اخرج هذه النسبة الباحث خليل ابراهيم جاسم في دراسته عن منهج هذا المرخ 
ينظر: a‏ س» ص1۷ - VA‏ وعن مكانة الشافعيين في کتاب "وفيات الاعیان" ينظر 
ما كتبه محقق الكتاب احسان عباس“ وفيات» Va‏ ص Ae‏ 


yog 


هذا المذهب يكون ذلك بمثابة فاعلية تاريخية لهم قي اطار هذه الامة الشمولية 
وعدم التمييز - في مستوى الفاعلية الفردية - بينهم وبين الجماعات الاخرى التي 
كانت لها - قي المستوى الجمعي - حضور مركزي ف المعرفة التاريخية كالعرب مثلا. 
وهذا يدل على ان التعامل مع الفاعلية التاريخية على المستوى الفردي يهدم الرؤى 
والواقف المتشكلةء في كتب التاريخ plal‏ عن التعامل مع الوجود التاريخيء التلحف 
بمعطیات سلطوية للمجموعات البشرية المنضوية تحت مفهوم الامة الاسلامية 
الشمولية. 

ومن جانب آخر نجد بأن فاعلية الافراد تحدد بنوع او بآخر معاني الوجود. 
سواء تعلق الامر بوجود الجماعة العرقية لهؤلاء الافراد او المدينة التي ولدوا فيها 
وترعوعوا او حتى زاروها. قالوجود التاريخي لهذه الجماعة او هذه المدينة له 
علاقة ظاهرة بمفهوم الفاعلية عند المؤرخ الذي يقرر تدوين التاريخ وفقأ لهذه 
المفاهيم. ان "تاريخ اربل" المسمى "نباهة البلد الخامل بمن ورده من الاماثل" 
للمؤرخ الاربيلي ابن الستویق" لهو دليل واضح على هذه العلاقة بين الفاعلية 
والوجود. والكتاب كان يقع في اربع مجلدات'" لم يبق منه اليوم الا الجزء الثاني"". 
وعل الرغم من مظاهر عدم الانسجام لهذا الجرء الباقي من الکتاب. سواء في ايراد 
العلومات او فيما يتعلق بالمترجمين من حيث تكرار بعض من يترجم لهم وعدم 
ترتيب التراجم Laag‏ لنسق معينء لكونه منقول من مسودة للكتاب لم تنسق 


)١(‏ ابن المستوف: ابو البركات المبارك شرف الدين ابن المستوفي الاربلي» ولد في قلعة 
اربيل سنة (535ه/ 1179م) من عائلة معروفة ومشهورة بتولى ابناء‌ها وظيفة 
الاستيفاء في عهد الامارة الهذبانية والاتابكية» وقد تولى ابن المستوفي هذه الوظيفة. 
غادر هذا المؤرخ مدينته سنة (۵۱۳۶/ ۱۲۳۷م) نتيجة لتعرض المدينة الى الغزو 
المغولی» و ذهب الى الموصل. فیقی فيها الى ان وافاه الاجل سنة (/5751ه/9؟17١م).‏ 
بالاضافة الى كتابته لتاريخ مدينته» له العديد من المؤلفات خاصة في مجال الادب 
واللخة. عن سيرته راجع: ابن خلكان: م.س. (hm‏ ص ص۱۶۱ - ٠١۱‏ . الصفدي: الواقي 
بالوفیات» Ee‏ ص ۰.۱۵۵ كذلك: حسین: اربیل في العهد الاتابکی» ص ص۲۷۱ = 
YAY‏ 1 

NVV ص‎ ù حسين: م.‎ (Y) 

(Y)‏ حقق هذا الجزء سامي بن السيد حماس الصقار؛ ونال به شهادة دكتوراه من جامعة 
كمبردج. وقد طبع هذا الجزء المحقق قي قسمين. 


Yu. 


بشكلها algal‏ نقول على الرغم من ذلك فقد وصلت الفكرة الاساسية للكتاب 
الينا. 

تتمحور هذه الفكرة حول سير واخبار الفاعلين الواردين الى اربل (اربيل) او 
البارزين فيها. وتتجسد هذه الفكرة تي عنوان الکتاب وعنوانه: "تاریخ اربل المسمى 
نباهة البلد الخامل بمن ورده من c" JALIY‏ مما يعني ان هذه الدينة كانت خاملة 
ثم تنبه من خمولهاء وذلك بمن ورد اليها من الاشخاص والافراد. لفهم هذا العنوان 
واهميته بالنسبة للفاعلية التاريخية للافراد وعلاقتها بالوجود التاريخي للمدينة 
علينا ان نتمعن في معنى الخمول والنباهة. فبرأينا تدل هاتين الكلمتين على معنى 
الوجود التاريخي كما عرفناه في الفصل السابقء فالنباهة تعني الاحساس بوجود 
المدينة او وجودها المقبول ف المجال الاسلامي. اما الخمول فهو يدل على اللاوجود 
او الوجود غير المقبول في نفس المجال. والعبور من الخمول الى النباهة انما يكون 
عن طريق ELN"‏ أي الفاعلين التاريخيين الذين يأتون الى هذه المدينة» ويبرزون 
فيهاء فيتفاعل "الفاعلية" مع "الوجود" ويتكون فضاء لإنتاج المعرفة التاريخية. 

لكي نفهم هذه العادلة العقدة بعض الشيء علينا - Ygl‏ - ان نظهر "خمول - 
اللاوجود او الوجود غير المقبول" لهذه المدينة لكي نفهم على اساسه "نباهتها - 
الوجود القبول" بحسب تصور ابن المستوفي لهذه النباهة. على الرغم من ان مدينة 
اربل کانت. في العصور القديمة» مرکزاً دينياً وسياسياً مهمأ لها حضورها القوي في 
التاريخ» لکن لايظهر لها شأن قي القرون الاسلامية الاولى» ولم يلتفت اليها 
البلدنيون والمؤرخون السلمون» حيث لانجد ذکراً لها عند البلداني الاصطخري (ت 
۱-/2۹۵۲)» وابن حوقل (ت7117ه//011م): والمقدسي (ت۲۸۷ه/۹۹۷م) وغيرهم. 
واهملت ايضاً من قبل كبار المؤرخين امثال ابو حنيفة الدينوريء والبلاذري» 
واليعقوبي. والطبريء والمسعودي» ومسکویه. وغيرهم. وبقيت هذه المدينة مغمورة 


(۱) راجع ما يقوله محقق الكتاب؛ بالدلائل؛ في هذا الموضوع: تاريخ اربل NG‏ ص ص۲۵ 
E‏ ۲ 

(Y)‏ عن بعض ملامح تاريخ اربل السابق على مجي ء الاسلام راجع: مشیحازخا: 
كرونولوجيا اربيل؛ ت: عزيز عبدالاحد نباتي؛ (اربيل: ۰0۲۰۰۱ ص۱۱۷ وما يليها. 
WIS‏ راجع: احمد: ظهور الکرد 3 التاريخ› ج ص ص۵۳۲ — OVE‏ 


Yi 


الذكر الى النصف الاول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي أي الى ان 
اصبحت مركزاً للإمارة الهذبانية الكردية (2۲۰ = ۵۲۹ھ/ 2۱۰۲۹ = „O (ewa‏ 

اما سبب هذا الخمول فيكمن, برأيناء في تمصير الوصل من قبل المسلمين اثناء 
عملية الفتوحات حيث أشر ذلك على الوجود التاريخي لأربل» وباتت الموصل - 
برؤية البلدانيين - فرضة لأذربيجان وارمينية والعراق وبلاد الشام". قي حين لم 
يبق لأربل» Laag‏ لمعايير البلدانيين ايضاء أي تاريخ. ذلك لأن المدينة ذات الوجود 
التاريخي هي حلة لسلطان عظیم. ومكان يجمع اليه الدواوین. ويقلد منه 
الاعمال"» وهذا ما كان حال الموصل منذ صدر الاسلام حيث كانت "من Jal‏ 
انضاد المسلمين"”, لذلك نجد المؤرخين وهم يتابعون بدقة اخبار الموصلء وما 
يحدث فيها وي اطرافها من حوادث. فتصبح هذه المدينة المركز المكاني الذي يعرف 
وفقه موقع الحدث ف الكتابة التاريخية. لاسیما الأحداث Aya SH‏ هذا في الوقت 
الذي كانت هذه الدينة او بالأحرى نينوى القديمة. في المرحلة السابقة على 
الاسلام, تضاف ي بعض الاحيان الى اربيل خاصة من لدن السیحیین"". مهما يكن 
الامر كانت مدينة اربل قي القرون الاسلامية الاولى - لا وجود لها في الزمن 
التاريخي بوجود هذا المركز المكاني. أي الموصلء أي انها مكان لا زمني وغير موجود 
تاريخياً بل وجغرافياً ایضا. 


VW - محمود: الامارة الهذبانية» ص ص۱۱‎ TI - ۲۳ حسين: م. س» ص ص‎ A) 
NVO ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» ص۲۱ . ابن حوقل: صورة الارض» ص‎ (Y) 
۶۷ ص‎ (aAA ینظر في دلك : المقدسی : احسن التقاسيم الى معرفة الاقاليم› (لابدن:‎ w) 


)£( م. ن» VEO NTA Go‏ وانظر للتفاصيل: عبدالماجود احمد (السلمان): الموصل في 
العهدين الراشدي والاموي: (الموصل: ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۰)» ص۲۳ وما بعدها. 

)0( ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ص۶۹۰ 
c00)‏ ج١30‏ ص۰۲۸ ée‏ المسعودی: التنییه والاشراف» ص VES‏ القرطبى: صلة 
تاريخ الطبری» ص ۰۲۵ 00. مولف مجهول: العیون والحدائق» جع ق۰۲ ص NEV‏ ابن 
الجوزی: المنتظم جه. Yro yo‏ اين الاثير: الكامل» > ص ۱۵ - ۱ ۵۰۳ - 
۷ <. ص۱۷۶ - ۱۷١‏ . 


ولكن مع ابن المستوفي نجد اربيل - المدينة وقد أصبحت مكاناً زمنياً وموجوداً 
تاريخياً صرفا: ولكن هذا الوجود یتعلق - من منظور ابن المستوفي ‏ بالأمانل 
(الفاعلين التاريخيين) الذين یزورونها" أو يظهرون فیها"؛ فهذه الزيارة او الظهور 
يعطي للمدينة وجودها في التاريخ OF‏ وجود هؤلاء في المدينة يعني رؤية الوجود 
التاريخي لها. ووفقاً لفكر المؤرخ تكمن اهمية هؤلاء الفاعلين في الوجود الذي 
يجسدونه للمکان؛ فتنبه المدينة من خمولها لا يكون الا بمجيء او ظهور هؤلاء فيها. 
ولكن - في الوقت نفسه - يعطي المدينة لهؤلاء مكانتهم | التاريخ» ذلك OF‏ 
علاقتهم بهذا المكان هي نقطة الارتكاز في فاعليتهم التاريخية وان كان فاعلية 
هؤلاء الافراد - على العموم - لا تتحدد بمجيئهم او ظهورهم في المدينة بل بمكانتهم 
الاجتماعية - الثقافية في المجال الاسلامي ككل. 


۳ - منهج المؤرخين وتأطير فاعلية الفرد الكزدي 


لما كان الانتماء التخصصي هو الغالب على هذا النمط من الكتابة التاريخية لذا 
فكل محاولة لأكتشاف او لنقل لأظهار ملامح ومميزات المنهج المتبع في تدوين اخبار 
الفاعلين التاريخيين المنتمين لمجموعة معينة من المجاميع البشرية الفاعلة في المجال 
الاسلامي. ستكون نتيجتها العمومية وعدم القدرة على الاحاطة بخصوصية 
التعامل مع هؤلاء الفاعلين وفقاً لانتماء‌هم ذلك. فالمنهج المتبع في عرض الفاعلية 
التاريخية لا يبنى - في الغالب - على هذا الانتماء خاصة ف الكتب التي تتميز 
بالعمومية لا تلك المخصوص بفاعلية افراد منطقة محدودة تغلب عليها مجموعة 
بشرية معينة كأربل واطرافها على سبيل JEU‏ فليس هنالك أي انتقاء للفاعل 


AVO ۰۱۷۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۰۷ ۱۰۳ ۰۸۹ ۰۸۰ ۰۷۰ ص ۰۶۷ عم‎ NG م. س»‎ KE ينظ‎ A) 


YAY 8‏ (واماكن اخرى) 
(۲) م. ن» oe EV — Eee NG‏ اف ۰۷۶ "الم — CAE‏ الى AF ٩۲ CAV‏ ۱۰6۵ - 
YVA ۰۲۷۱ ۰۲۰۸ - ۲۰۷ Yeg — ۲۰۳ ۰۱۸۵ -- ۶ AVY ۰ ۲ ۷‏ 


YYA YYA AV — AY ۶۱ - ۰ ص ص‎ NG قارن: م. ن»‎ w) 


۳۳ 


التاريخي على اساس هذا الانتماء» بل على اساس انتمآءات اخرى»وخصائص معينة. 
تتسم بها الافراد. فترصدها المؤرخ ويجعل هذه الانتماءات الوضوع الاساس لكتابه 
كأن يكون الفرد من الاعيان فيدون المؤرخ اخباره"؛ او يكون من الحفاظ او نقلة 
الحدیث " فيدرجه المؤرخ ضمن كتابه عن هؤلاء؛ أي على اساس هدف يضعه المؤرخ 
نصب عينه فيبحث عن فاعلين تاريخيين في الجال الاسلامي يحققون هدفه 
ومبتغاه في كتابة التاریخ. فمثلأ اذا ما اراد باحث ان يرى فاعلية قاطع طريق من 
الكرّد وقد تابب فعليه البحث في كتاب مخصص للتوابین e‏ واذا ما اراد ان يجد 
عميان وضرائر من الكرد لهم Sa‏ ومكانةء فعليه ان يتصفح كتاب عن من لهم 


هذه العاهة» وهكذا دواليك. 


هذه العمومية قي التعامل مع الفاعل التاريخيء والناتجة بالطبع عن شمولية 
مفهوم "الأمة الاسلامية", لا تسمح لنا - في هذه الرسالة - بالتعمق في دراسة 
المناهج المتبعة قي كتابة تاريخ الفاعلين الکرد. لأن كل محاولة Quaid‏ في هذا الجری 
ستكون نتيجتها العمومية. لذا نكتفي هنا ببعض الملاحظات التي» برأيناء تكمل 
السياق العام للدراسة وتظهر لنا بعض ملامح الفاعلية التاريخية للفرد الكردي. 

لعل المسألة الاكثر اهمية. فيما يتعلق بهذا النمط من الكتابة التاريخية. هي 
عرض الادة التاريخية؛ او K‏ المترجمين لهم» وكيفية ترتيبها. فلاشك ان فاعلية 
الفرد تخضع للاطار الذي یتقوفع فيه فكر المؤرخ حيث ان هذا الاطار يحدد 
تجليات هذه الفاعلية. فتظهر المعرفة التاريخية هنا انانيتها في التفكير وهي تتناول 
سيرة احد الكرد او ed pe‏ بحيث لايكون لهذا الفرد اية فاعلية تذكر خارج تفكير 
المؤرخ والهدف الذي وضعه للكتاب. 


۰۲۱۱ YA ۰۱۸۷ - ص ص۱۸۰‎ Nem ينظر مثلا: ابن خلكان: وفيات الاعيان»‎ )١( 
.5١٠5- جد ص۰5‎ VY — ج 10 ص۷۹‎ .۲:۵- ۲٤۲ص‎ (Yum ۰.۱۷۸ ۷ 
(واماكن اخرى متفرقة).‎ 

- ۱۳ 40 AY ۲ مچ‎ . EEE ۰8۲۱ ۰۲۶۲ - ۲۶۱ ۰۲۰۵ المنذري: التکملة. مج ص‎ (Y) 
الذهبي:‎ VYA YV0 «YEE — EEY ۰0 ۰۳۱۰ ۳۵ ۰۳۶ - مجع. ص۳۳‎ ۷ 
. ۱۲۰٤ص‎ »٤ج‎ ۰.۱۳۰۸ ۰۷۰ - ص ص۷۹۶‎ (Ve ۰0۱۹۸ تذکرة الحفاظ. (یبروت:‎ 

YYY — المقدسی : کتاب التوایین» ص ص۲۲۲‎ (Y) 

NAY ۲۱۶۰ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ ٩۰ص الصفدي: نکث الهمیان‎ (E) 


Yue 


الفاعل - Mis‏ - صوق ينحصر وجوده التاریخی 9 ابعاد شخصيته AWD gual)‏ 
فمظفر القرمسيني» وهو صوق من مدينة قرمسين (کرمانشاه) الکردية في اقليم 


Leal!‏ يعرف من قبل مؤرخي طبقات الصوفية على انه "من كبار مشايخ 
(r‏ 


الجبل > واهميته بالنسبة لؤرخي سيرته تكمن ق انه "اوحد المشايخ قي 
طريقته c"‏ بمعنى ان فاعلية مظفر القرمسيني ليست ف انتمائه الى اقليم الجبال 


ومدينة كرمانشاه» بل في انتمائه الى الطبقة الرابعة من طبقات الصوفية. اذن؛ 
والحال هذه. ما يعرف عن هذا الفاعل التاريخيء عن انتمآءاته غير الصوفية لا 
يتعدى كونه احد مشايخ الجبال اما بعد ذلك فسيرته عبارة عن مجموعة من 

الاقوال الصوفیة(". 
ولکن هل هذا يعني اخلال المؤرخ بترجمة هذا الشخص,. والتنقیص من فاعلیته 
التاریخیة؟ الجواب سیکون بالنفي اذا ما انطلقنا من الذهنية النتجة, او لنقل 
SR‏ لاخبار هذا الشخص. فالمؤرخ یعلن في صدر کتابه عن الصوفية بأنه سیذکر 
"سیر شیوخ هذه الطريقة في آدابهمم. وأخلاقهیم. ومعاملاتهم. وعقاندهم 
بقلوبهم OM‏ وهو - أي الورخ - مدفوع في كل ذلك بانتماءاته هو او "احساسه" 
بالأهمية العقيدية لهؤلاء الذين يؤرخ لهم فهم - بنظره - "ارباب حقائق التوحید. 
والمحدثون» واصحاب الفراسات الصادقة والآداب الجميلة. والتبعون لسنن الرسل - 
- الى ان تقوم الساعة"” , والقصد من کل ذلك هو لتکون هذه السير "لريدي 


هذه 9 قوة"”". نستنتج من هذا بأن هنالك دافع ذاتي بحت ف تدوین تاريخ 


(۱) السلمی: طبقات الصوفية. بتحقیق: نورالدین شريبة. (Vb‏ (القاهرة: [atA‏ 

۲ ص ۰۳۹۷ الاصفهانی: حلية الاولیاء في طبقات الاصفیاء (پیروت: د. (S‏ 
ج۱۰» ص ص۲۱۰ - YW‏ القشيري : الرسالة القشيرية في علم انتصوف. تحقيق 

وتعلیق: : الشیخ عبدالحلیم محمود؛ (دمشق : بیروت: : ۲ ) ص NN e ٠*٠‏ 

NAY السلمي: م. ن» ص‎ (Y) 

( السلمي: :م.ن» ص ص۲۹۱ - VIA‏ الاصفهاني: : م. س» Nea‏ ص۱۱ ۰۳ القشيري: 
م. س» ص .١١١‏ 

)£( القشيري: -a‏ ن» ص٠‏ . 

)0( السلمي: م. س» ص۲ . 

)1( القشيري: م. س ص٠.‏ 
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فرد مثل مظفر القرمسينيء فلابد ان يكون هذا التاريخ معبراً ومستجیباً لهذا 
الدافع وليس الى غيره. 

يكتب المؤرخ تاريخ الفاعلين التاریخیین» ولكن كتابته هذا تصاحبها انانية 
واضحة قي ذكر الاخبار المتعلقة بهؤلاء ونقصد بالانانية عدم ذكر أي خبر عن 
الترجم له خارج الساحة المحددة لفاعليته. وقد تكون هذه الانانية قي كتابة 
التاريخ نابعة عن فهم آخر للوجود التاريخي, كما اشرنا اليه قي هذا المبحث. 
فالوجود الذي يتحقق من خلال تحديد ابعاد فاعلية الفرد في هذا التاريخ يتجه 
من الخصوصية صوب العمومية؛ والمعنى ان الفاعل التاريخي هو من له كيان خاص 
في الوجود لا يتحقق الا في الاطار العام لفهم الوجود التاريخي, ولايمكن اكتشاف هذا 
الاطار ما لم نفکر بنفس الطريقة التبعة في المعرفة التاريخية الاسلامية. وبحسب 
هذه الطريقة ي التفكير يتحقق وجود الفرد ق التاريخ من خلال المنهج التبع - 
من قبل المؤرخ - قي تصور الوجود التاريخي» حيث يكون للموجود هنا تجليات لا 
يراه المؤرخ الختص, بالأحرى لا يريد رؤيتهاء OF‏ هنالك مؤرخون آخرون يرونها 
فيدونونها او لايتعرضون لها اصلا؛ فنرى - مثلا - الامير ديسم بن ابراهيم 
الکزدي السالف الذكر- والذي له وجود سلطوي عند مؤرخ مثل مسكويه " ولكن 
ينحصر هذا الوجود عند مؤرخ أخبار الشعراء فلا يتعدى فاعليته بعض من 
الأبيات الشعرية'". وللتوضيح اكثر نضرب مثالا آخر عن شخصية أخرى - اكثر 
شهرة من الاول - وهو صلاح الدين الايوبي؛ فعندما يتناوله المؤرخ الذي يخصص 
كتابه للنقلة والعلماء. فأن غالبية سيرته هو عبارة عن ذكر لشیوخه. وروايته 
للاحاديث النبوية أي كل ما يتعلق بفاعليته الدينية - الثقافية. فهو - في اكثر 
ترجمته - شخص يتعلم ويروي الاحاديث"» وليس له الوجود المركزي الذي 
يعطيه اياه مؤرخون امثال عمادالدين الکاتب. وابن شداد. وابو شامة وغيرهم. 


.۲۷ — ص ص۲۲‎ Ya ۰:۰۰ — تجارب الامم» جا ص ص۳۹۸‎ )١( 

: القصر وعصرة اهل العصرء نحقیق : سامي مكي العاني» (بغد اد‎ dios الباخرري:‎ (Y) 
. ۳۸٦ص جاء‎ ۰2۱۹۷۱ ۱ 

. ۲۲۹ — المنذری: التکملة. مج ۰۷ ص ص۲۳۷‎ (Y) 
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فهوء في هذا الفهم الخاص للوجود التاريخي, فاعل - في الاكثر - GLAS‏ وديني قي 
موقع معينء في العام الذي توفي فيه. 

أذن خصوصية الوجود التاريخي وعمومیته. ومن ثم ابعاد هذا الوجود 
وتجليات فاعلیته. مرتبط كليأ بتفكير المؤرخ ومنهجه دون ان يعني اقتصار هذا 
الامر على مؤرخي كتب الطبقات وحدهم بل انه فضاء عام لا يخرج عنها المعرفة 
التاريخية برمتها. يبدو هذا واضحاً عند مؤرخ مثل ابن الجوزي وهو يتعامل مع 
الفاعلين التاريخيين. وقد اشرنا سابقاً الى ان هذا الوّرخ الذي يكتب التاريخ العام 
يفصل - في هذا التاريخ - بين الحوادث والتراجم. فكتاب "النتظم" منقسم على 
قسمين؛ يتناول القسم الأول الأحداث التاريخية في سنة معينة Loj‏ القسم الثاني 
فيذكر المؤرخ فيه تراجم لوفيات السنة نفسهاء فيصبح التاريخ العالمي هنا تاريخا 
Lite‏ للتراجم ad‏ 

أعطى هذا المنهج لبعض الأفراد نوعين من الفاعلية التاريخية» لكل منها مغزاها 
الخاص. نرى ذلك قي حالة الأمير الكردي - المذكور سالفاً - بدر بن حسنويه؛ فهو 
أمير له دوره في الأحداث السياسية والدينية العامة؛ يدفع الأموال لقطاع طرق 
قوافل الحجاج لكي يسمحوا لهم بالمرور بأمان " وله علاقاته السياسية مع مؤسسة 
الخلافة” e‏ وله قضاته الذين يذكرهم المؤرخ” . بمعنى انه فاعل ف التاريخ العام في 
المساحة التي يخصصها المؤرخ لوجوده. فالمؤرخ حين يثبت هذا الوجود يريد بذلك - 
بظننا - ان يرينا فعالية الامير في السياق العام للأحداث. وهي تكمل الفاعلية 
الشمولية في اطار زمني معين. اما حين يترجم المؤرخ للأمير نفسه و"'يخصص" 
صفحتين متتاليتين لسبرته", فأنه بذلك "یمیز" فاعليته عن الفاعلية العمومية 
من cago‏ وعن فاعلية غيره من المترجمين لهم - حسب الحروف الابجدية - من جهة 


)١(‏ يبدء هذا التقسيم مع التاريخ الإسلامي؛ وليس قبله. 

) H. A. R. (Gibb) : Islamic Biographical Literature, in ف‎ 
Historians, P. ۰ 

)1( المنتظم. ۰۹ ص ۰۲۵۱ ۰۶۲۱۱ ۶۳۱۱. 

(۶) م. ن» Aa‏ ص۲۷۷٤‏ . 

)9( م. ن» Vm‏ ص٤۳۱٤‏ . 

)1( م. ن» Ve‏ ص ص ۶۳۱۰ - EVV‏ والمقصود هنا صفحتين مطبوعتین. 
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ثانية. فالأمير بدرء قي هاتين الصفحتین, وحدة تاريخية قائمة بذاتهاء ولفاعليته 
ماهية مختلفة لما كانت له ف السياق العام. ولحل هذه الفاعلية تكمن Ygl‏ فيما قام 
به هذا الفرد من نشاط سياسي ف حياته السياسية. وما قام به من اعمال خيرية 
وعمرانية جعلت المؤرخ يقر بوجوده التاريخي. وثانياً في فرادة فاعليته بمنظور 
المؤرخ. وهذه الفرادة هي التي تحدد فهم مؤرخي "التراجم" للتاريخ والفاعل فيه. 
فالفاعل التاريخي هنا هو مَن يمتلك صفات وخصائص واهتمامات يعتقد المؤرخ 
بضرورة تدوينه لنفس الهدف المشار اليه في التمهيد وهو الاعتبار والاتعاظ بسيرة 
الغابرين. والامير بدر هنا مرّود Loy‏ يفسح له المكان للوجود في التاريخ العام» ويكون 
له - في الوقت نفسه - تاريخ خاص بفاعليته. 

تخضع الفاعلية التاريخية في الكثير من كتب الطبقات والسيرء وكما قلنا انفأء الى 
المنهج الذي يختاره المؤرخ لتدوين اخبار هؤلاء الفاعلين وفقه. أي دون أي اعتبار 
آخر سوى الخطة التي وضعها المؤرخ في اختيار اصحاب التراجم؛ سواء كانت على 
اساس التراجم. او على اساس الانساب. او الکنی والالقاب» او على اساس العلم الذي 
يمتلكه الفرد. او غير ذلك من الاسس التي یقررها المؤرخ". وقد رتب غالبية 
المؤرخينء المتزرجمين لهم بحسب حروف المعجم. وعلى الرغم من يسر هذا المنهج 
فأن اکثر ما يؤخذ عليه - بالنسبة للذهنية الدونة للتاريخ - هو انه يفضي الى 
تأخير شخصيات قد يكون لهم فاعلية كبيرة وتقديم من لا يتمتع بمثل هذه 
الفاعلية. آنذاك يعلن ابن خلكان - احد المتبعين لهذا المنهج - بأنه يؤدي الامر الى 
"تأخير المتقدم وتقديم GSU‏ وادخال من ليس من الجنس بين المتجانسين'"". 
هذا التجانس الذي يتمناه ابن خلكان بين الفاعلين التاريخيينء لايمكن ان يتحقق 
بوجود هذا المنهج على مستوى الفاعلية الفردية» ولكن من الوجهة الشمولية 
ستظهر التجانس وان كان حروف العجم او الالقاب هي الفيصل في تحديد مكانة 
الفاعل بين غيره. 


(۱) عن هذه الاسس. واهم الكتب المولفة وفقهاء راجع: مصطفی: التاريخ العربي 
والمؤرخون› جا ص ص ۶۲۰ — )£8 
(Y)‏ وفیات الاعیان؛ جا ص VO‏ 


اوردنا هذه الملاحظات حول المنهج لكي نسهل على انفسنا دراسة موضوع تناول 
المؤرخ» Lady‏ للأساس الذي يضعه لكتابه» لفاعلية الفرد الكردي في هذا الكتاب. 
وهنا يمكن ان يكون GUS‏ "مجمع الآداب ثي معجم الألقاب" للمؤرخ ابن الفوطي", 
ledges‏ جيداً بالنسبة لهذا التناول. 

رتب هذا المؤرخ كتابه على الألقاب» وبحسب حروف العجم. ومسالة الالقاب هي 
المسألة الاساسية التي تتحدد بها فاعلية الشخص عنده. فهو يذكر اللقب والاسم 
والكنيةء شم يتطرق الى العناصر الاخرى التي تتكون منها شخصية صاحب 
اللقب'". وهو لا يورد الكثير من العلومات عن المترجمين لهم» والسمة العامة 
لتراجم الکتاب هي الايجاز قیاساً الى كتب التراجم الاخری ". اما الرابطة الوحيدة - 
القوية الموجودة بين الترجمین فهي آلقابهم. وما عدى ذلك فكل فرد يشكل وحدة 
تاريخية بذاتهاء ومجموع الوحدات تمثل التاريخ الذي اراد ابن الفوطي ان يكتبه لا 
تاريخ هؤلاء في فاعليتهم الذاتية. 

من هنا يمكن القول oly‏ ما يجعل فرد من الکرد فاعلا ف هذا التاريخ هو لقبه. 
قباللقب وحده يذكر للفرد فاعلیته» ويتحدد به ملامح وحوده التاريخي ايضأء 
وهو - أي ابن الفوطي - حين لايكون لديه معلومات عن فاعل كردي ذو لقب 
يكتفي بذكر اسمه"؛ دون ان يكون ذلك اخلالاً بكتابه» فذكر لقب هذا الفردء في 
المكان الخصوص له كاف لكي يكون فاعلا تاريخياً. 


(۱) كمال الدين عبدالرزاق بن احمد بن محمد الملقب بأبن الفوطي. ولد في بغداد سنة ( 
[WEY‏ ۱۲۶م) في بغداد وتوف فيها في سنة (71اه/ ۱۳۲۳م). برع ابن الفوطي في 
مختلف علوم ومعارف عصره. وقد بلغت مولفاته المئات. لعل ابرزها کتابه هذا الذى 
كان يسمى "مجمع الاداب المرتب على معجم الاسماء في معجم الالقاب" وقد وصل 
ملخص الكتاب اليناء كذلك "نظم الدرر الناصعة في شعراء اهل المائة السابعة"› و 
"التاريخ على الحوادث" وغير ذلك. الذهبي: تذكرة الحفاظ Éa‏ ص ص ۱۶۹۳ - 
NEVE‏ الكتبي: فوات (LS oll‏ مج" ص۰۳۱۹. وللتفاصيل راجع: زكيه حسن ابراهيم 
(الدليمي): Ulin,‏ ماجستير غير منشورة» drole‏ بغداد. (يغداد: (VVV‏ ص ص٤‏ — 
LOY‏ 

.۹۶ - ۱۳ راجع: الدليمي: من ص ص‎ cale عن هذه العناصر بشکل‎ (Y) 

. ص15‎ ò -a )۲( 

)2( مجمع الاداب» Va‏ ص۰۳۲ Va‏ ص١٦٤٠‏ . 
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اما الافراد المتزرجمين لهم من الکرد قهم من الامراء والفقهاء والزهاد 
والصوقية. والقراء وغيرهم. وقد يكون من الصعب علينا ان نلم بما وراء ذهنية 
المؤرخ - وليس مصادره - وهو يختار الفاعلين الكرد ليضع كل واحد منهم. حسب 
لقبه طبعاء في المكان الذي خصصه له lag‏ للسياق العام للتاريخ "اللقبي". ولكن 
نجد. فيما يتعلق بمجموع الوحدات التاريخية» نوع من التعامل الواعي من قبل 
المؤرخ. فأكثر الفاعلين هم من الامراء والقادة (فاعل سياسي)» او من العلماء 
والفقهاء والزهاد (فاعل ديني - ثقاي)ء أي اهل السيف والقلم من الکرد والذين من 
البديهي ان يكون لهم فاعليتهم التاريخية. ويمتلكون القاب خاصة. والمؤرخ حين 
يتحدث عن احد هؤلاء الفاعلين الكرد يحاول ان يقنع متلقي كتابه بإيجابية وجود 
هذا الفاعل ومكانته التاريخية الرفيعة. وبالتالي توافق وتناسب لقبه مع 
شخصیته؛ فأهل القلم من الکرد لهم حسناتهم( وهم من بيت JAN‏ والصلاح". 
اما أهل السیف فلهم سيرهم الحمودة؛ ویتمیزون بالعقل الراجح" وهم من 
الفرسان الوصوفین والشجعان العروفین" ولمم عراقة في الحكم”” » ویمدحهم 
شخ 

هكذا يكون التوافق بين الفاعل ولقبه - بظننا - كفيل بنجاح مشروع المؤرخ في 
كتابة التاريخ وأظهار الفاعلية التاريخية للأفراد الذين يبرزون في الجال الاسلامي. 


۰۲۳۱ م. ن» جك ص۰۸۲‎ A) 

(۲) م. Va ò‏ ص۰۱۰ 

(۳) م. ن» جاء ص۱۰۱. 

(۶) م. ن» (Vm‏ ص ۰۱۸۱ ۰۲۹۷ ۰۳۹۹۱ 004 Ya‏ ص VE‏ 
(O)‏ م. ن» V>‏ ص EA‏ 

Woe Ta م. ن؛‎ (V) 
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| لمحت الشالت 


منهج المؤرخين في رواية الاخبار 
الكزدية وسردها 


| — ملامح رواية الضر الكردي 


لا كانت هذه الدراسة» ف غالبيتهاء تتناول التاريخ کفكرة. لذا يبدو بأن ليست 
لها علاقة مباشرة بالنواحي المنهجية او الطرق المتبعة من قبل المعرفة التاريخية 
الإسلامية في رواية الاخبار وسردها. ولكن» ونحن ندرس فكرة التاريخ» نتبين نوع 
من الترابط بل وحتى التمازج بين هذه الفكرة ومنهج عرض مادتها وبيانهاء 
فالمنهج له - ولاشك - اثره في تنميط الفكرة وقولبتها بحيث يتناسب مع معطياته 
وطرفه. 

مع دلك. 29( صعيد آخرء 9 LaS‏ اشرنا 8 البحت السابق. لم يخص الوّرخین 
الکرد بمنهج خاص يتبعونه في رواية اخبارهم وتدوينهاء بل انهم يتعاملون مع 
الکرد وفقاً لمنهج عام يتبع فى كتابة الاحداث. وهم حين يذكرون الکرد. لايبدو 
انوع فاون مهه يشصوضية: بل بون hdl‏ هذه الجماعة ف التاق eB pal‏ 
الشمولي» وحين يقتصر کلامهم على الكُرد لايحيدون Lee‏ وضعوه من مناهج 
وطرق للرواية والسرد. 


۳۷۳۱ 


ولكن يمكننا البحث عن بعض الاثار الظاهرة والعامة للمناهج المتبعة على 
الحدث الكردي وكيفية رواية الأخبار المتعلقة بهذا الحدث. والخبر الگردي. كغيره 
من الاخبار يروي او يسرد حدناً له بدايته ونهايته. والحادثة الواحدة - أي كانت 
- لها ثلاث ادوار رئيسية تكتمل خلال هذه الادوار سياقها السردي الخاص. وهذه 
الادوار هي: الدور التأسيسي - الأفتتاحي» شم دور الاكتمال؛ واخيراً دور ختامي". 
ولنأخذ هذا الحدث الذي يذكره ابن الاثير ضمن حوادث سنة (۵۶۲۱-/۱۰۲۰ع)؛ 
والتعلق بالأمير فضلون الكردي امير الامارة الشدادية كمشال على ذلك: کان 
فضلون الكردي هذا بيده قطعة من اذربيجان قد استولى عليهاء وملكهاء فاتفق انه 
غرا الخزر هذه السنةء فقتل منهم. وسبي» وغنم شيئأ كثيراً. فلما عاد الى بلده أبطأ 
في سيره وامل الاستظهار في co pol‏ ظنأ منه انه قد دوخهم وشغلهم Los‏ عمله بهم. 
فاتبعوه مجدین. وکبسوه. وقتلوا من اصحابه والمطوعة الذين معه اكثر من عشرة 
آلاف قتيل؛ واستردوا الغنائم التي اخذت منهم. وغنموا اموال العساكر الاسلامية 
O"‏ هذه الروايةء وهي الوحيدة عن احداث عهد هذا الامير الكردي في 
الامارة الشدادية'". هي عن حدث مثالي من الناحية المنهجية؛ المؤرخ يبدء في الدور 
التأسيسي - الافتتاحي بالتعريف بهذا الأمير الكردي (الستولي) وان اقتصر 
التعريف على الاستيلاء وحده. بعد ذلك يدخل ف الدور الثاني (الاكتمالي) حيث 
يتحدث عن غزو هذا الامير للخزرء نم يأتي الدور الختامي وهو الهجوم المضاد 
للخرر وفتلهم للمسلمين. 

هذا من حيث مظهر الحدث. اما من حيث الجوهر او Laag‏ لنطق الوجود 
السلبي والوجود الايجابي. أو ما يمكن ان نسمیه ادوار الحدث اللامرئية. فهي برآینا 
كالتالي: أمير مسلم مستولي (الدور التأسيسي)» یجاهد ضد اهالي دار الکفر ویحصل 
على الغنائم (الدور الاكتمالي)» لکنه یفشل فیتعرض العساکر الاسلامية الى القتل 


وعادوا 


)١(‏ العظمة: الكتابة dads GU‏ ص۰۶۶ وهو ينقل عن: 
W. E. Bull: Time, Tense, and the verb, (Berkly: 1968), P. 17.‏ 
(۲) الکامل» Vm‏ ص .5٠‏ 


(۲) عن هذا الامير راجع: 
Minorsky: studies, PP. 40 — 45.‏ 


کسروی: شهریاران گمنام. ص ص YVA—YVE‏ 
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والنهب (الدور الختامي) بمعنى ان المؤرخ يجسد من خلال هذه الادوار الثلاث 
(منهج الكتابة التاريخية) الرؤى والمواقف المتشكلة - والتي اشرنا اليها من قبل - عن 
الامير المستولي والشروط الواجب توفرها ليثبت وجوده في التاريخ (فكرة التاريخ). 

وعودة الى النص السابق. يبدو ان الخبر مكتف بذاته. وله سياقه السردي 
الداخلي يميزه عن غيره من الاخبار او لا يربطه بالأخبار الاخرى التي تخبر 
احداثاً مغايرة. ولكن ليس للمؤرخ نفس هذه الرژية. ولا يبدو انه يعتقد بعدم 
اتصال ما يرويه من الاحداث ببعضها البعض. وهو يجسد هذا الاتصال والترابط 
بين مختلف الأحداث بال منهج الشمولي المتبع في رواية الاخبار. لذا من الصعب 
القبول بالتفسير السابق ما لم نضع الحدث ف الإطار العام الذي يضعه فيه EHI‏ 
كذلك فهم ما أسميناه بأدوار الحدث اللامرئية. فالحدث لا تشكل وحدة قائمة 
بذاتها وان كان له هذه الوحدة تي ظاهره. والأدوار التي يمر بها الحدث تكمل ادواراً 
اكثر شمولية لا تتحكم فيها الرؤى والواقف فحسب. بل ايضأ المنهج المتبع قي رواية 
هذا الخبر وغيرها من الاخبار. 

الحقيقة» كما هو معروفء هنالك ف المعرفة التاريخية الاسلامية» منهجين 
اساسيين يتحكمان بكيفية رواية الاخبار ويتبعهما هذه المعرفة في عرض وتصنيف 
المادة التاريخية: 

المنهج الاول؛ ويسمى كتابة التاريخ بحسب السنين او التاريخ الحولي وهو الذي 
ياخذ بالحسبان التسلسل الزمني وتاريخ الطبري هو نموذج واضح عن هذه 
الطريقة ف كتابة التاريخ» حيث يروي المؤرخ مختلف الاخبار المتعلقة بسنة معینة؛ 
ويربط بينها - Bale‏ - بكلمة "وفيها. ۰۰۰ وبأنتهاء السنة يذكرنا بذلك ويستخدم 
Bale‏ جملة "شم دخلت سنة كذ...". أما المنهج الثاني؛ فيدعى كتابة التاريخ 
حسب الموضوعات كأن يكون حسب الدول او عهود الملوك والخلفاء او ما يجري هذا 
Jalg asyali‏ السعودي كان من اوائل المؤرخين الذي نهج هذا الطريق". وبمقارنة 
بسيطة بين هذين المنهجين يتضح لنا بأن المنهج الاخير يرجع بالأحداث الى سياق 


A)‏ للتفاصيل عن هاتين الطريقتين› وبداية نشوءهماء يمكن الرجوع الى : العراوي: 
المنهجية التاريخية في العراق القرن (5ه/١٠١م)»‏ (بغداد: ۰۱۹۸۸ ص ص۲۱ - VO‏ 


۳۷۳ 


متناسق» وينتفي هنا الانغلاق الوجود ق المنهج الاول او الاطار الزمني» والذي 
لايتسع كثيراً لشرح الاحداث ذات البعد الزمني الشاسع". 

وفقاً لهذين المنهجين نجد oly‏ الخبر الكردي هو في الغالب مرتبط بالرکن 
بالمعنى الشمولي الفهوم من "الرکز". كأن يكون هذا الرکز ملكأ او دولة ae‏ 
معينةء بل ويصبح الأخبار تابعا لهذا المركز المؤسساتي - البشري - الزمانی") 
والمؤرخ» الملتزم بهذين المنهجين وبعدهما المركزيء لا یستوعب. وهو يدون الخبر 
الكردي. الا وجهاً واحداً من اوجه الوجود الكردي او الفاعلية الكردية. وهو الوجه 
الذي يناسب هذه المركزية. فمثلا في الروايتين اللتين يوردهما المؤرخ اليعقوبي عن 
الکرد. بالأحرى عن اثنين من ذوي السلطة من الکرد (جيلويه الکردي» عصمة 
الكزدي)ء نجد بأن أخبار هذين الشخصين LaSi‏ السياق الخبري العام ولا يمكن 
فهمهما الا في هذا السياق» وكل اخراج لهذين الشخصين ف السياق العام هو اخلال 
بوجودهم وفاعليتهم التاريخيةء لأنهم هنا ليسوا الا موجودين تاريخيين يرتبط 
وجودهم بموجودات اخرى مركزية تكتسب مركزيتها هذه من المنهج الذي یتبعه 
اليعقوبي في تدوين ورواية الاخبار“. 

وفيما يتعلق بالاخبار الكردية في مجموعها فليس هنالك سياق داخلي يجمع 
هذه الاخبار عند مؤرخ من المؤرخين» وليس هنالك آي تراتبية بين هذه الاخبار 
الجموعة. بل هنالك انقطاعات واضحة بينها. فهذه الاخبار عند غالبية الوّرخین, 
هي شذرات متناثرة بين غيرها من الاخبار المتعلقة بالمركز - المنهجي. ولكن 
الانقطاع والتشرذم لا يعني البتة بأن ليس للخبر الكردي مغزاه بالنسبة للمؤرخ؛ 


(۱) م. ن» ص!۱ . 

Ad ge العظمة: الكتابة التاریخیة»‎ (Y) 

EVV ۰۶۶۰ تاريخ اليعقوبي» حك ص‎ AD) 

(É)‏ يمكن ضرب امثلة كردية اخرى عديدة عن هذا الترابط بين المنهج التاريخي وفكرة 
التاريخ في مختلف مراحل التاريخ الاسلامي؛ وعلى سبيل المثال والمقارنة راجع: ابن 
سعد: الطیقات الکری؛ مجلاء ص YA*‏ ابو حنيفة الدينوري: الاخبار الطوال» 
ص VW‏ القرطبي: صلة تاريخ الطبري» ص٤1‏ . ابن الجوزي: المنتظم. ج-ه. 
Vm .YVOV Go‏ ص 55. اليونيئي: ديل مرآة الزمان» Y-a‏ ص ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ 
VEV— ۱5 ۰۳۱۷ — ۷۹‏ الذهبي: تاريخ الاسلام. حوادث ووفيات VON)‏ = 


La nt 5 ص۲۱ ۲. واماکن اخری متفرقة من هذه الکتب‎ (i VV 
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والمغزى الحقيقي للأخبار - في المعرفة التاريخية ككل - تكمن في علاقة الخبر المروي 
بالأخبار الأخرى في الاطار الزمني of‏ الموضوعي العام. وقد حاولنا في الفصل الثاني 
من هذه الدراسة ان نحلل الأخبار الكردية انطلاقاً من هذه الاطر وذلك لكي نضع 
ايدينا على الاحكام القَبلية المضمرة والمتحكمة برؤى ومواقف المؤرخين في مختلف 
المراحل التاريخية. وما نريد ان نضیفه هنا هو ان الاخبار الكردية - قي اطار زمني 
او موضوعي معين - تتحكم في عرضها وروايتها هذه الاطر المنهجية. 

اذن» والحال code‏ لايبدو لنا بأن التشرذم والتقطع الجذري للأخبار الكرردية 
كان ذا تأثير كبير على المغزى العام لهذه الاخبار اذا ما نظرنا اليها بحسب الحقبة 
الزمنية التي عاش فيها المؤرخ» ووحدة الاخبار الكردية في مجموعها تتجلى في 
التصوّرات المتشكلة عن وحود الكرد التاريخي ی تلك الحقبة أي الوجود السلبي او 
الايجابي والموقف العام من هذا الوجود او التصورات المتشكلة عن فاعليتهم 
التاريخية الجمعية والفردية. ولهذا حين نستخرج الاخبار التعلقة - مثلاً - باحدی 
الامارات الكردية. ونضعها مع بعضها البعضء ونعطيها محورية خاصة. كأن نذكر 
امرائها في تتالیهم. آنذاك سنجد نوع من الارتباط التسلسلي - التواصلي بين 
الاخبار. فالاخبار المتشرذمة هنا لها البنية السردية ذاتهاء وتتموضع كلها حول 
عنوان واحد هو اسم الامارة الذکورة» كما فعل ابن خلدون مع تاريخ بعض 
الامارات aga SH‏ 

ولكن» ومن جهة نانية ان اكتشاف البنية السردية الواحدة والاحتكام عليهاء 
للتخلص من التشرذم والانفصالات الوجودة» دون اعادة للتعريف بهذه Acid‏ كما 
فعل ابن خلدون حين وضع الامارات الكردية في سياق سردي معین» سيفقد 
الاخبار بنية لها قي غاية الاهمیة. وهي البنية الزمنية التي كان يمتلكها کل خبر 
كردي على حدة, والتي حرصنا على ابراز دورها الفاعل في تحديد موقع الکرد في 
المعرفة التاريخية طوال هذه الرسالة. لذا ان تنظيم الادة التاريخية الموجودة قي 
كتاب تاريخي معين عن امير كردي او امارة من الامارات Ags SN‏ كما ورد مغلا 


(۱) تاريخ ابن خلدون £m‏ ص ص VAN = ۰۸۷ ۰2۱۸ = 5٠١‏ 
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عند مسكويه" او الروذراوري"" او ابن qui as‏ او ابن O AN‏ او غیرهم يحتاج 
الى اعادة تعريف بالأحداث التي كانت منظمة زمنياء دون ان نستطيع في هذه 
العملية ان نعطي للزمن ما كان له من سلطة شمولية حين کون الاطار العام 
للأحداث الواقعة في سنة معينة او في عدة سنوات متتالية. 

هكذا يتراءى لنا ols‏ كل محاولة لفهم تاريخ مرحلة معينة, بحسب المعرفة 
التاريخية الاسلاميةء عليها ان تستوعب حمیع الاحداث الواقعة في هذه المرحلة 
بغض النظر عن جنس الفاعل التاريخي ونوعه وانتماءاته. فالترتيب الذي يتبعه 
المؤرخ قي ايراد مختلف الاحداث. هو الترتيب القبول بحسب التواتر الحدثي. والحدث 
في ذاته ليس له وزن او تأنیی حيث ان وزنه وتأثيره لا يظهر ف السياق السردي 
العام» ومن هذا السياق يتجسد ف "التاريخ" العاني الذي يعطيه له المؤرخ, كذلك 
التعريف الذي يقدمه لهذا الحقل العریق. 

نعود ونقول من جديد بأنه لا يمكن استخلاص العنی العطات للتاريخ 
بالاعتماد على الحدث الكردي لذاتهء لأن هذا يعني البحث عن المعنى في الجزئيات في 
حين یکمن المعنى الحقيقي في الكل الشمولي SAN‏ نتيجة للمنهج التبع في رواية 
الاخبارء يتكون - مثلما اشرنا - من السياق السردي العام. فلا يمكن لليعقوبي ان 
يعرض تعريفه للتاریخ» على انه تاريخ للخلفاء او لذوي السلطة السياسية والدينية 
في تتالیهم. ولا يستقيم له هذا المفهوم للتاريخ بالركون فقط الى الروايتين 
الكرديتين في ذاتهم. ولايمكن ايضاً للعماد الكاتب الاصفهاني ان يتحدث عن 
القطيعة ي المفهوم الذي يعطيه "الجهاد" وفتح البيت القدس OF LAW‏ اذا 


(۱) تجارب الامم» جاء ص ص۲۹۸ - 5٠غ8. Va‏ ص ۳۱ VV—‏ (وهو یتابع اخبار الامير 
ديسم بن ابراهيم الكزدي) 

(۲) ذيل تجارب الامم؛ (Vm‏ ص ص۲۷۸ - YAY‏ (يذكر اخبار الامير بدر بن حسنويه) 

(۲) ذیل تاريخ دمشق» ص ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۳۰۶ 5٠١1‏ ۰۳۱۱ ۳۹۹ . (يتناول اخبار الامير 
مجاهد الدین بزان المذکور في الهامش (Y)‏ ص ۱۶۳ من هذه الرسالة) 

)£( ینظر مثلا بعض ما یذکره هذا المؤرخ عن تاريخ امراء الامارة الروادية الكردية قي 
اذربیجان" الکامل. ٩۹+‏ ص .16١ ۰۹۸ ۰80۷ ۰۳۸۶ ۰۲۸۲ CVV A‏ -۰۱۰ ص EEV‏ 
OAV CONV ۷ ۰۹۵‏ 


)9( الفتح القسى› ص ص ۸ - LA‏ 
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اقتصر هو على ذكر الاخبار الخاصة بالکرد" دون التطرق للتتالي الخبري الخاص 
بمرحلة ما بعد فتح القدس من التاريخ الجهادي للأمة الإسلامية والذي مثلة 
صلاح الدين الأيوبي. 

والخبر في المعرفة التاريخية الاسلامية له اكثر من زمنء فهو لا يروى لمرة 
واحدة» بل ومنذ ان يتبلور هذا الخبر يصبح بالإمكان روايته في اكثر من مستوى 
زمني» يمكن ان نحدد ونشير الى مستويين اساسيين من هذه المستويات: 

المستوى الأول: يتمثل في المؤرخ الذي يروي هذا الخس وهو قريب من زمنه. 
فينفرد بروايته of‏ يشاركه في الرواية غيره من المؤرخين العاصرین له؛ فينقلون 
الخبر من مصادر شفهية او كتابية - مفقودة الیوم- قريبة من الخبر او انه مصدر 
الخبر ذاته. والمؤرخ هنا هو وبنوع من الانواع» شاهد عيّان للخبر الذي يرويه او AN‏ 
ينتمي الى الفضاء الاجتماعي نفسه الذي يحدث فيه الحادث ويتبلور "'خبره"» هو 
واقع تحت تأثير هذا الفضاء. وليس بمقدوره رؤية ابعاد للخبر قد یکشفها بعد ذلك 
الزمن او زاوية الرؤية. وقد رأينا هذه العاصرة Lid SU‏ واثرها على المعرفة 
التاريخية المنتجة عن الکرد. عند غالبية المؤرخين الذين تعرضنا لنتاجهم؛ 
كالطبري في مرحلة الوجود الکردي خارج السلطة المركزية» ومسكويه في ala po‏ 
التذبذب بين الاعتراف بسلطة الامير الكردي او عدم الاعتراف به» كذلك عند 
العماد الكاتب في مرحلة الانبهار بالوجود الجهادي للکرد.. . وعند غيرهم من 
المؤرخين. 

المستوى الثاني: يتمثل بالمؤرخين الذين يأتون بعد ذلك ويفصلهم عن زمن 
الخبر الكثيرء فينقلونه عن المؤرخ - الراوي الاول. ويثبتونه في السياق الذي يخصصه 
له مؤرخ المستوى الأول. وقد وجه ابن خلدون - المفكر نقداً شدیداً لهؤلاء المؤرخين 
لاسيّما الذين يكتفون بنقل الأخبار عن المؤرخين المتقدمين» حيث وصفهم بذوي 
الطباع البليدة لأنهم يجلبون الأخبار عن الدولء وحكايات الوقائع في العصور الاول 
صوراً قد تجردت عن موادها ۲ ذلك لأنهم "يكررون في موضوعاتهم الأخبار 


ONY ۰۰0 ۶۸۸ EEY ۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۰۳۰۹ ۰۲۲۳۲۱ ۰۱۵۶ — VON ۳ ۰۵٩۹ ص‎ Ò م.‎ A) 
Vue do المقد‎ (Y) 
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المتداولة بأعيانهاء اتباعاً لمن عنى من المتقدمين بشأتها"”", فمؤرخ هذا الستوی 


"الثاني" لا يستطيع او لايريد ان يغير من الرؤى والمواقف الكامنة وراء الخبر الذي 
يعيد هو روايته» وهو بذلك يمارس " الجمود" في التفكير بالتاريخ» ونقصد بالجمود 
عدم القدرة على التحرر من منطق الخبر المرويء وتحکم هذا النطق بفهم المؤرخ 
للتاريخ الغابر. 

يمكن ان نضرب امثلة كثيرة عن الاخبار الكردية التي ينقلها مؤرخ المستوى 
الثاني عن مؤرخ المستوى الاول» ولعل المثال الابرز - والذي نكتفي به - هو نقل 
المؤرخ ابن الاثير عن الطبري'". وهنا نجد بأن الاول ينقل الاخبار عن الثاني دون 
أي تغير في رؤاه ومواقفه الاعتقادية "؛ فالخبر الكردي الذي ينقله مؤرخ المستوى 
الثاني (ابن الاثير) قابع في مكانه يتحكم في مغزاه هذه الرؤى والمواقفء والمؤرخ 
الاخير يستسلم لنطق التواتر السردي ولا يغير من الرؤى» وان وجد نوع من التغير 
في عملية السرد فلا يخرج عن إضافة بعض التفاصيل او حتى إضافة أخبار تكمل 
هي الأخرى المغزى الأساسي للسياق السردي العام aag‏ لفهم مؤرخ المستوى الاول له 
بمعنى ان هذه الأخبار المضافة توضح الرؤى والواقف المتشكلة في المستوى الزمني 
الاول (يمثله هنا الطبري) لا قي زمن المؤرخ الثاني. فأبن الاثير يدرك, وهو بصدد 
كتابة التاريخ» oh‏ سلفه الطبري لم يدون جميع الاخبارء لذا لا يتوارى عن تكميل 
سردیاته. وذلك بإيراد أخبار عن نفس المرحلة التي يدون الطبري اخبارها. ونجد 
هنا انفراد ابن الاثير بذكر بعض الأخبار التي» بالإضافة الى الطبريء يهملها غيره 
من المؤرخين الآخرين الذين وصلت كتاباتهم اليناء وهذه الأخبار ترتبط غالبيتها 
بالوصل واطرافها", حيث عاش ابن الاثير» ولعل هذا المؤرخ ينقل الأخبار من 
مصادر محلية فقدت او من مصادر شفهية. 


)١(‏ م. ن» ص. 

(Y)‏ يشير ابن الأثير إلى ذلك بنفسه قي مقدمة "الكامل". Nm‏ ص. 

£6 علی سبیل المقارنة ينظر: الطبري: م.س» ج۹ ص٤ ۰۶۷ ۹۰ ج١30 ص۰۲۸‎ (١ 
EV e ۰۶۷٩ EVV ۰۲۵۷ ۰۲۶۰ ص‎ Va ن»‎ -a اين الاثير:‎ 

)£( ينظر على سبيل المثال: الكامل» جا“ ص ص كمه - ۰۷ ۰۷ OVA (£08 yo‏ — 
۰۶۰ 


YVA 


ومهما يكن الأمر فان الخبر الكردي الذي يذكره مؤرخ المستوى الثاني عن 
المرحلة التي يعاصرها مؤرخ المستوى الاولء يكمل سرديات الأخيرء ويمثل الخبر 
شخصية المؤرخ في زمنه الى درجة يمكن القولء وان لم نكن مخطئین, Oly‏ مؤرخ 
المستوى الثاني يتقمص شخصية مؤرخ المستوى JIN‏ وهو يروي هذه الاخبار» ذلك 
لأنه ليس بشاهد عيان للحدث الذي یرویه. وليس للحدث علاقة به وبرؤاه 
ومواقفه. ولكن ناذا لا يكتفي هذا المؤرخ بتدوين الأخبار العاصرة له ويترك 
الأخبار الغابرة؟ برأينا يسرد الخبر لأنه مروي من قبل السابقين» وموجود في سياق 
تاريخي خاص لا يمكن المساس به او تغييره. فيبقى التاريخ المروي» كما نری» 
مقبولاً ينقله اللاحق عن السابق". ويصبح السرد التاريخي سرداً فوق زمنياء فهو 
املاء فراغ قد تنشأ بغياب هذا التاريخ» ويصبح الرغبة قي السرد هي الدافع القوي 
لتدوين اخبار القرون الخالية او المبتدء من الأخبار. 

وبرأيناء من نتائج هذا الاستسلام لرؤى الاضي ومواقضه. تناسي المؤرخ لذاته 
الزماني» وتعميم منظور الماضي في الحاضرء وبالتالي غلبة الحتمية على الرؤى 
والمواقف المتبناة من قبل المعرفة التاريخية الاسلامية ككل . ذلك oF‏ الخبر 
التاريخي» كما يتبين في الاخبار الكرزديةء لايتجدد ولايتغير مدلولاته» بل يستقر 
على حال واحدة عند مختلف المؤرخين المنتمين الى مستويات زمنية متباينة 
ومتباعدة. ولكن حين يدون المؤرخ المتأخر الخبر الشاهد, آنذاك. يحتكم الى الرؤى 
والمواقف المتشكلة في زمنه. هذا ما لمسناه بوضوح حتى عند ابن الاثير وهو يتناول 
صلاح الدين الايوبي والذين معه من SN‏ وغيرهم. 


)١(‏ من المعروف ان هناك مؤرخون آخرونء جاءوا بعد ابن الاثیر» ونقلوا الاخبار مباشرة 
عنه. ولعل ابرزهم هو ابو الفداء الايوبي (ت77/اه /۱۳۳۲م) في كتابه:"المختصر في 
أخبار البشر". وابن خلدون في تاريخه كما مرَبنا. 

(۲) قارن: العروي: مفهوم التاریخ» ص٠٠٠‏ . 


۳۲۷۹ 


۲ — الهوية السردية للأخبار والحقيقة التاريخية 


لا تخرج daga‏ حماعة تاريخية معينة عن كونها Aga piu Aaga Lal‏ او هوية 
تجسدها الشواهد الشاخصة من الباني الاثرية» والنقوش والزخارفء والنقود وما 
الى ذلك. ولا يدخل التاريخ الكائن في رموز هذه الشواهد ضمن موضوعنا. اما 
الهوية السردية للکرد. في العرفة التاريخية الإسلاميةء فتمثل - اختزالاً - تلك 
التصورات المتبلورة عن اصل الکرد. طبيعتهم» وجودهم التاريخي» ومن ثم 
فاعليتهم التاريخية كجماعة و کأفراد. هذه الهوية السردية الكردية هي هوية 
متداخلة ومتشابكة ولها تجلياتها المتعددة» دون ان يعني ذلك التناقض او التخبط 
العشوائي» بل هنالك تجانس وراء هذه التعددية تظهر ملامحها على المستوى 
الشمولي للخطاب السردي الذي تتبناها المعرفة التاريخية. 

من هذا المنطلق نحاول هنا ان نتعرض, ولو بشكل مختصر لبعض الملامح 
البارزة للخطاب السردي الذي تعاملنا معه طوال هذه الدراسة» ونريد بالعودة 
والاحالة الى نتائج الفصول والمباحث السابقة ان نبحث عن المغزى الحقيقي للسرد 
التاريخي الخاص بالکرد من حيث مكونات هذا السرد. وبعض افرازاته الضرورية 
والمكملة لسياق الرسالة. 

عليناء بداية. ان نمیز بين ثلاث عناصر رئيسية تحدد ملامح الخطاب السردي 
في تناوله للكرّد وتاريخهم. والعنصر الاول هو المؤرخ او الشخص الراويء والعنصر 
الثاني هو الرواية او النتاج المكتوب للمؤرخ» وهنالك علاقة جدلية بين هذين 


(۱) الهوية السردية: مصطلح نستعيره من فيلسوف السرد - اذا جاز الوصف - الفرنسي 
المعاصر بول ریکور» والذي يرى بأن الهوية السردية - في تعريف اولي لها - هي 
التي يكتسبها الناس من خلال وساطة الوظيفة السردية. ينظر في ذلك: بول (ریکور): 
الهوية السردية؛ ضمن الكتاب الجماعي» الوجود والزمان والسرد» تحرير: ديفيد 
(وورد)» ترجمة وتقدیم: سعید الغانمي (الدار البيضاء/بيروت: 8) ص VON‏ 


YA. 


العنصرين لكون الثاني لا يمكن له ان يوجد ألا بوجود الأول. آما العنصر الثالث 
فیتمثل ف متلقي السرد او قاری السرد. 

وبدءاً بهذا العنصر الاخيرء والذي يمكن ان نسمیه بالعنصر الغائب. نقول بأن 
هنالك مجموعة من الشروط الواجب توقرها لكي نتحدث عن متلقي السرد 
التاريخي, فالتلقي عليه - بداهة - ان یکون Yol‏ ملماً باللغة العربية وعارفاً بقدرات 
هذه اللغة البلاغية والبيانية. أي ان یکون منتمياً الى الثقافة العربية الاسلامية, 
فلو لا ذلك لما يتمكن من فهم معاني ودلالات الأخبار الكردية. ويتمعن فيها. وان 
يكون هذا التلقي - Gal - Lut‏ عن العبرة OF‏ غاية التاريخ هي العبرة والاعتبار 
والمؤرخ حين یسرد الأخبار الكردية في السياق السردي العام» ينتظر من متلقيه ان 
يتعظ به. خاصة أهل السيف والسلطة”", فالتلقي لا يجب عليه ان يقف عند السرد 
وحده بل يحاول ايضأ رؤية العبرة الموجودة وراء السرد. ان الاتعاظ هو الوظيفة 
التي يحددها المؤرخ لمتلقي الأخبار oF‏ هدف كتابة التاريخ وذكر أخبار الاضیین؛ 
وكما قلنا في التمهید. هو هذا الاتعاظ والاعتبار. 

والحقيقة - وكما يقول أحد الباحثين ونتفق نحن معه - إذا لم یبد التلقي 
رغبة في الاستماع او في القراءة فأن السرد يصبح بلا معنى وبلا جدوى'", ذلك لأن 
فعل الاستماع والقراءة يمثل اللحظة الحاسمة ي فهم المعنى الكامل في السرد". قد 
يكون السرد aalo‏ ومختلقاً مع ذلك حضور التلقي يعطي له معناه أو العنی الذي 
يعيد التلقي صياغته. وقد يتغير متلقي السرد التاريخي بحسب الموضوع cg pull‏ 
فنحن رأينا المتلقي للروايات الخاصة بأصل الکرد كان» بداية» من الفرس والعرب 
(القحطانيين والعدنانيين)؛ ثم الکرد آنفسهم» وعلى وجه الدقة النخب الثقافية 
والسياسية الكرديةء حين قبلوا بهذه الروايات بل واعادوا صیاغتها Laag‏ لتلقيهم 
لها كما “po‏ بنا. 


(۱) ينظر مثلاً: مسكويه: تجارب الامم: Y-a‏ ص ص78 - -YY‏ (وهو ينتقد سياسة 
الامير ديسم بن ابراهيم وسوء اختياره لمساعديه من الوزراء). 

(Y)‏ عبدالفتاح (كيليطو): الحكاية والتأويل — دراسات في السرد العربي» (الدار البيضاء: 
۸ ص FV‏ 

(۳) ریکور: الحياة بحثاً عن السرد" ضمن: الوجود والزمان» ص 5. 


YAS 


ومهما يكن جنس التلقي» يصبح الكرد عنده جماعة متخيلة تتحكم في 
صورتها رؤى المؤرخ - الراوي ol‏ واللغة ثانيأء ومن ثم رؤى ومواقف المتلقي ثالشأء 
وهذه ما لا يمكننا ادراكها كاملة لأنها باتت اليوم - هي الاخرى - تاريخية وف الغالب 
غير مدونة". 

وعودة الى العنصر الاول من العناصر المكونة لملامح الخطاب السردي» ونقصد 
الورخ. فيمثل العنصر الاهم بالنسبة لنا في هذه الدراسة. ذلك لأن الأخبار 
والروايات المتعلقة بالکرد - أي العنصر الثاني - تنقل, غالبیتهاء من خلال المؤرخ. 
مع ذلك لا يمكنناء او لنقل» ليس بمقدورنا ان نتعرض لشخصية المؤرخ في ANS‏ 
وهل للمؤرخ شخصيته المستقلة وهو يقوم بسرد الاخبار الكردية؟ من العسير ان 
نثبت ذلكء فوفقاً لما رأينا طوال هذه الدراسة. لايمثل المؤرخ نفسه بقدر تمثيله 
لأطر موضوعية (أي غير ذاتية) مفروضة على تفكيره من قبل الفضاء الاجتماعي 
- العقيدي - السياسي العاش من قبل هذا المؤرخ. وقد وجدنا المؤرخ وهو Logs‏ 
"مع" غيره؛ فهو مع النص القرآني حين يقدم فكرته عن المعاني الكامنة ق 
aa pall‏ التاريخية» وهو مع العرب او الفرس حين يتناول اصل الکرد وفصلهم. مع 
الخاصة وهو يتعرض لطبيعة الکرد الاجتماعية - الخلقية» مع السلطة المركزية 
حين ينظر الى الکرد المناهض - العاصيء مع الفقيه وهو يبرر شرعية الوجود 
التاريخي للامير الکردي» مع الكرد وهم يجاهدون في سبيل "الأمة - الدولة" 
الإسلاميةء وهو مع الأمم المتحضرة ومع الفاعل الفردي الكردي حين یدرس 
الفاعلية التاريخية للأمم والأفراد..وهكذا. 

أذن غالبية المؤرخين» مع استثناء بعضهم وقي مقدمتهم ابن خلدونء لايظهرون 
ذاتيتهم الاختصاصية يي عملية التدوين التاريخي» بل هم منغمسون في الرؤية 
الشمولية المفروض عليهم من قبل الفضاء المذكور سلفأء فهم يسردون التاريخ 
بالشكل الذي يمكن لهذا الفضاء ان يقبله. ولكي يثبت المؤرخ التزامه بالاطار 


)١(‏ فيما يتعلق برؤى ومواقف المتلقى الآنى» سواء كان قارئا عاديا او باحثا متخصصاء 
فلا يدخل ضمن موضوع هذه الدراسة. وان كنا لا نستطيع انكار اهمية هذه الروى 
والمواقف كموضوع لدراسة اخرى. 


YAY 


المرسوم له. يستنجد بالسردية التي تغنيه عن التمعن والتفكر Lend‏ یسرده. كما 
يشير الى ذلك الطبري". 

هذا من حيث رؤية المؤرخ لنفسه آما وفقاً لرؤيتناء فأن شخصية المؤرخ لا 
تظهر في السرد التاريخي الا بالقدر الذي يسمح به الزمن العاش. فزمن المؤرخ يحدد 
شخصيته اللتزمة. وبالتالي رؤاه ومواقفه. في سرد الأخبار الكردية وغيرها من 
الأخبار» ويكون ذلك - كما أشرنا - بحسب الموضوع الذي يتناوله المؤرخ. من هنا 
يمكن ان نسأل هل السرد التاريخي الذي يقدمه لنا المؤرخ عن الکرد يرينا واقع 
هذه الجماعة او ينقل لنا صورة معينة لهذا الواقع؛ صورة تتحكم ف ألوانها اللغة 
وقدراتها الدلالية بالإضافة إلى مواقف المؤرخ ومنظوره للواقع؟ 

هذا السؤال يقودناء بالضرورة. الى النظر في مفهومي الحقيقة والوضوعية 
وعلاقتهما بالسرد التاريخي التمثل» هو الآخرء بشخصية المؤرخ والتاريخ الذي 
يكتبه أي العنصرين الاول والثاني للخطاب السردي. 

ومسألة الحقيقة والوضوعية تت تتصف هي الأخرى بالعمومیة» بحيث فد لا تكون 
متعلقة فقط بالاخبار الكردية» وتصورات المؤرخين قي سرد هذه الاخبار. فالمؤرخ لا 
يمتلك مناهج متعددة للسرد التاريخي. وان كان هنالك تعدد قي تناول المواضيع فهو 
في الرؤى والواقف. لذا فان كل حديث عن حقيقة السرد الخاص بالرواية Ags SH‏ 
a e ER RT E T‏ 
والرؤى والواقف. وهذا ما عملناه سابقاً. 

عندما يرتبط السرد التاريخي برؤى المؤرخ ومواقفه فسيكون للحقيقة 
التاريخية تعريف محدد مرهون بهذه الرژی, فلا يستطيع الباحث ان یکون لنفسه 
من السرد الخاص بالکرد. وفقأ لآليات الرواية. مفهومه الثابت واللامتغير للحقيقة 
التاريخية. فهذه الحقيقة تختفي ملامحها وتذوب ابعادها حين توضع في مصاف 
مصطلحات اخرى کالعقولية كما فعلنا ونحن ندرس اصل الکرد وتناول المؤرخين 
له ".وذلك لأن السرد التاريخي لا یخلو. برأيناء من العنصر الخيالي او التخیل, 
ولایمکن معرفة هذا العنصر او اقرازه عن ond‏ لعدم وجود حدود واضحة بين 


.۷- تاريخ خ الرسل والملوك» ۰۱ ص صا‎ A) 
راجع المبحث الثاني من الفصل الاول.‎ (Y) 


YAY 


المتخيل والحقيقي من الاخبار. ذلك لأن المتخيل بات مقبولاًء وبل ومکملا للسياق 
السردي العام. 

وقد راینا ذلك بوضوح فق اعادة التعريف بتسمية الكرد وتسمية مدن واقاليم 
بلادهم. وق تشيوء طبيعة الکرد عند المؤرخين والتأكيد - من حين لأخر - على 
قطع الطريق من قبلهم. وي "تهميج" الکزد وسلب فاعليتهم واظهار سلبية هذه 
الفاعلية عند الحديث عن الفاعلية التاريخية للأمم...وغير ذلك. 

اذن» والحال هذه» تفقد الموضوعية في السرد التاريخي معانيها العطات لها اليوم 
هذا ما بدا لنا ونحن نتمعن في الوجود الكردي في التاريخ الاسلامي. وقد احس 
حتى بعض المؤرخين القدماء» من ذوي البصيرة» بغياب الموضوعية فيما يسرد من 
الاخبار» فهناك. وفقاً لأحد هؤلاء doll‏ اسباباً معمية لاصحابها عن الحق. 
وهي: کالعادة المألوفةء والتعصب والتظاهرء واتباع الهوىء والتغالب بالرئاسة 
واشباه ذلك OM‏ 

مع ذلك لا يعني ما قلناه آعلاه عدم احتکام العرقة التاريخية - وهي بصدد 
سرد الاحداث - الى منهج نقدي یمکن ان یساعدها قي الاستقصاء والبحث عن 
الحقيقة في هذا السرد. فقد فرض المؤرخون الاوائل على انفسهم. وتبعهم 
اللاحقون. منهجاً نقدیاً صارما؛ الهدف الأول والأخير منه تحقيق الموضوعية في 
الكتابة التاريخية. وهذا النهج» المسماة بمنهج الاسناد. هو - كما اشرنا قي التمهيد - 
منهج مستوحاة من مناهج اهل الحديث يي تحقيق صحة الاحاديث المروية عن 
الرسول. ونحن لا نريد الدخول قي تفاصيل هذا المنهج؛ قي نقد الرواة واسناد 
الاخبار'". مع ذلك علينا بالاشارة الى ان موضوعية الروايات وحقيقتها مرتبطة - 
وققاً لهذا المنهج - بمسألة صدق الراويء فالخبر لا یعترف به الا اذا كان الذي يبلغه 
Lagpas‏ بالصدق والعدالة . واللاحظ من هذا المنهج قلة التعرض لمتن النص 


)١(‏ البيرونى: الاثار الباقية» ص۰۶ وينظر كذلك انتقادات ابن خلدون للمؤرخين بسیب 
عدم صدقهم في سرد GLAY‏ المقدمة» ص ۷ وما بعدها. 

(Y)‏ لمن يروم الاطلاع على تفاصيل هذا المنهج والية عمله. فليراجع: موافي: م. س» ص ه 
ومابعدها. 

(۲) قارن: کیلیطو: الغائب - دراسة في مقامة للحريري؛ (الدار البيضاء: AAAY‏ ص EV‏ 


۲۸ 


النقول, والاكتفاء بنقد الذين يروون الخبر"» هذا ما عبر عنه الطبري صراحة, في 
مقدمة كتابه» حين قال:"وفما يكن من كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين؛ مما يستنكره قارئه. . .فلیعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلناء وانما اتي من 
قبل بعض ناقليه اليناء وانما أدينا ذلك نحو ما أدي إلينا"”". 

ان الإبقاء على النقد ذاتياً منصباً على الرواةء لا موضوعياً منصباً على 
الرویات" لا يقلل من اهمية المنهج في تحقيق الوضوعية مع الاخذ بعين الاعتبار 
معنى الموضوعية ق اطار العرفة التاريخية الاسلامية. فهذا المفهوم هناك له 
خصوصيته؛ الموضوعية تبنى اما على واجب الشهادة كواجب ديني والاعتراف 
بالحكمة الالهية واما من عدم التثبيت من حقيقة معنى الواقع. فتسجل كل 
الحوادث. لأن معيار اختيار الحادثة والكشف عن الحقيقة الكامنة قي الاحداث, 
مفقودة"*. فالمؤرخون الذين ینقلون, مثلاء الرواية المتعلقة بالضحاك وكيفية 
ظهور SM‏ يعبرون بهذا النقل عن حيادهم تجاه رواية قد تکون» بحسب القدرة 
التفكيرية الخاصة بتلك العصورء فيها بعض من الحقيقة. ومادام هنالك تواتر 
للرواية فلا يمكنء او لا یجب. على المؤرخ الملتزم بالسرد وتراتبية الاحداث ان 
يهملها ولا يدونها لشكه يي مصدافیتها. 

هذا فيما يتعلق برواية اسطورية. بالنسبة لناء الا انه يمكن قول الشيء نفسه 
عن روايات اخرى تسرد احداناً اكثر واقعية. ولكن ليس بمقدورنا معرفة الحقيقي 
من اللاحقيقي لعدم قدرتنا على كشف الخطوات التي تمر بها الراوية الى حين 
تدوينهاء بسبب عدم تطرق المؤرخين لها او لقبولهم الرواية دون أي تغيير فيهاء 
يؤكدون بذلك على ايمانهم بالمشيئة الالهية وبالتالي قبول الظاهر من معنى 


A)‏ ينظر في ذلك: هرنشو: علم التاريخ› Woe‏ الشرقاوى: ادب التاريخ› ص۲۱۸ . ابو 
ضیف: منهج البحث التاريخى› ص١ .١‏ 

. تاریخ الرسل والملوك» جا ص۷‎ (Y) 

. ١١ص العبارة للباحث عبدالحميد العبادي راجع: هرنشو: م. س»‎ (Y) 

)£( ينظر في ذلك: العروى: العرب والفكر التاريخى» ص ص AV— Ao‏ 

)9( ينظر مثلا: ابن قتبية› المعارف. ص * VV‏ ابو حنيفة الدينوري: م. س» ص 6. 
المسعودى: مروج الذهب» > ٤۳ ٦ص ١‏ . 


۳/۳۵ 


المقبول او غير المقبول للاخبار, لعدم القدرة على ادراك الباطن الحجوب عنهم". 
انعدام القدرة هذا يبرره الالتزام بالسياقات السردية العامة» فهي التي تتحكم 
بتفكير المؤرخ وهو يتناول الكرد كوحدة تاريخية parle‏ 5 فالسياق السردي يحدد 
الرؤى وطريقة الرواية حتى بالنسبة للمؤرخ البعيد كل البعد عن زمن الخبر 
المروي. بمعنى ان السرد يبرر للمؤرخ امتناعه عن التفكير قي "الباطن المحجوب"' 
للأخبار او في "حقيقة" ما يرويه الا بالقدر الذي يسمح هذه السردية برؤية 
الحقيقة. من هنا ذكر تفاصيل حدث ما او الاقتصار فقط على الاشارة اليه؛ قي 
السياق السرديء لا يؤثر او يغير من المعنى المعطاة للحقيقة التاريخية التي يراها 
المؤرخ ويسردها @ طيات اخبار الحدث؛ فخبر الامير جعفر بن فهرجش الک رد 
مختصر الى درجة الاخلال عند كل من ابو حنيفة الدينوري"" والسعودي""؛ لكنه 
اكثر تفصیلا عند ابن O AN‏ الا ان مغزی الخبرء بموجب السياق السردي العام لم 
يتغير بذكر التفاصيل» ولا يزال الخبر يعبر عن النظرة السائدة الى هذا الامير 
كمناهض yale‏ وخارج عن السلطة المركزية. 

ان عدم الخروج من السياق السردي العام» والاعتماد عليه لتبرير موقف المؤرخ 
من الحقيقة التاريخية يعني عدم القدرة على رؤية الدلالات الاخرى للحدث خارج 
الاطار السردي؛ تلك الدلالات التي حاول ابن خلدون ان يظهر بعضها في مقدمته 
حين علل وضعية الکرد وغيرهم من الامم المسماة بالبدوية في اطار مفاهيم خاصة 
كالدولة ومراحل تطورها وحتمية سقوطها. وان كان هذه العملية التعليلية - هي 
الاخرى - ادخال للاخبار في خطاب سردي يحاول ان يكون مغايراً للخطاب السائد. 
ولكن غالبية المؤرخين لم يسلكوا هذا المسلك» ولم يحاولوا تحويل السردية التاريخية 
الى نوع آخر من التدليل يمكن ان يكون معللاً لطبيعة الحدث لا لزمانيته او 


(۱) قارن: العروي: م. س» ص AY‏ 

(Y)‏ راجع عنه. ص۱۱۶ من الرسالة. 

۰۲ ۱۷ Ge الا خبار الطوال»‎ (Y) 

.۲۲۶ - ۲۲۳ التنبیه والاشراف» ص ص‎ )٤( 
.۵۰۷ - ٩۰۱ ص ص‎ Va الکامل»‎ (0) 
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مكانيته او بحسب مقبوليته لدى T‏ سواء من الناحية الفكرية - ونقصد الفكر 
التاريخي - او المنهجية. 

هذا التاريخ السردي يؤثر - ولا شك - على فهم "التاريخ" نفسه. فالسرد يحدد 
ملامح هذا المفهوم» ويؤطره من خلال فرض منطقة الخاص علیه. خاصة في رؤية 
الواقع وکتابته. وهو - أي السرد - من حيث كونه كلام عن الواقع. له تعريفه 
المحدد لهذا الواقع. والمؤرخ حين يسرد الاخبار ينطلق من هذا الواقع السردي أي 
الواقع الذي يعيد انتاجه من خلال السرد. لذا فأن واقع الکرد الذي ندركه نحن 
من خلال كتب التاريخ الإسلامي من اقدمهم الى احدنهم. لايمكن ان يفهم الا من 
خلال هذا السرد. والذي يقوم بعملية انتاج الكرد وصياغة اصلهم. طبیعتهم. 
وجودهم. وفاعليتهم» ويضع هذه الجماعة ضمن منطقة الخاص ورؤاه الكلامية 
المتميزة. 

وافعية الخبر الكردي» بحسب المنطق السردي المتبع في المعرفة التاريخيةء تتجسد 
في المكانة التي تحتله بين الاخبار عامة والتتالي الخبري المتبع كمنهج في كتابة 
التاريخ. فعندما يقول المؤرخ» وهو بصدد تدوين اخبار سنة معينة. "وفيها..." 
ويذكر الخبر الكردي فأنه بذلك يعطي للخبر هويته الواقعية. والخبر هنا واقع 
یسرد. وسرده بهذا الشكل يضمن له البقاء والاستمرار في المعرفة التاريخية. اما 
ماهية الواقع وتجلياته فيحتويها السردیة. 

الهوية السردية التاريخية لا تسمح لنا برؤية الهويات الحقيقة او المطلقة للکرد 
في المرحلة الاسلامية الكلاسيكية من تاریخهم» وستظل هذه الهوية هي المتحكمة 
برؤانا ومواقفنا ونحن ندرس هذا التاريخ. بمعنى ان الهوية السردية Ags SN‏ وان 
كانت تقدم لنا ف الكثير من الاحيان صورة سلبية للکرد. ولكنها تمثل - في النهاية - 
الصورة الوحيدة للکرد» وتقدم تصّورات عن هذه الجماعة البشرية والنتمية الى 
الجال الاسلامي» وكيفية قبول او رفض هذه الجماعة. وبالتالي تعرض الهوية 
السردية تجلياً للذات الكردية في مقطع زمني معينء ولا يمكن لنا ان نفهم 
ونستوعب هذا الذات ما لم نعتمد على تجليه هذا ومختلف تجلياته الاخرى. 


YAV 


YAA 


الخاتمسة 

۱- كانت المعرفة التاريخية التي أنتجتها الثقافة الإسلامية متأثرة. من حيث ال منهج 
والفکرة, بالمرجعية الدينية والسياسية فأدى ذلك الى قولية هذه المعرفة 
وتحديد اطارها المنهجي والمفهومي. 

۲ - وقد حاولت هذه المعرفة التاريخية» ومنذ نشأتهاء ان تتعرف على الکرد عن 
طريق استيعابها للثقافة الفارسية ورؤيتها لهذه المجموعة البشرية. كما حاولت 
المعرفة الجديدة توظيف تسمية "الكرد" ف السياق العربي - الاسلامي للتعريف 
والتسمية» فقدمت تعريفات لهذه التسميةء كذلك تسمية المدن والاقاليم 
الکردية. لها مدلولات تناسب الاطار الجديد للثقافة وقدرتها التعريفية دون ان 
تكون هذه العملية انعكاسأء بالضرورة لفهم الکرد وتصورهم الخاص لأسمهم 
واسماء مدنهم. 

۳ - ومن السائل التي تداولتها العرفة التاريخية الاسلامية وعلی نطاق واسع, 
مسألة اصل الکرد ونسبهم. فلم تستطیع هذه العرفة. وهي تتناول هذا 
الوضوع. التحرر من الاطار الخاص السلم به لرؤية اصول الشعوب الختلفه. 
فجاءت محاولات اکتشاف اصل الکرد وهي تحف بالاساطیی بل ولا توجد B-‏ 
هذه الحاولات - حدود واضحة بين التاریخ والاسطورة. وکان اصل الکرد مجالاً 
حيويا للثقافة العربية والفارسية حیث استخدموها في صراعهم مع بعضهم)؛ 
لتثبیت مکانتهم بوجه الآخر النافس. فمن الطبيعي ان نجد الکرد وهم 
ینحدرون من الفرس او من العرب (من القحطانیین او العدنانیین). والروایات 
النتجة في هذا الضمار كانت بمجموعها تتحکم فیها علاقة "الآخر" ب "النحن" 
سواء علاقة الشعوب النتجة للتاریخ کالفرس والعرب فيما بینها او علافتهم 
وتعاملهم مع الکرد. ومما عمّق من هذه المسألة 5S)‏ مشاركة الکرد - خاصة 


YAA 


الطبقة العليا منهم - في الترويج لهذه الاصول الريفة. وتمسك الكثير من ذوي 
المكانة منهم بآصول عربية كتعبير عن حالة من كينونة الکرد وتسليمهم 
بحقيقة معطيات الآخر عنهم. 

¢ - اكدت المعرفة التاريخية على طغيان الطابع القبلي على الجتمع الكردي طوال 
تاريخهم الاسلامي. وقد ادى ذلك. استقراءاًء الى أن يشبه المؤرخ او يرادف بين 
الکرد والاعراب بل ويعمل على تعميم هذا الترادف واستيعابه في الذاكرة. ومن 
جانب آخر ربط هولاء المؤرخون» وغيرهم. التكوين الاجتماعي العام للکرد 
بالأرض التي يعيشون عليهاء واكدوا على اثر البيئة الطبيعية على طبائعهم 
وفقأ لوقع بلادهم في التقسيم الجغرافي المتبع آنذاك. وقد سمح كل ذلك 
للبعض, امثال السعودي وابن خلدونء ols‏ يعدو الكرد ضمن الشعوب البدوية, 
وبالتالي اتصافهم بجميع صفات هذا النمط الاجتماعي. 
وكان صدى هذا التحدید. القسري وذو البعد الواحد. للبنية الاجتماعية 

الكردية عند المؤرخين فد تمثل في رصدهم لظاهرة قطع الطريق من قبل هذه 

الجموعة البشرية. واظهر المؤرخون النتمون لختلف المراحل التاريخية هذا السلوك 
الاجتماعي وکانهم آرادوا بذلك الاشارة الى الطبيعة الثابتة واللامتغيرة للکرد. وكان 
من تجليات هذا الطبيعة الاجتماعية» وفقأ للمؤرخين وغيرهم كالفلاسفة مثلاء 
غلبة الهوى والغريزة عليهم - كالشجاعة - وضعف القدرة العقلية لدیهم. دون ان 
يكون هذا الحكم صادراً عن استقراء الكرد من مختلف الابعاد» بل رؤيتهم من 

زاوية ضيقة - واحدة. 

۵ - اما عن الوجود الكردي ف التاريخ كما تبينها لنا المعرفة التاريخية, فلا يتحقق 
الا بشروط معينة. فهم لهم وجودهم حين يريد السلطة ذلك تلك التي ينتمي 
إليها المؤرخ - سواء كان ذلك بشكل مباشر او على مستوى التمثلات الذهنية - او 
حين تبدء علاقتهم بالسلطة المركزية. وينتهي هذا الوجود. او يكون سلبياء 
بانتهاء علافتهم مع هذا النمط من السلطة. هكذا وجدنا بان الكرد كانوا خارج 
التاریخ. وفقأ لمنظور المعرفة التاريخية»ء في الرحلة التي كانت دولة الخلافة 
الاسلامية منذ التقاءها بالكرد الى حوالي الربع الأول من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي» تتمتع بسلطة مركزية وسيادة عليا مطلقة. لذلك رأينا حالة 


۳۹۰ 


من تغيب الكرد في التاريخ عند مؤرخي هذه الحقبة. فليس لهم ذكر في كتابات 
هؤلاءء وعندما يذكرون فلهم صورة العاصي المناهض الخارج عن السلطة 
المركزية. ولكن في الوقت نفسه. لا يهمل المؤرخ بلادهم وأخبارها كونها جزءاً 
من مكونات السيادة العليا لدولة الخلافة. 

لكن هذا الموقف من الکرد لا يستمر طویلاء فنتيجة لما شهده المجال الاسلامي 
من تطورات وتغييرات على المستوى السياسي والإداري» بدء الکرد يدخلون 
التاريخ ويصبح لهم وجودهم بل ولهم كياناتهم السياسية الخاصة فأعترف 
المؤرخ بهذه الكيانات ودون أخبار الأمراء الكرد, ولكننا رأينا بان للمؤرخ 
شروطه ي اعطاء الكرد وكياناتهم وجودا تاريخيأً. فوجود الكرد غير مقبول الا 
في اطار معين رسمه الفقهاء وجسده المؤرخ الذي لايحيد بنظره عن السلطة 
السياسية وواجبات من يستحوذ عليها من امراء الکرد وغبرهم. وان كان وجود 
هؤلاء الامراء بات. نتيجة للظروف. agag‏ طبيعياً وغير قابلة للتغيير. وكان 
لظهور نمط جديد من انماط الكتابة التاريخية. وهو كتابة التاريخ الحلي اثره 
قي تثبيت هذا الوجود الطبيعي» فكان هذا النوع من الكتابة ايذاناً بوضع الکرد 
- لاسيّما ذوي السلطة منهم - في صلب التاریخ. وبالتالي مركزيتهم - بنوع من 
الانواع - في التاريخ المكتوب. 

كانت المرحلة التالية لوجود الكرد في التاريخ اكثر da gag‏ حيث بدءت تظهر 
- في هذه المرحلة - شخصية الکرد المقبولة عند الوٌرخین, لغلبة البعد الجهادي 
لهذه الشخصية على الابعاد الاخرى لها. فكان وجود الكرد, قي المرحلة الممتدة 
بين مجيء السلاجقة وعهد ابن خلدونء وجوداً - في الغالب - جهادياً. فتعامل 
المعرفة التاريخية معهم على هذا الاساس بل ان المؤرخين كانوا يبغون اظهار 
هذا الوجود الجهادي لهم دون غيره من اشكال الوجود التاريخي, وذلك لحاجة 
الجماعة الاسلامية لهذا النوع من الوجود. لاسيّما بعد ان تبؤت شخصية كردية 
موقعاً مركزياً عند هذه الجماعة. ونقصد هنا صلاح الدين الايوبي. فكان لهده 
المركزية اثرها على فكر المؤرخين الذين - كعادتهم - آمنوا بها وروجوا لها. 

وقد كان رؤية الکرد - بعد ذلك - مرتبط بالتطورات التي طرأت على المجال 


الاسلامی» وادت الى انكماش الثقافة العربية الاسلامية وانحصارها فى بلاد الشام 


ومصرء فنظر المؤرخون - من هنالك - الى الکرد بمنظار السلطة السياسية المملوكية 
التي حاولت كسب الکرد في صراعها مع القوى المغولية في الشرق, فتناول المؤرخ 
الکرد ف هذا الاطار ولم يخرج عنه. 


لم تكن للأمة الكردية من الفاعلية التاريخية الکنی ولم يكن للكرد مكاناً في 
تصنيف المؤرخين المسلمين للأمم الحضرية - الفاعلة في التاریخ. وقد ارتبط 
هذه اللاقاعلية. او الفاعلية السلبية واعتبار الکرد من الامم الهمجية بتقييم 
المؤرخين ودرايتهم للفاعلية التاريخية في اطار التاريخ العام او الشمولي» وكان 
هذا التقييم والدراية مرتبطأ بأحكام قبلية واطار محدود للتفكير تمثل في 
المركزية العرفية والثقافية للامم التي سميت بالحضرية وهامشية الامم 
الاخری کالکرد وغيرهم. ولكن رؤية فاعلية الامم تغيرت بمجيء الاسلام وفهمه 
الشمولي للامّة» وقد ظهر مفکرون نظروا ال فاعلية الامم من وجهة نظر 
مغايرة وخاصة ابن خلدون الذي آمن بأن الفاعلية التاريخية تقتصر على الامم 
البدوية» حيث ان الكرد هم احد هذه الامم. ولكن رؤية ابن خلدون لفاعلية 
الکرد لم تتبلور من احتكاك مباشر له مع هذه الأمة» بل - بالدرجة الاول - 
عن طريق الوسيط الكتابي. مع ذلك فهو لم يخرج الکرد من تصنيفه للأمم 
وهو ينظر - وفقأ لهذا التصنيف - للدولة. وعندما قمنا بمقارنة تركيبية بين 
نظرياته وما يذكره عن الامارات الكردية» كنموذج مقبول عنده من الكيان 
السياسي القائم على اساس بدوي» وجدنا نوع من التشابه او التكامل بين 
التاريخ النظري عند ابن خلدون والتاريخ الذي كتبه هو لهم دون ان يعني 
ذلك تمام التطابق او التجانس. 

الفاعل الكرديء القبول او المرغوب فيه في المعرفة التاريخية الاسلامية. هو 
الفاعل الفردي او بالأحرى الفرد المنتمي الى جماعة خاصة او طبقة 
متخصصة. وقد تجسد هذه الفاعلية في ذلك النمط من الكتابة التاريخية 
المسمى ب(الطبقات والسير). ووفقاً للمعطيات التاريخية الموجودة في هذا النمط 
الكتابي وجدنا بأن انتماء الفاعل الى جماعته التخصصية (كالفقهاء والصوفية 
وذوي الالقاب) هو الغالب والطاغي على الانتماء الى جماعته العرقية (الکرد)؛ 
حيث لم يتعدى هذا الانتماء العرقي مسألة التعريف بالفاعل. من جهة ثانية 


-A 


تميز هذا النمط من الكتابة التاريخية بالانانية في تدوين اخبار الفاعل الكردي 
فلا يورد المؤرخ عنه الا تلك المعلومات التي تناسب المنهج الذي يتبعه في تدوين 
اخبار الطبقة او الجماعة المتخصصة,؛ وقد حدد هذا المنهج ملامح الفاعل 
الكزدي والمكان المخصوص له ف السياق العام للتعامل مع الفاعلية. 

۰ - كان من نتيجة النهج. الذي دون المؤرخون به التاریخ. انغلاق العرقة 
التاريخية على نفسها وعدم القدرة» في رؤية الاحدات. على التحرر من القوالب 
الثابتة المجددة للتفكير التاريخي. فالمؤرخون حين ينقلون الأخبار عن رواتها لا 
يخرجونها من الاطار الذي فکر فيه هؤلاء الرواة. وهم - أي المؤرخون - 
يلتمسون من السرد التاريخي معقولية الخبر ومن ثم مقبوليته في السياق العام 
للتاريخ الكلي. ولم تسمح السردية التاريخية لهؤلاء بالانفتاح على محتويات 
الخبر والتعمق في Alle‏ وإيراد ما لا يسمح السرد به كأن يجمعوا الاخبار الكردية 
في سياق تأريخي خاص ذلك oF‏ هذه الأخبار لها هويتها السردية في سياقات 
تاريخية عامة تتحکم» بشكل او بآخرء برؤى ومواقف المؤرخين. 


قائمة المصادر واطراجح 


اولاً/ المخطوطات 

العمري: شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله (59/اه/1758م) 
١‏ - مسالك الابصار في ممالك الأمصار» مخطوط مصور عن نسخة مكتبة احمد 
الثالث طوبقا سرايء اسطانبولء اصدار: فؤاد سزكين» الجمع العلمي العراقي؛ 
رقم (۲۹/۳۰۰ج) 

ابن ناظر الجیش: عبدالرحمن محمد التميمي الحلبي (۱۲۸:/۵۷۸۱م) 
۲ — تثقیف التعریف. نسخه مصورة على الایکروفلم. رقم (WAV)‏ مکتبة 
الدراسات العلیا. كلية الاداب/ جامعة بغداد. 


ثانياً, المصادر العربية والمعزبة 
- القرآن الکریم 

الابي: الوزیر الکاتب ابي سعد منصور بن حسین (۱۰۳۰/۵۶۲۱م) 
A‏ نثرالدرء حققه: منير محمد المدني» مراجعه: د. حسین نصار الهیثه 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة. AAA e‏ 

ابن ابي اصبیعة: موفق الدین احمد بن القاسم بن خليفة (ت774ه/1719م). 
۲ - عيون الانباء في طبقات الاطباء» شرح وتحقيق: نزار رضاء دار الحياة؛ 
بيروت د. ت. 

ابن الاثير: عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد الجزري (۱۲۳۲۲/۵۲۱۲۰2م). 
۲ - التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالوصل. تحقیق: عبدالقادر احمد 
طلیمات. دار الكتب الحديثة:؛ القاهرق 87١1ه/1977م.‏ 


۳۹ 


AAAY — ۱۹۷۹ الكامل 9 التاريخ» دار صادرء بیروت.‎ — ٤ 
اللباب في تهذيب الانساب دار صادر. بیروت. ۱۹۸۰/۵۱۰۰م.‎ — ۵ 
.)ما116/ه861٠0ت( الادريسي: محمد بن محمد بن عبدالله ادريس بن يحيى‎ 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق» دون مكان وسنة الطبع.‎ T 
(PASO /۵۳۲ الازدي: ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس (ت‎ 
AVY تاريخ الوصل. تحقیق: علي حبيبة. دار التحريرء‎ - ۷ 
APM /۵۲۷۰۵( الازهري: ابو منصور محمد بن احمد‎ 
تهذيب اللغة» حققه: علي حسن هلالي» مراجعة: محمد علي النجار دار‎ - ۸ 
NAW الكاتب العربيء القاهرة,‎ 
.)2۱۲۸۸/۵۵۸4( اسامة بن منقذ: مؤيد الدولة ابو مظفر اسامة الكناني الشيزري‎ 
كتاب الاعتبار حرره: فيليب حتي. مطبعة جامعة برنستون, الولايات‎ — ٩ 
۰۱۹۲۰ المتحدة.‎ 
)2۱۳۷۰ /۵۷۷۲۵( الاسنوي: عبدالرحيم بن علي بن عمر الاموي‎ 
طبقات الشافعية,» تحقيق: عبدالله الجبوريء دار الكتب العلمية» بیروت.‎ — ٠ 
۷/۵۷ 
الاشعري: ابو الحسن علي بن اسماعیل (۹۳۱/۵۳۲م)‎ 
مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین. تحقیق: محمد محي الدین‎ — ۱ 
عبدالحمید. مكتبة النهضة الصرية. القاهرة. ۵۱۳۱۹/ ۱۹۵۰م.‎ 
الاصبهاني: ابو نعیم احمد بن عبدالله ت۱۰۳۸/۵۶۲۰م)‎ 
حلية الاولیاء في طبقات الاصفیاء. دار الكتب العلمیة. بيروت» د. ت.‎ — ۲ 
)2۹۷۰/۵۳۱۰2( الاصبهاني: حمزة بن الحسن‎ 
تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء. منشورات دار مكتبة الحياةء بیروت‎ — ۳ 
AAW 
الاصبهاني: ابو الفرج علي بن الحسين (ت 5161ه/117م)‎ 
AVY كتاب الاغاني» الطبعة الثانية. بیروت.‎ — ٤ 
)2۹۵۱/۵۲۰ الاصطخري: ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت بعد‎ 
المسالك والممالك. مطبعة بريلء لیدن. ۱۹۲۷م.‎ — ۵ 


۳۹۹ 


ابن اعثم الكوي: ابو محمد احمد بن اعثم (PAY V/ BYNES)‏ 
7 - كتاب الفتوح» دار الندوة الجديدة بیروت NWO‏ 

اقلاطون: توفي TEA)‏ قبل الميلاد) 
۷ -- جمهورية افلاطون ترجمة ودراسة: د. فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة AWE‏ 

الانصاري: شمس الدين ابو عبدالله محمد ابي طالب الدمشقي المعروف بشيخ الربوة 
(2۱۳۲۱/۵۷۲۷۵) 
۸ - نخبة الدهر في عجائب البّر والبحر مطبعة لا یبزك. ٩۲۲‏ اعادت طبعه 
بالاوفسیت مكتبة الثنی ببغداد. 

الباخرزي: ابو الحسن علي بن الحسن بن ابي الطیب (ت ۱۰۷:/۵67۷م) 
٩‏ — دمية القصر وعصرة اهل العصر تحقیق: د. سامي مكي العاني» مطبعة 
العارف بغداد؛ 2۱۹۷۱/۵۱۳۹۱. 

البدليسي: الامیر شرفخاني بن شمس الدین (ت حوالي ۱۱۰۱/۵۱۰۱۰م) 
۰ - شرفنامة. ترجمة: محمد حمیل الروذبياني الطبعة الثالثة» مؤسسة 
موكرياني للطباعة والنشر اربیل ۲۰۰۲. 

ابن بطوطة: ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم اللواتي الطنجي 
(۱۳۷۷/۵۷۷۹2م) 
۱ - رحلة ابن بطوطة. قدم له وحققه: عبدالهادي التازي» مطبعة العارف 
الجديدة, الرباط. 1997م. 

البغدادي: ابو النصور عبدالقاهر بن طاهر الاسفراييني DEVIS)‏ 2۱۰۳۷) 
۲ — الفرق بين الرق. تحقیق: لجنة احیاء التراث العربي, دار الجیل ودار 
الاقاق» بیروت. PAIAY‏ 

البكري: ابو عبید عبدالله بن عبدالعزیز الاندلسي (۱۰۹۳/۵4۸۷م) 
۳۲ — معجم ما استعجم» تحقیق: مصطفی السقاء القاهرة, .۱۹6٩ -AWT‏ 

البلاذري: احمد بن یحیی بن جابر (2۸۹۲/۵۲۷۹۵) 
4 — جمل من انساب الاشراف. تحقیق: سهیل زکار وریاض الزركلي دار الفكر 
للطباعة. بیروت. AAT‏ 


۳۹۷ 


۵ — فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» AMAF‏ 
البنداري: قوام الدين الفتح بن علي بن محمد (PIYE DWYS)‏ 
5 - تاريخ دولة آل سلجوق, دار الآفاق الجديدة. بغداد؛ PAATE‏ 
۷ — سنا البرق الشامي تحقیق: رمضان ششن دار الكتاب الجدید. بیروت؛ 
AYY‏ 
البيروني: ابو ريحان محمد احمد (ت٨٤٤ه/۸٤١٠م)‏ 
۸ - الأثار الباقية عن القرون الخالية. طبعة: ادوار سخاو لا یبزك. ۱۹۲۲ 
اعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة الثنی بغداد, AATE‏ 
14 — كتاب الجماهر في معرفة الجواهر, حيدر اباد/ الدکن. ۱۲۲۵ 
البيهقي: ابراهيم بن محمد (24۳۲/۵۲۲۰2). 
۰ -المحاسن والساوی» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهیم. مطبعة نهضة مصر. 
القاهرة. د. ت. 
التنوخي: ابو علي الحسن بن ابي القاسم (PANE AFAL)‏ 
١‏ - الفرج بعد الشدةء تحقیق: عبود الشالجي» دار صادرء بیروت. PIAVA‏ 
۲ — نشوار المحاضرة واخبار الذاکرة» تحقيق: عبود الشالجي, دار صادرء 
بیروت. AAVA‏ 
ابن تیمیة: ابو العباس تقي الدین احمد بن عبدالحلیم الحراني (۵۷۲۸/ (PYY‏ 
۳ — السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. راجعه وحققه: علي سامي 
التشار واحمد زكي عطية. الطبعة الثانية. دار الکتاب العربيء القاهرق ۰۹۵۱ 
التعالبي: ابو منصور عبداللك بن محمد النيسابوري (2۱۰۳۸/۵۶۲۰2) 
4 — تاريخ غرر السير المعروف بکتاب غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم, 
مكتبة الاسدي» طهران» NV‏ 
۵ — نمار القلوب في الضاف والنسوب. تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم. دار 
نهضة مصر Actual)‏ والنشر القاهرة. ۱۹۱۵/۵۱۲۸۶م. 
١‏ — خاص الخاص,. قدم له: حسن الامین. دار ومکتبة الحیاة بیروت. د.ت. 
۷ — لطائف العارف. تحقیق: ابراهیم الابياري وحسن کامل G pall‏ دار احیاء 
الکتب العربية القاهرة, د.ت. 


۳۹۸ 


الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 2۸1۹/2۵۲۵۵) 
۸ - البيان والتبین. حققه: فوزي عطويء الشركة اللبنانية للکتاب بيروت, 
AIM‏ 
olgali — 9‏ حققه: عبدالسلام محمد هارون. مطبعة مصطفى البابي cala‏ 
القاهرة» AVIA‏ 
۰ - رسائل الجاحظ. حققه: عبدالسلام محمد هارون» مكتبة الخانجي. 
القاهرق 2۱۹14/۵۱۳۸۶. 

ابن جبیر: ابو الحسن محمد بن احمد (2۱۲۱۷/۵۱۱42) 
١‏ - رحلة ابن جبیر دار التراث العربي» بیروت؛ NAA‏ 

الجرجاني: علي محمد الشریف (PEW BANIE)‏ 
۲ — کناب التعریفات» مكتبة لبنان» بیروت. ANIA‏ 

الجهشياري: ابو عبدالله محمد بن عبدوس (۵۲۲۱۵/ (PAST‏ 
۳ — الوزراء والکتاب باعتناء: مصطفی االسقا وآخرون. مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي واولادوه. القاهرة, ۵۱۳۵۷/ ۱۹۲۸م. 

الجواليقي: ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد (ت ۱۱۵/2۵4۰م) 
5 — الخرب من الکلام الاعجمي على حروف العجم. تحقیق: احمد محمد 
شاكرء الطبعة الثانية» مطبعة دار الکتب. القاهرة ۵۱۳۸۹/ .2۱۹1٩‏ 

ابن الجوزي: حمال الدین ابي الفرج عبدالرحمن بن علي (۱۲۰۰/۵۵۹۷م) 
۵ — تلبیس ابلیس» مكتبة الشرف الجدید. بغداد 2۱۹۸۳. 
GUS — 7‏ الاذکیاء حققه: محمد مرسي الخوليء القاهرة ۱۹۷۰م. 
۷ — النتظم ‏ تواریخ اللوك والامم حققه وقدم له: الاستاذ الدکتور سهیل 
زكارء دار Sali‏ للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. ANEO‏ ۱۹9۵م. 

حاجي خليفة: مصطفی بن عبدالله (ت۵۱۰۲۷/ (PYIOV‏ 
۸ — کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون. طبعة قلوگل. 

ابن حبیب: ابو جعفر محمد بن حبيب (۵۲:۵2/ (P907‏ 
£4 — المحبر, تحفیق: ایلزه ليختن شیتر. مركز الوسوعات العالمية» بیروت. د. ت. 


۲۹۹ 


ابن حزم الاندلسي: ابو محمد علي بن سعيد حزم (ت۱۰12/2۵401م) 
۰ — جمهرة انساب العرب. تحفیق: لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية. 
بیروت. PAM BNE‏ 
۱ — الفصل ف الملل والاهواء والنحلء الطبعة الثانية. دار العرقة للطباعة 
والنشرء بیروت. ۵۱۲۹۵/ PAYO‏ 
الحسيني: ابو الحسن علي بن ابي الفوارس JAWES)‏ ۱۰۵۸م) 
۲ — زبدة التواريخ في اخبار الامراء واللوك السلجوفية. تحقیق: محمد 
نورالدین, الطبعة الثالثة» دار اقراء للنشر والتوزیع بیروت. 2۱۹۸1/۵۱۰1. 
الحليمي: حسین بن حسن بن محمد البخاري (ت ۵:۰۲/ 2۱۰۱۲) 
۲ — النهاج في شعب الايمان» تحقيق: حلمي محمد قودة. دار الفکر. بيروت» 
AAYA‏ 
ابن حمدون: محمد بن حسن بن محمد علي (2۱۱۱/۵۵۱۲) 
6 - التذكرة الحمدونية» تحقيق: احسان عباس ويكر عباسء دار صادر» 


AIAT بيروت»‎ 

الحميري: 
۵ — التيجان في ملوك حمير والیمن» نشره: م. ف. كرنكوء حيدر اباد/ الدكنء 
۷ كھ 


الحنبلي: احمد بن ابراهيم (ت۵۸۷۲/ (PIEVY‏ 
1 — شفاء القلوب قي مناقب بتي ایوب. تحقيق: ناظم رشید. دار الحرية 
للطباعة, بغداد؛ ۱۹۷۸م. 

ابو حنيفة الدينوري: احمد بن داود بن ونند (ت ۸۹۵/۵۲۸۲م) 
۷ — الاخبار الاطوال؛ تحقیق: عمر فاروق الطباع» دار الارفم بن ابي الارفم. 
بروت. د. ت. 

ابن حوقل: ابو القاسم محمد بن علي النصيبي (ت۵۳۱۷/ (PAVA‏ 
OA‏ — صورة الارض, الطبعة الثالثة» منشورات دار مكتبة الحياة: بیروت. AAVA‏ 


الخرزجي: موفق الدين ابو الحسن علي بن وهاس الزبيدي (PERA BAW)‏ 
9 — العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء تحقيق: محمد بن علي الاکوع 
صنعاء ۰۱۹۸۲ 

الخطیب البغدادي: الحافظ ابو بكر احمد بن علي (ت۶۱۲ه/ 2۱۰۷۰) 
۰ - تاريخ بغداد. دار الکتاب العربي بیروت د. ت. 

ابن خلدون: ابو زید عبدالرحمن بن محمد (PEIDA AS)‏ 
١‏ — تاريخ ابن خلدون» تحقیق: خلیل شحادة. الطبعه الثالثه. دار الفکر 
بهروت. NAV‏ 
۲ - التعريف بأبن خلدون ورحلته غرباً وشرقاء دار الکتاب اللبناني, بیروت؛ 
AYA‏ 
۳ — القدمة دار العودة. بیروت. AIAN‏ 

ابن خلکان: ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد الاربلي (ت١141ه/ (PIYAY‏ 
۶ — وفيات الاعیان وانباء ابناء الرمان» تحفیق: احسان عباس. دار صادر» 
بروت. د. ت. 

خليفة بن خياط: ابو عمرو خليفة بن خياط بن ابي هبيرة (۲۰ه/ (PACE‏ 
۵ - تاريخ خليفة بن خياطهء تحقیق: د. اكرم ضياء العمريء دار القلم 
ومؤسسة الرسالةء بیروت» ۵۱۳۹۷/ 2۱۹۷۷. 

الخوارزمي: ابو عبدالله محمد بن احمد بن يوسف الكاتب (۵۲۷۸۵/ (PAAY‏ 
11 — مفاتيح العلوم. مطبعة الشرق القاهرة ۵۱۲۲/ PAAY‏ 

الخوارزمي: محمد بن العباس الطبري 
۷ — رسائل الخوارزمي» تقديم: الشيخ نسيب وهيبة الخازن» منشورات دار 
مكتبة الحياة. بيروت» ANWs‏ 

ابن دحية: مجدالدين عمر بن حسن بن علي العروف بذي النسبين [mB WV)‏ 
1م( 
۸ - النبراس قي تاريخ خلفاء بني العباس» حققه ووضع حواشيه: عباس 
العزاوي» مطبعة المعارفء بغدادء ANVEA‏ 


ya) 


ابن دريد: ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت١175ه/177م)‏ 
9 - الاشتقاق» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. مؤسسة الخانجيء القاهرة 
„PINOA /۸‏ 
۷۰ - حمهرة اللغة. مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية. حيدر اباد/ الدکن. 
6 ه. 

الدواداري: ابو بكر عبدالله بن ايبك (PAYO JAVYS)‏ 
VN‏ — كنز الدرر وجامع الغرر - الدرة المضيئة في اخبار الدولة الفاطمية 
تحقيق: صلاح الدين المنجد. مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 
PIV ۰‏ 
۲ — الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية تحقيق: او لرخ هارمانء القاهرة 
ASYA‏ 

الذهبي: شمس الدين ابي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان (۵۷:۸2/ (PIVEV‏ 
۳ -- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام. تحقیق: عمر عبدالسلام تدمري» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت حوادث ووفيات (۱۶۱ه- --١1اه)ء‏ ۱۹۸۸ الاجراء 
الاخرى طبع في NAA‏ 
4 - تذكرة الحفاظ دار احياء التراث العربي» بيروت» NAOA‏ 
۵ - سير اعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الارنؤوط ومحمد نعيم القرقوسي, 
الطبعة الثالثة» مؤسسة الرسالة بيروت NAAT‏ 
VI‏ - العبر في p>‏ من غبرء حققه وضبطه: ابو هاجر محمد السعید. دار الكتب 
العلمية. بیروت. د. ت. 
۷ — الشتبه في الرجال اسماءهم وانسابهم» تحقیق: علي محمد البجاويء دار 
احياء الكتب العربية. القاهرة ANTY‏ 

الرازي: ابو بكر محمد بن زكريا (۵۲۲۰/ )2٩۲۲‏ 
۸ - رسائل فلسفية. الطبعة النانية دار الافاق الجديدة. بیروت. AAVV‏ 

ابن رشد: ابو الولید محمد بن احمد (۱۱۹۸/۵۵۹۵2ج) 
۹ — الضروري ف السياسة - مختصر کتاب السياسة لأفلاطون, نقله عن 
العبرية: احمد شحلان. مركز دراسات الوحدة العربية بیروت. AAAA‏ 


الروذراوري: ابو شجاع محمد بن الحسين ظهير الدين (ت547ه/ ۱۰۹۶م) 
۰ - ذيل كتاب تجارب الامم» اعتنى بنسخه وتصحیحه: ه. ف. آمدروز 
مطبعة شركة التمدن الصناعية. مصرء AAT‏ 

الزبيدي: ابو الفيض محب الدين محمد مرتضى الحسيني (ت ۱۷۹۱/۵۱۲۰۱م) 
١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس دار مكتبة الحیاة. بیروت د. ت. 
Ay‏ — ترویح القلوب قي ذکر ملوك بتي ایوب. تحقیق: صلاح الدین النجد. 
مطبعة الترقي. دمشق, ۰۱۹۷۱ 

الزمخشري: ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد (ت ۵۵۲۸/ (PWET‏ 
۳ — الجبال والامكنة والبقاع تحقیق: ابراهیم السامرائي. مطبعة السعدون؛ 
بغداد؛ AAA‏ 

ابن الساعي: ابو طالب تاج الدین علي بن انجب بن عثمان البغدادي (ت [ANKY‏ 
1م( 
٤‏ — الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء تحقيق: مصطفى جواد. 
المطبعة السريانية الکانو ليكية. بغداد. AAE‏ 

سبط ابن الجوزي: شمس الدین یوسف بن قزاوغلي (۵1۵:2/ (PAYOT‏ 
۵ - مرآة الزمان في تاريخ الاعیان. السفر الاول. حققه وقدم له: احسان 
عباس, دار الشروق. بیروت. ۵۱۰۵/ ۱۹۸۵م. 
7 — مراة الزمان في تاريخ الاعیان» حوادث (۳:۵ — ١٤٤ه)»ء‏ تحقیق: جنان 
خلیل الهمونديء بغداد» ۱۹۹۰. 
AV‏ — مرآة الزمان في تاريخ الاعیان» حوادث EA)‏ — 1۸۰ه). عني بنشره 
وراجعه: علي سویم. مطبعة الجمعية التاريخية gS pl‏ انقرق AAW‏ 

السبکي: تاج الدین عبدالوهاب بن تقي الدین (۵۷۷۱۵/ (PAVIA‏ 
۸ — طبقات الشافعية الکبری. تحقیق: محمد محمود الطناحي وعبدالفتاح 
محمد الحلو مطبعة عیسی البابي الحلبي, القاهرق NAVs - VATE‏ 

السخاوي: شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (۱2۹۷/۵۹۰۲) 
٩‏ - الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ. تحقیق: فرانر روزنتال منشور ضمن 
کتاب: علم التاریخ عند السلمین» ترجمة: صالح احمد العلي» مكتبة الئنی. 
بغداد؛ AAW‏ 


ابن سعد: محمد بن سعد (۵۲۲۰۵/ (PASE‏ 
۰ — الطبقات الکبری. حققه: احسان عباسء دار بيروت للطباعة والنشر. 
بیروت» ۵۱۰۰/ ۱۹۸۰م. 

ابن سعيد الغربي: ابو الحسن علي بن موسی بن سعيد (۵7۸۵/ (PIAT‏ 
۱ — کتاب الجغرافیا. تحقیق: اسماعیل الغربي, الکتب البخاري للطباعة 
والنشر بيروت» ۱۹۷۰. 

السلمي: محمد بن الحسین بن محمد (ت (AST DEW‏ 
۲ — طبقات الصوفية. تحقیق: نورالدین شريبة. الطبعة الثالشة. مکتبة 
الخانجي. القاهرة» ۱۹۸۱/۵۱۰1م. 

السمعاني: ابو سعيد عبدالکريم بن محمد منصور (۵۵۲۲/ (PWV‏ 
۳ — الانساب. تقدیم وتعلیق: عبدالله عمر البارودي دار الجنان» بيروت, 
PAM ۸‏ 
۶ — التحبیر في العجم الکبی تحقیق: منيرة ناجي سالم» مطبعة الارشاد. 
بخداد. ۵۱۳۹۵/ ۱۹۷۵. 

السيوطي: حلال الدین عبدالرحمن بن ابي بكر (۵۹۱۱/ 1١16م)‏ 
۵ — الزهر 3 علوم اللغة وانواعها. شرحه وضبطه: محمد احمد جاد المولى 
واخرون. دار احیاء الکتب العربية القاهرة. د. ت. 

ابو شامة: شهاب الدین عبدالرحمن بن اسماعیل القدسي (ت (PITI AT‏ 
7 - الروضتین في اخبار الدولتین النورية والصلاحية تحقیق: محمد حلمي 
محمد احمد. المؤسسة الصرية للتألیف والطباعة- BALAN‏ جاء AG‏ ۹۵۲ جا 
AVY ۲۵‏ 
۷ — الذیل على الروضتین او تراجم رجال القرنین السادس والسابع» عني 
بنشره: عزت العطار الحسينيء الطبعة الثانية, دار الجیل بيروت» NAVE‏ 

ابن شاهنشاه الايوبي: مجدالدین بن تقي الدین عمر (PITT > AWE)‏ 
۸ — مضمار الحقائق وسر الخلائق. تحقیق: حسن حبشي. دار الهنا للطباعة. 
القاهرق, AAA‏ 


ابن شداد: ابو المحاسن بهاءالدين يوسف بن رافع الاسدي DWYS)‏ ۱۲۲م) 
٩‏ - النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين الايوبي). 
تحقیق: حمال الدين الشيالء الدار المصرية للتأليف am Allg‏ القاهرة AVE‏ 

ابن شداد: عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم (ت545ه/1126م) 
۰ - الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة (فسم الجزیرة). تحقيق: 
یحیی عبارة. منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي. دمشق, ۱۹۷۸م. 

الشهرستاني: ابو الفتح محمد بن عبدالکريم (ت۱۱۵۲/۵۵1۸م) 
١‏ — کتاب الملل والنحل. تحقیق: محمد بن فتح الله بدران» الطبعة الثالثة. 
مطبوعات الشریف الرضيء قم. QUOTE‏ 

الشيرازي: الوّید في الدین هبة الله بن موسی بن داود (۵۱۰۷۷/۵۶۷۰2) 
۲ — سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةء تحقيق: محمد كامل حسین دار 
الكتاب المصريء القاهرق 1949. 

ابن الصابوني: حمال الدين ابي حامد محمد (۱۲۸۱/۵۲۸۰م) 
* - تكملة اكمال الاكمال. حققه وقدم له: مصطفی جواد. عالم الکتب. 
بیروت. ۵۱4۰7/ PAMAT‏ 

الصابي: ابو الحسین هلال بن الحسن (۵:۸2/ 2۱۰۵1) 
۶ — تاريخ الهلال الصابي آلحق بذيل الروذراوری» عني بتصحیحه: ه.ف. 
آمدروز وبعده د.س. مرجلیوث. مطابع شركة التمدن الصناعية» مصدر AMNA‏ 
۵ — رسوم دار الخلاقة. تحقیق: میخائیل عواد. مطبعة العاني بغداد. AATE‏ 
161 — النترع من کتاب التاجي. تحقیق وشرح: محمد حسين الزبيدي, دار 
الحرية للطباعة. بغداد. AAY‏ 

صاعد الاندلسي: صاعد بن احمد بن عبدالرحمن (PNIA BEWE)‏ 
۷ — طبقات الامم. حققه: لويس شیخو اليسوعي, المطبعة الكاثوليكية» 
بیروت. ۰۷۱۱۲ 

ابن صصري: محمد بن محمد (PIYAY AYIA)‏ 
۸ — الدرة المضيئة ق الدولة الظاهرية» تحقیق: وليم برینر جامعة 
کالیفورنیاء بيركلي» د. ت. 


الصفدي: صلاح الدين خليل بن ايبك (ت5الاه/ ۱۳۱۳) 
9 - نكث الهميان في نكت العميان» طبعة: احمد زكي بك. المطبعة الجمالية 
القاهرق pial‏ 
۰ — الواق بالوفیات جاء باعتناء: هلموت ريتر فرانز شتایز الاجزاء الاخرى 
باعتناء: س. دیدریننغ وفرانزشتايز وآخرین» فیسبادن, 19155 - AAAY‏ 

الصولي: ابوبكر محمد بن يحيى (۵۲۳۵2/ (PAEY‏ 
1 — اخبار الراضي بالله والتقي لله تحقيق ونشر: ج. هيورث دن» الطبعة 
الثانية» دار المسيرة, بیروت. AAVA‏ 
۲ - ادب الكتاب» المطبعة السلفية القاهرق ١4١1ه/؟117م.‏ 

الطبري: محمد بن جرير (ت١٠1ه/؟؟دم)‏ 
۳ — تاريخ الرسل واللوك. تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم. الطبعة الرابعت 
دار العارف. القاهرق ۱۹2۵ — AAYY‏ 

ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا (۵۷۰۸/ (PWA‏ 
۶ — الفخري ف الآداب السلطانيةء مطبعة محمد علي صبيح واولاده. جامعة 
الاژزهر القاهرة. ۰۱۹۱۲ 

العباسي: الحسن بن عبدالله بن محمد بن عمر (بدء بتألیف کتابه سنة 
2۱۳۰۸/۵۷۸) 
۵ - آثار الاول ف ترتیب Soll‏ مطبعة بولاق. مصر ۱۲۹۵ه. 

عبدالحمید الکاتب: عبدالحمید بن یحیی بن سعيد العامري (۵۱۲۲/ ۷۵۰م) 
7 — رسالة قي نصيحة ولي العهد عبدالله بن مروان بن محمد. ضمن کتاب: 
رسائل البلغاء. اختیار وتصنیف: محمد کرد علي» دار الکتب العربية. القاهرة. 
NOE‏ 

ابن عبد ربه: احمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي (PAFA AYVA)‏ 
۷ — العقد الفرید. تحقیق: عبدالمجيد الترحيني» دار الكتب العلمية, بیروت؛ 
„AAAY‏ 


ابن عبدالظاهر: محي الدين ابو الفضل عبدالله بن رشيد الدين (PIYAY DIW.‏ 
۸ — تشريف الايام والعصور في سيرة اللك المنصورء تحقيق: مراد كامل» 
القاهرة AAT‏ 

ابن العدیم: كمال الدین ابي القاسم عمر بن احمد (۱۲۱۲/۵۱۱۰2م) 
٩‏ — زبدة حلب في تاريخ حلب. عني بنشره وتحقیقه: سامي الدهان. العهد 
الفرنسي للدراسات العربية. دمشق, NAOT‏ 

ابن عساکر: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (۱۱۷۵/2۵۵۷۱م) 
۰ - تهذيب تاريخ دمشق الکبی هتبة ورتبه: الشيخ عبدالقادر بدران» 
الطبعة الثانية؛ دار المسيرةء بيروت؛ AAYA‏ 

العماد الكاتب الاصبهاني: محمد بن محمد بن حامد بن عبدالله بن علي (ت۵۹۷ه/ 
۱م( 
۱ — البرق الشامي» ج4, تحقيق: مصطفى الحياري» عمان, ۹۸۷ جه تحقيق 
وتقديم: خالد صالح حسین» عمان» AMAY‏ 
۲ — خريدة القصر وجريدة العصرء (القسم الخاص ببلاد الشام والجزيرة)» 
تحقيق: شكري فيصلء المطبعة الهاشمية» دمشق. AAA‏ (القسم العراقي) حققه 
وشرحه: محمد بهجة الاثريء دار الحرية للطباعة. بخداد. AAYY‏ 
۳ — الفتح القسي ف الفتح القدسي تحقيق: محمد محمود صبح. الدار 
القومية القاهرة. ۱۹۱۵ 

ابن العمراني: محمد بن علي بن محمد (ت ۵۱۱۸/۸۵۵۸۰) 
۶ - الانباء في تاريخ الخلفاء» تحقيق وتقديم ودراسة: قاسم السامرائي» 
لایدن» ۱۹۷۳. 

العمري: شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله (PIVEA/ VEN)‏ 
۵ — التعريف بالمصطلح الشریف. تحقيق: محمد حسين شمس الدین, دار 
الكتب العملية بیروت. AANA‏ 
١‏ - مسالك الابصار في ممالك الامصار الجزء الاول» حققه: احمد زكي باشاء 
دار الكتب الصرية القاهرة؛ NAVE‏ 


غرس النعمة: محمد بن هلال بن محسن الصابي (2۱۰۸۷/۵۸۰2) 
۷ — الهفوات النادرةء تحقيق: صالح الاشتر» مجمع اللغة العربيةء دمشق» 
۵۷ /۷. 

الغزالي: الامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۵۰۵/ (PIW‏ 
۸ — احیاء علوم الدین, الطبعة الثالنة. دار الفکر» بیروت. ۱۹۹۱/۵۱۶۱۱م. 

الغياني: عبدالله بن فتح الله البغدادي (ت بعد ۵۸۹۱/ (PEAT‏ 
۹ - التاریخ الغياني. تحقیق: طارق نافع الحمداني, مطبعة اسعد. بغداد. 
AYO‏ 

ابن الفارس: ابو الحسن احمد بن زكريا (۱۰۰6/۵۲۹۵م) 
۰ — معجم مقاييس اللخة» تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء دار الفکر 
للطباعة والنشر القاهرة AAVA‏ 

الفارقي: محمد بن يوسف بن علي بن الازرق (ت4177ه/171ام) 
۱ - تاريخ الفارقي» تحقیق: بدوي عبداللطيف عوضء راجعه: محمد شفيق 
غربالء الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية؛ القاهرق .۱۹۵٩‏ 

ابو الفداء الايوبي: الملك المؤيد عمادالدين اسماعيل بن محمد (ت۵۷۳۲/ ۱۳۲۲م) 
۲ — تقويم البلدان» دار الطباعة السلطانية» باريسء 2۱۸۶۰. 
۳ — المختصر في اخبار البشرء المطبعة الحسينية. القاهرة؛ ۱۲۲۵ 

ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (PEE DAVE)‏ 
۳ — تاريخ ابن الفرات» vies‏ تحقیق: حسن محمد الشماع دار الطباعة 
الحديثة» البصرة 1937 - ۱۹2۸. ج تحقيق: قسطنطين زريق؛ المطبعة 
الامريكانيت. بیروت. NAY‏ 

ابن الفقیه: ابو بكر احمد بن محمد الهمداني (ت ۵۲۱۰/ (PAYY‏ 
۵ — مختصر کتاب البلدان» طبع بمطابع بریل. لیدن, ۵۱۲۰۲-/ ۱۸۸۵م. اعادت 
طبعه بالاوفسیت مكتبة الثنی ببغداد. 

ابن الفوطي: كمال الدین ابو الفضل عبدالرزاق بن احمد الشيباني 
(2۱۳۲۳۲/۸۵۷۲۲) 
١‏ — مجمع الأداب قي معجم الالقاب. تحقیق: محمد الکاظم. مؤسسة الطباعة 
والنشرء وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي» طهران. AENT‏ 


۳۰۸ 


الفیروز آبادي: مجدالدين محمد بن يعقوب (ت ۵۸۱۷ /٤۱٤۱م)‏ 
۷ — القاموس الحیط. مؤسسة الحلبي وشرگاه القاهرق د.ت. 

ابن قتيبة: ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (2۸۸۹/۵۲۷۲۵) 
۸ — الامامة والسياسة» تحقیق: علي شيري» منشورات الشریف الرضيء قم. 
2۰ 
۹ — الشعر والشعراء دار الثقافة» بیروت د. ت. 
۰ — کتاب العرب او الرد على الشعوبية. ضمن کتاب: رسائل البلغاء» اختیار 
وتصنیف: محمد کرد علي» دار الکتب العربية القاهرة ۰۱۹۵۶ 
١‏ — عیون الاخبار الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة AAYY‏ 
۲ — العارف» صححه وعلق علیه: محمد اسماعیل عبدالله الصاوي الطبعة 
الثانية دار احیاء التراث العربي, بیروت. ۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م. 

قدامة بن حعفر: ابو الفرج الکاتب البغدادي (۹4۸/۵۲۳۷م) 
۲۳ — الخراج وصناعة الکتابة. شرح وتعلیق: محمد حسين الزبيدي دار 
الحرية للطباعة. بغداد؛ AAA‏ 

القرطبي: عریب بن سعید (۵۲۱۲۵/ ۹۷۷م) 
۶ — صلة تاريخ الطبريء تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم. دار العارف. 
القاهرة. AVY‏ 

القرماني: ابو العباس احمد بن يوسف (۵۱۰۱۰2/ ١٠11م)‏ 
۵ — اخبار الدول واثار الاول في التاریخ. عالم الکتب. بیروت د. ت. 

القرويني: ابو زکریا محمد بن محمود (PIYAY AWG)‏ 
7 - آثار البلاد واخبار العباد. دار صادر بيروت» AANT‏ 

القشيري: ابو القاسم عبدالکريم بن هوازن النيسابوري (ت570ه/ ۱۰۷۲م) 
۷ — الرسالة القشيرية في علم التصوف. تحقیق وتعلیق: الشیخ عبدالحلیم 
محمود. تقدیم: علي ابو الخیی والخیر» دمشق/ بیروت. ۵۱۲۲/ ۲۰۰۲م. 

القفطي: ابو الحسن علي بن یوسف (۱۲:۸/۵112م) 
۸ - تاريخ الحکماء من کتاب آخبار العلماء بأخبار الحکماء لايبزك AVY‏ 


۳۰۹ 


ابن القلانسي: ابو يعلى حمزة بن اسد بن علي التميمي (ت000ه/١٠11م)‏ 
۹ — ذيل تاريخ دمشق» مطبعة الآباء اليسوعيين: بیروت. NVA‏ 
القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي (ت١75/ه/1118م)‏ 
۰ — صبح الاعشى يي صناعة الانشاء تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. ۱۹۸۷. 
۱ — قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان. تحقيق: ابراهيم الابياريء دار 
الكتب الحدينة القاهرق AAW‏ 
ابن الكازروني: ظهير الدين علي بن محمد (ت57317ه//1591م) 
۲ — مختصر التاريخ» تحقیق: مصطفى جواد. مطبعة الحکومة بغدادء ۱۹۷۰. 
الكافيجي: محي الدين محمد بن سليمان (۱2۷/2۸۷۹2م) 
۳ - الختصر في علم التاریخ. تحقيق: فرانز روزنتال» ضمن كتاب: علم 
التاريخ عند السلمین» مكتبة الثئنی» بغداد» ANW‏ 
الكتبي: محمد بن شاكر بن احمد (PWAV)‏ 
۶ - عيون التاریخ. حوادث «(A144 — WA)‏ تحقیق: نبيلة عبدالنعم داود. 
مطبعة اسعد. بغداد NAAN‏ 
100 — فوات الوفيات» تحقیق: احسان عباس, دار صادر بيروت» ۱۹۷۳ - NAVE‏ 
ابن كثير: عمادالدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي (ت٤۷۷ه/ (PYY‏ 
7 - البداية والنهاية في التاريخ» مطبعة Balandi‏ القاهرة د. ت. 
ماركوبولو: الرحالة الايطالي (ت۱۲۲۲/۵۷۲۲م) 
۷ - رحلة ماركو بولوء ترجمة: عبدالعزیز جاويدء الهيئة الصرية العامة 
للکتاب» مصرء AAYY‏ 
ماري بن سليمان: (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) 
۸ — اخبر فطاركة كرسي الشرق من كتاب الجدل, طبع قي رومية الکبری 
PAA‏ 
الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت00٤ه/۵۸١٠م)‏ 
9 - الاحكام السلطانية والولايات الدينية دار الحرية للطباعة بغداد. AMA‏ 


AR 


۰ — فوانين الوزارة وسياسة اللك. دراسة وتحقیق: رضوان السید. دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بیروت. AAVA‏ 
١‏ — نصيحة اللوك. تحقيق: محمد جاسم الحديثي» مطابع دار الحرية. بخدادء 
AMI‏ 

البرد: ابو العباس محمد بن يزيد (۸۹۸/۵۲۸۵2م) 
۲ - نسب عدنان وقحطان» تحقيق: عبدالعزيز الميمني الراجكوتي» مطابع 
القطر الوطنيء الدوحة 5١15ه/1984م.‏ 

ابن المستوفي: شرف الدين ابو البركات المبارك بن احمد الاربلي (2۱۲۳۹/۵۲۱۳۷۵) 
۳ - تاريخ اربل المسمى نباهه البلد الخامل بمن ورده من الاماثل» حققه 
وعلق عليه: سامي بن السيد خماس الصقارء دار الرشيد للنشر بخداد. ۰۱۹۸۰ 

مسعر بن مهلهل: ابو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي (ت0١٠55ه/١٠٠٠م)‏ 
۶ - الرسالة الثانية» اعتنى بنشرها: و. مينورسکي» مطبعة جامعة القاهرة 
القاهرة. ۱۹۵۵. 

مسعود بن نامدار: call)‏ کتابه في القرن الخامس الهجري) 
۵ — فصول من تاريخ الباب وشروان» اعتنی بنشرها: ومينورسكيء کامبردج 
ANOA‏ 

السعودي: ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (PAOV/-AYEN)‏ 
7 - مروج الذهب ومعادن الجوهر. AU‏ له: محمد محي الدين عبدالحمید. 
الشركة العالمية للکتاب بیروت. NAAN‏ 
۷ -- التنبيه والاشراف. دار ومكتبة الهلال» بیروت. ۰۱۹۸۱ 

مسكويه: ابو علي احمد بن محمد (ت١#47ه/١١٠م)‏ 
۸ - تجارب الامم وتعاقب الهمم. تحقیق: ه.ف. امدروز» مطبعة شركة 
التمدن الصناعية» مصر 1915. 
٩‏ - تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق» حققه وشرحه: ابن الخطیب. المطبعة 
المصرية ومکتبتها. مصر د. ت. 
۰ — الحكمة الخالدة. حققه وقدم له: عبدالرحمن بدويء انتشارات دانشكاه 
تهران» طهران» ۱۳۷۷ ه. ش. 


مشيحا زخا: (القرن السادس الميلادي) 
١‏ - كرونولوجيا اربیل. ترجمة وتعليق: عزيز عبدالاحد نباتي, دار ثاراس 
للطباعة والنشرء اربیل, ۲۰۰۱. 

القدسي: ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة (2۱۲۲۲/۵۲۱۲۰2) 
۲ — كتاب التوابين» حققه: عبدالقادر الارناوط. مكتبة الشرق الجدید. 
بغداد, AMA‏ 

القدسي: محمد بن احمد بن ابي بكر (2۹۸۷/۵۳۷۸۵) 
۳ - احسن التقاسيم في معرفة الاقالیم. مطبعة بريلء لیدن, ۰۹۰۵ اعادت 
طبعه بالاوفسيت مكتبة المثنى ببغداد. 

المقدسي: مطهر بن طاهر (۲۲42ه/ (PAFI‏ 
We‏ — البدء والتاريخ» وضع حواشيه: خليل عمران منصور (نسبه خطاء الى 
ابن البلخي).؛ دار الكتب العلمية بیروت. ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م. 

القريزي: تقي الدین احمد بن علي بن عبدالقادر (ت۱22۱/۵۸:۵م) 
۵ — اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء تحقیق: حمال الدین 
الشیال, دار الفکر العربي, القاهر. NAGA‏ 
۲ — السلوك لعرفه دول اللوك. تحقیق: محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب 
العلمي» بیروت. ۱۹۹۷/۵۱2۱۸م. 
۷ — الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار العروف بخطط القريزي دار 
الکتب. بیروت. د. ت. 
۸ - نجل عم النحل» دراسة وتحقیق: د. عبدالجید دیاب. دار الفضیله. 
القاهرة ۱۹۹۷. 

منجم باشي: احمد بن لطف الله (2۱۷۰۰/۵۱۱۱۲۵) 
4 — جامع الدول — باب في الشدادية. عني بتحقیقه ونشره: ومينورسكي»› 
کامبردج. NADA‏ 

النذري: زكي الدین ابو محمد بن عبدالقوي )210% (PIVOA/‏ 
۰ - التكملة لوفيات النقلة. تحقیق: د. بشار عواد معروف» مطبعة الاداب 
النجف الاشر اف ۱۹2۸ - ۰۱۹۷۱ 


ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي الصري 
(2۱۳۱۱/۵۷۱۱2) 
۱ — لسان العرب. دار صادر بیروت د. ت. 

مولف مجهول: (القرن الثالث الهجري/التارسع اليلادي) 
۲ - اخبار الدولة العباسية - اخبار العباس وولده تحقیق: عبدالعزیز 
الدوري وعبدالجبار الطلبي. دار الطليعة. بیروت. AAVA‏ 

موّلف مجهول: (من موّرخي الاندلس) 
۲۳ — اخبار مجموعة قي فتح الاندلس وذکر امرائهاء مطبعة ربدنی مدرید. 
alal ۷‏ طبعه بالافسیت مكتبة المثنى ببخداد. 

مؤلف مجهول: (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) 
۶ — العیون والحدائق في اخبار الحقائق, الجرء الرابع. تحقیق: نبيلة 
عبدالنعم دواد. مطبعة النعمان» النجف الاشرف, AAYY‏ 

ناصر خسرو: معین الدین القبادياني العلوي الروزي (2۱۰۸۸/۵2۸۱2) 
۵ — سفرنامه. نقله ال العربية» یحیی الخشاب. مطبعة لجنة التألیف 
والتزجمة والنشر القاهرة 1950. 

ابن نباته: حمال الدین بن نباته الصري (ت (PITI BYM‏ 
7 — سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون,. تحقیق: محمد ابو الفضل 
ابراهیم. بوروت. ۱۹۸۱ 

ابن الندیم: محمد بن اسحاق بن محمد )2٩۲۲/۵۲۸۲(‏ 
۷ — الفهرست. مطبعة الاستقامة القاهرة, د. ت. 

النويري: شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب (2۱۲۲۲/۵۷۳۲) 
4۸ نهاية الارب في فنون الادب» مطابع کوستان توماس وشرگاه القاهرة؛ د. 


- 


heed 

الهمداني: لسان اليمن ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب (۹6۵/۵۲۳42م) 
٩‏ - الاکلیل» حققه: محمد بن علي الاکوع. دار الحرية للطباعة. بغداد. AAAY‏ 
۰ — صفة جزيرة العرب» تحقیق: محمد بن علي الاکوع الطبعة الثالشة, 
صنعای AMF‏ 


rir 


الهمداني: محمد بن عبداللك (ت ۵۵۲۱-/۱۱۳۷) 
١‏ - تكملة تاريخ الطبريء تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم. دار العارف 
القاهرة, AAAY‏ 

الهروي: ابو الحسن علي بن ابو بكر (۱۲۱/۵۲۱۱م) 
AY‏ — الاشارات الى معرفة الزیارات. تحقیق: جانین سوردیل. دمشق, ۱۹۵۳. 

ابن واصل: حمال الدین محمد بن سالم (۱۲۹۷/۵۲۹۷۵) 
۲۳ — مفرح الکروب في اخبار بتي ایوب. تحقیق: جمال الدین الشیال. الجرء 
الاول. مطبعة جامعة فؤاد الاول الجزء الثاني الطبعة الاميرية القاهرق ۱9۵۷. 

الواقدي: ابو عبدالله محمد بن عمر (2۸۲۳/۵۲۰۷۵) 
۶ - تاريخ فتوح الجزيرة والخابور ودیار بكر والعراق» تحقیق: عبدالعزیز 
فياض حرفوش دار البشائر» دمشق؛ 1997. 

ابن الوردي: زین الدین عمر (۱۲۸/۵۷۹2) 
۵ — تاريخ ابن الوردي السمی تتمة الختصر في اخبار البشر منشورات 
المطبعة الحيدرية النجفء AVIA‏ 

الوهراني: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد محرز (۱۱۷۹/۵۵۷۵2م) 
7 منامات الوهراني ومقاماته ورسائله. تحقیق: ابراهیم شعلان ومحمد نعش» 
دار الکاتب العربيء القاهرق. PATA‏ 

الياقعي: ابو محمد عبدالله بن اسعد بن علي اليمني (۱۳۱۱/۵۷۱۸۵م) 
۷ — مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما pias‏ من حوادث الزمان. وضع 
حواشیه: خلیل منصور دار الکتب العلمية 2۱۹۹۷/۵۱۶۱۷. 

یافوت الحموي: شهاب الدین ابي عب‌دالله ياقوت بن عبدالله الرومي 
(ت۱۲۲۹/۵۲۱۲۲م) 
۸ — الشترك وضعاً والفترق صقعاً؛ کوتنکن, PMET‏ 
٩‏ — معجم الادباء السمی ارشاد الاریب الى معرفة الادیب. دار احیاء التراث 
العربي. بیروت. ۱۹۳۱م. 
۰ — معجم البلدان» دار صادر بيروت» د.ت. 
١‏ - القتضب من کتاب جمهرة النسب. تحقیق: ناجي حسن الدار العربية 
للموسوعات. بیروت. PAIAY‏ 


يحيى بن مسعدة: (عاش في القرن الخامس الهجري) 
۲ - رسالة يحيى بن مسعدة رداً على الشعوبية. ضمن كتاب: نوادر 
المخطوطات « بتحقيق: عبدالسلام هارون. الطبعة الثانية. الناشر مكتية 
الخانجي» القاهرة. ۰۱۹۷۲۳ 

اليعقوبي: احمد بن واضح بن جعفر بن وهب (ت بعد )٩۰۵/۵۲۹۲‏ 

۲ — البلدان. الطبعة الثالنة. الطبعة الحيدرية النجف, ۵۱۳۷۷/ 2۱۹۵۷. 

۶ — تاريخ اليعقوبي. دار صادر دار بيروت» بیروت. ANW‏ 

۵ — مشاکلة الناس لزمانهم. تحقیق: وليم ملورد. دار الکتاب الجدید. بيروت» 
ANW‏ 

ابو يعلى الفراء: محمد بن الحسين بن محمد (ت0۸٤ه/٤١١٠م)‏ 

7 - الاحكام السلطانية» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي واولاده. القاهرق ۱۹۲۸/۵۱۲۵۲م. 

ابو يوسف: يعقوب بن ابراهيم (2۸۰۸/۵۱۹۲) 

GUS - ۷‏ الخراج» ضمن: ف التراث الاقتصادي الاسلاميء دار الحداثةء بیروت؛ 
AA‏ 

اليونيني: موسى بن محمد بن احمد قطب الدين (۱۳۲۱/۵۷۲۱۵م) 

۸ - ذيل مرآة الزمان» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية» حيدر 
اباد /الدکن» مجاء ۱۹۵۶ مج۲ ANAT‏ 


ثالثاً/ المراجع العربية والمعربة 

ابراهيم: عبدالله 
١‏ -المركزية الاسلامية — صورة الآخر في المخيال الاسلامي خلال القرون 
الوسطى, المركز الثقافي العربي» بيروت/ الدار البیضاء ۲۰۰۱. 

ابو ضيف: مصطفى 
۲ - منهج البحث التاريخي بين الماضي والحاضرء مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البیضاء. AMAY‏ 


10° 


احمد: Slam‏ رشيد 
۳ — ظهور الکرد في التاريخ -- دراسة شاملة عن خلفية الامة الکردية ومهدهاء 
دار كاراس للنشن ارییل :۱۲۰۰۳ 

ادي شير 
> — معجم الالفاظ الفارسية العرّبة. مكتبة لبنان» بیروت. AMA‏ 

ارکون: محمد 
۵ - تاريخية الفكر العربي الاسلامي. ترجمة: هاشم صالح» مركز الانماء القومي 
والرکز الثقافي» بیروت. AAAA‏ 
5- الفكر الاسلامي - قراءة علميةء ترجمة: هاشم صالح» مركز الانماء القومي, 
بیروت» AAAY‏ 
۷ - نزعة الانسنة في الفكر العربي - جيل مسكويه والتوحيديء ترجمة:هاشم 
صالح» دار الساقي» بيروت» 19۹۷. 
A‏ - نقد العقل الديني - كيف نفهم الاسلام الیوم. ترجمة: هاشم صالح. دار 
الطليعة للطباعة بیروت. AWA‏ 


اسماعيل: محمود 
4— الحركات ð Ay pull‏ الاسلام - )439 (Ay mee‏ دار القلم. بروت» AVY‏ 
امين: احمد 


۰ - ضحى الاسلام. دار الكتاب العربي, بيروت» د. ت. 
امین: حسین 
١‏ -- تاريخ العراق في العصر السلجوقي, مطبعة الارشاد. بغداد؛ NAT‏ 
۲ — الشطوب الهک‌اري» دراسة عن دور الهكاريين في الحروب الصليبية 
السليمانية ۲۰۰۲. 
بارت: رولان 
۳ — الاسطورة الیوم. ترجمة: حسن الغرفء دار الشئون الثقافية بغداد. .199٠‏ 
بارکر: ارنست 
۶ — الحروب الصليبية. ترجمة: السید الباز العريني مكتبة النهضه Ay jall‏ 
القاهرة» AAT.‏ 


۳۹ 


بدوي: احمد احمد 
۵ — الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر وبلاد الشامء دار النهضة 
القاهرة ۰۱۹۷۲ 

بدوي: عبدالرحمن 
7 — موّلفات ابن خلدون, الطبعة الثالثةء دار العربية للکتاب» تونس, AAYA‏ 

بوردیو: بییر 
۷ — اسباب عملية - اعادة النظر بالفلسفة. دار الازمنة الحديثة بيروت» AMAA‏ 
۸ — بعبارة اخری - محاولات بأتجاه سوسیولوجیا انعكاسية. ترجمة: احمد 
حستان» دار ميريت للنشر والعلومات. القاهرة» ۰۲۰۰۲ 
٩‏ - الرمر والسلطة ترجمة: عبدالسلام بنعبد العالي, الطبعة الثانية. دار 
توبقال للنشر الدار البیضای ۱۹۹۰. 

بولادیان: ارشاك 
۰ - الاگراد حسب المصادر العربية» نقله الى العربیه4: خشادورهاریان 
وعبدالکريم ابو زید» پریفان د.ت. 

التكريتي: محمود ياسين 
"١‏ — الایوبیون في شمال الشام والجزيرة (PWO. — WIA /-۵74۸ — O18)‏ دار 
الرشید للنشر بغداد؛ ۰۱۹۸۱ 

تودوروف: ترفیتان 
۲ — نحن والآخرون» ترجمة: ربی حمود. دار الدی» دمشق. NAVA‏ 

توفیق: زرار صدیق 
۳ — کردستان ف القرن الثامن الهجري» مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر 
اربیل» ۰۲۰۰۱ 

الجابري: محمد عابد 
4 - تكوين العقل العربيء الطبعة السابعة. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت» AAAA‏ 
۵ — العقل الاخلافي العربي - دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة 
العربية. مركز دراسات الوحدة العربية بیروت ١٠٠٠م.‏ 


۳۷ 


۲ — العقل السياسي العربي - محدداته وتجلیاته. الطبعة الثالثة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت. ۰۱۹۹۵ 
Sa - ۷‏ ابن خلدون - العصبیه والدوله. دار الشئون النقافية. بخداد. د. ت. 
جب: هاملتون 
۸ - دراسات في حضارة الاسلام. ترجمة: احسان عباس واخرون, دار العلم 
للملایین. بيروت» NATE‏ 
9 — صلاح الدین الايوبي - دراسات ف التاریخ الاسلامي» حررها: یوسف ايبش» 
الطبعة الثانية» بیسان للنشر والتوزیع والاعلام» بیروت. AIAT‏ 
۰ — علم التاریخ» ترجمة: ابراهیم خورشید وآخرون, دار الکتاب اللبناني, 
بیروت. ۰۱۹۸۱ 
الجعفري: یاسین ابراهیم علي 
١‏ — اليعقوبي - المؤرخ والجغرایق» بغداد» .198٠‏ 
الجويلي: محمد 
۲ - الزعیم السياسي ف الخیال الاسلامي - بين القدس والدنس, دار سراس 
للنشرء تونس, AAAY‏ 
حسين: محسن محمد 
۲ - اربيل في العهد الاتابكي. مطبعة اسعد. بغداد. NAV‏ 
4 — موضوعان ف التاريخ الكردي» مطبوعات جمعية الثقافة الكردية» مطبعة 
الحوادث, بغداد, AAV‏ 
۵ - نناشد صلاح الدين ام نحاسب انفسناء دار ثاراس» اربیل» ۲۰۰۲. 
حركات: ابراهيم 
17 — الجتمع الاسلامي والسلطة 9 العصر الوسیط. منشورات افريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء AAMA‏ 
حمادي: محمد جاسم 
۷ — الجزيرة الفراتية والموصلء دار الرسالة بغداد, NAVY‏ 
الخالدي: طريف 
۸ — بحث ي مفهوم التاريخ ومنهجه. دار الطليعة بيروت» NAAT‏ 


PAA 


۹ - دراسات ف تاريخ الفكر العربي» الطبعة الثانية دار الطليعة. بيروت, 
AYA‏ 
خصباك: شاكر 
۰ - الاكراد - دراسة جغرافية اثنوغرافية» مطبعة الشفیق, بغداد» AAYY‏ 
خليل: عمادالدين 
۱ - التفسير الاسلامي للتاريخ. الطبعة الرابعةء منشورات مكتبة ثلاثين تموز 
نینوی AAAI‏ 
۳۲ — عمادالدين زنكىء الدار العلمية» بيروت» NAVY‏ 
خليل: فؤاد 
۳ — الاقطاع الشرقي - بين علاقات الملكية ونظام التوزيع؛ دار المنتخب العربي, 
بيروت؛ AAV‏ 
درایفر: ج. ار 
٤‏ — الکرد في الصادر القديمة ترجمة: 2198 حمه خورشید. بخداد. ۰۱۹۸۱ 
الدوري: تقي الدین عارف 
£0 — عصر امرة الامراء في العراق (۵۳۲2۳۲۶-/2۹41-4۳1)- دراسة سياسية 
افقتصادیه اجتماعیة. مطبعة اسعد. بغداد, NWO‏ 
الدوري: عبدالعزیز 
7 — بحث يي نشاة علم التاریخ عند العرب. الطبعة الكانوليكية بیروت. NA+‏ 
۷ — الجذور التاريخية للشعوبيه. دار الطلیعة. بيروت» ANW‏ 
ديركي: آزاد 
۸ — مدن کردية. رابطة کاوه. بیروت. NVA‏ 
رستم اسد 
۹ — مصطلح التاریخ. المطبعة الامريكية؛ بیروت ۰.۱۹۵۵ 
رسول: اسماعیل شکر 
۰ — الامارة الشدادية الكزدية في بلاد ثاران؛ مؤسسة مركرياني للطباعة 
والنشر. اربیل» ۰۲۰۰۱ 


۳۹ 


رشيد: فوزي وجمال رشيد 
١‏ — تاريخ الکرد القدیم. جامعة صلاح الدین» اربيل» AIA e‏ 
رنسمان: ستيفن 
۲ - تاريخ الحروب الصليبية:» نقله الى العربية: السيد الباز العرينىء aadal‏ 
الثانية» دار الثقافة, بروت. ۰۱۹۱۷ 
رؤوف: عماد عبدالسلام 
۳ - التاريخ والمؤرخون العرافیون فى العصر العثمانی» بخداد. AAAY‏ 
رودنسن: ماكسيم 
5 - التاريخ الاقتصادي وتاريخ الطبقات الاجتماعية فى العالم الاسلامى, 
تعریب: شبيب بیضون. الطبعة الثانية» دار الفكر الجدید. بیروت. AIAN‏ 
زامباور: ادوارد فون 
۵ — معجم الانساب والاسرات الحاکمة ف التاریخ الاسلامی. اخرجه: زكى 
محمد حسن بك وحسن احمد محمود. مطبعه 2199 الاول» القاهرة. ۱۹۵۲. 
الزركلي: خيرالدين 
7 - الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والستشرفین» الطبعة الثالثة, د.م.ت. 
زكي: محمد امین 
۷ -تاريخ الدول والامارات الكردية فى العهد الاسلامى» عربه وراجعه: محمد 
علی عونی» بخداد. 54 
۸ — خلاصه تاريخ الکرد وکردستان» ترجمة: محمد علي عوني. الطبعة 
الثانية» مطبعة صلاح الدین, بخغداد. AAW‏ 
زیدان: جرجي 
04 — تاريخ التمدن الاسلامی, دار الهلال بیروت. د.ت. 
۰ — العرب قبل الاسلام. راجعه وعلق علیه: حسین موّنس دار الهلال» مصر 
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د.لس. 


السامر: فيصل 
55- ابن الأثير, دار الشنئون الثقافية, الطبعة الثانیة» بخداد. AAAI‏ 


AR 


۲ — الدولة الحمدانية في الموصل والحلب. الجزء الاول» مطبعة الايمان» بغداد؛ 
NAY‏ 

سزكين: فؤاد 
۳ - تاريخ التراث العربيء نقله الى العربية: محمود فهمي حجازي وفهمي ابو 
الفضل, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة AAYY‏ 

سعداوي: نظير حسان 
۶ - المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الايوبي مكتبة النهضة الصرية 
مطبعة لجنة البيان العربيء القاهرةء AV‏ 

السلمان: عبدالماجود احمد 
۵ - الموصل في العهدين الراشدي والاموي» منشورات مكتبة بسام, الموصل» 
AAO‏ 

السواح: فراس 
7 — مغامرة العقل الاولي - دراسة في الاسطورة» بيروت» ۰۱۹۸۱ 

السيد: رضوان 
۷ — الامة والجماعة والسلطةء دار اقراء للنشر والتوزیع. بیروت. NAAT‏ 

الشرقاوي: عفت محمد 
۸ - ادب التاريخ عند العرب. فكرة التاريخ: نشأتها وتطورهاء دار العودة, 
بروت. د.ت. 

شلق: الفضل 
9 الامة والدولة - جدلیات الجماعة والسلطة في الجال العربي الاسلامي, دار 
النتخب العربي؛ بیروت. AAAY‏ 

صفدي: مطاع 
٠‏ — استراتيجية التسمية قي نظام الانظمة العرقية. الطبعة الثانية دارالشئون 
النقافية العامة. بغداد» AIAT‏ 

طرابيشي: جورج 
١‏ — اشکالیات العقل العربي, دار الساقي, بیروت. AAAA‏ 

طلیمات. عبدالقادر احمد 


۳۲1 


۲ — ابن الاثير الجزري الوّرخ. دار الكاتب العربي. للطباعة والنشر. القاهرة 
1909 
عبد محمد: سوادى 
VY‏ — الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية» دار الشئون 
الثقافية العامة» بخداد. AMA‏ 
عبده قاسم: قاسم 
۶ - الرؤية الحضارية للتاريخ - قراءة في التراث التاريخي العربيء الطبعة 
الثانية. دار العارف. القاهرق ۱۹۸۵. 
۵ — ماهية الحروب الصليبية. سلسلة عالم العرقة. الکویت. NAVs‏ 
العبيدي: محمود عبدالله ابراهیم 
VI‏ — بنوشیبان ودورهم ف التاريخ العربي الاسلامي حتی مطلع العصر 
الراشدي, دار الحرية للطباعة, بغداد ۱۹۸۶. 
عثمان: حسن 
۷ - منهج البحث التاريخي الطبعة الرابعة دار العارف. القاهرق NAVI‏ 
العروي: عبدالله 
۸ — العرب والفکر التاريخي, الطبعة الثانية. دار التنویر بیروت. ۰۱۹۸۵ 
4 — مفهوم التاریخ. الرکز الثقافي العربي: بیروت/ الدار البیضاء 1997. 
العريني: السید الباز 
۰ — موّرخو الحروب الصليبية. دار النهضه العربية. القاهرة. AVY‏ 
العزاوي عبدالرحمن 
١‏ — الطبري - السيرة والتاریخ. دار الشئون الثقافية العامة. بخداد. AMAA‏ 
۲ - النهجيهة التاريخية في العراق الى ق ۶ه/۱۰م. دار الشئون الثْقاقية. بخداد. 
AAM‏ 
العزیز: حسين قاسم 
۲۳ — البابكية او انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية؛ دار 


الفارابى» بيروت» ۰۱۹۱۱ 


۳۳۲ 


العظمة: عزيز 
5 - ابن خلدون وتاریخیته. ت: عبدالكريم ناصف. دار الطليعة» بيروت NAAN‏ 
۵ — الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية - مقدمة في اصول صناعة التاريخ 
العربي» دار الطليعة» بیروت. ۰۱۹۸۲ 


علي: جواد 

7 — الفصل من تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم للملایین. بیروت. AATA‏ 
عواد: کورکیس 

۷ — ماضي الکرد وحاضرهم ف الصادر العربية بغداد. ۱۹۹۰. 
قلهاوزن: یولیوس 


۸ — احزاب العارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام - الخوارج والشيعة 
ترجمة: عبدالرحمن بدويء الکویت. د. ت. 
قهد: بدري محمد 
AA‏ — شيخ الاخباریین ابو الحسن الدائني. مطبعة القضاء النجف, ۱۹۷۵. 
۰ - العامة بیغداد قي القرن الخامس الهجري, مطبعة الارشاد. بغداد. NAW‏ 


قاسم: محمود 
۱ - في النفس والعقل لفلاسفة الاغریق والاسلام. الطبعة الرابعة مكتبة 
الانجلو المصرية, القاهرة, ANIA‏ 


القزراز: محمد صالح agla‏ 
۲ — الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخیی مطبعة القضاء 
النجف. AAVA‏ 

کاریذرس: مایکل 
۳ — لماذا ینفرد الانسان بالنقافة؟ الثقافات البشریة: نشاتها وتنوعهاء ترجمة: 
شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفةء الكويت, NAVA‏ 

کاهن: کلود 
5 - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية. نقله الى العربیة:- بدرالدین القاسم. 
الطبعة الثانيت دار الحقيقة للطباعة والنشر بیروت. AAYY‏ 

الكبيسي: حمدان عبدالجید. 


۳۲۳ 


۵ — عصر الخليفة القتدر بالله» مطبعة النعمان» النجف الاشرف, NAVE‏ 
كوثراني: وجيه 
1 — التاريخ ومدارسه في الغرب وعند العرب الاحوال والازمنة للطباعة, 
6299 ۰۲۰۰۱ 
كيليطو: عبدالفتاح 
۷ — الحكاية والتأويل - دراسة في السرد العربيء دار توبقال للنشرء الدار 
البیضای AQAA‏ 
۸ - الغائب - دراسة في مقامة للحريري دار توبقال للنشرء الدار البیضاء 
AY‏ 
لبيب: الطاهر (محرير) 
۹ — صورة الآخر - العربي ناظراً ومنظوراً اليه» مركز دراسات الوحدة 
العربية بيروت» AAAA‏ 
لسترنج: كي 
۰ - بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عوادء 
مطبعة الرابطة» بغداد» AIOE‏ 
لين بول: ستانلي 
١‏ — الدول الاسلامية. ترجمة: محمد صبحي فرزات. علق عليه: محمد احمد 
دهمان» مكتبة الدراسات الاسلامیة. دمشق. AAYY‏ 
مارجلیوث 
۲ — دراسات عن المؤرخين العرب. ترجمه: حسین نصار. بیروت. د.ت. 
مارکوز: هربرت 
۳ - نظرية الوجود عند هيجل - اساس الفلسفة التاريخية الهيئة الصرية 
العامة للكتابء القاهرة, AAs‏ 
متز: ادم 
٤‏ — الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد عبدالهادي ابو 
ريدة» الطبعة الرابعة دار الکتاب العربي. بیروت. ANW‏ 


< 


محمدي: محمد 
6 - الترجمة والنقل عن الفارسية قي القرون الاسلامية الاول» منشورات 
الجامعة اللبنانيةء بیروت ANTE‏ 
محمود: احمد عبدالعزيز 
٠١‏ - الامارة الهذبانية الكردية في اذربيجان واربيل والجزيرة الفراتية» 
مؤسسة موکریانی للطباعة والنشرء اربيل» ۲۰۰۲. 
المصري: حسين مجيب 
۷ - الأسطورة بين العرب والفرس cel Alig‏ دار الثقافة للنشرء القاهرة ۲۰۰۰. 
مصطفى: شاكر 
۸ - التاريخ العربي والمؤرخون - دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله 
في الاسلام. الطبعة الثانية دار العلم للملایین» بیروت. NAVA‏ 
معلوف: امين 
9 — الحروب الصليبية كما رآها العرب. دار الساقيء بیروت. NAMA‏ 
مؤنس: حسين 
۰ — الحضارة - دراسة في اصول وعوامل قیامها وتطورهاء الطبعة CAS!‏ 
سلسلة عالم المعرفة» الکویت. NAVA‏ 


مواق: عثمان 
15 — منهج البحث التاريخى عند السلمین والنهج الاوربي» الاسکندریة» د.ت. 
نصار: حسين 


Y‏ - نشأة التدوين التاريخي عند العرب. الطبعة الثانية» مطابع اقراء بیروت؛ 
AAMAS‏ 

نصار: ناصيف 
۳ — مفهوم الامة بين الدين والتاريخ - دراسة في مدلول الامة قي التراث 
العربي الاسلامي» الطبعة الثالثة دار الطليعة بيروت» ۱۹۸۲. 

نوري: دريد عبدالقادر 
۶ — سياسة صلاح الدين الايوبي ق بلاد الشام والجزيرة (۵۷۰ — ۱۱۷2/۵۵۸٩‏ — 
۲۳ مطبعه الارشاد. بغداد. 1917. 


Yo 


هرنشو: ج 
۵ — علم التاريخ» ترجمه وعلق حواشيه واصناف فصلا ف تاريخ العرب: 
عبدالحميد العباديء دار الحداثة» بیروت. AAA‏ 
lg‏ علي عبدالواحد 
7 -عبقريات ابن خلدون, دار علم الكتب للطبع والنشرء القاهرق, ۱۹۷۲. 
الوردي: علي 
۷ — منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته. انتشارات المكتبة 
الحيدرية قم AAAY‏ 
وورد: ديفيد (محرر) 
۸ — الوجود والزمان والسرد - قلسفه بول ریکور ترجمة وتقدیم: سعید 
الغانمي, الرکز الثقاق العربي, الدار البیضاء/ بیروت. AAAA‏ 
یوسف: عبدالرقیب 
٩‏ — الدولة الدوستكية في کردستان الوسطی, الجزء JIN‏ مطبعة اللواء 
بغداد. AAYY‏ 
۰ — الدولة الدوستكية قي كردستان الوسطی, الجزء الثاني - القسم الحضاري» 
الطبعة الثانية. دار ثاراس للطباعة والنشر اربیل, ۰۲۰۰۱ 


رابعاً/ المصادر والمراجع الفارسية 

اشبولر: برتولد 
۱ - تاريخ ايران درقرون نخستین اسلامي» ترجمهء: جواد قلاطوري» شرکت 
انتشارات علمي وفرهنگی» تهران. ۱۲ ه. ش. 

اشبولر: برتولد و(دیگران) 
۲ - تاریخنگاری در ایران» ترجمهء وتألیف: یعقوب اذند. انتشارات گسه. 
تهران» ١7اه.‏ ش. 

بارتولد: و 
co Si - ۳‏ جغرافیایی تاریخی ایران» ترجمهء: حمزهء سرادادور انتشارات 
توس جاب سوم تهران» ۱۳۷۲ ه.ش. 


۳۳۹ 


حمدالله مستوي: ابوبكر بن محمد بن نصر (۵۷۵۰2/ (PEA‏ 
> - نزهة القلوب في المسالك والممالك: بسعي واهتمام وتصحيح: گای لسترانج؛ 
دنياي کتاب. جايخانه ارمغان» تهران» ۱۳۱۲ ه. ش. 
صفا: ذبيح الله 
۵ - تاريخ ادبيات در ایران» تهران» ۱۲۷۱ ه.ش. 
5 -- حماسه سراى در ايران» مؤسسة انتشارات امير کب تهران» ۱۳۵۲ ه.ش. 
كسروى: احمد 
۷ - شهرياران گمنام مؤسسة انتشارات امير کبیر» تهران» ۱۳۷۰ ه. ش. 
ماركوارت: يوزف 
A‏ — ايرانشهر برمبنای جغرافيايى موسى خورنی» ترجمهء: مریم احمدی» 
انتشارات اطلاعات. تهران» ۰۱۳۷۳ ه. ش. 
موّلف مجهول 
٩‏ — مجمل التواریخ والقصص, بتصحیح: ملك الشعراء محمد تقي بهار. تهران؛ 
ه. ش. 


خامساً/ المراجع الكزدية 

نه‌حمه‌د: جدمال ره‌شید 
١‏ - لیکولینه‌وه‌یه‌کی زمانه‌وانی ده‌رباره‌ی میژووی ولاتی کورده‌واری» چاپی 
یه‌کهم. به‌غداد. AWA‏ 

نه‌مین: نه‌به‌ز مه‌جید 
۲ — عیسای هه‌کاری» سلیمانی. ۲۰۰۲. 

بایه‌زیدی: مدلا مه‌حمود 
۳ — داب ونه‌ریتی کورده‌کان» ودركيّرانى له روسیه‌وه: شوکریه ره‌سول, بهغداء 
AAAS‏ 


۳۷ 


برونهسن: مارتين قان 
> - ناغاو شيّخو ده‌ولهت. به‌رگی یه‌کهم. وهرگیرانی له نه‌لمانیه‌وه: کوردق 
ده‌زگای جابو په خشی سدرددم؛ چاپی سی‌یهم» سلیمانی» NAMA‏ 

دياكؤنوف 
۵ - ميدياء وه‌رگیرانی: بورهان قانع. بهغداء AMAY‏ 

روژبه‌یانی: محه‌مه‌د جه‌میل 
1 — میژووی حه‌سه‌نوه‌یهی‌و عدييارى» چایخانه‌ی دار الحریه. بهغداء NANT‏ 

غه‌فور: عه‌بدولا 
۷ - فه‌رهه‌نگی جوگرافیای کوردستان, ده‌زگای guile‏ په‌خشی سەردەم 
سلیمانی, ۲۰۰۲. 

فیلچیُفسکی: نو. ل 
A‏ - نه‌زادی کورد - ره‌وتی میْژوویی دروستبوونی میلله‌تی کورد. وهرگیرانی: 
ره‌شاد ميران» SIS joa‏ موگریانی» هه‌ولین ۲۰۰۰. 

فاسیلیه‌فا: یفگینا ئیلینچنا 
4 — کوردستانی خوارووی روژهه‌لات له‌سه‌ده‌ی حه‌قده تا سدردتاى سه‌ده‌ی 
نوزده. وەرگێرانى: ره‌شاد ميران» چاپخانه‌ی وه‌زاره‌تی رژشنبیری, هه‌ولیر 
AAAY‏ 

مستدفا: شوان عوسمان 
۰ — كوردستانو پروسه‌ی به ئيسلا مكردنى 6398 سه‌نته‌ری جابو يهخشى 
تدماء سليّمانى ۲۰۰۲. 

موكريانى: حوسيّن حوزنى 
١‏ — كورستان موكريان يان ثاتروپاتین» چاپخانه‌ی زار کرمانجی» رواندوز 
AAYA‏ 

مينؤرسكى: فلاديميّر 
۲ - مينؤرسكىو كورد, کومه‌له‌ی 1 وتا وهرگیرانی: ئەنوەر سولتانی 
ده‌زگای موکریانی» هه‌ولیر ۲۰۰۲. 

یوسف: عبدالرفیب 


۳ — شوینه‌واره‌گانی نه‌وی له‌شاخی سورین» هه‌ریمی کوردستان» ANAS‏ 


PYA 


سادساً/ الرسائل الجامعية غير المنشورة 
ابراهيم: موسى مصطفى 
1 — سنجار (١۵۲ه‏ -770ه/ (A — WY‏ دراسة ف تاريخها السياسي 
والحضاريء رسالة ماجستيرء AUS‏ الاداب. جامعة صلاح الدين» اربیل AMA‏ 
اسماعيل: دلير فرحان 
۲ - الكرد ف اليمن - دراسة في احوالهم السياسية والحضارية. رسالة ماجستیی 
كلية الاداب جامعة صلاح الدین, ches gh‏ ۲۰۰۰. 
التكريتي: محمود ياسين 
۳ - الامارة المروانية قي ديار بكر والجزيرة» رسالة ماجستی كلية الاداب. 
جامعة بعداد. بغداد, + AW‏ 
توفيق: زرار صديق 
٤‏ - الكورد في العصر العباسي حتى مجيء البویهیین» رسالة ماجستیی كلية 
الاداب» جامعة صلاح الدین, اربيل» ۱۹۹۶. 
جاسم: خليل ابراهيم 
۵ - منهج ابن خلكان في وفيات الاعيان» اطروحة دكتوراه» كلية الاداب. جامعة 
الوصل, «Ju ght‏ ۱۹۸۰. 
حسن: قادر محمد 
5 - الامارات الكردية في العهد البويهي - دراسة في علاقاتها السياسية 
والاقتصادیة. رسالة ماجستيرء AUS‏ الاداب» جامعة صلاح الدین. اربیل NAVA‏ 
حسين: درويش يوسف 
V‏ - الاسرة الشهرزورية ودورها السياسي والحضاري ads — AA‏ رسالة 
ماجستيرء كلية الاداب. جامعة صلاح الدينء اربیل AMAA‏ 
الحكيم: حسن عيسى علي 
A‏ — كتاب النتظم لابن الجوزي - دراسة في منهجه وموارده واهمیته. اطروحة 
دکنوراه. كلية الاداب» جامعة بغداد. بغداد؛ AMAY‏ 


۳۳۹ 


خضر: مهدي محمد 
A‏ - الحياة الفكرية والعلمية في غربي اقليم الجبال في القرنين الرابع والخامس 
للهجرة رسالة ماجستيرء AUS‏ الاداب» جامعة صلاح الدينء اربيل» 1995. 
الدليمي: زكية حسن ابراهيم 
۰ - المؤرخ البغدادي ابن الفوطي وکتابه تلخيص مجمع الاداب في معجم 
الألقاب» رسالة ماحجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» بغداد. NA+‏ 
طه: سلام حسن 
١‏ — جزيرة ابن عمر في القرنین السادس والسابع الهجريينء رسالة ماجستیر 
كلية الاداب. جامعة صلاح الدينء اربيلء AMA‏ 
عبدالكريم: اواز محمد علي 
۲ — الكورد الجاوانيون - دورهم السياسي والحضاري في العصر العباسي YAY)‏ 
71۵٦ -‏ ه/ ۱۰۰۲ — (POA‏ رسالة ماجستی كلية الاداب. جامعة دهوك. دهوك. 
عزت: فائزه محمد 
۲ - الكرد في اقليم الجزيرة وشهرزور في صدر الاسلام. رسالة ماجستيرء كلية 
الاداب» جامعة صلاح الدينء اربیل, AAA‏ 
علي: عبدالله محمد 
۶ - الکرد في العهد الغولي. رسالة ماجستیر كلية الاداب. جامعة صلاح الدین؛ 
اربیل, AAAY‏ 
مام بکر: حکیم احمد 
۵ - الکرد وبلادهم عند البلدانیین والرحالة السلمین اطروحة دکتوراه» AUS‏ 
الاداب جامعة صلاح الدین. اربیل» ۲۰۰۲. 
محمد: اکو برهان 
1 — الحياة العلمية في دیاربکر وجزيرة ابن عمر من القرن ۵ — ۱۱/۵۷ - ۱۲م؛ 
رسالة ماجستی AWS‏ الاداب جامعة صلاح الدین, اربیل ۲۰۰۰. 
محمد: نیشتمان بشیر 
۷ — الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لغرب اقلیم الجبال خلال 
القرنین الرابع والخامس الهجريينء رسالة ماجستیی كلية الاداب جامعة صلاح 
الدین, اربیل AAIE‏ 


۳۳۰ 


۸ - الکرد والسلاجقة — دراسة في العلاقات السياسية EV+)‏ — ۵۵۲۱/ ۱۰۲۹ - 
۷) اطروحه دکتوراه. AUS‏ الاداب» جامعة صلاح الدین» اربیل» ۲۰۰۰. 

میرزا: احمد میرزا 
8 غربي اقلیم الجبال في صدر الاسلام حتی ۵۱۲۲-/ AYEI‏ رسالة ماجستی 
كلية الاداب جامعة صلاح الدين» اربیل. ۱۹۹۵. 

النقشبندي: حسام الدین علي غالب 
۰ - أذربيجان - دراسة سياسية حضارية. اطروحة دکتوراه. كلية الاداب» 
جامعة بغداد, بغداد» 1945. 
١‏ - الكرد في الدينور وشهرزور خلال القرنين الرابع والخامس الهجریین؛ 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بخغداد. بغداد, AAYO‏ 


سابعاً/ البحوث والمقالات 


أ/ باللغة العربية 

ابوبکر: احمد عثمان 
١‏ - ذكر الاکراد واصولهم في کتابات السلمین الاوائل. مجلة الجمع العلمي 
العراقي — الهيئة الكرْدية. الجلد الثالث عشر بغداد, AAO‏ 

اوملیل: علي 
۲ - مصادر التنظیر عند ابن خلدون, مجلة الفکر العربي, العدد )11( السنة 
الثالثةء بیروت. ۱۹۸۰. 

التكريتي: محمود یاسین 
۳ — الدور السياسي للقبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة الفراتية. مجلة آداب 
الرافدین. جامعة الوصل, العدد NAVA «Juco gl (Y)‏ 

توفیق: زرار صدیق 
٤‏ — القبائل والطوائف الكردية في العصور الوسطی. منشور في حلقات. مجلة 
گولان العربي (W) stall‏ و(1۲)» اربیل ۲۰۰۱. 


۳۳۱ 


۵ — النفوذ الفاطمي في بلاد الکورد - دراسة في العلاقات الفاطمية - الکوردية 
مجلة جامعة دهوك. المجلد (Y)‏ العدد (Y)‏ دهوك. NVA‏ 

الحديثي: قحطان عبدالستار 
5 - طريق خراسان. مجلة كلية الاداب» جامعة البصرة. العدد (YY)‏ البصرة. 
a)‏ 

حسين: محسن محمد 
۷ - دور الكورد القيادي في جيش صلاح الدین. مجلة متينء العدد (OV)‏ دهوك, 
۹0 
A‏ - الکرّد وبعض مصادر تاریخهم الاسلامي» مجلة کاروان — القاقلة العدد (۲۶ 
)» بخداد؛ ANAE‏ 

شرفخان: بهراد 
4 — حول الصادر التاريخية الولفة خصيصاً لتاریخ الكرد وکردستان خلال 
العصور الوسطی. مجلة شاندر العدد (Y)‏ اربیل» AAAY‏ 

العلي: صالح احمد 
۰ — التدوین وظهور الکتب الصنفه ف العهود الاسلامية. مجلة الجمع العلمي 
العراقي, الجلد (YY)‏ العدد )1( بغداد. ۱۹۸۰. 

غریمال: بيير 
١‏ - الاسطورة والانسان. ترجمة: فاضل السعدوني, مجلة الثقافة الاجنبيت 
العدد (Y)‏ بغداد؛ 1991. 

مصطفی:شاکر 
۲ - اللامح والیرات العامة للتاریخ في العصر المملوكي — الغولي - التركماني, 
الجلة العربية للعلوم الانسانية. الجلد (۰)۱ العدد (۱) الکویت. NAAN‏ 


Pry 


ب/ باللغة الكزدية 

ردشيد: ئەرسن موسا 
- ده‌وری هوّزه کورده‌کان له شه‌ره‌کانی خاج هه‌لگرانداء گوفاری شانه‌دهر» زماره 
(Y)‏ هدوليّر AAAY‏ 


ثامناً/ الموسوعات 

- دائرة العارف الاسلاميت اصدار: نخبة من المستشرقين» ترجمة واعداد: 
ابراهيم زكي خورشيد واخرونء الطبعة الجديدة. دار الشعب. القاهرق NAIA‏ 
بارتولد 

co jim Bale — ١‏ الجلد السابع 


شترك 

Sale - ۲‏ اسد اباد الجلد الثاني 
فسمان: فون 

* - تاريخ اصل البداوة من الوجهة الجغرافية. الجلد السادس. 
كاهن: كلود 


٤‏ - بنو بویه. الجلد الثامن. 


تاسعاً/ المراجع الانكليزية 


Berger: Peter. L and Lockman: Thomas 
1- Social construction of reality — A treatise in the sociology 
of Knowledge, Anchor book, New York, 1966. 

Clarke: Katherine 


۳۳۳ 


2— Between geography and history — Hellenstic Construction 
of the Roman world, clarendon press, Oxford, 1999. 

Khalidi: Tarif 
3— Arabic historical thought in the classical period, 
Cambridge University press, Cambridge, 1996. 

Kinneir: John Macdonald 
4— A geographical memoir of the persian empire, New York, 
1973. 

Lewis: Bernard and Holt: R. M (ed) 
5— Historians of the middle east, Oxford University press, 
London, 1962. 

Minorsky: V. 
6- A history of sharvan and Darband in the 10" 0 ۳ 
centuries, Printed in Great Britain, Cambridge, 1958. 
7— Hudud al-Alam (372/989), Oxfrod, London, 1937. 
8— Studies in Caucasian History, Printed in Great Britain, 
London, 1953. 
9- The “Kurds”, in the Encyclopaeddia of Islam, Leyden/ 
London. 

Mure: Willian 
10- The Caliphate- its rise decline and fall, Beirut, 1963. 
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يوختدى تويتزينهوه 


"كورد له زانينى میژوویی نيسلاميدا - تويؤينهوهيه کی شيكاريى - ردخنهييه " 

زانینی ميزوويى به‌شیکی بهرجاوى رؤشنبيرى عەرەبى تیسلامی له‌سه‌رده‌می 
نيسلامدا بيكدههيّنا. نهم زانينه كوزاردى له‌تیروانینی دهسته‌بژیری ثیسلامی 
ده‌کرد له مامه‌له‌کردنیان لەگەل رابردووى مرؤفو میژووی PAS‏ مروفه؛ 
مامه‌له‌ک ردنيك که ده‌بوو لایه‌نی كەم میژووی ته‌واوی ميللهتو ANAS‏ 
ناسراوه‌کانی "خانه‌ی تیسلامی" له‌خوبگری وه ده‌بووا میژوونوس - ئەگەر 
له‌ده‌فه تاینیه‌کانه‌وه ده‌ستپیبکه‌ین - ته‌واوی جیاوازیه‌کانی ندم خانهيه لهو 
میژووه‌ی ده‌ینوسیته‌وه جیگیر بکات. 

نیمه بو نه‌وه‌ی له‌چونیه‌تی مامه‌له‌کردنی میْژوونوس لەگەل جیاوازیه‌کان‌و 
بینینی زانینی میّژوویی بو نهم جیاوازیانه بگه‌ین " کورد" Hog‏ یه‌که‌یه‌کی 
میژوویی سهربه‌خو لەنێو ندم زانینه‌دا ده‌رده‌هینین‌و تویژینه‌وه له‌مه‌ر پیگه‌ی 
ندم میلله‌ته له‌لای میژوونوسانی ئیسلامی تدنجام ده‌ده‌ین. لیرهوه بابه‌تی ثهم 
تویژینه‌ومیه بریتیه له يرؤسدى ویْناکردنی گروپه نه‌تنیه‌کان. کورد ودك 
نموونه. له‌لایه‌ن میژوونوسان‌و دیاریکردنی ئهو بانتاییه‌ی میژوونوس بو بوون‌و 
کارایی ميّزوويى ندم گروبه ته‌رخانی ده‌کات. 

بیگومان به‌دریژایی سهرده‌مه میژووییه‌کان وینه‌یه‌ك بو کورد. له پانتایی 
ئيسلاميداء فورمه‌له بووهو زانینی میژوویش له‌ریگهی گیرانه‌وه‌و شيّوازه 
جیاجیاکانی نوسینه‌وه‌ی ميُزوو ندم وینه‌یه‌ی بو نیمه گواستوته‌وه‌و 
به‌رجه‌سته‌ی کردووه بهلام دیاره‌که ناسینه‌وه‌ی نهم وینه‌یه. له ئیستاداء اسان 
نیه‌و بو نهوه‌ی ته‌واوی ره‌هه‌نده‌گانی ببینین نه‌وا دهدبئ هه‌لک‌ولین‌و 
هه‌لوه‌شاندنه‌وهیه‌کی زور ثه‌نجامبده‌ین تا بتوانین چینه‌کانی ژیره‌وه‌ی نهو 


زانینه میژووییه که‌له‌که بووه ببینین‌و دواتر شىبكهينهوهو ره‌خنه‌ی لکبگرین. 
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بدلام بئئهودى هيواى ثدوه بخوازين PAD‏ برؤسدى هدلكؤلينو هدلودشاندنهوديه 
بمانگه‌یه‌نیته وینه‌ی راستهدقينهو ردسهنى كورد. جونكه نهو ويُنهيدى 
میژوونوسان كيّشاويانه تهواو بيُودسته به بينينو هدلويستى باوه‌ردارانه‌ی نهو 
میژوونوسانه. لهبهر ogai‏ نه‌رکی هدموو هدلكؤليّنو هه‌لوه‌شاندنه‌وهیه‌ك جگه له 
گه‌یشتن بهو بینین‌و هه‌لویستانه هیچی تر نابی‌و ناشی جاودرئى ثه‌وه بکه‌ین له 
ده‌قی نوسراودوه وینه‌ی راسته‌قینه ببینین. 

ليردوه کاری نهم تویژینه‌وه‌یه بریتکنیه له نیشاندانی راستی‌و دروستی 
هدواله میژووییه‌کان نه‌وه‌نده‌ی بريتىيه له‌نیشاندانی چونیه‌تی خولانه‌وه‌ی 
ميزونووسان به‌چوارده‌وری تدم دووچه‌مکه. بویه بابه‌تی سهره‌کی ئەم 
تویزینه‌وه‌یه شیکردنه‌وه‌ی هه‌وال‌و ریوایه‌ته‌کانه بو زانینی مه‌به‌ستی تهوديو 
گیّرانه‌وه‌یان‌و ثینجا ره‌خنه‌گرتن لدو زه‌ینه‌ی نهم هه‌والانه تومار ده‌کاو 
ده‌ینوسیتهوه. 

ندم تویژینه‌وه‌یه هه‌ولدانیکه بو خستنه‌رووی تیگه‌یشتنی زانینی میژوویی 
ئيسلامى بو هه‌قیقه‌تی میژوویی نه‌مه‌ش به مامه‌له‌کردنی pad‏ زانینه لەگەل 
"کورد دا. ندم تویژینه‌وه‌یه دهمیه‌وی گوتاری میژوویی, له‌میانه‌ی باسکردنی 
کورد. لدكرؤكدا ogai iogan‏ گرنگی نهم برؤسديدش بهبؤ چوونی تمه 
له‌وه‌دایه کورده‌کان ثه‌و کات به‌شيك بوون له‌هیزه‌کانی که‌نار يان روخ لەھەمبەر 
ناوه‌نديك که‌لیّیه‌وه pai‏ گوتاره ميّزووييه به‌رهه‌مده‌هینرا. 

هه‌لبژاردنی ثدم بابەتەش لدودوه سه‌رچاوه ده‌گری که تا ئێستا به‌شی خؤى 
له‌تویژی نه‌وه‌ی زانستی به‌رنه‌که‌وتووه‌و تویژی نه‌وه‌ی که‌می له‌باره‌ی‌هوه 
نه‌نجامدراوه. زوربه‌ی نهو تویژینه‌وانه‌ی له‌باره‌ی کورد له سه‌رده‌می ئیسلامی 
کلاسیکیدا به‌نه‌نجام گه‌یه‌ندراوه زیتر جه‌ختکراوه‌ته سەر هه‌قیقه‌تی میژوویی‌و 
گیرانه‌وه‌ی رووداوه‌کان» به‌پی‌ی پیکهاته‌ی تویژینه‌وه‌که» نوسراونه‌ته‌وه. PLAY‏ 
نهوه‌ی له‌ودیو نوسراوی میژوویی کلاسبکدا ههيه - واتا میژوونوس‌و 
بیرکردنه‌وه‌ی‌و چوارچیوه‌ی نهم بیرکردنه‌وه‌یه — نه‌وا تويزهران زورکهم خویان 
له‌فهره‌ی داوه به‌تایبهت کانتی. له‌پیشه‌کی نویزینه‌وه‌کان یاندا. ناماژه‌یان بو 
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ميزوونوسانو کتیبه‌کانیان كردووه. كردديهك AS‏ زیت بريتييه لهناساندنو 
بيُناسهكردنو هيجئتر. 

سه‌بارهت بهو ماوه زه‌مه‌نیه‌ی نهم تويّزينهوديه ده‌یگریته خو. نه‌وا لەگەل 
سه‌رهه‌لدانی زانینی میژوویی نیسلامیه‌وه سه‌رهه‌لده‌داو به‌سه‌رده‌می بیرمه‌ندو 
میْژوونوسی گه‌وره عه‌بدولره‌حمان ثیبن خه‌لدون کوتایی دیت. هه‌لبژاردنی 
سه‌رده‌می ثدم بیرمه‌نده log‏ کوتایی ماوه‌ی زدمهنى تويزينهودكه پیوسته به 
بیگه‌ی نه‌و له نویکردنه‌وه‌ی هزری میژوویی ئيسلامىو تیوریزه‌کردنی خودی 
نهم میژووه‌ش نه‌مه له‌لایه‌ك, له‌لایه‌کی تردوه ودركرتنى ثدم ماوه دریژه بو 
ليكؤليّنهوه له شوینی کورد. ده‌گه‌ریته‌وه بو نه‌وه‌ی ندم تويُزينهوديه ناخوازی 
گیرانه‌وه‌یی بئ» به‌لکو ده‌خوازی له شپوازی گیٌّرانه‌وه‌ی باودا ده‌رباز ببی‌و 

تیزه‌کانی بکولْیْته‌وه‌و نیشانیبدات كه چون تیزگه‌لیکی ودك بنه‌چه‌ی کورد. 

سروشتیان. هه‌بوونیان. پیگه‌ی ده‌سهلاتدارانه‌یان» کارایی میژووییانو. . .هتد. 
مامه‌له‌یان له‌گه‌ندا کراوه‌و زه‌مه‌نه‌کانیان بریوه. ثيّمه نه‌گه‌ر ماوديهكى دریژمان 
بو تویژینه‌وه‌که ده‌ستنیشان نه‌کردایه» ره‌نگه نه‌مانتوانیایه وینه‌یه‌کی روونی 
کورد ببینین‌و شیوازی کارکردنی زانینی ميُزوويى ئیسلامی ده‌ستنیشان بکه‌ین؛ 
چونکه له‌تایبه‌تمه‌ندیه‌کانی ماوه‌ی دریژی میژوو تیبینی‌کردنی وردی زه‌ینی 
به‌رهه‌مهینه‌ری میژووه لەگەل تیبینی کردنی ئهو ویناکردنانه‌ی له‌سه‌ر تیزیکی 
دیاریک راودا به‌رهه‌مده‌هینریت. 

یمه بو نه‌وه‌ی بتوانین ته‌واوی به‌رهه‌می میژوویی ندم ماوه دریژه ببینین؛ 
یه‌که‌می. يشت ددبهستين بهو تویژینه‌وانه‌ی تویژه‌ران له‌سه‌ر ميُزووى کورد لهم 
ماومیه‌دا نه‌نجامیان داوه. دووه‌می, هه‌ولده‌ده‌ین "کورد" به‌ناوه‌ند به‌که‌ین‌و 
له‌ودیوه دیدو هه‌لویستی میژوونووسان به‌یه‌که‌وه گری بددين. 

"نیوه‌ندیتی کورد" له‌لای نیمه ردوتى pai‏ تویژینه‌وهیه و شیکاره‌کانمان بو 
دیدو بوچوونی ميُزوونوسان دیاری ده‌کات, نهمه بی نه‌وه‌ی نهم نیوه‌ندیتیه 
دابر ی ینی چه‌مکی " کورد" بی له‌ومانایانه‌ی لهو سه‌رده‌مدا له خویه‌وه ده‌گرت. 

به‌شیوهیه‌کی گشتی نام تويّزينهوديه لەدەروازەيەكو سی به‌شی سهره‌کی 
پیکدی: 
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له دمستييكداء ههولمانداوه سروشتى زانينى میژوویی ثیسلامی بخدينه ړوو 
بهجهختكردن له‌سهر پالنه‌ره‌کانی بایه‌خدان بهم جوره ALUN)‏ و هه‌ندی 
له‌پیش که وتنه‌کانی و ثهو بابه‌تانه‌ش که له نوسینه‌وه‌ی میژوودا زالبوون‌و 
کاریگه‌ریان له‌سه‌ر ره‌وتی هزری ميُزوويى له‌پانتایی ئيسلاميدا هه‌بوو. 

به‌شی یه‌که‌می نامه‌که بو وینه‌ی کورد له زانینی میژوویی ئيسلا ميداو 
چونیه‌تی ناسینی ندم زانینه بو کورد ته‌رخانکراوه. نهم به‌شه له سی ته‌وهر 
پیکدی؛ ته‌وه‌ری يهكدم تایبه‌ته به پرژسه‌ی ناساندن‌و ناونان له کونتیکستی 
میژوویی عه‌رهبی ئيسلاميداء و هه‌ولدانی زانینی میّژوویی بو تیگه‌یشتن‌و 
كؤنترؤتلكردنى وشه‌ی کورد له رووی زمانه‌وانی‌و ده‌سته‌واژه‌ییه‌وه. دواتر باسمان 
له دووباره ناونانهوه‌ی شارو هه‌ریمه کوردیه‌کان کردوته‌وه به جوريك AS‏ 
بگونجی Ja Sa‏ زمانی عه‌ره‌بیو تایبه‌تمه‌ندیه‌کانی. سه‌رباری ثه‌مه تیشکمان 
خستوته سەر نه‌بوونی ناویکی گشتگیر بو ولاتی کوردان "کوردستان" لهو زانینه 
میژووییه‌ی به‌زمانی عدردبيدا هه‌بوو. 

له ته‌وهره‌ی دووه‌مدا هه‌ولمان‌داوه له بنهجدى کورد. به‌پشی زانینی 
ره‌گه‌زیانه‌ی ئيسلاميانە› بكؤليّنهوه ویستمان,. لەم تهودردداء لهو پالنه‌رانه اگادار 
ببین» كهوا ده‌کات بنه‌چه‌ی کورد بگه‌رینریته‌وه سەر بنه‌چه‌ی تر. ودك ثه‌وه‌ی 
به‌فارسیان دابنین يان به عدردبيان دابنین‌و. ده‌ستنیشانی ثه‌و هوکارانه بکه‌ین 
که‌وای له رؤشنبيريه ره‌گه‌زی‌و خیله‌کیه‌کان ده‌کرد. گرنگی به‌بنه چه‌ی کورد 
بدهن‌و گەلێك ریوایه‌تی ثه‌فسانه‌یی دروست بکهن له‌چوار چیُوه‌ی دیالیکتیکی 
"نیمه" و "نهوانيتر" که زالبوو به‌سه‌ر به‌یوه‌ندی نیوان نهم رژشنبيریانه. دواتر 
باسمان له هه‌لویستی کورد خؤى کردووه لهو بنه‌چانه‌ی بوی هه‌لبه‌ستراون. 

له ته‌وه‌ری سی‌یه‌مدا باس له سروشتی کوردو ویناکاریه‌کانی له زانینی 
میژووییو زانینه‌کانی تردا کراوه. لیْره‌دا هه‌ولماندا دراوه كؤمدلايهتيهكانى نيو 
کتیبه میژووییه‌کان شی بکه‌ینه‌وه‌و چه‌ند کاریکی زانینه تیسلامیه‌کانمان 
ده‌ستنیشانکردووه که بو دیاری کردنی سروشت‌و ره‌فتاری کورد پیاده‌یان 9995S‏ 
ogo pi)‏ چه‌ند زانیاریه‌کمان له‌باره‌ی پیْکهاته‌ی خیْلّه‌کی کورد خستوته رووء لەگەل 
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۳۳۸ 


سروشتى ولاتى كوردان له‌سهر پیکهاتنی جهستهو ده‌روونی کوردان» دواتر 
كاريكهرى هه‌موو ثدمانه له پولینکردنی كوردان لەگەل میلله‌ته به‌ده‌ویه‌کان. 
سدردراى ثه‌مانه باسمان له دیارده‌ی ریگری کوردان کردووه AS‏ میژوونوسان 
نامازیان بو کردووه‌و رافه‌یان 0994S‏ ئينجا ناماژه‌مان بو چه‌ند خه‌سله‌تیکی 
تری کورد کردووه ودك نازایه‌تی‌و بالاده‌ستی حه‌زو ناره‌زوو به‌سه‌ر که‌سیتی 
کوردو لاوازیی توانای عه‌قلیان به‌پی‌ی ناماژه‌ی میْژوونوسان‌و فه‌یله‌سوفانی 
تیسلامی. 


له به‌شی دووه‌می نامه‌که» هه‌ولمانداوه له‌میانه‌ی تویژینه‌وه له‌شوینی تایبه‌ت 
به كورد له زانينى میژوویی» په‌یوه‌ندی نيوان زانينى ا ده‌سه‌لاتی 
سياسى تاشکرا بكدين. بهواتايهكى تر dots‏ ده‌مانه‌وه‌ی لدم به‌شه‌دا له په‌یوه‌ندی 
نيوان زانينو دەسەلات بكؤلينهوهو ده‌ریبخه‌ین كه چه‌ند زانين پیوسته بو 
ده‌سهلات‌و جؤن كار لەسەر دراوه‌کانی دەسەلات ددكات ثه‌مه‌ش به جه‌ختکردن 
له‌سه‌ر سروشتى بوونی كورد له ميّزووى ثیسلامی‌و. ميّزووى ده‌سه‌لاتداری كورد 
له تيروانينى ميزوونوسان بو نهم میژووه‌و تؤماركردنى. 
ليُردوه. نهم به‌شه‌مان به‌پی‌ی بوونی 8 له‌میژووداء کردوته سىتهودر. 
ته‌وه‌ری يهكدم تایبه‌ته بهو فؤناغدى کورد تيّيدا له‌ده‌ره‌وه‌ی دهسه‌لاتی ناوه‌ندو 
"خدلافهتى ئيسلامى"بوو. نهم قوناغه‌ش له فەتحی ئیسلامی بو ولاتی کوردان 
ددست پیده‌کاو دريزدهدبيتهوه بو ئهو کاتانه‌ی كورد توانى چه‌ند قدوارهديهكى 
سياسى "ميرنشين" له ولاتى خؤيان دروست بکهن. لدم تهودرددا ههولمانداوه 
كاريكدرى بوونى ده‌سهلاتی ناوه‌ندی له‌سهر هه‌لویستی ميّزوونوسان لهو 
گروپانه‌ی له‌که‌ناردا ده‌ژین روونبكهينهوه. بؤيه تيشكمان خستؤتهسهر كارى 
نایدیولوژیانه‌ی مێژوونوسان له مامه‌له‌کردن لەگەل هدوالى كورد يان بابلیین له 
يشتكوئ خستنی هه‌والی ندم كرويه. به‌لام ده‌بی هؤكارى pad‏ يشتكوئ خستنه 
چعبی؟ ددبئ مێژوونوسان AY)‏ بایه‌خیان بدج هدواليّك دابئ؟ نه‌وان چون 
بوونى كورديان لدم قوناغه‌دا ویناکردووه؟ هه‌ولمانداوه. به‌شیکارگردنی نهو 
هه‌واله‌نه‌ی مێژوونوس تؤمارى کردوون, ودلامى PAi‏ پرسیارانه‌و چه‌ندانی دی 


بددینه‌وه. 
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دواين ته‌وه‌ری ثدم به‌شه تايبهته به بوونى كورد لهو زانينه میژووییه‌ی 
له‌ماوه‌ی» تار ادديدك دریژی نێوان هاتنى سه‌لجوقیه‌کان تا سهردهمى ددوله‌تی 
مه‌ملوکیدا به‌رهه‌مهاتووه. له‌سه‌ره‌تادا باسمان له‌هاتنی سه‌لجوقیه‌کان‌و کاریگه‌ری 
به‌سه‌ر شوین‌و پیگه‌ی نه‌وان له‌میژووی نوسراودا کردووه. ئینجا ناماژه‌مان بو 
پیکهاتنی كهسيّتى جیهادیی کورد کردووه که له نه‌نجامی هیرشی خاچهه‌لگران‌و 
مه‌غوله‌کان گهلالهببوو. لێرەدا هه‌لساوین به لیکو لینه‌وه له که‌سیتی سه‌رگرده‌ی 
کورد "سهلاحه‌ددینی نه‌یویی" ودك نموونه‌یه‌ك بو که‌سپتی جیهادی له 
تیروانینی میّژوونوساندا. دواتر کاریگه‌ری نهم که‌سیتیه لەسەر هه‌لویستی 
میژوونوسان لهباردى کورد لدم فوناغه — به‌ب و چوونی میژوونوس ان - 
چاره‌نوسیهدا تاوتوی کراوه. پاشان باسمان له‌بوونی کورد له نوسراوی ميزوويى 
سهرده‌می مه‌ملوکی کردووه‌و ناماژه‌مان بو چونیه‌تی مامه‌له‌کردنی ميّزوونوسانى 
adi‏ سه‌رده‌مه لەگەل کورددا کردووه. 

بهلام, ناخو بوونی کورد له مێژوودا هاوشانه لەگەل کارایی میژووییان؟ يان 
بابلێن» ناخو کورد شوینیکیان له‌نیوان "ئوممه" کاراکاندا هه‌یه؟ سنوره‌کانی ثهم 
کاراییه کامانهن لەسەر ناستی تدواوى کوردو لەسەر ناستی تاکه‌کانی ئەم 
کومه‌له؟ باشان نه‌و میتوده کامه‌یه AS‏ میُژوونوس له خستنه‌رووی هه‌والی 
تایبه‌ت به‌کور د يدير دوی لکنده‌کات. هه‌موو نهو مه‌سه‌لانه و چه‌ندانی دی بابه‌تی 
به‌شی سییه‌می ندم تويزينهودن. له ته‌وه‌ری یه‌که‌می ثدم به‌شه‌دا شوینی کورد له 
پولینی زانینی میژوویی ئيسلامى بو میلله‌تان دیاری کراوه لەگەل 
ده‌ستنیشانکردنی بینینی تدم زانینه بو ثه‌زموونی میژووی میلله‌تان‌و 
مامه‌له‌کردنی له‌گهل کارایی میّژووییان. لهم تهوهره هه‌ولماندا نهو بیگه‌یه‌ی 
کورد روونبکه‌ینه‌وه‌و تاماژه بو مامه‌له‌کردنی ميّزوونوسان لەگەل کارایی ثه‌وان 
بکه‌ین. دواتر له کوردمان کوّلیوه‌ته‌وه ودك ميلله‌تيك له‌پانتایی نیسلامیدا. به‌لام 
نه‌مجاره له گوشه‌نیگای نبن خه‌لدون‌و بینینی بو کارایی ئهو میلله‌ته له 
چوارچیوه‌ی تیروانینی گشتگیری تدم بیرمه‌ن ده بو کارایسی "توممه‌ته 
به‌ده‌ویه‌کان g"‏ نه‌وتیُورانه‌ی له‌سهرکارایی pai‏ میلله‌تانه دایرشتوون‌و میژووی 
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پئ رافهكردووه. هدرودها هدلساين به به‌راورد كردنى ثه‌و تیورانه‌ی لەگەل 
نوسينهودى خؤى بو ميّزووى كوردو بوونى ددسهلاتدارانهيان. 

هه‌رچی تدودرى دوودمه ثهوا تهرخانكراوه بو كارايى تاكى كوردى له زانینی 
میژوویداو نهو شوینه‌ی له‌نوسینه‌وه‌ی میژوویی ناسراو به میژووی "الكبقات 
والسم " بو نهم تاکانه ته‌رخانکراوه. لیّره‌دا تیشکمان خسته سدر روخسارو 
جياكاريه گشتیه‌کانی ثدم کارابوونه‌و 945 هوّکارانه‌ی کاریگه‌ریان به‌سه‌ر ثدم کارا 
بوونه‌دا هه‌بووه. نه‌مه سه‌رباری په‌یوه‌ندی 944 AS‏ کوردیه به کومه‌له‌ی نیْتنی 
خوی‌و نهو ده‌سته تایبه‌تیه‌ی میژوونوس کتیبه‌که‌ی خوی بو ته‌رخانکردووه 
هه‌روه‌ها کاریگه‌ریی نه‌و میتودانه‌ی لەم جؤردى نوسینه‌وه‌ی ميّزوو پیاده ده‌گری 
بەسەر پیگه‌و شوینی تاکی کوردو جوری ناماده‌ییه میژووییه‌که‌شی باسی 
لیوه گراوه. 

له‌دوا ته‌وهری نهم به‌شه‌شدا ناماژه‌مان به کاریگه‌ری نه‌و میتودانه‌ی له 
نوسینه‌وه‌ی ميّزوودا به‌گشتی په‌یره‌و ده‌کرین لەسەر گیّرانه‌وه‌ی هه‌والی کوردیدا 
کردووه. نه‌مه جگه له تاماژه‌دان بو مه‌به‌ستی گیرانه‌وه‌ی میژوویی‌و 
ده‌رکه‌وته‌کانی له نوسینه‌وه‌ی هه‌وال ودك چون به ثيّمه گه‌یشتووه. پاشان پیگه‌ی 
هه‌والی كوردى. به‌پی‌ی نهو میتوده‌ی میژوونوس به‌یره‌وی DIJA SČS]‏ 
ده‌ستنیشان گراوه. 


presence. 

The last part of this chapter, we have pinpointed 
the influence of the methods adopted in 
historiography in general which are applied to the 
narration of news about Kurds. There is also 
reference to the aims of historical narration and its 
implications in reporting as well as the position of 
Kurdish news according to the method adopted by 
the historian 


historical epistemological categorization of nations 
and the vision of this knowledge of the historical 
experiences of the nations and their historical 
efficacy. We have tried, in this part, to highlight the 
Kurd's position and point out the ۵ 
approach to the Kurds’ efficacy. 

We have investigated into the Kurds as a nation 
in the Islamic geography, but from the point of view 
of Ibn Khaldoun and his vision towards this nation's 
efficacy in the framework of his general outlook to 
the efficacy of the nomadic peoples and the theories 
he has propounded about these nation with 
explications. This part also makes a comparison 
between his theories and his own writings about the 
Kurdish history and their existence as rulers. 

The second part deals with the efficacy of the 
Kurdish individual in historical knowledge and the 
position held by these individuals in the historical 
writing known as ۲ AL- Tabagat wal siar". Here, we 
have shed light on the general characteristics of the 
efficacy and the factors influencing it. This part also 
shows the relation between the Kurdish individual to 
his ethnic community and the special set for whom 
the historian has devoted his book. It deals, however, 
with the influence of the methods adopted in such 
kind of historiography on the position and location 
of the Kurdish individual and his historical 
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questions. 

The last part of this chapter is devoted to the 
presence of Kurds in the historical knowledge 
prouduced in the relatively long period between the 
Seljuk campaigns and the mamluki state. First, we 
have treated the arrival of the saljuks, their 
influence of Kurds position in the recorded history. 
Then, we have referred to the Kurdish jihadi, 
personality crystalise by the crusaide and Mongol 
attacks. Here we have taken the personality of the 
Kurdish leader "salahaddin Ayubid" as an example 
of such a personality in the historian's perspective. 
Then we have dealt with the influence of this 
personality on the historian's attitudes towards 
Kurds in that decisive Kurds' presence in the 
historical writings of the Mamluk times. Here, we 
have referred to the way the historians of that time 
dealt with the Kurds. 

But the question hare, is whether the existence of 
Kurds in history goes hand in hand with their 
historical efficacy? What are the limits of 5 
efficacy at the nations level and at the individual 
level? Then, what is the method adopted by the 
historian in his exposition of the news about the 
Kurds? These questions and others form chapter 
three of our study. The first part of this chapter 
specifies the Kurdish location in the Islamic 
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researching into the Kurds special in the historical 
knowledge, to reveal the relation between historical 
knowledge and political power. In other words, this 
chapter attempts to show the relation between 
knowledge and power, i.e, how it works on the data 
of power by stressing the nature of the existence of 
the Kurds in the Islamic history and the history Of 
Kurdish authority from the point of view of the 
historians vis-a-vis this history and its recording. 
Here, we have divided this chapter into three parts 
according to its historical existence. The first part is 
devoted to the stage in which the Kurds were out of 
the central Islamic caliphate state. This stage starts 
with the Islamic conquest of Kurdistan and extends 
to the times in which Kurds managed to establish 
some political entities (princedoms) in their own 
lands. In this part, we have attempted to demonstrate 
the influence of the central authority on the position 
of the historians about the groups living in the 
margin. This is why we have shed light on the 
historians ideological working in dealing with the 
news about the Kurds (ignoring news about Kurds), 
but what might be the reason this ignorance? What 
Should the historians have paid more attention to? 
How might they have drawn the picture of the Kurds 
pictures? Through analysis of the news recorded by 
historians, we have tried to answer these and other 
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framework of (we + the others) dialectics which 
prevailed the relation between such cultures. Then 
we have dealt with the Kurdish stances towards the 
fabricated origins about their origin. 

The third part treats of the nature of the Kurds 
and how they have been envisaged in the historical 
knowledge and other sorts of knowledge. Here, we 
have tried to analyze the social data contained in the 
history books and we have specified some Islamic 
knowledge — related works which they have 
practiced to delimit the nature of Kurds and their 
behavior. Then, we have presented some 
information about the clashes structure of the Kurds 
with reference to the comparison between Kurds and 
(Arabs) in historical thought in addition to the effect 
of the nature of Kurdistan on the physical and 
psychological structure of the Kurds. This is 
followed by the effect of all these things on the 
categorization of Kurds with the nomads. We have 
also talked about "“highway-" phenomenon 
practiced by the Kurds which the historians have 
referred to and explicated. Then, we have referred to 
some other characteristics of Kurds such as bravery, 
superiority of desires and instincts over the Kurdish 
personality and mental weakness, as pointed out by 
the historians and Islamic philosophers. 

The second chapter attempts, through 
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focusing on such knowledge and some of its 
developments in addition to the themes dominating 
historiography and their effects on the Islamic 
historical thought. 

The first chapter of the thesis is devoted to the 
image of the “Kurds” in the Islamic historical 
knowledge and how to identify this knowledge with 
“Kurds”. The chapter is made up of three parts. Part 
one is about the process of identification and 
labelling in the Arab Islamic historical contexts and 
the attempts made by historical knowledge to 
conceive and control the word “Kurd” in terms of its 
linguistic and expressive meaning. Then we have 
treated the renaming of the Kurdish towns and 
regions to suit the Arabic language and its 
peculiarities. We have also shed light on the absence 
of a comprehensive label for the Kurds; lands 
(Kurdistan) in the historical knowledge that existed 
in the Arabic language. 

In the second part, we have studied the origin of 
the Kurds from an Islamic ethnic perspective. Here, 
we can also be informed about the motives that lead 
to the ascription of Kurds, origins to other ethnic 
origins such as Arabs and Persians. Thus we specify 
the factors that made the ethnic and clannish 
cultures become interested in the origin of the Kurds 
and make up a number of superstitious stories in the 
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relevant to the position he holds in the 
modernization of the Islamic historical knowledge 
and theorizing the history itself. Moreover, covering 
this long period time is attributed to the fact that this 
study is not designed to be traditionally narrative, 
rather it aims to investigate into the theses and to 
prove how such theses as the origin of the Kurds, 
their political positions and historical influence...etc 
have been dealt with. If we had not specified that 
long period of time for the study, we would not have 
been able to see a clear image of the Kurds and 
specify the working method followed by the Islamic 
historical approach. This is because one of the 
characteristics of a long historical period is the close 
observation of the history — producing mind and the 
visions produced about a specific thesis. 

Thus, in order to see the entire historical works of 
that long period of time, we depend, first on the 
studies carried out about Kurdish history in that 
period, second, we attempt to centralize the “Kurds” 
and make them the point in which we can interrelate 
the approaches and attitudes of the historians. 

Generally, the study is closed of a preliminary and 
three main chapters: 

In the preliminary, we have attempted a 
demonstration of the nature of Islamic historical 
knowledge by emphasizing the motives behind 
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Thus, this study represents an attempt to highlight 
the Islamic historical knowledge to historical 
realities through the coverage of Kurds by this 
knowledge. It also aims to essentially deconstruct the 
historical discourse through its treatment of Kurds. 
The importance of this prices, however, lies in the 
fact that the Kurds then were part of the marginal 
for as against a centre from which the historical 
discourse would emerge. 

The choice of the subject stems from the fact that 
it has not received adequate scientific research. In 
most of the researches carried out on the Kurds of 
the Islamic classical era, the focus is much more on 
the events and historical facts; they have been 
written according to the structure of the study, but 
they less touch upon what lies beyond the classical 
historical writings , i.e the historian, his thought and 
the limits of this thought. Usually, in the 
introduction to their studies, they refer to historians 
and their books, an act more representing 
intellection and definition rather than any thing 
else. 

As for the period that this study covers, it starts 
with the in ception of the Islamic historical 
knowledge and ends with the historian and thinker, 
Adulrahman Ibn Khaldun. The choice of 5 
thinker as representing the end of the period is 
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the ethnic group. 
No doubt, throughout the historical times, an 
image of the Kurds has been formulated in the 
Islamic arena; historical knowledge, however, has 
left the image for us through recounting and the 
various methods of historiography. Obviously, the 
recognition of this image at this time is not easy and 
in order to see all its dimensions, we should carry 
out a lot of excavations and deconstruction so that 
we can perceive the lower layers of this accumulated 
historical knowledge, then analyse and criticize it 
without hoping that this process of excavation and 
deconstruction would bring us an authentic and 
realistic image of the Kurds as the historians, is 
related to their own vision and the attitude they 
believed in. Therefore every excavation and 
deconstruction should not be anything apart from 
arriving at this vision and such attitudes. We cannot 
expect to see realistic images from written texts. 
Hereupon, this study is not designed to expose the 
reality and truthfulness of historical events; rather it 
aims to show the way the historians revolve around 
these two concepts. The central goal of this study is 
to analyse the news and the versions to become 
familiar with the aims that lie beyond their 
narration, and then to criticize the mind that 
recorded and wrote the news. 


Abstract 


Kurds in the Islamic historical knowledge 
(An analytical — critical study) 


Historical knowledge formed a salient part of the 
Islamic Arab culture in the Islamic times. This 
knowledge was expressive of an elite Islamic outlook 
in dealing with man’s past and his history; a sort of 
dealing that would at least contain the history of the 
entire peoples and nations affiliated with the 
“Islamic bloc”. Here, the historian should have, if 
we start with the religious texts, established all the 
differences in that bloc which he would write about. 
So that we can perceive the way the historian 
deals with the differences and the historical 
knowledge of such differences, we shall take 
“Kurds” as an independent historical unit out of the 
knowledge and carry out a study about the position 
of this people from the point of view of the Islamic 
historians. Thus, this study will encompass a process 
for envisaging the ethnic groups (here, being Kurds) 
by the historians and the margin specified by the 
historian for the existence and historical efficacy of 


